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 

أب""دأ أولا بش""كر الله تع""الى ال""ذي ل""ولا عنایت""ھ وألطاف""ھ ل""م تنج""ز ھ""ذه 
    .الدراسة

التقدم ببالغ الشكر والتق"دیر  متنانالإوومن ثم فان من دواعي الوفاء 
إل""ى أس""تاذي، الأس""تاذ المس""اعد ال""دكتور س""امي ش""ھید مش""كور ، لمتابعت""ھ 

أثرھ""ا الواض""ح ف""ي إتم""ام ھ""ذه الدقیق""ة وتوجیھات""ھ الس""دیدة الت""ي ك""ان لھ""ا 
حف""ز ھمت""ي  روح""ة بص""ورتھا النھائی""ة،وعلى م""ا تلقیت""ھ من""ھ م""ن دع""مالأط

  .وشد من عزیمتي طیلة فترة العمل بھذه الأطروحة

قسم الفلسفة رئیساً وأعضاء ھیأة  أقدم شكري الجزیل لأساتذةكذلك و
 و ملاحظ"ات فنی"ة، ك"ان لھ"ا أثرھ"اسیة لما قدموه من مش"ورة علمی"ة تدری

  .في تیسیر ھذا العمل 

ولا یفوتني ان أقدم شكري أیضا لملاك مكتب"ة الروض"ة الحیدری"ة لم"ا 
والشكر موص"ول أیض"اً إل"ى مكتب"ة  ، من تعاون طیلة مدة البحثلي أبدوه 

وك"ادر مكتب"ة كلی"ة العل"وم الإس"لامیة ف"ي جامع"ة ،جامعة الكوفة المركزی"ة 
وكادر مكتب"ة  ، الحسینیة والعباسیةالعلویة وكربلاء ، وكادر مكتبة العتبة 

والإخ"""وة والأص"""دقاء ال"""ذین ل"""م یبخل"""وا بكت"""بھم وبغ"""داد جامع"""ة البص"""رة 
  .وجعلوھا تحت تصرفي 

ویسرني أن أعرب عن فائق الامتن"ان والعرف"ان لأف"راد أس"رتي ال"ذین 
بتھ""ل إل""ى الله تع""الى أن وأ. كثی""را م""ن العن""اء ف""ي ھ""ذه الرحل""ةش""اطروني 

  .، إنھ نعم المولى ونعم النصیریجزیھم خیر الجزاء 
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  بسم االله الرحمن الرحيم

     

بعد ان كانت تنطوي تحتھ قبل  ، ن العلومفرع م وأ جزءقد دخل كل الیوم  الفلسفي الفكر ان    

  .الفكریة الإنسان حیاة من یتجزأ لا اجزءأصبحت  إن الفلسفة الآن یمكن القول ،حتىا عنھاستقلالھ

 يلققد وان ھذا النوع من الفلسفة  ، الفلسفة فروع حدا إنھاینظر إلیھا على  الدین فلسفةوان     

 ً ً  رواجا  ، الكلام وعلم دینال قواعد غیر على ، وصار یأخذ مسارا المعاصرة الدراسات في واسعا

من خلال متعلقھا  بمقتضیاتھ والواقع إنسانیتّھ في الإنسان یحاكي معرفيیسیر على منظور  وإنما

، وتأكیدا لذلك ، في ان لكل من فكریا وسلوكیا فھما  الإنسان حیاة في الدین دورفھم  انو، الدیني 

الدین والفلسفة حركة فكریة تحاول  كلا على حده وعلى طریقتھا الخاصة، الوصول الى الحقیقة 

البحث في استنادا إلى  الإیمانیةطبیعة المعرفة الدینیة ، ومحاولة تحلیل التجارب  من خلال دراسة

  . وأحوالھامنابعھا وتجلیاتھا 

المفاھیم الفلسفیة  یقوم ببیان المعاصرة الفلسفة في الدین فلسفة تلعبھ الذي البارز دوركما ان ال  

 ،زادھا نضوجا  والمعتقدات الدینیة المختلفة المختلفة التي یمكن ان تتبناھا وتتوفر علیھا الأدیان

المعتقدات ، علیھ وتحلیل ما تنطوي ، للمجتمعات  الفكریة الروحیة الحیاةفھم  فيزاد  وكذلك

لمفكر  بتحلیل الباحث قومی نلأ يالفكرالدافع ھو كان  كل ذلك،إلیھاونوع الأدلة التي تستند 

 المرحلة في الغربیة الدین فلسفةمن مسارات یستمد طاقتھ  انقدی اعقلی امنھججزائري بارز تبنى 

محمد ما كتبھ ات الأكادیمیة حول الكتاب في للعیان الواضح النقص الا ان ، وجودھا من الراھنة

یعد شیئا مثیرا یحتاج  الى  الإسلاميفي نقد العقل في فلسفة الدین او الفكر الدیني و ،أركون 

دراسة وتحلیل والوقوف على أھم النتائج التي حاول ان یبرزھا أركون في دراستھ للفكر الدیني 

  .الظاھرة الدینیةیسمیھ او ما 

 موضوعاتیطرح  ان حاولفقد ، نقدي  فلسفي توجھ لھ جزائري مفكر أركون كان محمد  

تحولات كونھا في العالم المعاصر وفي  الدیني الفكر تحولات تمثل وحیویة جادة شكالیةإ قضایاو

روعھ المتمثل مشطرح  أفكاره في ومشككة،  ھل مناھضة ردود وسطو تثیر كثیرا من الجدل ،

 عند الفلسفي الفكر مسار نفھم كیف:بأسئلة من قبیل ابتدأه  والذي بالإسلامیات التطبیقیة ،



2 
 

 

نقد العقل كیف نوسؤالھ كیف نفھم الإسلام الیوم ؟ وب ،؟  خاصة العرب وعند عامة المسلمین

یجابیة والسلبیة في الأدیان ؟ وھي أسئلة كبیرة تتطلب لإسلامي ، وكیف تتشكل العقائد الإا

 ھ العلمي والمعرفيتكوین أن ھومع أركون  حصل ماو.  الوقوف على خلفیتھ العلمیة والفلسفیة

 توفر فقد .ومناھجھا  الحدیثة الإنسانیة العلوم على وافر إطلاع مع تراثیة عناصر فیھ تندمج

 ،الحدیثة الغربیة والفلسفة،  التأویل قضایافي و، التاریخ الإسلامي في أكادیمي تأھیل علىأركون 

 لأدیانل مقارنتاریخ علم و، والتراث الفلسفي الإسلامي المسیحي  اللاھوتفي  بحثكما 

القرآن الكریم والكتب المقدسة  على الدراسات الفكریة حول ، فضلا عن اطلاعھالتوحیدیة 

،  الدین وانثربولوجیا، سوسیولوجیاعلم الووعلم الالسنیات والسیمیائیات ، ، وقضایا الاستشراق 

 نقدخلال  من ، تحدیثي بقناع الماضي لتقدیم ى أركون سعقد ووالانتربولوجیا وفلسفة الدین ، 

 ،الغرب في والعقلانیة للعقل الحداثة بعد ما تیاراتوتحلیل العقل الدیني الإسلامي ، ونقد 

في  علیھا المتعارف الكتب صیاغة إعادة على یقتصر الا ینبغي التحدیث انوبإصراره على 

 بناء إعادة الى فیصار ، المدروسة المعارف بنیةھذا التحدیث  لیطا ان ینبغي وإنما ، لدراسةا

 ، واضحة بعبارة ملغزة عبارة واستبدال صیاغة مشكلة تلیس المشكلة ان ذلك ، ذاتھا المعارف

، ومحاولة الإجابة  الأسئلة إثارة خلال من التفكیر عملیة إطلاقبالبعض ، وإنما  توھم كما

في  نسنةنشر ثقافة الأ على عمل، والابمنھجیة ومستویات متعددة بعیدا عن تأثیر الایدولوجی

 المسائل بمقاربة المعنى عن بحثالو، أبعادھا الناصعة في التراث العربي  واكتشافالمجتمع 

،  الإیدیولوجیة النزعة من التحرر على حرصوال، من خلال تاریخ الفلسفة ومجالاتھا  المدروسة

ً  الآخر كانأ سواء، بالأخر الإسلام علاقةو ً  مأ داخلیا ً  خارجیا  تنفتح  ،ومرنة شفافة بروح ، مختلفا

 النص فھم في نظر جھاتو، وطرح  ونقد العنف والتحرر من الأغلال الفكریة ،  الجمیع على

  .على بساط البحث والمناقشة خطاب الدیني وال والتراث

الذین علیھ خاصة أولئك فقد تمثل باعتراض بعض الناس  الذي لاقاه محمد أركون اما التحدي   

 الإنسانلأن ، التحدیث  إلى ةدعووال،  الدعوة الى النقدم عادة ما یستفزھم فھُ  .بالتراث  یحتمون

ً اذا تعلقت مسألة التحدیث بالفكر ،  حذر من الجدیدبطبیعتھ یألف القدیم ویالعادي  خصوصا

 انك حینما تنقد الفكر الدیني  من ثمو، عند البعض  لأن الفكر الدیني فكر یمتزج بالمقدس، الدیني

 علاقةكون  فلسفة ،العلى مثل ھذا اللون من  یتحفظلذلك كان البعض ، لك المقدسذكأنك تطال 

 فیھا تبدت التي اللحظة من الدائم تعایشھما ثم ومن ،علاقة تقارب  ھي نشأتھا منذ بالدین الفلسفة

 للفلسفة بالنسبة الدین یظل ،الى الآن و ، النظري والنشاط الإنساني الوعي من مجالك الفلسفة

ً  لیس غرار ما على ھو موضوع قابل على ان یشكل لنفسھ كیانا مستقلا  ، فحسب للبحث موضوعا

  .قائم في فلسفة العلم وفلسفة الفن ھو 
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 إلى مفتقرة بقیت فأنھافلسفة الدین في الوطن العربي ،  عن الدراساتقلة  من الرغم وعلى     

 الباحث یحاول ما وھذا، الدینشروع فلسفي نقدي حول م اشخصیة عربیة الأصل لھ عن البحث

فلسفة  لأن نشأةلشخصیات غربیة  نقدي بطابع مطبوعة كانت الدراسات تلك فأغلب،  بھ النھوض

 بقدر دراستھ في الغایة ھو النقدي الطابع یكون لا أن الباحث ارتأى وقد،  ھي نشأة غربیةالدین 

  .موضوعات فلسفة أركون الدینیة  جواستخرا تحلیل الھدف یكون ما

ً ومحمد أركون التحلیل منھجا لفكر  اختیار إلى الباحث دفع الذي السبب أما       لدراستھ موضوعا

 الذین من واحد فھو ، معرفي منطلق خیركونھ  ، أركونلدى محمد التفكیر العقلاني النقدي  ھو

 ومعرفتھ ، ناحیة من المعاصر النقدي الدینيللفكر الضخمةالتركة  استیعاب:  میزتین بین جمعوا

 ، أخر بتعبیر ، فھو ، أخرى ناحیة من إلھامھ وثراءات وتعقیداتھ وتشعباتھ الإسلاميالدین  بتاریخ

، وتبعا لذلك تبدو  الغرب في الحدیثة النقدیة بالحركة یةلدینللظاھرة افلسفتھ  خلال من یصلنا

ضرورة دراسة محمد أركون بشكل منھجي یراعى فیھ مقتضیات البحث في مجال فلسفة الدین ، 

الى موضوعات فلسفة وسیتحدد ھذا البحث بحدود الإطار الفلسفي ، الذي تم من خلالھ النظر 

ستكون فرضیة  ما وھوعلى ان فلسفة الدین بحث من خارج الدین، لا من داخلھ ، الدین ، وبناء

  .الیھذا البحث مستندة ھ

یقوم  المنھج التحلیلي  ؛ كونالتحلیلي الوصفي أما المنھج المعتمد في ھذا البحث، فھو المنھج     

  .دلالاتھاوالكشف عن   ،وسبر أغوارھا ، على أساس تحلیل النصوص

ان أغلب مصنفات أركون مترجمة عن اللغة الفرنسیة ، وبعضھا  إلیھومما تجدر الإشارة    

عبارة عن جمع لبحوثھ ومقالاتھ وحواراتھ ومحاضراتھ ، لذا فالملاحظ علیھا ھو أسلوب السؤال 

في ھذا البحث ھي  الآلیة، وكانت  أرائھوالجواب ، مما تطلب توخي الدقة في عرض وتحلیل 

  .فاتھ وكتاباتھ ومحاولة تحلیلھاأغلب مصنتتبع المسألة الواحدة وتفرعاتھا في 

 والخاتمة والتمھید المقدمة عن فضلاً  فصولٍ  أربعة إلى ھتقسیم الدراسة طبیعة اقتضت وقد   

  .وقائمة المصادر والمراجع  أركونالخاصة بمحمد وملحق بالمصطلحات 

من النقد عند محمد أركون منھج ل فكريالإصلاح ال إلى ةدعوفقد كان بعنوان ؛ التمھید أما   

على النقد ،  مؤسسال الوعي:  ، ثانیاالعرب ھم رواد العلم والمعرفة  : خلال عدة نقاط  ، أولاً 

في  " فلسفة الدین"مصطلح طلق على أفكاره وبحوثھ لمن أُ وتلمیحا ،  لواقعنقد العقل تغییر ل:  ثالثا

  . الباحثین بعض آراء على ذلك في امعتمد، ربي كجھود ومشاریع للإصلاح الفكر الع
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 ةثلاثفي ، " محمد أركون وتكوینھ الفكري  سیرة" والذي كان بعنوان  الأول الفصلاما      

 المبحث الثاني ، و المبحث الأولفي  والأكادیميوتكوینھ النفسي  حیاتھ فقد تناولت فیھا  ؛مباحث

منھا في فلسفتھ فیما  أفادوالعلوم التي النقدیة وأعمالھ اعتماد أركون المنھجیة المتعددة في بحوثھ 

ما تمخض عن ھذه المنھجیة التي اعتمدھا  لبناء  ، والمبحث الثالثالظاھرة الدینیة فلسفة اسماه 

 ؤلفاتھ وبحوثھ ومقالاتھ المترجمةتضمن مالمبحث الرابع  ومن أین استوحى فكرتھ، و ھمشروع

  .الى العربیة واللغات الأخرى 

 الامتداد لھذا عرضا یقدم أن الباحث ارتأىفي الفكر الغربي ، فكریة جذورفلسفة الدین ل    

وفرقھا وتمایزھا عن العلوم والمعارف ،  والإشارة الى تاریخ تشكلھافي الفكر الفلسفي  التاریخي

ل الثاني بإیضاحھ والعلوم التي یوظفھا فیلسوف الدین في مجال بحثھ ، فقد تكفل الفص، الأخرى 

حقیقة فلسفة الدین ، والمبحث الثاني العلاقة بین الفلسفة والدین  الأولمطالب ؛ المبحث  ةفي ثلاث

والذي كان بعنوان  الثالث الفصل أما .موجز تاریخي،المبحث الثالث موضوعات فلسفة الدین

المبحث  درست في؛ مباحث  ةثلاث تضمن فقد "أركون  عند محمد الدینیةو الفكریة المسائل"

عند محمد  موضوعات فلسفة الدین ، وفي المبحث الثاني مفھوم الدین عند محمد أركونالأول 

وإقراره بأنھا فكرة صممھا الأنبیاء ، عند محمد أركون  الإلوھیةأركون ، وفي الثالث درست 

 حتوى الفصل الرابع والذي كان بعنوان، وتكاملا مع الفصل الثالث اوطوروھا بمرور الزمن 

 – الإلھيالوحي الأول ؛ ،  أیضامباحث  ةثلاثفي  "أركونمحمد ي للدین عند التشكیل البشر"

ریخیة النص تا، وعند محمد أركون القداسة والتقدیس   الثاني ؛و .البشري عند محمد أركون 

عتقاده بتاریخ الأفكار وتاریخ العقلیات ، مما استند علیھ من أراء كامتداد لا أركونعند الدیني 

في الموضوعات والقضایا الأساسیة  الغربي ووظفھا في استوردھا من فلسفة التاریخفاھیم وم

وبالاستعانة  ، ، والتجارب الدینیة وتجلیاتھا المختلفة في المجتمعات یةلدینالنصوص اتفسیر 

، بداعي الدیني ي یوضح أراء وتبنیات أركون ونقده للتراث والذبالعلوم الإنسانیة الحدیثة ، 

لوم في المستقبل عھذه الوحتى لا تحصل القطیعة مع  ،والتحرر من الانغلاق الفكري  الإصلاح

تجاه  ةإیدیولوجی ممارسھ أيبعیدا عن  الفلسفي المعاصر بشكلھ المعرفيكنمط من أنماط الخطاب 

  . الأدیان

، توفیقھ وحسن الله فضل من فھو فیھ باأص فما،  الباحث قدمھ بما جھد ھو البحث ھذا فإن وبعد  
 سورة(  )أخطأنا أو نسینا إن تؤاخذنا لا ربنا(  أقول أن وحسبي،  نفسي من فإنھ أخفقت وما

                                                             ) .  ٢٨٦: الآیة :البقرة

  الباحث                                                                                                   
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  تمھید
  بمنھج النقد عند محمد أركون  دعوى إلى الإصلاح الفكري

  العرب ھم رواد العلم والمعرفة :  أولاً 
المسلمون لا یتجاھلھ واعِ العرب العطاء الفكري والثقافي العربي الذي تركھ العلماء والفلاسفة   

والروحیة متنوعة ، كذلك كما ان الظاھرة الفلسفیة عند المسلمین وتجلیاتھا العقلیة ،بالتاریخ 

المنھجیة الخاصة التي تمیزھا عن غیرھا من الفلسفات والسبق في میادین البحث العلمي ،  وكان 

یني یغطي منذ القدم ولازال دور فاعل في تنشیط الأفكار وتفعیلھا وترشیدھا ، فالفكر الد(ن للدی

  .ني كبیرة فضلا عن تأثیراتھ الواسعة على الفكر الإنسا )١()مساحة

لربط النشاط العقلي للإنسان بالمناخ والبیئة ، الذي لھ رأي  ھـ ٣٣٩ت  (*)لفارابيمن ھؤلاء او  

 .وما وراءھاالطبیعة لقضایا  )*(*تحلیلوال ، )٢(تحدیدا لموقع النشاط والتأمل الفلسفي لدى الإنسان

راء الفارابي في مختلف فروع الفلسفة نجدھا متضمنة التأكید على النشاط العقلي إن آبل 

" تحصیل السعادة "و" السیاسة المدنیة " و" آراء أھل المدینة الفاضلة " والمعرفي في كتبھ مثل 

  ، الإسلامیةالفارابي مدرسة فلسفیة خاصة في الثقافة ( بل یمثل  )٣(" التنبیھ على سبیل السعادة " و

  _____________________________________________  
دار تقدیم محمد علي التسخیري ،المؤمن،علي،الإسلام والتجدید؛رؤى في الفكر الإسلامي المعاصر،)١( 

   ٦م،ص٢٠٠٠-ـ ھ١٤٢١، ١، طلبنان – الروضة،بیروت

والفلسفة في العالم الإسلامي ، ؛ من رجال الفكر ھـ٣٣٩ وفي في سنةتأبو نصر محمد ابن محمد الفارابي (*) 
تاریخ الفلسفة الإسلامیة في  رسطو المعلم ، وتبرز أھمیتھ فيویوصف بأنھ فیلسوف المسلمین على الحقیقة ،بعد أ

ینظر ، الجبوري ، نظلة أحمد نائل ، الفلسفة الإسلامیة ، مطبعة ( كونھ أول من فصل الفلسفة عن علم الكلام 
  ).١٧٣ - ١٧٢م ، ص ١٩٩٠،  ١جامعة بغداد ، بغداد ، ط

دراسة  تحلیلیة مقارنة للأصول " حمید خلف علي ، اثر الفارابي في فلسفة ابن خلدون . ینظر ، السعیدي ، د)٢(
،  ١لبنان ، ط –والمؤثرات الفلسفیة الفارابیة في الفكر الخلدوني ، دار الھادي للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت 

  . ١٨٩م ، ص ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧

من الناحیة التاریخیة یعود الفضل في استخدام التحلیل كمنھج الى سقراط ، اذ أكد أھمیة تحدید المعنى في  )*(*
الألفاظ المستخدمة في مواجھة الاغالیط التي أوقع السوفسطائیة الناس بھا ، فكانت نظریة التعریف ھي العمود 

رغم من ان التحلیل قد استخدم عند عدد كبیر من الفلاسفة الفقري التي استخدمھا سقراط لتحدید المعنى ، وعلى ال
یاسین ، الفیلسوف . خلیل ،د)( م ١٩٢٥ت ( ضمنیا الا أنھ لم یتبلور بشكل علمي ودقیق الا عند فریجة 

دار ومكتبة البصائر للطباعة والنشر والتوزیع والأعلام ،  دراسة وتحقیق وتعلیق حسن مجید العبیدي،والتفلسف،
  ). ٨٤م، ص ٢٠١٠،  ١لبنان، ط–بیروت 

   ، الھیئة المصریة العامة للكتاب، " نموذج الفارابي" ینظر، عاتي ، إبراھیم، الإنسان في الفلسفة الإسلامیة) ٣(
    . ٨م ، ص ١٩٩٣بلا ط، 

                                                                                                   mostafa.com-www.al                                                                          
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 - ھـ ٣٧٠ *)(ابن سینا ھـ ، وبلغت ذروتھا على ید٢٦٠ -ھـ١٨٥والتي ظھرت على ید الكندي   

ھـ ؛ انھا المدرسة المشائیة التي أسسھا أرسطو المعلم الأول في الثقافة الیونانیة، وقیاسا علیھ ٤٢٨

   )١()سمي الفارابي المعلم الثاني ومؤسس الفلسفة الإسلامیة من قبل مؤرخي الفلسفة 

 أن" انظیق حي ابن"وھو من أعلام الفكر الإنساني العربي في قصة  )*(*وھكذا حاول إبن طفیل  

یفسر كیف یحصل الإنسان على المعرفة عن طریق التفاعل العضوي الواعي بین الإنسان 

تتجلى النزعة (، كما  )٢(العقل وحده في ذلك  حد من الناس ، معتمداً دون معونة أ عةوالطبی

  في تقییم الإنسان ، وقیمھ التي كان یدعو إلیھا  *)**(*عند ابن رشد )**(*الإنسانیة 

________________________________________________  

، كان لھ تأثیر ؛ الطبیب المعروف ، وفیلسوف ، لقُب بالشیخ الرئیس  ھـ٤٢٨ - ھـ ٣٧٠ابوالحسین بن عبدالله بن سینا  (*)
ن ابرز مؤلفاتھ كتاب  الشفاء ، كتاب النجاة ، كتاب واسع في الفكر عامة والإسلامي خاصة وعلى عدة قرون وم

ینظر ، سبانو ، احمد غسان ، ابن سینا في دوائر المعارف العربیة والعالمیة ،دار قتیبة ، ( الإشارات والتنبیھات 
  )٩٩ -٦٥م، ص ٢٠٠٠،  ٢دمشق ، ط

، ترجمة حیدر نجف وحسن العمري،مراجعة  أحمد فرامرز،الھندسة المعرفیة للكلام الجدید. قراملكي ، دینظر ، ) ١(
.  ٣٨،ص  م  ٢٠٠٢- ھـ١٤٢٣،  ١عبد الجبار الرفاعي ، دار الھادي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ، ط

م ؛ ابو بكر محمد بن عبد الملك القیسي الأندلسي ، ولد في وادي أش قرب ١١٨٥ –م ١١٠٦ابن الطفیل ) *(*
في غرناطة ، لم یصل من " الوزارة " والشعر ،و وتولى منصب الحجابة  غرناطة ، أشتھر بالطب والریاضیات

ینظر ، الفا ، روني ایلي ، ( أو أسرار الحكمة المشرقیة " حي بن یقضان " أثاره سوى كتاب واحد ھو قصة 
جورج نخل ، دار الكتب العلمیة، .موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب ، تقدیم شارل حلو ، مراجعة د 

  .)،  ٣٣م ، ص ١٩٩٢ -ھـ ١٤١٢، ١، ج ١لبنان ، ط –یروت ب
م ، ص ٢٠٠٧، ١بغداد ، ط –ینظر، علي ، حنان ، دراسات فلسفیة ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، العراق  )٢(

،  ١لبنان ، ط –، وینظر ایضا ؛ بن أحمد ، فؤاد ، الفلسفة والفشل عند ابن طفیل ، دار الھادي ، بیروت  ٦١ -٥٩

  . ٥٩م ، ص ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨

یة تدل على ما اختص بھ الإنسان من صفات ، وأكثر استعمال لھذا اللفظ  في النزعة الإنسانیة ؛  الإنسان) **(*
العربیة إنما ھو للمحامد نحو الجود والكرم وغیرھا ، والإنسانیة عند الفلاسفة القدماء ھي المعنى الكلي المجرد 

في قوتھ الى الفعل حتى بإخراج ما  إلاالدال على ما تتقوم بھ ماھیة الإنسان ، ولا یبلغ أعلى مراتب الإنسانیة 
یصبح انساناً كاملاً ، اما النزعة الإنسانیة فإنھا تعني أولا ؛المیل الى حب الإنسانیة وعد الخیر العام للإنسان ھو 

ینظر ؛ صلیبا، (الھدف الأسمى، وثانیا ؛ تنبیھ الناس على عیوب المجتمع والشعور بضرورة إصلاح حالة الفقراء 
، وینظر  ١٥٨م ، ص ١٩٨٢،  ١،ج ١وي القربى ، المطبعة سلیمان زاده ، قم ، ط جمیل، المعجم الفلسفي، ذ

لبنان ، بلا  -عربي ، بیروت  –فرنسي  –ایضا ، وھبة ، مجدي ، وھبة ، معجم مصطلحات الأدب ، انجلیزي 
  ) .٢٢٥تاریخ ، ص 

إصلاح  إلیھلسوف ، عھد الولید محمد بن محمد ، ولد في قرطبة ، فی أبوم ؛ ١١٩٨ –م ١١٢٦ابن رشد *) **(*
طقات تمس عقیدة الدین ، فاضطر القضاء في زمانھ ، بث مبادئھ الخاصة في الفلسفة التي ما لبث ان اعتبرت ھر

 أوان لدیھ ثماني وسبعین رسالة " رینان" ختباء فترة من الزمن وأعید الاعتبار لھ بعد فترة أخرى ، ویذكر للإ
سفیة بحتة ، ومنطقیة ، منھا تھافت التھافت ، في العقل والمعقول ، شروح على كتابا في شتى المیادین ؛ مؤلفات فل

علام الفلسفة العرب ، موسوعة أ، الفا ، روني ایلي  ینظر(الفارابي في مختلف المسائل ، في المقولات الشرطیة 
  ) . ٢٤-٢٢، ص  ١والأجانب ، مصدر سابق ، ج
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یة ، ومنزلة العلم ومكانتھ الإنسانیة ، وبقدرة والتي تتمثل في طلب السعادة للإنسان ، والحر

، والملاحظ ان القدیس المسیحي توما )١()الإنسان على ارتیاد أبعد الآفاق المعرفیة وامتلاكھا 

  یقابل ابن رشد في العصور الوسطى وحتى نھایة ھذه العصور كان العرب المسلمون  *)(نيیألاكو

، حیث الذروة في الإنتاج  )٢(للتسلسل الزمني لتاریخ الفكروفقا  نین على المسیحین الأوربییمتفوق

بدأ من ظھور " العلمي والفكري للعرب ، أي عندما كانت أوربا لا تزال تغط في نوم عمیق 

بموت ابن رشد في القرن الثاني عشر ، وبحسب  ي القرن السابع المیلادي وانتھاءً الإسلام ف

قد لا یصدق المرء بسبب الوضع المتدھور والمزري الذي وصلنا " ( ھاشم صالح " الدكتور 

إلیھ، كنا یوماً ما أساتذة لھذا العالم المتحضر الذي یھیمن علینا الآن ؛ أي أوربا والعالم الغربي 

یمثلون "  حتى ستة"قبل سبعة قرون فقط او  نا كانوابشكل عام ، قد لا یصدق ان فلاسفتنا وعلمائ

الى توما الاكویني الى عشرات )*(*المرجعیة العلیا لكبار مفكري القارة الأوربیة من أبیلار

غیرھم، وعندما أقول مفكرینا فاني أقصد الفارابي وابن سینا وابن رشد بشكل أساسي ، أقول ذلك 

، )٣()فقط ، فكیف بي لو تحدثت عن المجال العلمي أیضا ؟عن المجال الفلسفي  إلاوانا لا أتحدث 

  ، و حتى دراسة  الأدیان كان المفكر عن طریق العرب الى أوربا تكتبھ دخل لان أرسطو وشروح

____________________________________________________  

بغداد ،  –الشؤون الثقافیة العامة ، العراق  ،  دار" دراسة تحلیلیة " الخطیب ، عبدا P ، الإنسان في الفلسفة ) ١(
  . ٢٦م ، ص ٢٠٠٢،  ١ط

م ؛ فیلسوف ولاھوتي من أصل ایطالي ، وفلسفتھ تسمى الفلسفة التوماویة  ١٢٧٤ -١٢٢٤توما الاكویني *) (
لاصة تشترط  التمییز بین العقل والإیمان ، وضرورة توافقھما ، من مؤلفاتھ ؛ الخلاصة في الرد على الأمم ، الخ

طرابیشي ، جورج ، معجم الفلاسفة ، دار ینظر ،  (اللاھوتیة، الشروح على أرسطو ،رسالة في مبادئ الطبیعة 
الفا ، روني ایلي ، موسوعة أعلام ، وینظر ایضا ، ٢٤١م، ص ٢٠٠٦،  ٣الطلیعة للطباعة والنشر، بیروت ، ط

  ) . ٣٤٠ -٣٣٨،ص  ١الفلسفة العرب والأجانب ، مصدر سابق ، ج

یتحدد المنھج التاریخي ( في دراستھم لتطور التاریخ ، حیث فلاسفة التاریخ ھا أكد احد العوامل التي  الفكر ، )٢( 
 الفكرة عبر مقیاس زمني أیضا تبدأ عند ظھور الفكرة.... الزمان ، المكان ، الفكرة:بثلاثة عوامل أساسیة ، وھي 

  ) ٧٧، ص یاسین ، الفیلسوف والتفلسف، مصدر سابق . ،د خلیل(
م  ؛ من اشھر فلاسفة العصر الوسیط الأوربي ، ولد في فرنسا ، ومن  ١١٤٢ –م ١٠٧٩ابیلار بیار ) **( 

فلسفتھ ان ھناك فرق كبیر بین الفلسفة واللاھوت ولكن الأخیر بحاجة دائمة الى معونة العقل والأسرار الدینیة 
، طرابیشيینظر ،  (ي ، اللاھوت المسیحي ، المنطق م والتعقل ، من مؤلفاتھ ؛ في التوحید والتثلیث الإلھقابلة للفھ

علام الفلسفة الفا ، روني ایلي ، موسوعة أ، وینظر ایضا ،  ٤٢جورج ، معجم الفلاسفة ، مصدر سابق ، ص 
  ) . ٥٤، ص  ١العرب والأجانب ، مصدر سابق ، ج

صالح ، ھاشم ، مدخل الى التنویر الأوربي ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، رابطة العقلانیین العرب، ) ٣(
ا العلمي في ر فؤاد زكریا ؛ بدأ تراثنویذكر الدكتو( ،  ٤٢، ص م ٢٠٠٥"  سبتمبر" ،أیلول  ١لبنان ، ط –بیروت 

ینظر ، ( ا النھضة الأوربیة الحدیثة بقرون عدیدة للحضارة الإسلامیة ، بدایة قویة ناضجة سبقنا بھالعصر الذھبي 
  .) ٦،ص ١٩٧٧فؤاد ، التفكیر العلمي ، مكتبة مصر ، دار مصر للطباعة ، مارس . زكریا ، د
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حیث ان تاریخ الأدیان لم یعرف في الغرب إلا منتصف ( سبق بھا أوربا  *)(ابن حزم  الأندلسي  

وكانت ھجمة الفلسفة والعلم العربي على الغرب في نھایة القرن الثاني  )١()القرن التاسع عشر 

عشر قد أثارت فیھ حركة ثقافیة حقیقیة ، وأجبرت ھذه الحركة أتباع الدیانة المسیحیة على ان 

  . )٢(یراجعوا أنفسھم وحساباتھم بعمق 

 ھانحتى بدت كأوالفلسفة ،  "لھ  )***(بسبب النقد"آنذاك  )**(الغربي ونشأ صراع بین الفكر الدیني  

 الحد من ھذا د على فلسفة أرسطو في أورباحاول من تبنى شروح ابن رش لذاغریبة عن الدین ، 

وذلك بالتمییز بین حقیقتین وھما الحقیقة الدینیة والحقیقة الفلسفیة والعلمیة ، ومن ثم ،الصراع 

  ھذا الرفض أن أدینت الرشدیة  رفض القول بحقیقة واحدة ھي الحقیقة الدینیة ، وكان من شأن

____________________________________  

ھـ ؛ أبو محمد علي بن أحمد بن سعید الأندلسي ، ولد في قرطبة ، عالم وفیلسوف ، ٤٥٦-ھـ ٣٨٤ابن حزم  *) (

الله تعالى ،  ظاھري المذھب ، كان یوفق بین القرآن والحدیث ، والعقل عنده محدود یأتي بالدرجة الثانیة بعد كلام

من مؤلفاتھ ؛ الفصل بین الملل والأھواء والنحل ، إبطال القیاس والرأي والاستحسان والتقلید والتعلیل ، أخلاق 

الفا ، روني  ، وینظر ایضا ، ٢١طرابیشي ، جورج ، معجم الفلاسفة، مصدر سابق ، ص ینظر ،  ینظر ،(النفس 

  ) ١٧-١٦،ص  ١ب ، مصدر سابق ، جایلي ، موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجان

 –مھدي طھ ، الله والعالم عند ابن حزم الأندلسي ، دار العلوم العربیة للطباعة والنشر ، بیروت . مكي ، د) ١(
؛ ان من "مقارنة الأدیان"في كتابھ " أحمد شلبي"ویضیف الدكتور . ٩م ، ص ٢٠١٣ -ھـ ١٤٣٤،  ١لبنان ، ط

أحمد ، مقارنة الأدیان؛ الیھودیة، .ینظر ،شلبي ، د( ابتكروا علم مقارنة الأدیان مفاخر المسلمین أنھم ھم الذین 
  ) .٢٧م، ص ١٩٩٧، ١٢مكتبة النھضة المصریة، القاھرة ،ط

حیث مكنت الترجمة عن العربیة من مناقشة تأویلات ابن سینا وابن رشد لأرسطو ، ومن ھؤلاء المترجمین ) ٢(

ینظر للاستزادة ؛ كرم ، یوسف ، تاریخ الفلسفة ( بیة بطلیطلة وغیره كثیر الفرید الانجلیزي الذي تعلم العر

  ) . ١٣١ – ١٢٧الأوربیة في العصر الوسیط ، دار المعارف ، مصر ، ص 

ویقصد ھنا بالفكر الدیني الغربي؛ مجموع اجتھادات الفكر الغربي في تصور الله وعلاقتھ بالإنسان ، وإما )**( 
د تدخل في الفكر الطبیعي وھي في كلتا الحالتین تصور الإنسان لعلاقة الله بالطبیعة ، علاقة الله بالطبیعة فق

ویتضمن الفكر وحده  أي میدان التصورات ولیس میدان الشعائر والطقوس والممارسات العملیة إلا من حیث ھو 
، ولیس بالمعنى الفلسفي غیر  تعبیر عن فكر، كما یعني الدین المباشر أي الحدیث عن الله ، ذاتاً وصفاتاً وأفعالا

. حنفي ، د( المباشر مثل المطلق أو المثال أو اللامتناھي الى آخر ھذه المصطلحات التي تعبر عن الدین الفلسفي 
حسن ، تطور الفكر الدیني الغربي ؛ في الأسس والتطبیقات ، دار الھادي للطباعة والنشر والتوزیع ، معھد 

  )  ٧م ، ص ٢٠٠٤- ھـ ١٤٢٥،  ١بنان ، طل –المعارف الحكمیة ، بیروت 

وخیر من یمثلھ أرسطو ، الذي مارس دور النقد على الفكر الفلسفي ((النقد سمة أساسیة في التفلسف ) ***( 
السابق علیھ حتى أفلاطون ، والحق یقال ان النقد الفلسفي استمر مرافقاً لتاریخ الفلسفة ، بحیث أننا نجد ان كل 

، تناقض فیھا ال أوفیلسوف یحاول بناء فلسفتھ لابد ان یتعرض بالنقد للفلسفات السابقة علیھ یبین مقدار النقص 
لابد لنا ان نمیز بین النقد البحت الذي یشتمل على معارف معینة أیاً كان نوعھا أو مصدرھا ، والنقد الذي یتمثل ...

یاسین ، الفیلسوف  .خلیل ،د(منطقیة معینة  ومبادئبنقد الفیلسوف للمعارف المختلفة والعلوم على وفق قواعد 
 )) ٧٤ص  ،مصدر سابقوالتفلسف، 
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واضطروا  )١(واتھم بعض من العلماء والمفكرین من قبل السلطة المسیحیة الكنسیة (*)اللاتینیة   

  . )٢(بنصوص من الرشدیة اللاتینیة  )*(*للدفاع عن أنفسھم إزاء الإتھام بالكفر والھرطقة

 تالتي تعرض*) **(النقد العقلانیة  تحدیات كبرى ، وربما كانت موجة( عندھا واجھت  المسیحیة  

لھا في القرن السابع عشر واحدة من تلك التحدیات الكبرى التي قابلتھا في تاریخھا الطویل ، فھي 

بدایتھا،  فيلا تقل في خطورتھا على التھدید في الوجود عن موجات العنف التي تعرضت لھا 

لكي  تحدیات من یدافع عنھا ویأخذ بیدھامن ھذه ال لكن المسیحیة كانت تجد دوما في كل تحدِ 

  من ھؤلاء الذین عملوا بجدیة للدفاع عن المسیحیة بما  *)**(*تستمر في الوجود ، وكان لیبنـتز 

____________________________________  

الرشدیة اللاتینیة ؛ عرفت شروح ابن رشد في أوربا في بدایة القرن الثالث عشر بفضل ترجمات میشیل ) *(
صراع بین مفكري أوربا حول التأویلات الرشدیة لفلسفة أرسطو ، فقد كانت سكوت وھرما الألماني ، وقد حدث 

من حیث معارضتھا للعقیدة المسیحیة ، ومع ذلك أصبحت "توما الاكویني "و" ألبرت الكبیر"موضع نقد من 
ر دي سیج"التأویلات الرشدیة أساسا لمدرسة فلسفیة تمركزت في كلیة الآداب بجامعة باریس ، ومن أبرز ممثلیھا 

الذي ارتأى ان فلسفة أرسطو كما شرحھا ابن رشد تمثل حكم العقل الطبیعي ، وقد أدانھا أسقف باریس " برابان
ینظر، وھبھ ، مراد ، المعجم الفلسفي ، دار المطبوعات الأكادیمیة ، دار قباء للطباعة والنشر (ستیفن تمبییھ 

  ). ٣٤٩م ، ص  ١٩٩٨،  ١والتوزیع ، القاھرة ، ط
اثبت سلطة الكتاب  الذي) ١٤١٥ -١٣٧٠( المصلح یحیى ھوس كذلك مثلا ؛ جالیلیو  ومارتن لوثر ، و ) ١(

وحده، وتحدى الحظر الكنسي وكانت حركتھ وراء نشأة  الشعور الباطني واكتشاف الحاجة الى الإصلاح ، بدأ 
صوفیة المسلمون إسقاط الأوصاف بالدین ، وأولھ تأویلا باطنیا عن طریق التشبھ بصفات الله أو كما یقول ال

حسن ، تطور الفكر الدیني الغربي ؛ في الأسس . ینظر  ، حنفي ، د( الإنسانیة ، والتحلي بالأوصاف الإلھیة 
  ) ٧١ -٧٠والتطبیقات ، مصدر سابق ، ص 

ا مع كانت تعني الطائفة ، الحزب ، المدرسة الفكریة ، ثم تطورت دلالتھ الأصلھرطقة ؛ كلمة یونانیة (**)
تھمة  الأیامانتشار المسیحیة فأصبحت تعني البدعة ، والردة عن الدین ، والكفر بالعقیدة القویمة ، وصارت مع 

  - زیدان، یوسف ، دوامات التدین ، دار الشروق ، مصر ( خطیرة جاھزة للانطباق على كل مخالف للرأي 
  ) .٤٤،ص١م، ھامش رقم ٢٠١٣،  ١القاھرة ، ط

حركة الإصلاح الدیني في مصر تھتم بإخضاع الدین ،“ منتدى ابن رشد - حركة مصر العلمانیة ”ینظر ، موقع ) ٢(
  للعقل ، 

     https://docs.google.com/file 

أي غیر مقید بأي مذھب فلسفي ، وھذا " فحص حر "  ابأنھ" كانت"  ا؛ یعرفھالعقلانیة النقد موجة ) **(*
، ینظر ،وھبھ ، مراد ، المعجم الفلسفي ( الفحص ، عنده ینصب على مدى تطابق معاني العقل ومدركات الحس  ،

الأول؛ ھو القول ان كل : والعقلانیة ؛ ھي القول بأولیة العقل وتطلق على عدة معان  )  ٧٠٧مصدر سابق ، ص 
ولھ مرجح معقول ، الثاني ؛ھو القول ان المعرفة  إلافي وجوده بحیث لا یحدث في العلم شيء  موجود فلھ علة

تنشأ عن المبادئ العقلیة القبلیة والضروریة لا عن التجارب الحسیة ، الثالث ؛ ھو القول ان وجود العقل شرط في 
والعقلانیة أیضا عند بعض علماء الدین .  إمكان التجربة ، الرابع ؛ھو الإیمان بالعقل وبقدرتھ على إدراك الحقیقة

 ، ٢ینظر ؛ صلیبا، جمیل، المعجم الفلسفي،مصدر سابق ، ج(حكام العقل ل ان العقائد الإیمانیة مطابقة لأھي القو
  .)٩١-٩٠ص 

، درس الفلسفة والریاضیات والسیاسة  ألمانيم ؛ فیلسوف ١٧١٦ –م ١٦٤٦غوتفرید ویلھلم  لیبنـتز *) **(*

رجال السیاسة حذقا وحركة فعالة في عصره ، تأثر بفلسفة أرسطو ، ویؤمن بمقدرة العقل  أكثران من والدین وك

   ==وبوجود قوة ودینامیة في الكون الذي یحتوي على وقائع فردیة ، من مؤلفاتھ ؛ مقالة فلسفیة حول الإدراك

https://docs.google.com/file
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فارقة من علامات عصر یجعلھا قادرة على مواجھة موجة النقد العقلانیة التي كانت علامة   

  . )١()العقل اعني القرن السابع عشر 

إما في عصر النھضة ، وكما یشار في تاریخ الفلسفة ، بدأ من ذلك العصر أخذت أوربا تتفوق   

منذ النصف الثاني من القرن الرابع عشر وحتى القرن السابع عشر،  اً ، وابتدأ)٢(فكریا وعلمیا

الیة بین مرحلتین واستمراریة أیضا على كافة الأصعدة من حیث یمثل عصر النھضة مرحلة انتق

بدأت المجابھة عبر عدد من المفكرین كان من ( حیث .)٣(فكریة وإجتماعیة وإقتصادیة وسیاسیة 

الذي كان مسیحیاً مؤمناً لكنھ طرح فكراً نقدیاً عبر  (*)العالم الفیلسوف روجر بیكونأبرزھم 

إعلانھ أن الوصول إلى الحقیقة یتطلب إزالة العوائق التي تعترض المعرفة وأھم ھذه العوائق عند 

بیكون رواسب الجھل وقوة العادة والتبجیل المفرط لمفكري الماضي ، وأن أفكارنا الصحیحة 

ه الآراء المعول الأول في ھدم لمعطیات فكریة في ھذا یجب أن تثبت بالتجربة ، لقد كانت ھذ

ھم في تحریر وأسالعصر كانت سبباً في تخلفھ الفكري ، ھذا الموقف جعل من الكنیسة شیئاً شكلیاً 

أھم حركة ، ھذا النقد كان البوابة التي ولدت  )٤()الإنسان من الأغلال الفكریة  التقلیدیة الشائعة 

  النزعة  (**)فھومالدراسات الإنسانیة التي اشتق منھا ملك الفترة ھي میزت الفكر الفلسفي في ت

_________________________________________  

الإنساني انتقد فیھ فلسفة لوك ، المونادولوجیا ، الثیودیسة أو تبریر وجود الله ، مبادئ الطبیعة والفضل الإلھي ==

الفا ، روني ایلي،  ، وینظر ایضا، ٥٧٨مصدر سابق، ص طرابیشي ، جورج ، معجم الفلاسفة ، ،  ینظر(

  )  ٢٥٢-٢٥١، ص ٢موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب ، مصدر سابق ،ج

قراءة نقدیة في لاھوت لیبنتز ، دار قباء للطباعة والنشر " محمد عثمان ، فلسفة العقائد المسیحیة . الخشت ، د)١(

  . ٧م ،  ص ١٩٩٨والتوزیع ، القاھرة ، 

انقطع  وإنما،حیث لم یشھد العالم الإسلامي منذ عھد المغول ، خمولا في علوم الطبیعة والریاضیات فحسب )٢(

،ترجمة العلم العلماني الى العلم الدینيكلشني، مھدي ، من ( تماما عن التحولات التي شھدتھا نقاط العالم الأخرى 

  )٣٧م، ص ٢٠٠٣،  ١عة والنشر ، بیروت ، طسرمد الطائي ،مراجعة صادق العبادي، دار الھادي للطبا

  . ٦٨ – ٦٧ینظر ، صالح ، ھاشم ، مدخل الى التنویر الأوربي ، مصدر سابق ، ص) ٣(

روجر بیكون ؛ راھب انكلیزي وفیلسوف ، انكب على توضیح العلائق بین الفلسفة واللاھوت ، وان الشرط ) *(
تعیق تطورھا والحاجز الأخطر ھو خرافة السلطة والتقلید ، الأول لتقدم الفلسفة ھو تخلیصھا من الحواجز التي 

طرابیشي ، ینظر ،  (لمختصر في الدراسات اللاھوتیة من مؤلفاتھ ؛ في المنظور والبصریات ، السفر الأكبر، ا
علام الفلسفة الفا ، روني ایلي ، موسوعة أ وینظر أیضا، ، ٢٢٤جورج ، معجم الفلاسفة ، مصدر سابق، ص

  ) . ٣٠٣ - ٣٠٢،ص  ١جانب ، مصدر سابق ، جالعرب والأ
الصوراني ، غازي ، الفلسفة القدیمة وفلسفة العصور الوسطى والفلسفة الإسلامیة حتى القرن الرابع عشر    ) ٤(

  http://www.ahewar.org                                                                                                                     
المفھوم ؛ منطقیاً ھو مجموع الصفات او الخصائص الموضحة لمعنى كلي ، وعلى أساسھ یقوم التعریف (**)

   ==ف أو نوع واحد ، أو ھو، ویطلق على مجموع الصفات المشتركة بین أفراد صنوالتصنیف ویقابل الماصدق 

http://www.ahewar.org


12 
 

وكانوا یقصدون بھا مجموعة من العلوم المترابطة ( الإنسانیة ، وولدت حركة الفلسفة الإنسانیة 

بشكل عضوي والتي تشمل الاختصاصات التالیة ؛ علم النحو ،  والبلاغة ، والشعر ، والتاریخ ، 

خلال مخطوطاتھما ، وقد سمیت والأخلاق ، واستكشاف الحضارتین الیونانیة والرومانیة من 

التي كانت تھیمن بشكل كلي على كل  *)(بالدراسات الإنسانیة تمییزا لھا عن الدراسات اللاھوتیة

العصور الوسطى ، ھذا لا یعني إنھم لم یكونوا یدرسون البلاغة والنحو والجدل في العصور 

لمقدسة ولیس كغایة بحد الوسطى ، وإنما یعني إنھم كانوا یدرسونھا من اجل فھم النصوص ا

  . )١()ذاتھا

وتطور التركیز على الدراسات الإنسانیة والنقد الفكري والإصلاح الدیني والأخلاقي في     

فلسفة الأنوار أو حركة التنویر؛ حركة فلسفیة بدأت في ( العصر الحدیث والتنویر الفلسفي أو 

لید ، ومعارضة الدین ، والإیمان بالعقل ، القرن الثامن عشر تتمیز بفكرة التقدم ، والشك في التقا

، أي بھدف السیر  )٢()والدعوة إلى التفكیر الذاتي ، والتفاؤل بتأثیر التعلیم في الإصلاح الأخلاقي 

نحو التقدم المعرفي والعلمي ، حیث أصبحت النظرة للمعرفة وللتفكیر الدیني على النقیض من 

لوسیط وبعده عصر النھضة ، لأن معظم الدراسات الفكر الموروث منذ العصر الیوناني الى ا

اذ لم یغادر  ،العقل ب والإیماندراسة الإنسان والإصلاح الدیني في ھدف معین ھو آنذاك تشترك 

یل قضایا الدین والمقدس والإلھ ، منذ نشأة ھذا التفكیر حتى الیوم فلیس لالتفكیر الفلسفي بحث وتح

  مع الإشارة الى  وتأییدا لھذانفیاً ،  أو إثباتاھناك فیلسوف لم یتناول ھذه القضایا ویعالجھا ؛ 
____________________________________________________  

الفلسفي للمفھوم ، فھو معرفة الشيء على وجھھ ومنھ مشكلة  مجموع الصفات التي یتكون منھا ، اما المعنى==

الفھم، أما عند الأصولیین فھو ما یقابل المنطوق ، في حین یعني الماصدق مجموع الأفراد او الموضوعات او 

مدكور ، إبراھیم ، المعجم الفلسفي ( الأنواع الداخلة تحت صنف او كلي ومنھ ماصدق الألفاظ ویقابل المفھوم 

  mostafa.com-www.al                                                                         ،٠١٠ص

انطباقا تاما " كلام " علم الـسواء فھمناھا باللغة العربیة آو أي لغة أوربیة تنطبق على  یةاللاھوتالدراسات *) (

من وظیفة رجل الدین ، حیث المشكلة الرئیسة في كلیھما ھي الله وصفاتھ ا ء باحث اللاھوتیة جزنت وظیفة الموكا

وصلتھ بالطبیعة وبالإنسان ، بشكل ینبني على مقدمات دینیة یستخدم لبیانھا أو الدفاع عنھا نوع من الحجة العقلیة 

سفي الإسلامي ، المؤسسة العربیة للدراسات حسام الدین ، دراسات في الفكر الفل. ینظر،الالوسي ، د( أو الحسیة 

  ) ٥٠، ص١٩٨٠-ھـ١٤٠٠،  ١والنشر، بیروت ، ط

وینظر ایضا بخصوص الدراسات . ٨٤صالح ، ھاشم ، مدخل الى التنویر الأوربي ، مصدر سابق ، ص ) ١(

وانشر ، بیروت ،بلا ماھر عبد القادر محمد ، مشكلات الفلسفة ، دار النھضة العربیة للطباعة . العلمیة ؛ علي ، د

  . ٤٦-٣٦م ، ص ١٩٨٥ -ھـ١٤٠٥ط ، 

  .  ٥١١، ،ص  ٢صلیبا، جمیل، المعجم الفلسفي، مصدر سابق ،ج) ٢(
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في كتابھ  "حسن حنفي"موضوعات تخص موضوع البحث ،ھنا نشیر الى ما ذكره الدكتور 

الفلسفة الغربیة وبالرغم من ھذا التطور التاریخي للفكر الدیني في ( تطور الفكر الدیني الغربي 

إلا إن ھناك موضوعات واحدة مستمرة عبر المراحل الثلاثة مثل الله ، والنفس ، والمعرفة 

والخلاص ، والخلود ، والثواب والعقاب ، وھي موضوعات تندرج تحت المباحث العامة 

ومن المعروف إن عصر التنویر قد وصف بأوصاف عدیدة منھا العقل وعصر العلم ،  )١()للفلسفة

  . )٢(وعصر الفلسفة وعصر النقد 

فیھ الإنسان الذي غاب في الفكر الغربي على مدى قرون عدیدة منذ فجر الفلسفة الیونانیة الى    

موضع إھتمام الفلاسفة ، بعد ما  لم یكن  للإنسان نمط في ذلك العصر القرن الثامن عشر أصبح 

، وأصبح للإنسان علومھ  )٣(وجود خاص في التصور الكلاسیكي للمعرفة ، فالمعرفة لا ذات لھا 

وللمعرفة علومھا وللطبیعة علومھا وللتاریخ مباحثھ وللدین اختصاصھ ، حتى ظھر الحدیث 

الفلسفة ھي إبداع ( لاتھا ومعناھا القدیم وأصبحت الإشكالي عن الفلسفة والذي أبعدھا عن مدلو

ذلك التعریف الإغریقي الأرسطي ، " المبادئ الأولى " وتكوین المفاھیم ولم تعد الفلسفة معرفة  

، كما وأدت الى خلق فكر جدید أو  )٤() الذي لم تزحزحھ أعتى ثورات العقل وانعطافاتھ الكبرى 

أولا ؛الاكتشافات البحریة والجغرافیة الكبرى التي قام ( ھا رؤیة جدیدة للعالم وأحداث جسام أھم

بھا الأسبان والبرتغالیون والتي أدت الى إزدھار الحیاة الإقتصادیة في أوربا ، وثانیا ؛ تطور 

النزعة الإنسانیة ، وانتشارھا في مختلف أنحاء أوربا بفضل اختراع آلة الطباعة ، وثالثھا ؛ 

  . )٥()الجمیع ینتظرونھ بفارغ الصبرالإصلاح الدیني الذي كان 

  

  

___________________________________________________  

  . ٨حسن ، تطور الفكر الدیني الغربي ؛ في الأسس والتطبیقات ، مصدر سابق ، ص . حنفي ، د) ١(

 –موقف الانطولوجیا التاریخیة دراسة نقدیة ،دار الطلیعة  والتنویر الحداثة بعد ما،ینظر ، بغورة ، الزوواي ) ٢(
   ١٥٤مصدر سابق ، ص .   ٢٠٠٩كانون الثاني  ١بیروت ط

  . ١١٦، ص  ١٩٧٦، مكتبة مصر ، " البنیویة" زكریا ، مشكلة البنیة أو أضواء على . ینظر ،إبراھیم ، د) ٣(

نماء القومي والمركز الثقافي العربي ، بیروت ، ما ھي الفلسفة ، مركز الإ" دولوز"صفدي ، مطاع ، جیل ) ٤(
  . ٥م ، ص١٩٩٠،  ١ط

  . ٧١صالح ، ھاشم ، مدخل الى التنویر الأوربي ، مصدر سابق ، ص ) ٥(
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  مؤسس على النقدالالوعي  : نیاثا
ظھر بجلاء في عصر على النقد لوعي الغربي لتكوین علم الإنسان كوعي مؤسس تاریخ ا في    

كما  ،تحریر البشریة أن ھذا العصر قد ركز على العقل وعدّه الحد الفاصل في بدعوى الأنوار 

الثقافة والحضارة التي جتماع البشري ونمطیة التعاقد وانتقد الإعندما حلل "  (*)روسو"فعل 

تقالید الأنوار في ما یخص تحدید الفكر  (بإفساد الإنسان ، وھكذا كانت  إیاھاعاصرھا متھما 

الموقف  ح على الفلسفة ، وانان سؤال النقد ما انفك یطُر،  )١()ستبعاد اللامعقول  إثبات العقل وا

 على یخفى ولا، أصبح سمة للوعي الممنھج النقدي في الفكر الغربي منذ العصر الحدیث 

 أو الفیلسوف تخرج التي المھمة السمات من ھي النقد سمة أن ، ةالفلسف مجال في المشتغلین

 تسلحھا لولا وتبقى تخلد أن لھا كان ما فلسفة أي أن شك فلا ، الأصالة إلى التقلید من مفكرال

قد لم مع ان الن. لھا معاصراً  كان ما أو ، الفلسفات من سبقھا لما النقد كان سواء النقد، بسلاح

إلا في علاقة مع موضوع آخر وحقیقة  لھ النقد لا وجودفان ،  یفارق الفلسفة منذ ان ظھرت

كما   . )٣(سیاسیة العلمیة او ال أو)٢(فلسفیة المنھجیة حیث ال أثره منلھ أخرى، ومن ثم فان النقد 

للعقل قدرة  بانولیؤكدو  ، نشر رسالاتھم على المجتمع من والتمكینعند فلاسفة التنویر  اخذ اثره

قد "  (**)دیكارت"، مع ان على نبذ الخرافات من خلال سیادة الإنسان على الطبیعة بمنھج النقد 

   في تطوروالذي عدّ الحد الفاصل بین القدیم والجدید " الفلسفة الحدیثة  أبا"أطُلقَ علیھ 

_____________________________________________________  

م ؛ كاتب وفیلسوف كتب باللغة الفرنسیة من أسرة فرنسیة مھاجرة ، ١٧٧٨ -م١٧١٢جان جاك روسو (*) 
انتقدت المجتمع الذي وصفتھ بالظلم والجور والفساد ، وقد نظر روسو في  ،ویمكن وصف فلسفتھ أصلاحیة

 أصلمحور فلسفتھ ،من مؤلفاتھ ؛ خطاب في  الإنسان نظرة تاریخیة تطوریة كونتمحاولتھ الإصلاحیة الى 
 طرابیشي ، جورج ، معجم الفلاسفة ، مصدر سابقینظر ،  (جتماعي ین البشر ، المحاورات ، العقد الإالتفاوت ب

، ١علام الفلسفة العرب والأجانب ، مصدر سابق ، جالفا ، روني ایلي ، موسوعة أ،  أیضا، وینظر ٣٢٨، ص 
  ) . ٤٩٩-٤٩٨ص 

 – ٦٩، صم ١٩٩٢الإنماء القومي، بیروت ، فلسفة الحداثة ، مركز التریكي ، فتحي و التریكي رشید ،) ١( 
، وأنظر أیضا ، شتراوس ، كلود لیفي ، الإناسة البنیانیة ، ترجمة حسن قبیسي ، المركز الثقافي العربي ، ٧٠

  . ٤١-٣٣م ، ص١٩٩٨بیروت ، الدار البیضاء ، 
للتفلسف ومبادىء منطقیة ، وأن الشيء الذي یجب غالبیة الدراسات الفلسفیة الرصینة قائمة على منھج بحث ) ٢(

ان نعرفھ ھو ان الغموض لیس بشيء من الفلسفة ، ولا كذلك الایجاز الذي لا یفُھم فلسفة ، ولیس وقوع الخصم 
، بل الفلسفة ھي نشاط ذھني یتصل بمنھج في التناقض فلسفة ، وكذلك لیس التسھیل والتبسیط في العلوم فلسفة 

  ) . ٦٩یاسین ، الفیلسوف والتفلسف، مصدر سابق ، ص  .خلیل ، د(معین 
  .١٥٤، مصدر سابق ، ص  ینظر ، بغورة ، الزوواي ، ما بعد الحداثة والتنویر) ٣(

م ؛ فیلسوف وریاضي ، فلسفتھ متنوعة ؛میتافیزیقیة ، علمیة ، مثالیة ، ١٦٥٠ -م١٥٩٦رینیھ دیكارت (**) 
حول النور ، بحث في الإنسان ، المبادئ الفلسفیة ، المقال في المنھج  أووحدیثة ، من مؤلفاتھ ؛ بحث حول العالم 

  ) . ٤٥٢ -٤٥١، مصدر سابق ، ص  ١ج،علام الفلسفة العرب والأجانبظر ، الفا ، روني ایلي ، موسوعة أین(
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مھد (ل بالنسبة للذات المفكرة والذي ، قد سبق عصر الأنوار في تحدید موقع العق)١(الأوربيالفكر 

الإنسان محور البحث الفلسفي ورد كل  جعل إلىالنزعة الإنسانیة والنظرة المیالة  إلىالسبیل 

  . ) ٢()الذات إلىشيء 

ان و" إن الإنسان لا یولد إنسانا لكنھ یكتسب الإنسانیة" عبر مقولتھ الشھیرة  (*)ایراسموس مع و  

 ، الكنیسة الكاثولیكیة المتطرفة جاء ردا على ممارسات كل ھذا" العظیمة لا تموت  الأفكار"

المسیحي من ھیمنة السلطة الكنسیة والدعوة الى تخلیص المجتمع  ت تلك الحركةوكان من ایجابیا

ان تكون العلاقة بین الفرد وربھ علاقة مباشرة لا تحتاج الى وساطة كما كان یرید رجال الدین ، 

وكان من أھم ما قدمھ الفكر الإصلاحي مجموعة من المقولات ؛ كالتسامح وحریة الفكر والإیمان 

معركة فكریة ، بل كانت  الأوربیةحصل فجأة في القارة ی لم *)*(ان التنویركما ،  )٣(بالتقدم 

والذي یشطر الفلسفة الحدیثة " كانت "  الفیلسوف بعد مائة سنة من لحظة دیكارت یأتي، وشرسة

 أي لكي یمد سلاح الشك المنھجي على مجال ( لكي یكمل القفزة الفكریة، )٤(نفسھا الى شطرین 

فیلسوف التنویر الأكبر؛ ان قرننا ھو بشكل خاص قرن النقد  الدین أو العقائد المقدسة أیضا ، یقول

 الذي ینبغي ان یخضع لھ كل شيء ، وحده الدین محتجا بقداستھ ، والتشریع القانوني متذرعا

 بجلالتھ ، یریدان ان ینفذا منھ ، ولكنھما یثیران عندئذ الظنون والشكوك الحقة حولھما ، ولا

  الصادق لان العقل لا یقدم ھذا التقدیر إلا للأشیاء التي تقبل بانیمكنھما أن یستحوذا على تقدیرنا 

______________________________________  

  . ٢٠٨لبنان ، بلا تأریخ ، ص  –بیروت ، القلم دارینظر، كرم ، یوسف ، تاریخ الفلسفة الحدیثة ، ) ١(
  . ١٢م، ص ١٩٩٩دار الطلیعة ، بیروت ، یفوت،  سالم ، المناحي الجدیدة للفكر الفلسفي المعاصر ، ) ٢(

م ؛ ولد في روتردام بھولنده  مستنیرا ، وقع في صدام مع رجال الدین في ١٥٣٦ –م ١٤٦٩ایراسموس   (*)
عصره ، كان یرید التوفیق بین روح النھضة والحركة الإنسانیة الصاعدة في عصره من جھة ، وبین روح 

الإنسانیة ھي التعبیر الأدبي والأخلاقي عن عصر النھضة ، قدم المسیحیة من جھة أخرى ، وكانت النزعة 
صالح ، ھاشم ، مدخل الى التنویر الأوربي ، ینظر ، (ترجمة جدیدة للإنجیل ، ومن مؤلفاتھ ؛ ثناء على الجنون 

  .) ١٠٨ -٩٩مصدر سابق ، ص 
النص الدیني والممارسة  علي عبد الھادي، وآخرون ، الإصلاح الدیني ؛ إعادة قراءةینظر ، المرھج ،) ٣(

م، ص ٢٠١١،  ١سوریا ، بغداد ، ط –السیاسیة، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزیع ، مكتبة عدنان ، دمشق 
١٣-١١   

یعني تحریر الإنسان من الوصایة التي یفرضھا على نفسھ ویقصد بالوصایة بأنھا عجز " كانت"التنویر كما یقول (**)
الأنوار على الرغم من اتفاق والتنویر أو ما یدعى بعصر.على الفھم دون توجیھ من الآخرین  الإنسان عن استخدام قدرتھ

الجمیع على اعتباره ظاھرة أوربیة أو غربیة شاملة ، إلا إن الاھتمام غالباً  ما یتجھ  إلى فرنسا وتحدیدا في القرن الثامن 
وعناصرھا واشتھر المنادون بھ والمنتقدون لما عداه ، مثل عشر باعتبارھا المكان الذي تبلورت فیھ المؤشرات التنویریة 

ینظر  ؛ الرویلي ، میجان، البازعي ، سعد ، دلیل الناقد الأدبي ، إضاءة .( مونتسكیو وفولتیر وھو لباخ ودیدیرو ورو سو 
  )١٢٧، ص ٢٠٠٥، ٤ ، طالدار البیضاء  - لأكثر من سبعین تیاراً ومصطلحاً نقدیاً معاصراً،المركز الثقافي العربي، بیروت

  .٢٠٨ص ، مصدر سابق ،كرم ، یوسف ، تاریخ الفلسفة الحدیثة ینظر، ) ٤(
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ي جرت لتلك المعركة الفكریة الت ھذا ھو الرھانكان ، و )١()یطبق علیھا الفحص الحر والنقدي

ھذا ، وان الإنسان  قصورقد حدد التنویر بعلاقتھ ب "كانت"ان  ویشار الى. م التنویرأسب في أوربا

وتجبره على أن  یھ،السلطة التي تمارس علبسبب العقل  توظیفور مرتبط بعدم القدرة على القص

ورة رفع حالة الى ضردعا ،  عن اتخاذ القرار عجزالیبقى في حالة القصور بالإضافة إلى 

في ثلاثة میادین ھي ؛ الدین والقانون و، من بلوغ حالة الرشد والنضج  الفرد القصور وتمكین

  .ألف فیھا كتب مشھورة في مجال الفلسفة  )٢(والعلم 

  تغییرا للواقع لعقلنقد ا  :ثالثا
 محصوت ،في ھذا الوجود من العلامات الفارقة في الفلسفة انھا تتساءل عن كل شيء    

المعتقدات  ىالممنھج وتبن)*(التي ینطوي علیھا تفكیر الإنسان منذ بدأ التفلسف الآراءالادعاءات أو 

ولا ى قاعدة فلسفیة اشمل واعم منھا،لاشك ان الإحكام النقدیة تقوم علكما  .)٣(وتناقشھاالمختلفة 

كانت وإلا (،التي تقوم علیھا بإرجاعھا الى القاعدة الفلسفیة إلایتاح تعلیل تلك الإحكام وتفسیرھا،

تأملات في الفلسفة "دیكارت كتاب  فيو،)٤()تفتقر للشروط العقلانیة المطلوبة  النظرات الفلسفیة

، وانقسم حت تألیفا ذاتیا او نوعا من الفنحصرت الفلسفة دائرتھا في الفكر فأصب( فیھ" الأولى

فترد ، وأخرى تنحاز الى الفلسفة العلم فترد الفكر الى حركة مادیةواحدة تأخذ ب:المفكرون طائفتین

ت الناجمة عنھا قائمة الى وما تزال ھذه الثنائیة والمشكلاالمادة والحركة الى الفلسفة،

  التي كرست القطیعة مع وفي الفلسفة والعلم  "دیكارت"برزت الإشكالات بعد  ولذا،)٥()الیوم
______________________________________________________  

  ؛ " كانت "، عن كتاب ١٥٢-١٥١صالح ، ھاشم ، مدخل الى التنویر الأوربي ، مصدر سابق ، ص ) ١(
Kant,Critique de la raison,aubier,Paris,1997,p.65. 

  . ١٥٥، مصدر سابق ، ص  ینظر ، بغورة ، الزوواي ، ما بعد الحداثة والتنویر) ٢( 
ف یعتقد ضرورة سلفوھو ت: ف العمليسلفالتیذكر الدكتور طھ عبد الرحمن ثلاث مستویات للتفلسف ھي ) *(

اقتران النظر في نصوص السلف بالاستغراق في العمل، حتى تكون أحكامھ ملتزمة طریقا في تحصیل مضامین 
، كل شرائط الإشارة ھذه النصوص تستوفي كل شروط الإتباع وملتزمة طریقة في تبلیغ مضامینھا تستوفي

ف الذي یعتقد صاحبھ أن كلّ نظر قائم بشروط العقلانیة المجردة، ھو وسیلة كافیة سلفھو الت: ف النظريسلفالتو
ف الذي یعتقد صاحبھ أن كلّ سلفھو الت: ف النقديسلفالت، و للاقتدار على استخراج مضامین النصوص الأصلیة

ا المكتسبة ومقرون بالعمل، وھو وسیلة كافیة للتمكن من استنباط نظر عقلي مبني على تحلیل معارفنا وتجاربن
اطروحة دكتوراه بإشراف الخطاب الأخلاقي عند طھ عبد الرحمن ،حمزة ، محمد ، ( معاني النصوص الأصلیة

  )٢٥٩م، ص ٢٠١١كلیة الآداب ، –جامعة الكوفة ستار جبر حمود الأعرجي ، .د.م.أ
الفلسفة موضوعات مفتاحیة ، ترجمة أدیب یوسف شیش ، دار التكوین للتألیف ینظر، باجیني ،جولیان ، )٣(

  . ٨م ، ص٢٠١٠،  ١سوریا ، ط –والترجمة والنشر ، دمشق 
فلسفیة ، دار ومكتبة البصائر  وإشكالیاتعلي حسین ، العقلانیة العربیة النقدیة ؛ قضایا نقدیة لجابري ،ا) ٤(

  . ٣٠١م ، ص٢٠١٢ ١یروت ، طب –للطباعة والنشر والتوزیع ، لبنان 

                                                                                                                             . ٨٦صمصدر سابق، كرم ، یوسف ، تاریخ الفلسفة الحدیثة ، )٥(
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الذي شكل لب العقائد الكنسیة المقننة ، وفرضت إعادة بناء الأدلة  (*)مذھب اللاھوت الطبیعي

نتجت عن " كانت " لدى  (**)ومن ثم فكرة نقد العقل ،)١( والبراھین التقلیدیة في الأمور الدینیة

، وحینھا  )٢()نظریة فلسفیة في الدین( سؤال النھضة ممحصا لتراث العصور الوسطى ، وتقدیم 

عقیدة كنسیة استبدادیة ، وذلك انھ من مصلحة العقل، (أكد ان العدو ضد فكرة الدین لیس العقل بل 

في " كانت"على المستوى المدني ، ان یبقى الدین صالحا على الصعید الأخلاقي ، لذلك لا یتردد 

ھجمات غیر  الا تضعف قیمتھ عبر" الدعوة الى مواصلة استعمال الكتاب المقدس ، وبخاصة 

مفیدة أو عابثة، ولكن أیضا من دون ان نفرض على أي بشر الإیمان بذلك، بكونھ أمرا مطلوبا 

والذي لا یعني تبریر ، ولكن من خلال أعادة بناء العلوم ، و تحویل العقیدة الى فكر، )٣()للخلاص

، فھو " دین محاضرات في فلسفة ال"في  )**(*"ھیجل" العقائد ، وھذه الرؤیة تجلت ایضا مع 

وھو الذي تجرأ وقال ؛ محاضرات في علم الجمال ،  ، ن لھ رؤیة في العلوم الإنسانیةالذي كا

 الخ ، وكان لھ رؤیة تاریخیة..محاضرات في فلسفة التأریخ ، محاضرات في تأریخ الفلسفة ، 

  و الإسلامي، ، سواء كان الدین المسیحي أو الیھودي أ ایضا فلسفة الدینومنھا لتلك العلوم  ایضا

______________________________________________  

قسم إلى قسمین ؛ اللاھوت الدیني أو ألاعتقادي ؛المبني على الوحي اي على حیث ؛ علم اللاھوت احد أقسام (*) 
؛المبني على التجربة والعقل ، ویسمى أیضا  الطبیعي أما اللاھوتكلام الله المحفوظ في الكتب المقدسة ، 

بالإلھیات ، أو علم الربوبیة ، أو الفلسفة الإلھیة وموضوعھ ، عند لیبنتـز ؛ البحث في العنایة الإلھیة ، الحریة 
، المعجم ینظر، صلیبا ، جمیل ( الإنسانیة ، وأسباب وجود الشر ، والغرض من الرد على الملحدین ، والثنویة 

  ) . ٢٧٧ص  ،١جمصدر سابق،الفلسفي، 

   http://www.elaph.com            الإصلاح الدیني والتنویر الفلسفي ،   عبداللهینظر ، السید ولد أباه  ، )١(
ان الفلسفة تبدأ من اكتشاف " عام كتب الفیلسوف الإغریقي أبو قراط  ٢٠٠٠منذ ما یقرب من :  العقل نقد(**)

أسس الحكم على الأمور ، وھو الحكم الذي یتطلب عمق الفھم وسداد الرأي ودقة التقییم ، وما أروع حكمة 
ر النقدي الذي یعتبره البعض فیلسوفنا الإغریقي ، فما خلص الیھ یمثل قوام ما اتفق على تسمیتھ حدیثا بالتفكی

اذ یفك التفكیر النقدي الى عدد : التفكیر النقدي ایضا  ذو طابع تحلیلي و...شرطا من شروط الارتقاء الإنساني ، 
وعقد المقارنات  الآراءوالدفاع عن  الأفكارمن المھمات الذھنیة الفرعیة التي تشمل ؛ تحلیل الحقائق وتنظیم 

نبیل ، العقل العربي ومجتمع . علي ،د( قییم الحجج وحل المسائل واتخاذ القراراتوالخروج بالاستنتاجات وت
دیسمبر -ھـ ١٤٣٠واقتراحات بالحلول ، عالم المعرفة ، دولة الكویت ، ذو الحجة  الأزمةالمعرفة ؛مظاھر 

  ) ٢٣-٢٢ صم،٢٠٠٩
،  ١جداول للنشر والتوزیع،  ط في حدود مجرد العقل ، ترجمة فتحي المسكیني ، كانط، ایمانویل ، الدین ) ٢(

  . ١١، مقدمة المترجم ،ص  ٢٠١٢فبرایر   –لبنان ، شباط 
  . ٣١، مقدمة المترجم ، ص  نفسھالمصدر ) ٣(

كبیر ،وصاحب نسقي فلسفي  ألمانيم؛ فیلسوف ١٨٣١ -م١٧٧٠جورج فلھام فریدریك ھیجل )**(*
ىء فلسفة القانون ، والموسوعة للعلوم الفلسفیة ، محكم،وفلسفتھ توصف بالمثالیة المطلقة، من مؤلفاتھ ؛ مباد

ینظر، (وفلسفة التاریخ ، وفیمینولوجیا الروح ،وموسوعتھ في علم الجمال ، ودروس في تاریخ الفلسفة ، وغیرھا 
  ).٥٩٦ص ،١جالفا ، روني ایلي ، موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب ، مصدر سابق، 

http://www.elaph.com
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مثلا ان " ھیجل "للفھم لا التبریر لھذه الدیانات بصرف النظر عن صحت العقائد ، حیث استطاع 

مركب الموضوع ، أي  –نقیض الموضوع  –الى منھج جدلي ؛ الموضوع " التثلیث "یحول 

عنده قد "فلسفة الدین"وروح القدس، بإعادة فھمھ بطریقة فلسفیة، ومن ثم كانت  –والابن  –الأب 

  . )١(، ومنھ كان وصف فلسفة ھیجل بأنھا مثالیة  دین الى فكر مثالي مطلقحولت ال

أضحت تحتل حیزا مركزیا في الدراسات المعاصرة بخاصة من ( وھذه الفلسفة بعد تطورھا   

...." علم الإجتماع ، الانثربولوجیا ، فلسفة الدین ، الأخلاق " منظور فروع المعرفة المختلفة 

ة جدیدة ھي لغة الانفتاح على الدین والاعتراف بوجوده وبنماذجھ في الفھم تقرأ فیھا لغة فلسفی

في كتابھ دراسات في الفلسفة المعاصرة في فقرة  "زكریا إبراھیم"ویذكر الدكتور .   )٢()والتأویل 

فلسفة عصره الغالب فلسفتھ أثر ل حیث عدَّ  (*)وھو یتحدث عن فلسفة ولیم جیمس" فلسفة الدین "

 الشعورإنما " في نظر جیمس "لابد لنا أن نقرر أن ما یكون صمیم الدین ( ":كانت"ة فلسفعلیھا 

 الدیني أو العاطفة الدینیة ، فلیست العبرة بالطقوس والفرائض ، بل العبرة بالروح والدیانة

والواقع ان الدین أمر شخصي في جوھره ، فلیس المھم أن نعرف الأسس . الشخصیة الباطنة 

تقوم علیھا عقائده ، بل المھم أن نقف على ثماره ونتائجھ ، وفضلا عن ذلك ، فان النظریة التي 

   . )٣()الدین وثیق الصلة بالحیاة ، لان كلا منا یحیا وفقا لمزاجھ الخاص 

نقدیة عقلیة حرة في قراءة قراءة من ھنا جاءت دعوى بعض المفكرین العرب للحدیث عن  

لاح الفكري والتحدیث الدیني أو إرساء رؤیة بدیلة في المجال المشاریع الفلسفیة في التاریخ للإص

 حیث لم یكتفواالذي بصدده الباحث ، أي فلسفة مغایرة ومجددة معا للتراث العربي الإسلامي ،

  تعریة فرضیاتھا الضمنیة من اجل (بمجرد نقل النصوص الإسلامیة القدیمة دون ان یحللوھا

_________________________________________________  

مؤمنون بلا  مقارنة ، مؤسسة–قراءة نقدیة " حسن ،ندوة بعنوان مستجدات البحث في فلسفة الدین .ینظر ، حنفي ، د) ١( 

 Comwww.youtube //: http .                            م ،٢٠١٤مارس  ١حدود دراسات وأبحاث ، تونس ، 

منشورات بلعقروز،عبد الرزاق ، تحولات الفكر الفلسفي المعاصر، أسئلة المفھوم والمعنى والتواصل ، ) ٢(

  ٢٠٣ -٢٠٢م ، ص ٢٠٠٩- ھـ ١٤٣٠،  ١لبنان، ط –، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، الجزائر، بیروت الاختلاف

الروائي الشھیر ، من  "ھنري جیمسل"خ والأم ؛ فیلسوف من أمریكا الشمالیة ١٩١٠ -م١٨٤٢ولیم جیمس (*) 
اسرة ایرلندیة میسورة ، بدأ التدریس في جامعة ھارفرد ، لھ مؤلفات غزیرة ولھ مساھمة فعالة في النھضة 

یة ، من مؤلفاتھ ؛ مبادئ في علم النفس ، العلمیة الفكریة في أمریكا وأوربا ، تأثر ببیرس ، ودافع عن البراجمات
ینظر ، الفا ، روني ایلي ، موسوعة (تنوعات الاختبار الدیني ، البراجماتیة ، إرادة الاعتقاد ومحاولات أخرى 

  )  ٣٧٦، ص ١أعلام الفلسفة العرب والأجانب ، مصدر سابق،ج

  . ٤٧م، ص  ١٩٦٨ینایر  بلا ط ،مصر ،دراسات في الفلسفة المعاصرة ، مكتبة مصر ،  ،زكریا إبراھیم )٣(
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، كخطوة ھامة في مضمار تغییر  نقدا للعقلو )١()ویكشف عن بنیتھا المفھومیة والمصطلحیة 

الطرق التي ینبغي ان یسلكھا كل بحث مقبل یرید تجدید الفكر الدیني ( الواقع العربي وتحولھ نحو 

على استخدام العقل والاستعانة بھ ، وتلح  ، التي تلح )٢()والسیاسي في المشرق العربي الإسلامي 

على ضرورة الفھم والتماسك المنطقي العقلاني ، بل من ھنا نفھم سبب تكرار وكثرة المناقشات 

عقلانیة المعتقدات " او " إشكالیة العقل والدین"، او " العقل والإیمان "الدائرة حول التوافق بین 

  .  )٣("او العقل والوحي " الدینیة 

  ، ووصل *)(ولا بد من الإشارة الى ان النقد ازداد شدة وضراوة مع رواد مدرسة فرانكفورت   

من ھؤلاء  . )٤(في تاریخ الفلسفةالى حد التفرد في إدانة جذریة صارمة لا رجعة فیھا ولا مثیل 

الحداثة تجري بشكل تلقائي (قد میز بین النھضة والحداثة إذ یقرر أن "برھان غلیون " مثلا

ویومي ، وتتجسد في انتقال أنماط الحیاة والسلوك والإنتاج الغربیة دون تمییز إلى المجتمع 

ولیست جمیع ھذه الأنماط دلائل حقیقیة على الحضارة ، أو لیست جمیعھا من جوھر . العربي 

فالنھضة كنظریة في الولوج إلى الحضارة تحدد أولویات وتصیغ إذا صح . سسھا الحضارة وأ

التعبیر استراتیجیة للعمل الجماعي ، وتشیر إلى معاییر للاختیار بین الجوھر والعرض في ھذه 

الحداثة وبین الصالح والطالح منھا ، فتعزل بذلك الحضارة أو ما ھو حقیقي فیھا ، عن الثقافة 

  ، أو عما بقي من الثقافة الغربیة القدیمة فیھا ، وما لا یتماشى مع الثقافة العربیة أو  الغربیة ذاتھا

ترجم\ة ھاش\م ص\الح ،  دار النھض\ة العربی\ة ،  مرك\ز الإنم\اء ،  والسیاس\ة  الأخ\لاق  الإسلاممحمد ،  أركون،  )١( 

  . ١٧٣م  ، ص ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨لبنان ،  –،  بیروت  ١القومي، ط

  . ٨فسھ ، ص المصدر ن) ٢(

ینظر ، جعفري ، محمد ، العقل والدین ف\ي تص\ورات المس\تنیرین ال\دینییین المعاص\رین ، تعری\ب حی\در نج\ف، ) ٣(

  . ١٥، ص  ٢٠١٠، ١مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي ، بیروت ، ط

من\ذ نش\أتھا ف\ي  مدرسة فرانكف\ورت ؛مدرس\ة فلس\فیة غربی\ة معاص\رة او تع\رف ایض\ا بالنظری\ة النقدی\ة ، قام\ت(*) 

الثلاثینات من القرن العشرین بنقد جذري لمشروع التنویر بما ھو رمز للحداثة الغربیة ، ھذا م\ا یظھ\ر بص\ورة جلی\ة 

م، وزمیل\\\ھ ثی\\\ودور ١٩٧٣ -م١٨٩٥"ھوركھ\\\ایمر"ال\\\ذي كت\\\ب بالتش\\\ارك ب\\\ین م\\\اكس " ج\\\دل التن\\\ویر"ف\\\ي كت\\\اب 

احثین المختص\\ین أھ\م ن\\ص ممث\\ل لھ\ذه المدرس\\ة وخاص\\ة م، ویعتب\\ر ھ\ذا الكت\\اب بإجم\\اع الب\١٩٦٩ -م١٩٠٣أدورن\و

الكانتی\\\ة ، الھیغلی\\\ة ، الماركس\\\یة ، " لجیلھ\\\ا الأول،وتنوع\\\ت كتابتھ\\\ا المنفتح\\\ة عل\\\ى مختل\\\ف المرجعی\\\ات الفلس\\\فیة 

كم\ال ، النظری\ة .ینظ\ر، ب\ومنیر، د( ومواكبتھا للإشكالیات المعقدة المطروحة ف\ي المجتمع\ات المعاص\رة " الفرویدیة

منش\\ورات ض\\فاف ، دار الأم\\ان ، دی\\ة ل مدرس\\ة فرانكف\\ورت ؛ م\\ن م\\اكس ھوركھ\\ایمر ال\\ى اكس\\ل ھونی\\ث ، النق

  ). ١١ص -٩م، ص ٢٠١٠-ھـ١٤٣١، ١لبنان ، ط –الرباط  -منشورات الاختلاف ، الجزائر

منش\\ورات ینظ\\ر، حنیف\\ي ، جمیل\\ة ، وأخری\\ات ، س\\ؤال الحداث\\ة والتن\\ویر ب\\ین الفك\\ر الغرب\\ي والفك\\ر العرب\\ي ، ) ٤(

  . ٧٤م ،ص ٢٠١٣-ھـ ١٤٣٤،  ١لبنان ، ط –الرباط  -ضفاف، دار الأمان ، منشورات الاختلاف ، الجزائر
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وم\ن ھن\ا ف\إن النھض\ة كنظری\ة ، م\ا ھ\ي إلاّ محاول\ة لعقلن\ة ھ\ذه الحداث\ة  )١()ج\وھر ھ\ذه الثقاف\ة مع 

لعقلن\\ة إخض\\اع الحداث\\ة ، وم\\ن الطبیع\\ي أن تعن\\ي ھ\\ذه ا. العام\\ة والداخل\\ة حتم\\ا إل\\ى الحی\\اة العربی\\ة 

ط\\رح الع\\رب عل\\ى أنفس\\ھم بع\\د  ،ل\\ذاإض\\افة إل\\ى المع\\اییر العقلی\\ة ، إل\\ى مع\\اییر اجتماعی\\ة وأخلاقی\\ة 

لم\اذا تق\دم الغ\رب وتأخرن\ا رغ\م كف\ره وإیمانن\ا، وم\ا ھ\و الس\بیل : احتكاكھم ب\الغرب الس\ؤال الت\الي 

   -:عاً أرببحسب احد الباحثین المؤدي إلى النھضة ؟ وكانت الإجابة 

عبد الرحمن ا ھیمثلوابرز م" الإصلاحیة الإسلامیة "  ،الأولى وتعالیمھ الإسلام فكر العودة إلى ب -١

النھ\وض ب\الواقع المتخل\ف  في عملھم ھم الشاغلالكان  ؛ حیث  (*) الأفغانيالكواكبي ، وجمال الدین 

عبر التجدید في فھم الإسلام وإعادة قراءة نصوص\ھ ، بالإض\افة ال\ى الاس\تفادة م\ن الأفك\ار المتقدم\ة 

ي الح\دیث والنظم المتطورة في الحضارة الغربیة ، ووھ\م بعملھ\م ھ\ذا ق\د تمی\زوا ف\ي الفك\ر الإس\لام

الت\\ي ظھ\\رت من\\ذ " ئی\\ة الإس\\لامیة الإحیا" حرك\\ات الإس\\لام السیاس\\ي ب\\ـوالمعاص\\ر عم\\ا قام\\ت ب\\ھ 

ثلاثینیات القرن العشرین وما بع\دھا ، وت\رى ھ\ذه ان الإس\لام نظ\ام متكام\ل ، فھ\و غی\ر محت\اج ال\ى 

  .)٢(الحفاظ على الھویة من الاختراق الثقافي الغربي أھدافھم، ومن الحضارة الغربیة 

  .یمثلھا الطھطاوي  وابرز من ، ومناھجھا الأخذ بأسباب الحضارة الأوروبیة الحدیثة ب -٢

  .ل یمثلھا شبلي شمی وابرز من  ،اعتناق الماركسیة وتطبیقھا ب  -٣

ومن\ھ   . )٣(ال\خون\ي الأرز یمثلھ\ا  واب\رز م\ن  والاش\تراكیة ةالوحدة العربیة والقومی\السعي الى ب -٤

  وجوهفي نقد الغرب وھجاء حضارتھ وقیمھ وعلومھ ، بلا تمییز بین  (  الكتاباتتفسر 

___________________________________________  

غلیون ، برھان ، اغتیال العقل ، محنة الثقافة العربیة بین السلفیة والتبعیة ، ، دار التنویر ، بیروت ،  )١( 

  .  ١٨٤م، ص ٢،١٩٨٧ط

، ولد في بیت شرف وعلم ، في قریة أسعد ھـ ١٢٥٤بن السید صفتر الحسیني  الافغاني ، محمد جمال الدین(*) 

أباد ببلاد الافغان ، ویتصل نسبھ بالسید علي الترمذي المحدث ، تلقى مبادىء العلوم العربیة والعقلیة والتاریخ 

، ومن أعمالھ ؛ جریدة العروة الوثقى ، واتمھا في في سن الثامنة عشر من عمره والفلسفة والشریعة والتصوف 

رزیدان، جرجي، تراجم مشاھیر الشرق في القرن التاسع عشر ، مؤسسة ھنداوي للتعلیم  ینظر ،(عددا  ١٨

  ) ٧١-٦٨، ص  ٢جم ،٢٠١٢،  ١والثقافة ، مصر، ط

، ، الشبكة العربیة للابحاث والنشرالكیلاني ، شمس الدین ، الجماعة وتحولاتھا في فكر رضوان السید  ،ینظر  )٢(     

  . ٢٤٥م ، ص ٢٠٠٩،  ١بیروت ، ط

  .   ٧٢ص الفكر العربي المعاصر ، مصدر سابق ، أزمةعلي ، بو ملحم ، الدكتور ینظر؛ )٣(     
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، )١()ت\اریخي ، والسیاس\ي ، والإس\تعماريالغرب الحضاري ، والمعرف\ي ، والتقن\ي ، والثق\افي ، وال

ر ، وك\ل أھ\م مكاس\ب العص\ومختلف العلوم الأخرى مع ان المعطیات الحدیثة في العلوم الإنسانیة ، 

،  وتط\\ور مناھج\\ھ العل\\م الح\\دیث لام\\تلاكس\\عیھ إنم\\ا ھ\\و ثم\\رة  الغ\\رب م\\ن تق\\دم علم\\اء م\\ا أنج\\زه 

لم\ا  س\تھلكن، وفتق\د العل\م ونالتخل\ف بلادن\ا ینتش\ر ، بینم\ا ف\ي  تطویرالو للتنمیةالمتواصلة  المثابرةو

والحقیق\ة إن الإس\لام ج\اء بنظ\رة للعل\م ، ل\م نرتق\ي إلیھ\ا نح\ن المس\لمین ف\ي س\عتھا (،  ن\اینجزه غیر

وافقھا وقیمتھا وعظمتھا ، ومن یطلع على مكانة العلم في مقدم\ة النص\وص الدینی\ة ، یكش\ف أس\رار 

وكنوز حضارة عالم الإسلام ، التي نظر الیھا العالم بإعج\اب واحت\رام وتق\دیر ف\ي زم\ن ازدھارھ\ا، 

ا ف\\ي ھ\\ذا ال\\زمن فنكتش\\ف م\\دى البع\\د ال\\ذي یفص\\لنا ع\\ن تل\\ك النظ\\رة ، وم\\دى التخل\\ف الش\\امل ام\\

 أع\ادوالمفك\ر العرب\ي   .)٢()والمستعصي الذي أصابنا ، مقارنة بقیمة العلم ومكانتھ في عالم الإسلام 

عل\\ى  (*)ص\\یاغة علاقات\\ھ ب\\الفكر الأورب\\ي ، ونظ\\ر ف\\ي تجربت\\ھ الماض\\یة بھ\\ذا الفك\\ر ، ببن\\اء منھجی\\ة

قدمت للعلوم الإنسانیة مجموع\ة م\ن المن\اھج والمف\اھیم ، (كبیر من التوازن والاستقلال كما  مستوى

قوامھا  ، وعلى قاعدة معیار الدین والعقل ،، من قبل  )٣()التي اختطھا الفلاسفة وطبقوھا في فلسفاتھم

الدین الذي یرسم لنا حدود الثوابت والمطلقات ، والعق\ل ال\ذي یرس\م  ، واخذ منوالعقل النقدي الوعي

لنا حدود المتغیرات والنسبیات ؟  نعم من المفكرین من رفع عن نفسھ رھبة الفكر الأوربي والافتتان 

، وخ\اض  علمی\ة الواعی\ةلوالانبھار الشدیدین ، وسحر التقدم والحداثة الذي وصلت إلیھ المجتمع\ات ا

ی\\\ة او الھوی\\\ة العربی\\\ة لاس\\\ترداد الشخص\\\یة العرب( ، والع\\\ودة ال\\\ى الھوی\\\ة ال\\\ذات غم\\\ار اكتش\\\اف

على ارض  الوقوفو، واستقلالیة الفكروالثقة بالنفس ،، والجھل ، والخروج من التیھ )٤()والإسلامیة

    .من جدید  لقیامیقة ممتدة في التاریخ ، واثابتة بجذور عم

  والتي تمیزت بالأصالة" محمد باقر الصدر"السید الفكریة والفقھیة التي قام بھا  جھودالك   

_____________________________________________  

، لبنان –والنشر والتوزیع ، بیروت السؤال اللاھوتي الجدید ، دار الھادي للطباعة عبد الجبار ،  مقدمة في  الرفاعي ،) ١( 
  . ١٣٣ص ، م٢٠٠٨ - ھـ ١٤٢٩،  ٢ط

،  ١طلبنان ، –للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت المیلاد ، زكي ، محنة المثقف الدیني مع العصر ، دار الھادي ) ٢(
  . ٥٥م ، ص ٢٠٠٦

ومن أبرزھا منھج الجدل ومنھج النقد والمنھج التاریخي والمنھج الحدسي والمنھج الاستقرائي والمنھج الاستدلالي (*) 

  ). ٧٠، مصدر سابق ، ص  یاسین ، الفیلسوف والتفلسف. خلیل ،د(والمنھج الریاضي  والمنھج التحلیلي

  . ٧٠المصدر نفسھ ، ص ) ٣(

   ٤٣ صمصدر سابق،، ٤٨-٤٧حوار محمد أركون،مجلة قضایا إسلامیة معاصرة، العدد عبد الجبار،،الرفاعي)٤(
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، فق\د اس\تدعى مكونات\ھ  م\ن الت\راث موق\ف مغ\ایر للم\ألوف(  ف\ي ك\ل مج\ال )١(والمعاصرة والتنویر

 وأبق\\ىوحل\\ل بنیت\\ھ، واس\\تبعد ك\\ل م\\ا ھ\\و ت\\اریخي أنتجت\\ھ المرحل\\ة اس\\تجابة لظروفھ\\ا الض\\اغطة ، 

تقبل ـتمع والمس\ـرد والمجـر بالمنجزات على صعید الفـر إسلامي زاخـالعناصر الصالحة لبناء حاض

، على  الإسلامي، ولھذا انتقل الفكر  الإسلامیةفي سیادة القیم  ةالإسلامیلطموحات الرسالة  جیبـیست

وم\ا دام المس\لمون یعیش\ون ف\ي ع\الم متغی\ر  ، )٢()خول الواقع بكفاءة عالیة لد أھلتھیده ، نقلة نوعیة 

الإس\لامي  الع\المیفرض عل\یھم تح\دیات مختلف\ة تط\البھم أول م\ا تط\البھم بالتجدی\د ، وك\ل م\ا یتطلب\ھ 

المعاصر ، من صیاغات عملیة وفكریة ، ولذا تأتي جھود الشیخ محمد مھدي شمس الدین كشخص\یة 

یق\دم " التجدی\د ف\ي الفك\ر الإس\لامي"كت\اب ( دعوة الى التجدید ف\ي ع\دة مؤلف\ات منھ\ا  أیضاطرحت 

ا وربم\ا ح\اذر ، اذا لم نقل بأن\ھ ی\دخل ف\ي ب\اب الفتوح\ات الفكری\ة الت\ي ل\م یس\بق الیھ\مساھمة نوعیة 

     . )٣()الآخرون الدخول فیھا ، انھا الشجاعة في أطلاق الرأي والموقف 

متمردا عل\ى الأط\ر  دَ على الرغم من إسلامیتھا إلا انھ عُ والذي جھود الدكتور طھ عبد الرحمن كو   

مذھب\ھ ف\ي  الذین لا یعجبھم، وھذا ما أدى إلى عدم الارتیاح لفكره من  الإسلامیة التقلیدیة في الطرح

،  الأخلاق\\يھمة ف\\ي النق\\د ومس\\"  فلس\\فة ال\\دین" ی\\رى أن طرح\\ھ ینتم\\ي إل\\ى حق\\ل ھ\\و و ،(*)التفكی\\ر

، إذ ل\م ینش\أ ھ\ذا الن\وع م\ن التفكی\ر ف\ي  إنَّ ما نكتبھ یدخل في باب جدید من الممارسة الفلس\فیة(یقول

 فلس\\فة"في الجدی\\د اس\\م وق\\د أطل\\ق عل\\ى ھ\\ذا الب\\اب الفلس\\... أورب\\ا نفس\\ھا إلا ف\\ي الق\\رن الس\\ابع عش\\ر

وھذه  الممارسة الفلسفیة كونھا  تتناول ف\ي بحوثھ\ا موض\وعات ذات ط\ابع دین\ي ویقیمھ\ا  )٤()"الدین

   والباحث في عموم الفكر الفلسفي الحدیث یدرك ان.  فیلسوف الدین وان لم یكن یؤمن بدین معین 

_____________________________________________  

رائ\د جب\ار ، الإنس\ان ف\ي . ك\اظم ، د( الى أھم الانجازات ومشاریع الصدر الدینیة والاجتماعیة والسیاسیة  ینظر) ١(
  .) ٢٤م ، ص ٢٠٠٩، بغداد ، بلا ط  –، بیت الحكمة ، العراق  أنموذجاالفكر العربي والإسلام المعاصر؛ محمد باقر 

  .١٢٤م ،ص ٢٠٠١ -ھـ٤٢١،  ١، طروتی، بللطباعة والنشردید ، دار الھادي التج إشكالیات، الغرباوي ، ماجد) ٢(
لبن\ان ،  -، دار المناھ\ل اللبن\اني ، بی\روت الإسلاميالشیخ محمد ، التجدید في الفكر  الإمامشمس الدین ، آیة الله )  ٣(
  .٧ص مقدمة الناشر ،ھـ، ١٤١٨–م ١٩٩٧ ١ط

یتفق م\ع  بما لاانھ حدد مفھوم الدین : الأول :رئیسینویشیر إلى أسباب رفض فكره عند إتباع ھذا الاتجاه بسببین (*) 
جملة شعائر جامدة ناظرین إلیھ بعین العلم، بینما ھو یجعل\ھ جمل\ة أخ\لاق حی\ة  فھم الدین في مذھبھم فیھ، فھم یجعلون

 تب\ع ف\يان\ھ االث\اني ؛ ، ناظراً إلیھا بعین العمل، بحیث صارت قیمة الش\عیرة م\ردودة إل\ى قیم\ة الأخ\لاق الت\ي تثمرھ\ا
في ص\ورة تقری\رات مفكك\ة یزینونھ\ا بش\واھد م\ن الق\رآن  أقوالھمبسط ھذا الفكر منھجاً لا یأخذون بھ، فھم یعرضون 

الكریم والسنة الشریفة، ویحشونھا بأقوال بعض المفسرین والمحدثین، حتى یتعظ بھا وینھض للعمل بھا من ھم أصلاً 
في صورة استشكالات واستدلالات یأخذ بعضھا برقاب بعض عل\ى  أقوالھیؤمنون بھذه الشواھد، في حین یعرض ھو 

،  ال\\رحمن عب\\د ط\\ھ عن\\د الأخلاق\\ي الخط\\ابحم\\زة ، محم\\د ، ( .طریق\\ة الفلاس\\فة، مس\\توفیاً طریق\\ة العقلانی\\ة الحدیث\\ة
للحداث\\ة  الأخلاق\\ي؛ مس\\اھمة ف\\ي النق\د س\\ؤال الأخ\لاقعب\\د ال\رحمن، ط\\ھ،  ،ایض\\ا  ینظ\ر، و٢٤٥ص مص\در س\\ابق ،

    ) .٢٢٦ص م ،٢٠٠٦،  ٣المغرب ، ط –المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء  ،الغربیة 
  .٢٢٤، صالسابق المصدر عبد الرحمن، طھ، سؤال الأخلاق؛ مساھمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة ،) ٤(
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فت\رة الیقظ\ة الغربی\ة ، وق\د نوعاً من التفكیر الفلسفي نشأ في أوروبا في التاسع عشر الم\یلادي ، ف\ي 

ل\دكتور ط\ھ عب\د ال\رحمن  ،وال\دكتور مم\ا طرح\ھ اأطلق على ھذا النوع من التفكی\ر الفلس\في الجدی\د 

بل یقرر حسن حنفي انھ لا توجد دراسة واح\دة لفلس\فة ال\دین نمطی\ة (" فلسفة الدین"اسم حسن حنفي 

  . )١( )دین وتعدد بتعدد الحضارات حتى یمكن القول ان لكل حضارة فلسفة 

فلسفة ال\دین الت\ي تتوس\ل بس\لطة العق\ل للتفك\ر ف\ي ذات الإنس\ان المت\دین ، أي النظ\ر الإنس\اني ف\ي   

قضایا الدین ، وھذا ما نجده أیضا في الممارسة الفلسفیة في جھود الدكتور محمد أركون ، والتي تعُد 

لحق ان فكرة نقد العقل تبدو مقارب\ة أكثر جرأة في مجال فلسفة الدین بمنھج التفكیر النقدي للعقل ، وا

لل\\نص ال\\دیني ف\\ي  (*)الق\\راءات الحداثی\\ةبع\\ض  أس\\ماء، وسیش\\یر الباح\\ث ال\\ى "كان\\ت"غربی\\ة عن\\د 

   .القادم أنشاء الله تعالى مطاوي البحث

م\ا ل م\ن المؤلف\ات والبح\وث النقدی\ة ،محمد أركون ف\ي ع\دد غی\ر قلی\ والتي من أبرزھا ما طرحھ   

 ..فلس\فة الظ\اھرة الدینی\ة ؛ الظ\اھرة القرآنی\ة والظ\اھرة الإس\لامیة ،(:مؤلفات\ھ  اصطلح علی\ھ ف\ي ك\ل

فیھ\ا ل\یس فق\ط ف\ي الفك\ر الإس\لامي ، وإنم\ا والموض\وعات والقضایا الدینیة   )٢()نقدیة لكل البحوث 

،  یزال سجین الاكراھات التقلیدیةلا أركونبرأي  ایضا في الفكر الغربي الأوربي ، لان الفكر الدیني

ب\ان ( ، وبحس\ب م\ا توص\ل إلی\ھ  )٣(النظری\ة الكث\رة وبالاستعانة بالعدید م\ن العل\وم ، بھ\دف تج\اوز 

الفلسفة واللاھوت یستفیدان كثیرا من تطبی\ق من\اھج العل\وم الإنس\انیة علیھم\ا ، ف\ان العل\وم الإنس\انیة 

 ی\\دعو ال\\ى (منھاجوب\\ـ ، )٤()طرحھ\\ا الفلس\\فة واللاھ\\وتتس\\تفید أیض\\ا م\\ن التس\\اؤلات الت\\ي ت یمك\\ن ان

   ممارسة(، لكي یؤسس ما یحبذ وصفھ أركون بـ  )٥()  أحادیاالتلفیق بین مناھج متعددة ولیس منھجا 

_________________________________  
مقارنة ، مؤسسة –قراءة نقدیة " حسن ،ندوة بعنوان مستجدات البحث في فلسفة الدین ینظر ، حنفي ، ) ١( 

     Comwww.youtube ..                        م ٢٠١٤مارس  ١مؤمنون بلا حدود دراسات وأبحاث ، تونس ، 
في معجمھ الفلسفي من حدیث ، عصري،  "لاندلااندریھ "نسبة لمصطلح الحداثة ؛ وقد عرفھا :الحداثیة (*)

,Moderne  ویكاد یستعمل دوما بمعنى ، لفظ مستعمل بكثرة منذ القرن العاشر في المساجلات الفلسفیة او الدینیة
 ،انشغال،خفةو... صاغة ث الأفكار المُ ااحدث الوقائع المكتشفة او احد ةبمعنى انفتاح وحریة فكریة معرف وضمني 

تفكر  ، میل الى الاھتمام بالانطباعات الراھنة ، بلا حكم على الماضي ، وبلابالدرجة حب التغییر لاجل التغییر 
، ص ٢،مجم١٩٩٦   باریس، - بیروت ، عویدات ، فلسفي معجم الفلسفیة لالاند موسوعة ، اندریھ ، لالاند(فیھ

٨٢٢(  
القومي ، المركز الثقافي  الإنماءأركون ، محمد، الفكر الإسلامي قراءة علمیة ،ترجمة ھاشم صالح ، مركز ) ٢(

  .٢٧٢م ، ص ١٩٩٦،  ٢العربي، بیروت ، ط
  . ٢٧٣المصدر نفسھ ، ص الصرامة النظریة ، ینظر؛ ب ھا أركونویصف) ٣(
ریخ أخر للفكر الإسلامي ، ترجمة ھاشم صالح، أركون، محمد ، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل ؛ نحو تا) ٤(

   . ٩٤ص ھامش المترجم ،م ، ١٩٩٩،  ١دار الساقي ، بیروت، ط
 ، مركز  ٤٦ -٤٥حوار محمد أركون ، مجلة قضایا إسلامیة معاصرة ، العدد عبد الجبار، .دالرفاعي ، ) ٥(

  . ٣٠ ھـ ، ص١٤٣٢-٢٠١١دراسات فلسفة الدین ، بغداد ، السنة الخامسة عشر ، 
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تتمثل  في فتح حقل معرفي تدُرس فیھ الیھودیة ...جدیدة لفلسفة الظاھرة الدینیة  (*)تفاعلیة او تداخلیة 

ف ت\\تم ھ\\ذه الدراس\\ة بمعون\\ة المص\\ادر الض\\خمة ووالمس\\یحیة والإس\\لام عل\\ى ق\\دم المس\\اواة ، وس\\

  . )٢(عن طریق تفكیك  أنظمتھا اللاھوتیة التقلیدیة  )١()والمعلومات العدیدة 

لذا تعددت الرسائل البحثیة حول تطبیق ھذه المنھجیة التي اقترحھا أركون تحت أشراف الاس\اتذه     

مما حث . )٣(الأكادیمیین على ھذا الاتجاه واعتبروھا خطوة لا غنى عنھا في سبیل النھضة الإنسانیة 

ر ،كم\ا أش\اد م\ن قب\ل ف\ي ھ\ذا المض\ما" عبد المجید المش\رفي"بما كتبھ الدكتور  الإشادةأركون  الى 

أول باح\\ث مس\\لم یكت\\ب مباش\\رة بالعربی\\ة وی\\درس ف\\ي جامع\\ة  بأن\\ھنص\\ر حام\\د أب\\و زی\\د ( بال\\دكتور 

الحدیث\\ة *)*( الألس\\نیاتویتج\\رأ عل\\ى انتھ\\اك المحرم\\ات العدی\\دة الت\\ي تمن\\ع تطبی\\ق مكتس\\بات الق\\اھرة 

الأساسي م\ن كتاب\ة ت\اریخ نق\دي ( ، بینما سعى أركون الى یكون ھدفھ )٤()الأكثر ایجابیة على القرآن

بالعربی\ة لأول  }ص\لى الله علی\ھ وال\ھ وس\لم {للنص القرآني ھو ان نتوصل ال\ى النس\خة الش\فھیة الت\ي لفظھ\ا محم\د 

لك\ن لك\ي نقت\رب منھ\ا بق\در مرة لھذا النص ، نقول ذلك على الرغم من ان ھذا التوص\ل مس\تحیل، و

الى تحریك ھذا الفكر وإح\داث م\ا یحت\اج الی\ھ الی\وم م\ن ( بحسب قولھ  أركون، بل ھدف )٥()الإمكان

تجدید وتحول وإبداع واطلاع على آفاق بدیع\ة م\ن المعرف\ة ، ل\م یخط\ر وجودھ\ا او إمك\ان اكتش\افھا 

  .)٦()ببال المفكرین المسلمین القدماء 

 واحد حقل انھ على للتراث ینظر إذ التراث، قراءة في التكاملي المنھج"  أعتمد الرحمن عبد طھ الدكتور یشار ھنا ان (*)
 عدة یأخذ الذي تداخلھا طریق عن وذلك العلوم، من غیره في التأثیر عن ینفك لا علم فكل والمعارف، العلوم فیھ تتداخل
 النظرة ھذه سیاق في ویأتي. الإجرائي والتداخل الابتذالي، والتداخل الخارجي، والتداخل الداخلي، التداخل: منھا صور

 إذا دقیقة التراثیة المعرفة تكون فلا المضمون، ھذا إنتاج في المساھمة والآلیات التراث مضمون بین التفكیك عدم التكاملیة
 فكلاھما والنجاح الإخفاق محطات في التراث دراسة التكاملیة الرؤیة ھذه ضمن یأتي وأیضا آلیاتھ، عن المضمون فصلت
بق ، ص سا ، مصدر الرحمن عبد طھ عند الأخلاقي الخطابحمزة ، محمد ، ( ".فرضیاتنا صدق من التحقق في یسھمان
٢٤٥ (  

  . ١٠٥، ص  ، مصدر سابق أركون، محمد ، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل )١(
   .١٠١ صینظر، المصدر نفسھ ، ) ٢(
ینظر، المالكي ، عبدالله بن (المجید المشرفي في جامعة تونس وھنا یشار الى الرسائل التي ألُفت بإشراف الدكتور عبد ) ٣(

محمد ، منھج محمد أركون في نقد الدین والتراث الإسلامي ، رسالة ماجستیر ، إشراف عبدالله بن محمد القرني ، المملكة 
  ) ٥- ٤ھـ ، ص١٤٣١العربیة السعودیة ، جامعة أم القرى ، كلیة الدعوة وأصول الدین ، 

دراسة الظاھرة اللغویة في جمیع جوانبھا ،وھي دراسة علمیة نشأت حدیثا ، من خلال تفكیكھا الى  لسنیات ؛علم الأ)*(*
مجموعة من الأجزاء التي تتكون منھا والتي قدمت تطورا جدیدا حول إعادة تنظیم دراسة اللغة ، وعلم اللسانیات الواسع 

،أما علاقة اللغة بالفلسفة ي انصبت على منجزات العقل ونتاجھتوالمتطور بشكل رائع لھ موقعا متمیزا بین الدراسات ال
فلارتباط التفكیر الفلسفي باللغة فالمقولات الفلسفیة مرتبطة باللغة مثلا ، وحیث لا یمكننا فھم الأنظمة الفلسفیة إلا عن طریق 

الى الفلسفة فكثیر من الفلاسفة المعاصرین  اللغة ، فالعلاقة تصبح واضحة بین الفكر واللغة ، تلك العلاقة الجدلیة التي انتقلت
خلیفة ، المصطلح اللساني وتأسیس . المیساوي ، د ینظر ، " (فتجانشتاین"فاھیم لغویة مثل وظفوا فلسفاتھم على شكل م

ویعد  نطورھا وبعدظھورھا ركون یبین ان ثمة فرقا جذریا بین اللسانیات قبل وأ، )  ٣٠ - ٢٦المفھوم ، مصدر سابق ، ص 
قراءة علمیة ، مصدر سابق ،  الإسلامي، د محمد ، الفكر  ینظر ، أركون( نفسھ من الاتجاه الالسني الذي ظھر بعد الستینات 

  ). ١٢١ص 
  . ٦٥، ص ، مصدر سابق أركون، محمد ، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل  )٤(

  .٢٠٤م ، ص ٢٠١١،  ١لبنان ، ط –أركون ،محمد ، نحو تاریخ مقارن للأدیان التوحیدیة ، دار الساقي ، بیروت  )٥(

   ٧ص  م٢،١٩٩٦طالبیضاء، الدار - بیروت ، القوم الإنماء مركز، ، تاریخیة الفكر العربي الإسلاميأركون ،محمد )٦(
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ر العربي الإسلامي درسا، ث\م الذي یختص بھ الفك(التصور  محمد أركون انھ شخص أزمة  دعيی   

، اذ طالب بضرورة مرور الفكر العربي الإسلامي في مراحل تط\وره النق\دي ب\الأدوار الت\ي م\ر نقدا

قضایا في نقد "، وھو یجعل من  )١()بھا الفكر الغربي بغیة تحصیل الحداثة التي ھي قدر محتوم علیھ

" نق\د العق\ل الإس\لامي" لس\في ذات\ھ ،محور مش\روعھ الف )٢("سلام الیوم ؟كیف نفھم الإ"العقل الدیني 

أقص\د إع\ادة تقی\یم نق\دي ش\امل ( وفي موضع السؤال لأركون بماذا یقصد بھذا العنوان فیجیب بأن\ھ؛ 

أقول بأني أمیز بین ثلاث أو أربع مراحل ....لكل الموروث الإسلامي منذ ظھور القرآن وحتى الیوم 

مرحل\ة العص\ر الكلاس\یكي ، : مرحلة القرآن والتشكیل الأولي للفكر الإسلامي ، ثانی\اً :  أساسیة؛ أولاً 

مرحل\ة العص\ر التك\راري والاجت\راري : والحض\اري، ثالث\اً  أي عصر العقلانیة والازدھ\ار العلم\ي

مرحلة النھضة في القرن التاسع عشر وحت\ى الخمس\ینات : ، رابعاً " أو ما یدعى بعصر الانحطاط "

، ویؤكد بأنھ توقف كثیرا في أبحاثھ عند المراحل الثلاث الأول لأنھا ھي المراحل  )٣()ھذا القرن  من

 *)(لت\راثلالانخ\راط ف\ي البح\وث الاستكش\افیة (و. )٤(التي تأسس فیھا الفكر الإسلامي وتبلور وترسخ

  )٥()باس\تمرارھ\و الطری\ق الوحی\د نح\و التحری\ر الفك\ري والمنتظ\ر والمؤج\ل برأی\ھ ، فھذا الإسلامي

   .فیھا فكريالتزام لوالافلسفي التناسق الو *)(*النقد بأسلوب

____________________________________________________________  

   ١٦٩حنیفي،جمیلة ، وأخریات، سؤال الحداثة والتنویر بین الفكر الغربي والفكر العربي، مصدر سابق، ص ) ١(
محمد أركون ، ترجمة وتعلیق ھاشم صالح، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت  عنوان كتاب من مؤلفات) ٢(
  .م  ٢٠٠٠، "ینایر" ، كانون الثاني ٢لبنان ، ط –
أركون ، محمد ، قضایا في نقد العقل الدیني ؛ كیف نفھم الإسلام الیوم ؟ ، ترجمة وتعلیق ھاشم صالح، دار ) ٣(

  . ٢٨٣م ، ص ٢٠٠٠، "ینایر" ، كانون الثاني ٢نان ، طلب –الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت 
  . ٢٨٣المصدر نفسھ ، ص ینظر، ) ٤(
التراث العربي كلھ ، یقصد بھ أركون وجمیع ما كتب فیھ ، یدخل في إطار ما یسمى الذھنیة الثقافیة والفكریة )*(

الذھني المتوسطي ، بمعنى ان جمیع الخاصة بفترة من فترات التاریخ ، وھي ما یسمیھ الفترة المتوسطیة ، الفضاء 
المفاھیم والمناھج والبنیات والمواقف الابستمولوجیة المعتمدة في ھذه الفترة التاریخیة من تاریخ العقل والذھن 

ینظر ، الرفاعي ، ( البشري، كل ذلك أصبح ینتمي الى فترة من التاریخ ألغتھا الحداثة ، والحداثة لھا مراحلھا 
  ). ٣٧، مصدر سابق ،ص  ٤٦ -٤٥، مجلة قضایا إسلامیة معاصرة ، العدد حوار محمد أركون 

 –، بیروت  ١أركون ، محمد ، نحو تاریخِ مقارن للأدیان التوحیدیة ، ترجمة ھاشم صالح ، دار الساقي ، ط) ٥(
  . ٢٢٢، ص ٢٠١١لبنان، 

  : القواعد والشروط ، ھي مجموعة من (  النقد الفلسفي بحسب الدكتور یاسین خلیل یشترط فیھ  أسلوب*)(*
من خلال  انسجامیجب بیان ما في الفكر الفلسفي الآخر من فجوات أو ھفوات  أو أخطاء أو تناقض أو عدم  -أ

  ....منھج فلسفي واضح یتبناه الفیلسوف 
تطبیق یشترط في الفیلسوف الناقد ان یكون على معرفة دقیق بالمنھج الفلسفي للخصم والنتائج المترتبة على  –ب 

  ....المنھج ومعاني المفاھیم الواردة في الفكر الفلسفي ، لیكون النقد في حدود فكره الفلسفي موضوعیاً لحد ما 
یشترط في النقد ان یكون الفیلسوف واعیاً لما یحصل علیھ من نتائج فلربما تكن النتائج في آخر المطاف  –ج 

  .معارضة لما یعتنقھ ھو 
لیكون النقد ...اقد ان یكون على معرفة دقیقة بشروط التعریف والقواعد المنطقیة یشترط في الفیلسوف الن -د

( واضحا في التمییز، سواء كان النقد موجھا الى مفھوم أساس أو ثانوي ، أو الى مبدأ أساس أو ثانوي أو غیر ذلك 
  .) ٧٥، مصدر سابق ، ص  یاسین ، الفیلسوف والتفلسف. خلیل ،د
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، ....الإسلامي ھامة بالنسبة الى أركون لأنھا تحقق لھ أھدافا الخارجیة للعقل  *)(ة تبدو البنی( لكن     

، لسعي الى إخضاعھ لنفس ما خضعت ل\ھلعل أبرزھا إلحاق الإسلام بالأدیان التي شھدت العلمنة ثم ا

لأنھ یعي جی\دا ان إص\لاح الفك\ر . ومن ثم إصلاح الفكر الإسلامي على أسس ثوریة بمعنى تأسیسیة 

ول\ذلك لا یوج\د . بل ھ\و مج\رد س\بیل ال\ى تحقی\ق النھ\وض الحض\اري  ،الإسلامي لیس مطلوبا لذاتھ

لدیھ الخوف نفسھ الذي نجده عند من ی\رى ف\ي الطریق\ة الت\ي أص\لح بھ\ا الغ\رب فك\ره ال\دیني خط\را 

لامي عل\ى الطریق\ة انھ على العكس من كل ھؤلاء یرى أن تجدی\د الفك\ر الإس\. على الفكر الإسلامي 

  .)١()خیر ضمان لھذا الفكر بان ینعم بالعز والفخر والتقدم  ةالعلمیة الغربی

ولما كان من ضرورات البحث الأكادیمي التعرف على سیرة المفك\ر وحیات\ھ ومرجعیات\ھ الفكری\ة    

التالي للتعریف بھ وبمشروعھ ، كم\ا  س\یبدو مش\روع أرك\ون وكأن\ھ  فصلالومنھجھ ومؤلفاتھ ، كان 

وح\ده الغ\رب اس\تطاع ( استكمال للمشروع الغربي الحداثي ، من خلال توسیعھ لیش\مل الإس\لام لان 

ان یتجاوز المرحلة الدینیة كرؤیا للع\الم أو كأی\دیولوجیا للوج\ود ب\دأ م\ن الق\رن الث\امن عش\ر، وھك\ذا 

وج من ال\دین ، أي م\ن المس\یحیة ف\ي المجتمع\ات الغربی\ة الحدیث\ة ، وأص\بح أمكن التحدث عن الخر

، ویرید أرك\ون م\ن خ\لال مش\روع نق\ده للعق\ل الإس\لامي أن  )٢()الدین قضیة فردیة أو شخصیة فقط

تس\میة  نقد العقل الإسلامي ھو التعمق ف\ي نق\د مفھ\وم الحقیق\ة م\ا( و ، وحقیقتھالدین یصل إلى عقلنة 

یة ، الحقیق\\ة ، لان البح\\ث ع\\ن الحقیق\\ة أساس\\ي ف\\ي الثقاف\\ات الش\\فاھیة وف\\ي الثقاف\\ات الثقاف\\ة البش\\ر

لبناء الوضع البشري ، ولنقد طرق البناء للوضع البشري، ولنقد جمیع الطرق التي  أساسيالمكتوبة ،

یأخذ بھا البشر، ویدفعھا ، ویفرض\ھا عل\ى البش\ر ، حت\ى ینتھ\ي ال\ى م\ا سیس\میھ ویطل\ق علی\ھ بلغت\ھ 

علھ ف بما حاول انأركون  دواستشھ، )٣()مفھوم الحقیقة ، ونقد العقل الإسلامي ھو البحث عن ھذا كلھ

حدود  الدین في" في عصره ،ومؤلفھ الشھیر فلسفة الدین كتب في من  برزبعدّهِ أ" كانت "الفیلسوف 

   الكنیسةكونھ عمل على نقد سلطة ، )٤(بحسب ما ذُكر في مجال فلسفة الدین" مجرد العقل

_____________________________________________________  
في تعریفھا البسیط نسقا من العقلانیة التي تحدد الوحدة المادیة للشيء وھي القانون الذي یفسر ھذه "البنیة ؛ *) (

حث عن القوانین وبالب الأشیاءوبناء على ھذا التعریف الذي یربط مفھوم البنیة بالتصور العقلي بین الوحدة ، 
فان البنیة لیست وجودا عیانیا او تجریبیا قابلا للقیاس انما ھي بناء " المنطقیة التي توفر للمادة تماسكھا ووحدتھا ،

الفجاري ، مختار ،  نقد (المتبادل بین ھذه العلاقات  الأثرنظري للأشیاء یسمح بشرح علاقتھا الداخلیة وبتفسیر 
عن زیاد، ونقلا ، بتصرف  ٧٩م ، ص ٢٠٠٥، ١العقل الإسلامي عند محمد أركون، دار الطلیعة ، بیروت ، ط 

  ).١٩٨، ص م ١٩٨٦،  ١، ط ١ماء العربي، ، مجمعن ، الموسوعة الفلسفیةّ العربیة ، معھد الإن .د
  ٨١-٨٠، ص  مصدر سابق، وننقد العقل الإسلامي عند محمد أرك ر،، مختاالفجاري)١(
  . ٢٣٦، مصدر سابق ، ص  أركون ، محمد ، قضایا في نقد العقل الدیني ؛ كیف نفھم الإسلام الیوم ؟)  ٢(
  .٤٨-٤٧مصدر سابق،ص ،٤٨-٤٧كون ، مجلة قضایا إسلامیة معاصرة، العددمحمد أرمع  ، حوار الرفاعي) ٣(
،  بلا ط ، الدین  ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرةمحمد عثمان ، مدخل الى فلسفة . الخشت ، د) ٤(

   =، من ان تاریخ "خائیل انوودمی"لیس من الصواب ما ذھب إلیھ بانھ ایضا؛ ینبھ الخشتلكن ،و٥١م ،ص ٢٠٠١
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 المسیحیة ودعا الى تخلیص المس\یحیة مم\ا عل\ق بھا،مم\ا حف\ز أرك\ون عل\ى الس\یر ف\ي نف\س ال\نھج ،

ق\د تعرض\ت لنقاش\ات (*)والأی\دیولوجیا مسألة الحدود الفاص\لة ب\ین ال\دیننعلم ان (نوھذه عبارة أركو

ال\دین ض\من ح\دود "ق\د ح\اول بل\ورة مفھ\وم " ك\نط "ومجادلات كثیرة ، ولیس ذلك فقط منذ أن كان 

ابع\\د ح\\د  إل\\ىكم\\ا ان\\ھ یح\\اول ان یعم\\ق آف\\اق الفھ\\م والمعقولی\\ة . )١()أي عقلن\\ة ال\\دین" العق\\ل المح\\ض

ھ\ذه المعقولی\ة الت\ي تخ\ص الم\ؤمن وغی\ر الم\ؤمن ب\نفس الدرج\ة ( ویدفع بھا الى نھایاتھ\ا القص\وى 

وھذه ھي الطریقة العلمانیة في طرح المشكلة وھي تحاول ان تعی\د دم\ج العام\ل ال\دیني ف\ي الدراس\ة 

عقل العربي ولكن لم في نقد ال" محمد عابد الجابري"وكما حاول الدكتور ،)٢()ولیس استبعاده وإھمالھ

 النظری\ة المنج\زات أن(وم\ع ذك ی\ذكر اح\د الب\احثین عنھم\ا للعق\ل في نق\ده "  الإسلامي" یدمج لفظ 

 أم\\ام الطری\\ق تف\\تح الإس\\لامي العرب\\ي الت\\راث ق\\راءة ب\\اب ف\\ي یق\\دمانھا المؤلف\\ان ھ\\ذان فت\\ئ م\\ا الت\\ي

 م\ن ال\تخلص م\ن لل\تمكن العرب\ي العق\ل عم\ل آلی\ات تفكی\ك نفسھ، القصد نحو تتجھ أخرى محاولات

ب\\ان  آخ\\رباح\\ث ، بینم\\ا یش\\یر  )٣()العرب\\ي الفك\\ر عل\\ى تھ\\یمن زال\\ت م\\ا الت\\ي العتیق\\ة الذھنی\\ة أولیات\\ھ

 ع\ن والبح\ث الإس\لامي، العربي العقل بنیة تفكیك على أساسي بشكل(  یرتكزأركون  مشروع محمد

 الت\\ي والب\\دھیات المب\\ادئ ك\\ل عن\\د یتوق\\ف أن یری\\د المعرف\\ة، م\\ن خاص\\اً  نمط\\اً  وإنتاج\\ھ اش\\تغالھ آلی\\ة

  ولا یظھر  ، )٤()الزمن من طویلة فترة خلال بعملھ وتحكمت ، العقل ھذا على سیطرت

________________________________________  
المبادئ التاریخیة " م ، اللاھوتي الألماني بكتابھ ١٧٥٥ -م١٦٩٤ "فون موزھیم.ل .ح "فلسفة الدین یستھلھا = 

، وطوره تلمیذه " المسیحیة وضعیة الدیانة "م الذي یشیر إلیھ ھیجل في ١٧٤٧عام " الكنسیة للعھد الجدید 
 –تاریخ دیانة یسوع " جراف سترلبرج الذي كتب .ل . كلوكر ، و ف.ف . ، والمستشرق الألماني ح " ھردر"

أعطى دفعة قویة لدراسة الدین عندما قال في " ماخرشلایر"  م ، ویعتقد أنوود أن١٨١٨ –م ١٨٠٦عام " یح المس
م ، إننا لابد ان نقلع عن الرغبة العابثة الباطلة التي ١٧٩٩"أحادیث عن الدین إلى محتقریھ من المثقفین " كتابھ 

ر نظرة غیر متحیزة بقدر الإمكان إلى جمیع تلك تقول انھ لابد ان تكون ھناك دیانة ، واحدة فحسب ، وان ننظ
غیر دقیق ؛ لان ما أشار إلیھ لا یعدو ان یكون كتابات " أنوود "الدیانات التي تطورت بالفعل ، فھذا الرأي طرحھ 

مؤسسا لفلسفة الدین ، " دیفید ھیوم "لاھوتیة ، ولیست في فلسفة الدین بالمعنى الدقیق ، ومن جھة أخرى لا یعُد 
لكي تشكل عملا  الى مستوى النقد الدیني أعمالھ وان كانت تتناول بعض جوانب فلسفة الدین ، فإنھا لا ترقى لان

  .نسقیا متكاملا في فلسفة الدین 
الأیدیولوجیا ؛ منھج في التفكیر مبني على الافتراضات المترابطة والمعتقدات وتفسیرات الحركات أو (*) 

محتواه دینیاً أو اقتصادیا أو فلسفیاً ، وبعض الأیدیولوجیات مثل الشیوعیة  السیاسات الاجتماعیة ، وقد یكون
مصطفى ، المعجم الفلسفي ، دار أسامة للنشر . حسیبة ، د (والاشتراكیة تنسب الى نظم اقتصادیة وسیاسیة 

  ). ١٠٦ھـ ، ص ١٤٣٣ -م١،٢٠١٢عمان ، ط-والتوزیع ، الأردن  
  . ٢٣٦مصدر سابق ، ص ،  العقل الدیني ؛ كیف نفھم الإسلام الیوم ؟أركون ، محمد ، قضایا في نقد ) ١(
،  ٣ط ح ، دار الساقي ، بیروت،العلمنة والدین الإسلام المسیحیة الغرب ، ترجمة ھاشم صال ،أركون ، محمد )٢(

  .٨١م، ص  ١٩٩٦
للأبحاث والنشر،بیروت، الشبكة العربیة  ،قراءات في التجارب الفكریة العربیة المعاصرة ،یوسف ،بن عدي) ٣(
  .١٠٧، ص ،٢٠١١، ١ط
،  ١نایلة، التراث والمنھج بین أركون والجابري ، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر ، بیروت ، ط ابي نادر،) ٤(

   ١١٩م ،ص٢٠٠٨یونیو  –حزیران 
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ق\\ارب الحقیق\\ة مقارب\\ة علمی\\ة أردن\\ا ان ن اذابالنس\\بة ال\\ى الجم\\ود ف\\ي ش\\تى الن\\واحي ، أی\\ة مرون\\ة 

ظ\ور فلس\فة ال\دین، ،والباحث یشیر ال\ى وج\ود مف\اھیم أو موض\وعات وظفھ\ا أرك\ون ض\من مننقدیة

كم\ا یزی\د  )١()الباحث عن التعق\ل  الإیمان(من الإیمان وفھمھ ، وعقلنھ نوع إلى   نتؤدي بنظر أركو

،  (*)الأس\\\طوریةالطریق\\\ة عل\\\ى  إل\\\ى الإص\\\لاح ، لك\\\ن ل\\\یسالف\\\رص ف\\\ي اكتش\\\اف المنف\\\ذ الم\\\ؤدي 

وف\ق ة یبونق\د الس\ل، وإنما یكون ذل\ك بمس\اعدة المرون\ة الت\ي تتحل\ى بھ\ا المعرف\ة الایجابی\ة التبریریة

، والتحلی\\ل باعتب\\اره فعالی\\ة فلس\\فیة تس\\تھدف م\\ن حی\\ث الأس\\اس توض\\یح المع\\اني  )٢(أرك\\ون منظ\ور

المھمWة الأساسWیة (فـ، ، وبیان مرجعیاتھا وإزالة الغموض التي في العبارات والقضایا على اختلافھا 

المطروحة علینا الیوم ھي إعادة الاعتبار للمنظور المعرفي الذي أسسھ فلاسفة العرب والمسلمین ، 

 بالمعنى الفلس\في لكلم\ة نق\د )٣()ثم فرض النقد الفلسفي داخل نطاق الفكر العربي الإسلامي من جدید

  .بحسب أركون 

الدیني من المفاھیم الواضحة ، وعلى الرغم من كتابات  لا یبدو مفھوم التجدید تجدر الإشارة انھ و  

لحظ شيء مھم في بیان حقیقة التجدید ، بل ان كتاب المفكر الباحثین في مجال التجدید لم یُ 

ومع ذلك لم یبین فیھ " تجدید الفكر الدیني في الإسلام " یحمل عنوان  "قبالامحمد "الإسلامي 

، قلیلا ما نظروا بحسب احد الباحثین  التجدید من ادعواان معنى التجدید ، وربما یعزى ذلك الى 

الى ما قاموا بھ من خارج ، وان الحدیث عن المراد بالتجدید وأسبابھ ودوافعھ ومناھجھ وأدواتھ 

    . )٤(یتطلب رؤیة من زاویة خارجة عن إطار مجال التجدید نفسھ 

  كما لابد من إیضاح یتعلق بالفرق بین الإصلاح والإحیاء والتجدید من أنواع التغییر على الفكر  

______________________________________________________  

  . ٢٦، ص  ،  المصدر السابق العلمنة والدین الإسلام المسیحیة الغرب ،أركون ، محمد )١(

الأساطیر قصص كبرى أنتجتھا كل حضارة لتقدم من خلالھا مفاھیمھا الأساسیة ، ولتصوغ والأسطورة ؛ *) ( 
ولا تكاد تخلو حضارة من أساطیر بالقول بل بالغ بعضھم  من خلالھا رؤى تفسر الكون والاجتماع الإنساني ، 

بالواقع الثقافي برابطة  بارزة بھا وتمیزھا عن غیرھا، وقد تكون ھذه الأساطیر خیالیة بدرجة كبیرة ، ولا ترتبط
مباشرة ، لكنھا أیضا قد تستند لبعض الوقائع التاریخیة ، وتتضمن بعض الأسماء والأمكنة والأحداث الحقیقیة ، ثم 

  .) ٦٠مصطفى ، المعجم الفلسفي ، مصدر سابق، ص . حسیبة ، د (تنسج حولھا قصصا لا صلة لھا بالواقع 

  . ١٧٣ص مصدر سابق ،، مد ، الإسلام الأخلاق والسیاسة أركون ، مح ینظر، ) ٢(

  .١٧٢، ص المصدر نفسھ )٣(

، ترجمة علي الموسوي ، مركز الحضارة لتنمیة  إیرانینظر ، قریشي ، فردین ، تجدید الفكر الدیني في  )٤(

  . ٧٨م ، ص ٢٠٠٨،  ١ط، بیروت ،   الإسلاميالفكر 
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الحیاة لجانب متروك من الفكر الدیني وذلك بتسلیط الضوء علیھ الدیني ، فالإحیاء ھو عملیة إعادة 

وإخراجھ من حالة الإھمال والتجاھل الى حالة الاھتمام والتفاعل ، اما الإصلاح فھو عملیة تھذیب 

الفكر الدیني من الأمور الدخیلة علیھ والخارجة في حقیقتھا عنھ ، وعلى ھذا فان الحد الفاصل بین 

من الإحیاء والإصلاح یعتمد على رؤى سابقة للنص  وبین التجدید ، بان كلاً الإحیاء والإصلاح 

  . )١(الدیني ، اما التجدید فیرتبط بتقدیم رؤى جدیدة وفھم جدید للدین والقضایا الدینیة

أعطى الأولویة للمسؤولیة الفكریة على المسؤولیة الأخلاقیة ، بل " أركون "وبنظر الباحث ان   

أجل فھم وإعادة تقییم كل ما لم یعد صالحاً بنظره ، والإبقاء على العناصر  حتى الروحیة ، من

بلور مفاھیم وأدوات ، أبدع في تطبیقھا ، الایجابیة التي یمكن استخدامھا في البناء الجدید، لذا ھو 

م إلا انھ انطلق من خارج الرؤیة الدینیة والأطر الإسلامیة التقلیدیة ، وھو ینسجم في ذلك مع مفاھی

، إذ تدُرس المفاھیم الدینیة من الخارج ، ویقیمھا فیلسوف الدین  )٢(فلسفة الدین وأنساقھا المشھورة

وما ھي مرجعیاتھ وما تكوینھ الفكري وان لم یكن یؤمن بدین معین ، فمن ھو محمد أركون 

  . الفكریة ؟ 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________________________________________  

  ٢٢٤ - ٢٢٣مصدر سابق، ص ، قضایا في نقد العقل الدیني،  محمد أركون،) ١(

  .في الفصل الثاني أنشاء الله تعالى  كما سیأتي)٢(
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  الفصل الأول

  وتكوینھ الفكري محمد أركونسیرة   
  وسیرتھ الشخصیة حیاتھ: الأولالمبحث 

 نھج والمرجعیات الفكریةالم:  المبحث الثاني

    والفلسفیة

  التجدیدي مشروعال:  المبحث الثالث

  والبحوث مؤلفاتال:  المبحث الرابع
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  الفكري وتكوینھ  محمد أركونسیرة  :الفصل الاول 
  توطئة

مین في إضاءة فضاء الفلسفة والفكر عبر ھالمس فكر محمد أركون ھو أحدلا شك أن الم   

المتعددة والعابرة للاختصاصات ، لذا نتعرض بالحدیث عن سیرة الجزائري المولد  إسھاماتھ

الشخصیة المعاصرة ، وذلك بتفصیل القول عن حیاتھ ومؤلفاتھ وأساتذتھ ومنھجھ وتكوینھ و

وأفكاره وفلسفتھ ونقده ، والمنھجیات  إبداعاتھأخر ما ترجم من الكُتب من  إلىالفكري ، والإشارة 

في جامعة ) م١٩٧٢(، وطبقھا في مشروعھ المعروف الإسلامیات التطبیقیة  المتعددة التي وظفھا

ریخي ، مستعینا بعلوم الإنسان والمجتمع ، وقد أالمنھج النقدي والتفكیكي والتك،  )*(لسوربونا

وضع مشروع على وفق معاییر  إلىارتفع من الدراسات النقدیة والتاریخیة ورصد الظواھر 

كثیر من الأسئلة طرح كما  ، فلسفیة ، متبعا أسالیب معترفا بھا في الغرب بحسب رأیھ

بمعنى آخر (، لینتقل بعدھا إلى التفكیر في ھذا النقد  المھمة من خلال فكرة النقد والإشكالیات

سوف ننقد الحداثة والقدامة في آن معا لكي نفتح الطرق المسدودة ونستكشف الحلول الفكریة 

فكان لابد من الإطلاع على ، ، بمعنى القیام بمھمة نقد النقد منھجیتھو، في علمیتھ ،  )١()الممكنة 

أھم معالم السیرة الذاتیة لمحمد أركون وأبرز مؤلفاتھ ، ومصادر فلسفتھ وفكره في الفكر العربي 

  .ثم في الفكر الغربي ، ومشروعھ الفلسفي 

  وسیرتة الشخصیة حیاتھ:المبحث الأول
في منطقة في الجزائر ، ( كما یؤرخ  لنفسھ،  "كابیلي" بقریة  ١٩٢٨سنة  أركونمحمد ولد   

قبائل ، منطقة یعیش فیھا الناس خارج السلطة السیاسیة ، حتى فرنسا التي كانت في المنطقة 

الجزائر ما كان لدیھا وجود عندنا ، لیس ھناك فرنسي في منطقة جبلیة ، جبال مرتفعة عالیة 

م عن مستوى سطح البحر ، كنا في منطقة لا ١٢٠٠م ، ولدت في قریة ارتفاعھا ٤٠٠٠تصل الى 

، )٢()طقة امازیغیة ولغتھا امازیغیة ، واللغة الامازیغیة لیست لھا حروف ھجاء نمیدخلھا أحد ، ال

  وھو من  ،  الجزائردولة ب وھي قریة معلقة على سفح جبل جرجرة في منطقة القبائل الكبرى
______________________________________________________________  

من "؛  بـ عبرت عنھا ؛ ونالسوربفي باریس في جامعة  ألقاھاأول مقالة ومحاضرة  نأ كونأر یصرح) *(
م ، وھو مفھوم جدید وما أستعملھ احد الى ١٩٧٢في سنة "التطبیقیة  الإسلامیاتالكلاسیكیة الى  الإسلامیات

قضایا إسلامیة مجلة ینظر، الرفاعي ،عبد الجبار ،حوار مع محمد أركون  ، (الیوم، وما نافسني فیھ أحد 
     ) . ٤٣ھـ ، ص ١٤٣٢ -٢٠١١بغداد ، –، مركز دراسات فلسفة الدین   ٤٨ -٤٧؛العدد معاصرة

  . ٢٧٣، صمصدر سابقنحو تاریخ مقارن للأدیان التوحیدیة ، ،محمد ؛ أركون  )١(

مصدر ، ٤٦ -٤٥؛العدد مجلة قضایا إسلامیة معاصرةالرفاعي ،عبد الجبار ،حوار مع محمد أركون  ،  )٢(
     ) . ١٨، ص سابق 
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تركت ناحیة قسنطینة لطلب الحمایة في دوار  كما ان العائلةالقریة،  أسفلبسیطة  تقطن في  أسرة 

، وھي نفسھا "بني یني  "أخرىالى جانب ست قرى  "میمون توریرت"قریة  تمثلو ، بني یني

عمر سبع سنوات في وھو قریة مولود معمري ، وفي ھذه القریة قضى طفولتھ ومراھقتھ ، وبدأ 

، یتحدث فیھا عن السیرة الشخصیة ، حیث توجد مقالة مدرسة الابتدائیة الیتعلم اللغة الفرنسیة في 

الأدب والظاھرة الشفھیة في المغرب الكبیر " ؛مرة في كتاب جماعي بعنوان أولوقد ظھرت 

توریرت میمون من مع مولود معمري في " وعنوان المقال ھو .  )١("تحیة الى مولود معمري 

 Aves MOULOUD MAMMERI a Taourirt"العالمة  الثقافة الشفھیة الى الثقافة

Mimoun, de la culture orale a la  culture savante  وھي المقالة التي ظھرت من

،  )٢(م ٢٠٠٥وطبع  Humanisme et islam combats et propositionsجدید في كتابھ 

أمي لا تقرأ ولا تكتب ، أبي خرج من أجل ان ....اقتنیت منذ صغري نوعا من الثقافة ( ویذكر انھ 

أنا ( أیضاویقول ،  )٣()، بالقرب من المغرب یعمل ، ذھب الى منطقة وھران غرب الجزائر 

 المجتمع القبائلي" ابة لھ تنتاجات الثقافة الشفھیة والمجتمع الذي لا ك إحدىنفسي شخصیا 

ة ، مثلھن في ذلك مثل وعماتي لا یعرفن العربیة ولا الفرنسی وأخواتيفأمي " الجزائري 

  . )٤() الكثیرات من الجزائریات والمغربیات 

 أكن أعرفسن السابعة عشر لم ( ، وقبل العربیة بعد خروجھ من منطقة القبائل أركون تعلم   

كنت اسمعھا في الشارع ، تعلمتھا  لأننيثم تعلمتھا ؛ ربما مع شيء من السھولة  اطلاقاالعربیة 

 بالإضافة الى،  من جھة غرب الجزائر "وھران"التحاقھ بالمدرسة الثانویة في بعد  )٥()في الكتب

 أمضىوفیھما  "اردیون ولاموسییر"حیث انتقل بین ثانویتین وھما ، اللغة الفرنسیة معرفتة 

  أثناء الجمھوریة الفرنسیة الثالثة ، وكنت (*)فرنسیة علمانیة(أركون  بأنھا  یصفھاو نویةدراستھ الثا
________________________________________________  

مصطفى ، كیحل ، الانسنة والتأویل في فكر محمد أركون ؛ مقاربات فكریة ، منشورات الاختلاف ، ینظر، ) ١(
 ، عن  ٢٣م ، ص ٢٠١١ - ھـ ١٤٣٢،  ١بیروت ، ط –الجزائر  -الامان ، الرباط دار

MOHAMMED ARKOUN,  Humanisme et Islam combast et propositions, librairie 
philosophique  J. VRIN, Paris,2005,p 295                                                             

محمود عزب ؛ بعنوان الأنسنة والإسلام مدخل تاریخي نقدي ، دار الطلیعة  .ھ دالذي ترجمھ وقدموھو الكتاب 
الى سیرتھ الذاتیة  أركون أحال، وقد . ٢٨٥، ص  ٨، ص ٢٠١٠) ینایر ( ني ، كانون الثا ١للطباعة والنشر ، ط

، قضایا  محمد ،  أركونینظر،  (" وم ؟قضایا في نقد العقل الدیني ؛كیف نفھم الإسلام الی" في كتابھ الآخر ایضا  
  ) ٣٠في نقد العقل الدیني ؛كیف نفھم الإسلام الیوم ، مصدر سابق ، ص 

  . ٢٣المصدر نفسھ ، ص )٢(
  . ١٩ -١٨صمصدر سابق، ، ٤٦ -٤٥؛العدد مجلة قضایا إسلامیة معاصرةالرفاعي ،عبد الجبار ،  )٣(
 وإسھام ھاشم صالح ،، أوربا ، الغرب ، رھانات المعنى وارادات الھیمنة ،ترجمة  الإسلام ، محمد ، أركون) ٤(

  . ١٢٢، ص مصدر سابق
،  أركونمحمد عند الجھود الفلسفیة  ؛ العقل الإسلامي أمام تراث عصر الأنوار في المغرب،  رون،  ھالیبر )٥(

  .١٦٧ص ،   ٢٠٠١عام ،  ١اطا ، ریسو - دمشق ،  الأھالي للطباعة والنشر والتوزیع ، جمال شحید ترجمة
  =مفھوم العلمانیة واسع جداً وضیق جداً في آن ، فھو واسع لأنھ یعني في  تحلیل أولي الأنظمة التي تحترم (*)
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القبائلیة لالتحق  عندما خرجت من المنطقة( انھ  یقول كما، )١( )بعیدا عن كل مكتبة عربیة 

كان علي من ، والمواجھة الثقافیة  المثاقفة المزدوجةفي وھران بدأت تجربة بالمدرسة الثانویة 

ومن جھة ثانیة كان  ، العربیة واكتشف المجتمع الناطق بالعربیة ولیس بالبربریة أتعلمجھة ان 

  .)٢() علي ان اكتشف المجتمع الفرنسي المستعمر

على شھادة لیسانس في اللغة )م  ١٩٥٢ (حیث حصل ، بجامعة الجزائر محمد أركونالتحق  ثم  

عمال طھ أالجانب الإصلاحي في " كما حصل على دبلوم الدراسات العلیا حول  ، العربي والأدب

بالجزائر التي كانت تعرف " الحراش " كما اشتغل في تلك الفترة بالتدریس بثانویة ، " حسین

  .  )٣(  maison carree" میزون كاریھ"باسم 

كانوا  أساتذتيلان ( حیث یقولفي ذلك الوقت جامعة الجزائر  أساتذةأحوال  أركون ویصف   

 لقد تعلمت على ید شخص، كانت الصحراء  ، ثقافیة بنیة أیةھناك ھناك في درجة الصفر لم تكن 

قلق لقد كان معلما قصیر القامة ولا یشعر بأي ،  ممتازا الذي كان مربیاً  " ھنري بیریس" یشبھ 

مع العلم ان الغلیان كان قد بدأ مع الحركة  ،فكریة الى وضعنا و نظرةفكري ولا بأیة مشكلة أ

، ولكن ).٤()١٩٥١الوطنیة وان الحرب ستنشب بعد ذلك بثلاث سنین لقد كنت في الكلیة سنة 

تھ االمجتمع البربري الذي نشأ فیھ عن عاد ااستبعدوأركون یؤكد بان علماء الدین في ذلك الحین 

،فلذلك رفضھم ، كما رفض كان ملیئا بالقھر والصد  ءھؤلاء العلماوجذوره ، لان موقف 

عن العرف ؟ انھ یتضمن كما ھو الحال في التراث  أقولماذا ( المستعمر وكل شيء یدور حولھ 

   . )٥() ، أشیاء قدیمة بالیة یجب أن تخضع للنقد نفسھ  الإسلامي

  رؤیة خاصة للدراسات وینھابتك سنینعدة  في أركون "ھنري بیریس"أثرت شخصیة لقد    
 ____________________________________________  

حریة الضمیر ،بمعنى ان تلك الأنظمة تفترض أن الدولة لیست ملكا لفئة من السكان ، وإنما ھي للجمیع ، =
وھو ضیق ، اذا كان . ، من دون أدنى تمییز بین الأفراد تبعاً لتوجھاتھم في الحیاة " بالیونانیة   laos "للشعب 

التعبیر نفسھ والمعركة ضد الكھنوتیة التي یحیل إلیھا ، یعكسان بقوة مدلولاً في التقلید الفرنسي یتضمن ، 
، دار المدى ، ١رشیر ، غي ، العلمانیة ، ط ھا(بالإضافة إلى تأكید الحریة الدینیة ، مبدأ فصل الدین عن الدولة 

و یعرف احد الباحثین ؛ العلمانیة بأنھا نزعة استقلالیة بشریة انبتت على انسلاخ عن ).٥، ص٢٠٠٥ دمشق ،
سیطرة المفاھیم الدینیة المسلطة على الإنسان ، وھو رد فعل منطبق أساساً على الفكر الكنسي الذي اضطھد 

، تونس، اً وشرقاً ، الدار التونسیة، فتحي ، العلمانیة وانتشارھا غربالقاسمي(خالف العلماء وأھل الرأي الم
  ).١٣٧،ص ١٩٩٤

، أركون محمد عند الجھود الفلسفیة  ؛ العقل الإسلامي أمام تراث عصر الأنوار في المغرب،  رون،  ھالیبر )١(
  . ١٦٨صالمصدر السابق ، 

    .١٦٧ص، المصدر نفسھ) ٢(
  .٢٣، ص ، مصدر سابق مصطفى ، كیحل ، الانسنة والتأویل في فكر محمد أركون ینظر، ) ٣(
  .٢٤ص، المصدر نفسھ )٤(
، أركون محمد عند الجھود الفلسفیة  ؛ العقل الإسلامي أمام تراث عصر الأنوار في المغرب،  رون،  ھالیبر) ٥(

  . ١٦٩صسابق ، مصدر 
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 ھبعد ذھاب إلا ولم تتغیر ھذه الرؤیة (*)للاستشراق العربیة والإسلامیة ونمط من السلطة الأكادیمیة

ذلك الوضع الذي عاشھ في جامعة وممثلیھا ، "*)*( مدرسة الحولیات"الى باریس واكتشافھ لـ 

كان ھذا الاستعمار (ویصف الوضع قائلاً  التصریح بأي شيء ،على  لم یكن یقدرحیث  ،الجزائر 

جزائري یدرسون اللغة  أصلوكنا خمسة أو ستة طلاب فقط من  ،داخل الجامعة موجودا بقوة 

فكان عددھم  الأخرىالفرنسیون الذین یدرسون في بقیة الكلیات  وأما ،العربیة  والآدابالعربیة 

كبر أیأنفون من دراسة اللغة العربیة ویحاولون منعھا والتضییق علیھا الى  ابالطبع كانو بالألوف،

غیر ،ثر في نفسھ كان لھما أ شخصیتین یقر بأن أركون ان  الإشارةتجدر و . )١() حد ممكن

  : بل ویقارن ظروفھ بھما" ھنري بیریس "شخصیة 

وعندما بدا التعلم  عربي بیت علم وأدبالذي ولد في  )**(*"م١٤٠٦ -م ١٣٣٢ابن خلدون"  -١    

 الأربعینات أبانفقد نشأت في الجزائر ( یتحسر لفقدھا  أركون لذا ،كبیرة مكتبة  أمامھوجد 

  حكم  أثناء ةعلمانیلقد درست في ثانویة فرنسیة  ، بمثل تلك المكتبةاحظ ولم ،  والخمسینات
__________________  

حتى قبل ظھور كلمة مستشرق لأول مرة .واقع معرفي مارستھ أوربا على الشرق ،" الإستشراق ؛ ھو (*) 
م وكان ١٨٣٨م وقبل تبني الأكادیمیة الفرنسیة لكلمة استشراق في ١٧٩٩الفرنسیة في م ثم ب١٧٧٩بالإنكلیزیة في 

قد اثر في تكوین الثقافة العربیة في العصر الحدیث كل التأثیر ، " النشاط الواسع للإستشراق والذي یمتد لقرون 
ھ وأسالیبھ ، فضلا وطرقھ ومناھج"  الإستشراق " حتى غدا من الصعب أن نتصور التنوع الشدید في مباحث 

عن أھدافھ وأغراضھ ومناحیھ أضافة الى تحدید المفاھیم جمیعھا التي أشاعھا سلبا وإیجابا بشكل عفوي وعن 
القومي للثقافة العربیة ، سالم ، الإستشراق في أفق انسداده ، ، منشورات المجلس . ظر ؛حمیش ،دین(قصد 
عبد الأمیر ، الإستشراق من منظور فلسفي عربي .، د ؛ الأعسمایضاوینظر ) (  ٧، ص١٩٩١،  ١ط ، الرباط

  ) .١٤م ،دار الشؤن الثقافیة ، العدد الأول ، كانون الثاني  ،ص١٩٨٧معاصر ، مجلة الإستشراق  ، 
التي أسسھا جتماعیة في فرنسا قتصادیة والإمجلة الحولیات الإ إطارفي م ١٩٢٩نشأت مدرسة الحولیات ؛ ) *(*
 "فیفر"إن أسلوب مدرسة الحولیات في كتابة التأریخ ھو أسلوب أفقي ،إذ بین ، "فیفر لوسین"و  "مارك بلوك"

البشریة ،أي بكل مالھ  ان یكون التاریخ شاملاً یعني انھ یھتم بكل الفعالیات:طبیعة ھذا المنظور الأفقي بقولھ  
الجدید یجب أن یحرر نفسھ من  لقد أكد فیفر على إن التاریخ.أھمیة في وجود الإنسان ونشاطھ وأذواقھ وأزیاءه 

كالجغرافیة  الوثائق وما تفرضھ من تحدیدات وان یكون منفتحاً لكل مكتشفات وطرق العلوم الأخرى
ینظر؛ الملاح ، الدكتور ھاشم یحیى ، المفصل في فلسفة التاریخ ، (الخ.. والاقتصاد،وعلم الاجتماع وعلم النفس

ویعود الفضل في تطبیق برنامجھا الغني على ( ) ٤٨٥-٤٨٠، صم٢٠٠٧،  ١دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط
أركون من النظرة الخطیة  إبعادمدرسة الحولیات في  أسھمت" كلود كاھین "الى المؤرخ  الإسلاميالشرق 

المستقیمة للتاریخ ،لانھا تنتقد التوقف فقط عند المنھجیة الفلولوجیة والتاریخویة والاكتفاء بتطبیقھا، أي تلك 
انھا منھجیة خطیة مستقیمة " الحاضرة  للأفكارالماضیة  الأصولرة التي یكمن ھمھا كلھ في البحث عن النظ

ینظر ، أركون ، محمد ، ( بحث في أصول الأفكار وبتأثیراتھا عبر التاریخلاوممتدة من الماضي الى الحاضر 
–، بیروت  ١الح ، دار الساقي  ، ط، ترجمة ھاشم صنزعة الانسنة في الفكر العربي ؛جیل مسكویھ والتوحیدي ، 

  )٦١، ص  ٦٠ص م ١٩٩٧، لبنان
م، ٢٠١٢،،٦لح ،  دار الساقي ، طھاشم صاوتعلیق ترجمة  ، نقد واجتھاد  الإسلاميالفكر ، محمد  ،  أركون) ١(

   .  ٢٦٤ ص
من عائلة اشبیلیة ھاجرت الى تونس  درس اللغة  ھـ ؛٨٠٨ -ھـ ٧٣٢ ابن خلدونعبد الرحمن ابن محمد *)**(

على الضعیف حتى  والفقھ والقرآن على والده ،عاش حیاة صاخبة وتقلب مع العھود وأولیاء العھد منتصراً ومنقلباً 
ومن ضمنھا  ؛ كتاب العبر،من مؤلفاتھ  الأزھرحط بھ الرحال أخیراً في القاھرة حیث تولى التدریس في 

،وتعّد مقدمتھ دائرة معارف عقلیة وفنیھ المبدأ والخبر في أیام العرب والعجم والبربر  ، ودیوان"مقدمتھ"
 ، وینظر ایضا،٢١طرابیشي ، جورج ، معجم الفلاسفة ، مصدر سابق، ص ینظر ، (وتاریخیة ولغویة وفلسفیة 

  ) ٢٠- ١٩الفا ، روني ایلي ، موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب، مصدر سابق ، ص 
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كان علي ان  الأمر ،الجمھوریة الفرنسیة الثالثة وكنت بعیدا عن كل مكتبة عربیة  لقد اختلف 

اما عن جھة التأثر فیذكر بأنھ وجد في كتابات ابن خلدون عناصر مھمة في  . )١()وحدي أقاتل

دراسة المجتمع ، وتفسیر أسباب التغیرات الاجتماعیة ، والقوى التي تحرك حیاة الناس وأصل 

؛ العلم الذي یرد كل شيء  (*)دولة والقانون والسیاسة ، وما یدرس الآن في علم السوسیولوجیةال

  . )٢(إلى المجتمع ، واستكشاف التحولات في حیاة الإنسان

عائلة لھا مكانة مرموقة  الى إشارةإلیھا أركون في ینتمي التي  ةقریالابن " مولود معمري "  -٢  

تنتمي الى  "مولود معمري"ان شخصیة  أركون ویذكر ، أي التي ولد فیھا " توریرت میمون"في 

في السنوات  ،في كل الدوار  وإنما( عائلة غنیة ، ذات سمعة جیدة ، لیس فقط في القریة 

وكان لھ الحظ انھ درس في ، والمحبوب في القریة  والأنیقاللامع  المثقفم ١٩٥٢-م١٩٤٥

وسافر الى المغرب ، لقضاء فترة الى ،الكلاسیكیة  الآدابي باریس وحصل على شھادة لیسانس ف

القریة ویمثل الذاكرة الجماعیة للقریة  أمینھو  أبوهوكان  ، فكان معلما ،"الوناس "جانب عمھ 

   )٣( )ظى بمكانة كبیرة في دوار بني ینيویح

من جامعة الجزائر بشھادة  م١٩٥٢في قریتھ بعد تخرجھ سنة یروي ما حدث  أركونو   

المعوقات یعوض عن  أنلأول مرة  بالإمكاننھ إالعربي حیث شعر  والأدبفي اللغة " لیسانس"

كان عوضي اني اعرف لغة ھي العربیة ، ( بان  آنذاكیتسبب فیھا وضعھ  نالاجتماعیة التي كا

وتتمثل ھذه الحادثة  ،عائلة معمري في قریتھ  أمام )٤()واني أستطیع قراءة مصادر الدین الحق 

ان أمین  ولكن الذي حدث، لریفیة رأة امحول ظروف ال" نادي ریفي "محاضرة في  ألقىنھ إفي 

 الإذنلم یطلب منھ  لأنھبشكل عنیف  هُ ھرنَ " مولود معمري "وھو والد " معمري إدریس"القریة 

وھو بذلك  ،غیر مؤھل لذلك بسبب انتمائھ للعائلات الدنیا  أركونوان  ،"بني یني" أھلبمخاطبة 

حیث  ،ركون ھو كون والده معروف بسلوكھ القویم لمحمد أالقائمة والذي شفع قواعد القریة خرق 

على بنیة  أیضاكما تدل  ،بحسبھالفكري  أركون في شخصیة ومسار عمیق أثردثة اكان لھذه الح

   أنني( أركونم قلة حیلتھ والسبب یقول ھذا لم یقصر من ھمتھ رغن ،كما ا )٥(العلاقات الاجتماعیة
_____________________________________________________  

  .  ١٦٨،مصدر سابق ، صالعقل الإسلامي أمام تراث عصر الأنوار في المغرب ،  رون،  ھالیبر) ١(
بوعود ، أحمد ، (والظواھر الاجتماعیة الإنسانیةأي العلم الذي یھتم بدراسة المجتمعات والمجموعات (*) 

م ، ٢٠١٠،  ١الدار البیضاء ،ط -الظاھرة القرآنیة عند محمد أركون؛ تحلیل ونقد ، منشورات الزمن ، الرباط 
  )٢١٨ص 

 التنویر دار ، المقلد علي ترجمة ، والغد الأمس بین الإسلام ، غاردیھ لوي ، محمد. د ، أركون ،ینظر)٢(
  . ١٩٠ ص ، م٢٠٠٦ ، لبنان– بیروت ، الفارابي دار ، والتوزیع والنشر للطباعة

  . ٢٨٥ص ،  أركون ، محمد ، الأنسنة والإسلام مدخل تاریخي نقدي ، مصدر سابق) ٣(
  . ٢٨٧ص  المصدر نفسھ ، )٤(
العقل الإسلامي أمام تراث عصر الأنوار ،  رون، ھالیبر، وینظر ایضا . ٢٨٧ص  ینظر ،  المصدر نفسھ ،) ٥(

   . ١٦٩،ص   ،مصدر سابقفي المغرب 
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والمحطة الأھم بنظر أركون . )١()شغوف بقراءة الكتب ، لانھا تعلمك أشیاء لذیذة فكریا ومحررة  

لدراسة الممارسة الدینیة في منطقة "سجل بحثا عندما )م  ١٩٧٥ (في ھي انتقالھ الى فرنسا

عندھا  ، عسكریة بمنطقة جرجرة نسفت ھذا المشروعالعملیات الاندلاع الثورة وولكن " القبائل

 حولبتسجیل مشروع بحث السوربون في "  (*)ریجیس بلاشیر"المستشرق الفرنسي  أشار علیھ

، )٢(شھادةتلك النال بھ الذي وھو البحث ،لنیل درجة الدكتوراه" في الفكر العربي ھنسننزعة الأ"

ویذكر أركون ان استماعھ الى دروس ھذا المستشرق كان السبب الذي جعلھ یصمم على تركیز 

، وقد نتج من "الإسلاميالحدث "تمییزا لھ عن " الحدث القرآني " ـب( على ما كان قد دعاه  أبحاثھ

" قراءات في القرآن " كتاب لي بعد أطروحتي عن الانسیة العربیة ، وكان بعنوان  أولذلك 

  . )٣() م١٩٨٢

الفكر عموما والفكر ریخ أكأستاذ لت في جامعة السوربونالجامعة الفرنسیة دخل وبعد ذلك    

في  أستاذ زائر عمل ، ثمم ١٩٦٨سنة  درجة الدكتوراه منذ حصولھ على،خصوصاً  يالإسلام

 ١٩٨٦في برلین سنة  عمل باحثا مرافقاكما الجامعات الأوربیة والأمریكیة المختلفة ،كثیر من 

معاھد الدراسات الإسلامیة في في أحدى  إدارةشغل منصب عضو مجلس م ١٩٩٣عام  وفي

الى مثواه ( وودع  )٥(على أثر مرض عضال م ٢٠١٠في سنة  كانت وفاتھ، ثم تقاعد و )٤(لندن

وعلى بعد خطوات من مفكر كبیر آخر ...الأخیر في مقبرة الشھداء الملاصقة مباشرة للمسجد ،

  ، انھ مزدوج الثقافات متعدد اللغات ، ویرصد كل في الدار البیضاء  )٦()ھو محمد عابد الجابري 

__________________________________________  
  .٣٨، مصدر سابق، ص ٤٦ - ٤٥، حوار مع محمد أركون ،مجلة قضایا إسلامیة معاصرة؛العدد  الرفاعي ،عبد الجبار) ١(

قضى دراستھ الثانویة في مدرسة فرنسیة في الدار ، فرنسي مستشرقم؛١٩٧٣ -م١٩٠٠ ریجیس بلاشیر(*)
 عن شاعر عربي من ىم حصل على دكتوراه الدولة من جامعة باریس برسالتین ؛الأول١٩٣٦البیضاء وفي عام

لصاعد " طبقات الأمم "ترجمة فرنسیة لكتاب  ، والثانیة" أبو الطیب المتنبي " الھجري وھو القرن الرابع
م ، ومن كتبھ ؛ تاریخ ١٩٥٦عة باریس الأندلسي ، شغل منصب مدیر معھد الدراسات الإسلامیة الملحق بجام

الى الفرنسیة ، } الكریم{ثلاثة أجزاء ،ترجمة القران  جريھـلاالخامس العربي منذ البدایة حتى نھایة القرن  الأدب
، وفي  والآیاتمع مقدمة طویلة وتفسیر قصیر ، وقد رتب القران الكریم وفقاً لما ظنھ انھ ترتیب نزول السور 

صفحة ، ١٢٣٩م وفي ١٩٥٦الوارد في المصحف عام  الأصليواسعة الانتشار عاد الى الترتیب  أخرىطبعة 
عبد الرحمن ، .بدوي ، د (قین الذین كتبوا عن حیاة النبي المستشر أبحاثا صغیراً لخص فیھ وصنف كتاب

  .) . ١٢٧م ، ص ١٩٩٣" یونیو"،تموز  ٣ط ، دار العلم للملایین ، بیروت ،موسوعة المستشرقین
   ٧، ص   ،مصدر سابقالعقل الإسلامي أمام تراث عصر الأنوار في المغرب ،  رون، ھالیبر ینظر ،) ٢(
  . ٢٠٤ص ،  مصدر سابق ، نحو تاریخ مقارن للأدیان التوحیدیة ، محمد ، أركون) ٣(
  . ٧، ص   ،مصدر سابقالعقل الإسلامي أمام تراث عصر الأنوار في المغرب ،  رون، ھالیبرینظر ، )٤(
مصدر سابق، ، ٤٨-٤٧؛العدد حوار مع محمد أركون ،مجلة قضایا إسلامیة معاصرةالرفاعي،عبد الجبار ، )٥(

  .٣٨ ص
، تحریر الوعي الإسلامي ؛ نحو الخروج من السیاجات الدوغمائیة المغلقة، ترجمة ھاشم أركون ،محمد)  )٦(

  . ١٣م ، مقدمة المترجم ، ص ٢٠١١" ابریل " ، نیسان  ١صالح ،دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت ، ط
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الفلسفیة وأنجز كثیر من الأعمال الغرب ، جدید في مجال الفكر الفلسفي والتاریخي والدیني في 

 ماو،"بدرجة ضئیلة جدا"العربیة وباللغة باللغات الفرنسیة والانكلیزیة والفكریة والتأریخیة 

 مجال في إشكالي ذات طابع الأبحاث من مجموعة كتبھ أن أركون مؤلفات حولالباحث  حظھلا

، والانكلیزیة ومقدمة  وأغلبھا باللغة الفرنسیةوالأخلاق التاریخ، والفلسفة ، والسیاسة ،الدین و

 الأبحاث من مجموعة عن عبارة ھي كتبھ فإن عام وبشكلللبعض المترجم منھا بالعربیة ،

الفكر  دراسة إشكالیة وھي وفلسفي ،ات ونقد عقلي ودیني تاریخي إشكالی حول تدور والدراسات

والعقلانیة  الإنسانیةجل التعرف على التیارات أحدیثة من  وبمناھج غربیة، نقدیة  الدیني دراسة

ك الحقبة المبدعة استكشاف لتل إعادةنحن بحاجة الى (  أركونیقول  ، والعربي التراث الدینيفي 

فتراثنا لیس كلھ ،  والعقلانیة في تراثنا الإنسانیةجل التعرف على التیارات أمن تاریخنا من 

قسم كبیر  أوالغربیة  الإعلامظلامیات فكریة متحجرة كما تزعم وسائل  أوأصولیات متزمتة 

، وحضارتنا كانت أعظم الحضارات لعدة  تراثنا كان منارة للبشریة في فترة من الفترات ، منھا

العلاء المعري وابن  وأبيوأنا أفتخر بان أسلافي ھم أشخاص من نوع المأمون والنظام  ، قرون

بكر الرازي وابن الطفیل وابن باجة والتوحیدي  وأبيق وجابر بن حیان المقفع وحنین بن اسحا

وبالتالي فتراثنا تراثان او وجھان ككل التراثات  ، وابن سینا وابن عربي وعشرات الآخرین

لا نحتفي  إنناولكن المشكلة ھي  ،وجھ أصولي ووجھ تنویري ، وجھ مشرق ووجھ معتم ؛ البشریة

لقد تنكرنا لھ وطمسناه الى درجة أنھ  ،لآخر المضیئ حتى كأنھ لیس مناى االا بالوجھ المعتم وننس

وھذا . ككل أصبح متطابقا مع التیار السلفي فقط الإسلاماختفى كلیا عن الأنظار والى درجة ان 

ولذلك نقول نعم ینبغي تدریس نصوص الفارابي . اكبر دلیل على مدى انحطاطنا الحالي وتدھورنا

 إضافةوابن رشد وسواھم في مدارسنا الثانویة وجامعاتنا ولكن مع  (*)وابن سینا والمعتزلة

  وھكذا نجمع بین التنویر العربي والتنویر ..وكانط وھیغل الخ *)*(نصوص دیكارت وسبینوزا

______________________________________________________  

  

المعتزلة إحدى الفرق الإسلامیة الكبرى ، والتي ظھرت في القرن الثاني للھجرة ، باعتزال واصل بن عطاء (*)

واختلافھ معھ ، وقد نھج المعتزلة نھجا عقلیا صارما " ١١٠ت " مجلس أستاذه الحسن البصري " ھـ١٣٠ت " 

علیھ "الإمام الصادق النحل ، مؤسسة ینظر سبحاني ، جعفر ، بحوث في الملل و( في بحث العقائد الإسلامیة 

  )٢٣٩ -٢٣٨، ص  ٣ھـ، ج١٤٢٤، ٢قم ،ط ،"السلام 

م؛ فیلسوف ھولندي قضى معظم حیاتھ في الدرس والتأمل ، تمرد على ١٦٧٧-م١٦٣٢سبینوزاباروخ ) *(*

ھوت الة في اللاطائفتھ الیھودیة حتى اتھم بالمروق ، وفلسفتھ تنحو نحو وحدة الوجود ، من مؤلفاتھ ؛رس

ینظر ، (الفلسفة الدیكارتیة ،رسالة وجیزة في الله والإنسان ، إصلاح العقل  ومبادئ،  الأخلاق، وكتاب والسیاسة

  ). ٥٤٨ ص،الفا ، روني ایلي ، موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب، مصدر سابق 
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،  )١() الكثیر بعد ان استوعب أھم انجازاتھ إلیھالذي لحقھ مباشرة وتجاوزه وأضاف  الأوروبي

مما حفز أركون الى وضع مشروعا لقراءة القرآن الكریم ، والتراث الإسلامي ، وجمع بحوثھ 

حول القرآن الكریم في عدة كتب ، وتاریخ مقارن للأدیان التوحیدیة ،ومدفوعا بمعطیات جدیدة 

تشرقین في وصف التراث، والقیام في العلوم الإنسانیة ، وبدعوى الخروج من طرق المس

، أقصد  )**(ولھذا السبب تحدثت عن تاریخیة العقل(قائلاً ولسانیة ونقدیھ  (*)بقراءات ایبستمولوجیة

تجة عن طریق العقل ، ھذا الطابع المتغیر والمتحول للعقل ، وبالتالي الطابع المتغیر للعقلانیة المن

او  (***)فالعقل الإسلامي لیس شیئا مطلقا مي ،نھایة المطاف معنى نقدي للعقل الإسلاھو في 

مرتبط بحیثیات وظروف محددة مجرد یقبع خارج الزمان والمكان ، وإنما ھو شيء 

،على سبیل الاختبار لعلوم وأسالیب جدیدة في الدراسات الإسلامیة  ، فكان لابد من )٢()تماما

  .لأركون ومنھجھ  عرض مما استطاع الباحث التوصل الیھ من المرجعیات الفكریة

  والفلسفیة والمرجعیات الفكریة المنھج :ثانيال المبحث 

  :المنھجالمطلب الاول 
ان المشتغل بالفلسفة أو غیرھا من العلوم ، لا یمكنھ ان یھمل مسألة المنھج كطریق ممھدة   

، كذلك ان الذي اختار البحث في الفكر الدیني وفلسفتھ لا یستطیع ان یغض الطرف عن  )٣(للبحث

  مسألة مھمة تعترضھ إلا وھي اختیار الأدوات التي سیستعین بھا لكي یحقق عملھ ، وینجزه على 

___________________________________________________  
 ھاشمم ، حوار مع  ٢٠١١ "أبریل" نیسان الإسلام ،  في انیةالإنس النزعة فیلسوف  ،  محمد،  أركون ) ١(

  .  معنى؟ وبأي فیلسوف؟ أركون ھل،  نشر على الانترنت في مقال بعنوان  صالح
                                                                         http://www.philo.8m.com/arkou.htm  

من أجل تحدید أصلھا وقیمتھا " مبادئھا ومناھجھا وقیمتھا"  الایبستمولوجیة ؛ دراسة نقدیة للعلوم(*) 
  )٢١٥، ص مصدر سابق بوعود ، أحمد ، الظاھرة القرآنیة عند محمد أركون؛ تحلیل ونقد ، (ووظیفتھا

ي في الفصل الرابع إنشاء الله تعالى ، وایضا ما وظفھ في فلسفة كما سیأت" تاریخیة النص"ویضیف الیھا ) **(
المعنى كأحد القضایا التي تسعى لھا فلسفة الدین كما سیذكر الباحث في الفصل الثاني في موضوعات فلسفة الدین 

ادة في موضع النقد المركز على القضایا الأساسیة التي حاول أركون ادخلھا وإع" فكرة تأریخیة المعنى " ھي
أي عقل الحداثة " بالعقل الاستطلاعي ، المستقبلي ، المنبثق حدیثاً " تنشیطھا واعتبرھا مساھمة منھ في ما دعاه 

  ) ١٥، ص مصدر سابق، التأصیل واستحالة الأصولي الفكرمحمد ،  كون ،أرینظر، (
" بالمعرفة المطلقة" ،  "ظاھریات الروح "كصفة ، فھو یتوج كتاب " المطلق" یستخدم ھیجل ایضاً كلمة (***)

في مقابل الحیاة ، وفكرة " بالفكرة المطلقة"؛ "علم المنطق " العقل ، والروح ، والدین ، وینتھي كتاب : في مقابل 
في مقابل " الروح المطلق " والجزء الثالث ھي " الموسوعة "المعرفة ، والقمة التي یصل الیھا المذھب كلھ في 

في مقابل  " الى الاختلاف المطلق " علم المنطق " ، ویشیر كتابھ " ح الموضوعي الرو" و" الروح الذاتي " 
أنودد، میخائیل ، معجم مصطلحات ھیجل ، ترجمة وتقدیم وتعلیق امام عبد الفتاح امام ، ( الاختلاف والتضاد

  )٦٢ص ، ٢٠٠٨، ٢المجلس الاعلى للثقافة ، القاھرة ، ط
  . ٢٣٤، ص مصدر سابق ي نقد واجتھاد ، ، الفكر الإسلام  محمد،  أركون  )٢(
صناعة نظریة تعرفنا الحد الصحیح الذي یسمى بالحقیقة حدا وأي "فقد كان أرسطو یرى في المنھج انھ ) ٣(

 -الاعرجي ، ستار جبر حمود  ،  مناھج المتكلمین في فھم النص القرآني، بیت الحكمة ،العراق"( القیاسات برھانا
،  نقلا عن النشار ، علي سامي ، المنطق الصوري ، المكتبة التجاریة ، بیروت ، ٢٢م، ص ٢٠٠٨،  ١بغداد ،ط

  ).٥م ، ص١٩٥٠، ١ط

http://www.philo.8m.com/arkou.htm
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نحو تام ، ولكن یبقى السؤال أي منھج نعتمد ؟ لقد عالج أركون ھذه المسألة عن طریق تبني 

  .مناھج علوم الإنسان والمجتمع 

في ضوء علوم العصر الفكري للأدیان التراث  قراءةلإعادة  امنھج لنفسھ أركون اختار اذ   

فغدا مجمل ما یكتبھ بشكل  في أبحاثھ ومؤلفاتھ كلھا ، نوع وتعدد المنھجتو وحاجاتھ الثقافیة ،

دراسات ومقالات ومناقشات ، حتى أشتھر في أوربا وأمریكا ، وھو الیوم مرجع فكري في ھذه 

نقصد بذلك ، والإشكالیات الجدیدة المنھجیات (بتطبیق دراسة الإسلام كونھ سعى الى )١(الدول

دلالیة (*)وسیمیائیة فاق الواسعة للبحث من تاریخیة وألسنیھتطبیق المنھجیات والآ

كلھا في ھذه الأطروحة وتحلیلھا ،حتى یتعذر على الباحث ذكرھا  )٢()وفلسفیة *)*(وانتربولوجیة

  .تحصیلھ منھا  أمكنویخرجھا من الغایة التي خطط لھا العنوان ، لذا سأكتفي بما 

 عن غیره بتوظیفھ ، محمد أركون العربي المولد كتاباتخصوصیة التي تمتاز بھا ونظرا لل   

الحدیثة من جھة ، ونقده لمختلف الرؤى ، وعلوم الإنسان والمجتمع  یةالفلسفالمناھج والمفاھیم 

ستشراقي من جھة أخرى، وتحلیل وتفكیك المضامین خرى للتراث الدیني الإسلامي والإالأ

ادة قراءة للتصور والفكر الدیني والوقوف على الدلالات الدقیقة للمفاھیم ، وإع المكونةالجزئیة 

فكرما فوق "ما یسمیھ  إلىلحداثة ، والدعوة ل هیات العقل الحدیث ، بعد نقدبآل إلیھالتراث والنظر 

  تبنیھا في قراءة التراث الإسلامي قراءة  إلىالمنھجیة التي یدعو  *)**(، والمقاربات)٣("الحداثة 

________________________________________  
والنشر ،  للأبحاثالتراث والمنھج بین أركون والجابري ، الشبكة العربیة نایلة ، . دنادر  ،   أبيینظر ،  )١(

  . ٣١ص م ، ٢٠٠٨یونیو  –، حزیران  ١بیروت ، ط
علم السیمیائیات ؛ علم الإشارات یتألف من مجموعة جھود فكریة ، وأعترف بوجود ھذا العلم فیما بعد (*)

الخمسینات من القرن العشرین ، ویؤكد على قیام مفھوم العلامة على التمییز بین الشكل والمعنى ، والشيء أو 
العلاقة بین اللغة والوجود ، كما لم تثُر المحسوس والمُدرك والمرجع ،أي مفھوم ذو أسس فلسفیة تحاول تفسیر 

كاظم، .(مسألة العلامة في مرحلة زمنیة ما من دون  إضافات وتفسیرات انسجمت مع الاتجاھات الفكریة السائدة  
 -صلاح ھادي ، السیمیاء العربیة ؛ بحث في أنظمة الإشارات عند العرب ، دار الشؤون الثقافیة العامة ، العراق 

  ) .  ٤٤م ، ص  ٢٠٠٨ ، ١بغداد ، ط
؛ اتجاه في الفلسفة البرجوازیة في القرن philosophical anthropology الفلسفیة الأنتروبولوجیة) *(*

لتحدید أسلوب طرح  الإنسانیعتمد على ھذه او تلك من سمات " شیلر ، غیلھین ، روتھاكر" العشرین متمثلا بـ
 ).١٠٤المعجم الفلسفي ، مصدر سابق ، ص  حسیبة ، مصطفى ،(كافة القضایا الفلسفیة وحلھا 

الدینیة كما یقصد محمد  الأنتروبولوجیةھي مجموعة من العلوم موضوعھا دراسة الإنسان ، و:الأنتروبولوجیةأو
، القران أركون ، محمد ینظر، (أركون ؛ دراسة جمیع التراثات الدینیة بنفس الطریقة وتطبیق نفس المنھجیة علیھا

  )١٤١وث الى تحلیل الخطاب الدیني ، مصدر سابق ، ص من التفسیر المور
  . ٦٦، ص ، مصدر سابق الإسلامي العربي رالفك تاریخیةمحمد ، ، أركون )٢(
ینظر ؛ أركون ، محمد ، الحداثة وما بعد الحداثة العربیة ،أعمال مؤتمر إشھار المؤسسة العربیة للتحدیث ) ٣(

 .١٤ص – ١٣م   ،كلمة المحرر،  ص٢٠٠٥،  ١دمشق ، ط –سوریا الفكري، دار نترا للنشر والتوزیع ،  
یرجع مدلول مصطلح المقاربة في اللغة إلى الدنو والاقتراب، مع السداد وملامسة الحق، فیقال؛ قارب ) **(*

 فلان فلانا إذا داناه، كما یقال؛ قارب الشيء إذا صدق وترك الغلو ومنھ؛ قرب، أي؛ أدخل السیف في القراب ،
نستطیع القول بأن ھذه الملازمة تعني بصورة إیحائیة ّ الدنو " المنھجیة المقاربة"ادة تركیب اللفظ للازمتھ وبإع

العلایلي ، الشیخ عبد الله ،  ینظر ؛(  طي معھ بعیدا عن الحكم المسبقفي التعا من النص والمنھج والصدق
  " )قرب "مادة  .م ١٩٩١، ٣٠ط لبنان ، - وآخرون ، المنجد في الأعلام ، دار الشروق، ، بیروت 
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باعتراف أغلب الدارسین لھ،  وصنصفھم بعض ال، مع الإشارة الى صعوبة  )١(علمیة حداثیة

نظرا لاستعمالھ المكثف لأحدث المصطلحات والمناھج الخاصة بعلوم الإنسان والمجتمع ، التي 

أتھ قر في ةمقاربال أركونھكذا یصف . )٢(المتخصصة فیھا والمكتبات العربیة للكتب  اتفتقر الیھ

 نللمؤمنی (*)التیولوجي البعد أو الإلحاح واحد آن في وتتمثل إنھا تھضم(  الإسلامي التراث

 والمنظور "لكن لیس الوضعي و"  بالوقائع المھتم الإیجابي الفیللوجي للمؤرخ الالتزامو

 المقارباتب ونأرك یستعینكما  )٣()للفیلسوف النقدي والضبط (**) الانثروبولوجیا لعالم التوضیحي

  .ویوظفھا في أبحاثة   الفلسفیة الأنتروبولوجیةك الحدیثة المنھجیة

الذي  )ھـ٦٠٥ -ھـ٥٤٣( *)**("الرازي الدین فخر" نموذجنصوص كیار ختلذا عمدَّ أركون الى ا  

 التفسیر" لیكتب تفسیره ، الفلسفةو الطبو التاریخ علومو اللسان كعلوم عصره علومب استعان

 إلى الواحدة یصفھا لكنھ  عدیدة قراءات إلى یلجأ( بأنھعلى ھذا الكتاب  أركون، یعلق  "الكبیر

یة اللفظ المعجمیة القراءة عنده نجد،  منھا لكل نقدیة مراجعة أن یمارس دون الأخرى جانب

 القراءة ونجد،  القصص بواسطة الممارسة ونجد القراءة الاسقاطیة الوجودیة ، قواعدیةوال

 المتوفرة العلمیة المعارف إلى یلجأ كان أنھ بمعنى"  العلمیة الفلسفیة والقراءة القانونیة التشریعیة

   .)٤()"والبلاغة الإعجاز" الأدبیة والقراءة یولوجیةتال القراءة نجد كما"عصره في
_________________________________________________  

 صالح، ھاشم ترجمة علمیة ، قراءة الإسلامي الفكر اتبعھا أركون في كتابھ ،ینظر الى طرق المقاربة التي ) ١(
  .١٢٢ – ١١٨ص ، ١٩٩٦l عام ،٢ط  البیضاء،.الدار  بیروت ، العربي ، الثقافي المركز القومي، الإنماء مركز

ناشرون ،  – ینظر ؛ مسرحي ، فارح ، الحداثة في فكر محمد أركون مقاربة أولیة  ، الدار العربیة للعلوم) ٢(
  . ١٥- ٩م ، ص ٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧بیروت ،  –، الجزائر  ١منشورات الاختلاف ، ط

بوعود ، أحمد ، الظاھرة القرآنیة عند محمد أركون؛ تحلیل (ا ؛ ھي دراسة الأسئلة المتعلقة بالدین التیولوجی(*)
 Dictionnaire enclopeedique illustre Laarousse,p.1355   نقلا عن ،٢١٧،ص مصدر سابقونقد، 

، وكان المقصود بھ دراسة الإنسان من جمیع جوانبھ ١٥٩٣ظھر مصطلح الأنثروبولوجیا في بریطانیا عام ) **(
، وظل یحمل ومنھجھ یھدف الى تحدید كل عناصر الثقافة في مجتمع ما ، جتماعیةالطبیعیة والسیكولوجیة والإ

، أدى إلى تطورات مھمة في النظر إلى  أن تزاید البحث إلا، معنى الدراسة المقارنة للجنس البشري 
،  الإنسانالأنثروبولوجیا ،  وخاصة في علاقتھا بالعلوم المتفرعة منھا وغیرھا من الدراسات التي تتصل بدراسة 

 والكلمة، أي الإنسان ؛  Anthropo من الناحیة الاشتقاقیة مشتقة من الكلمة الإغریقیة“ أنثروبولوجیا ” وكلمة 
Logy  ألاجتماعیةـیا جألانثروبولوجیا الطبیعیة ، ألانثروبولویا العــامّة ؛ ج، وأقسام ألانثروبولو أي العلم  ،

 في مقدّمة ، أحمد ، ھلال أبوینظر؛  (ألانثروبولوجیا الحضاریة أو الثقافیة ، ألانثروبولوجـیا التطبیقیة
  ) . ٧، صم ١٩٧٤،  عمّان -الأردن  ، التعاونیة المطابع ، التربویة الأنثروبولوجیا

  .٢٦٤ ص ،، مصدر سابق  علمیة قراءة الإسلامي الفكر محمد ، ، أركون) ٣(
فقیھ متكلم مفسر للقرآن وفیلسوف ،وفي فلسفتھ حاول التوفیق بین الفلسفة ؛  الرازي الدین فخرأبو عبد الله )**(*

والدین جامعاً بین المباحث الفلسفیة والكلامیة والدینیة ، منتقدا تأویلات المعتزلة للقرآن ،من مؤلفاتھ في 
أخرین ، وفي الفلسفة؛شرح الإشارات والتنبیھات لابن سینا ، لباب الإشارات ، محصل أفكار المتقدمین والمت

الدین ، في علم الكلام ؛ مباحث مشرقیة ، في تفسیر القرآن  أصولالفقھ؛ أصول الشافعیة المحصول ، معالم 
، الفا ، روني ایلي ، موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب، مصدر سابق، ینظر(الكریم ؛ مفاتیح الغیب 

  ). ٤٧٣- ٤٧٢ص ،١ج
  .٢٧٤ ص ،، مصدر سابق  علمیة قراءة الإسلامي الفكر محمد ، ، أركون) ٤(
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التاریخ والمتراكمة عبر  )١(في قراءتھ لھ ككل القراءات العدیدة" الرازي "واركون یعّد 

والممارسة سابقا والمبجلة دائما ، تخدمنا في استكشاف الخیال الإسلامي والعقل الإسلامي، ولكنھ 

لا یجد فیھا كمعاصر أھمیة في دراسة إمكانیة القرآن الكریم على ان یعني ویولد المعنى ضمن 

الفھم ، سیاق تاریخي واجتماعي وثقافي جد مختلف ، واركون یشیر الى موقف تعددي من اجل 

خصائص القرآن الأساسیة ألا وھي وانھ لو لم یتخذ ھذا الموقف منھجیا ، لكنا طمسنا إحدى 

  . )٢(أي لان یعطي معنى ما باستمرار ویولد ھذا المعنى"  (*)قابلیتھ لأن یعني"

 تجاوز( ھدفب الإسلامي للفكرن وتحلیلھ ونقده أركووھذا ما یجده الباحث في قراءة      

لا  أن نرید  والمجتمع الإنسان علوم علیھا تلام التي الاختزالیة عةنزال  النظریة *)(*الصرامة

 دلالة بحرفیة التفسیر الكلاسیكي وھوس الأفكار لمؤرخ *)(**يالموضوعات الفضول بمجرد نكتفي

 للبنیویة المجردة الشكلانیة تجاوز ونھدف إلى ما، ك فقط الأصلیة معانیھا عن البحثو الكلمات

 الشروطلى ع للدلالة السیمیانتیة الأشكال المنطقیة یفصل الذي العلامات علم انغلاقیةو

 نتجنب أن أیضا ریدنا،اشتغالھو ممارستھا طریقةولإنتاجھا  الاجتماعیة(****)البسیكولوجیة

 أخیرا نتجنب أن نرید ثم الأخرى للثقافات المخصصة الانتوغرافیة والنظرة الاختزالیة النسبویة

  ، ویلاحظ الباحث الكم )٣()الكلاسیكیة والثیولوجیا للفلسفة الاعتباطیة التقسیمات و المنطقیة المحلیة

______________________________________________  

  . ٩٨مصدر سابق، ، الفكر الإسلامي نقد واجتھاد، محمد ، أركون  ینظر، )١(
الواضح ان أركون یستفید ھنا من احد أھم دروس النقد الجدید في أي قابلیتھ لتولید المعنى وللإیحاء ؛ ومن *) (

 قراءة الإسلامي الفكر محمد، ،أركون(فرنسا الا وھو القراءة التعددیة للنص، او تعددیة معنى النص
  ).٢٧٤ ص ،مصدر سابق،علمیة

  .٢٧٤ ص ،، مصدر سابق  علمیة قراءة الإسلامي الفكر محمد ، ، أركون ینظر،)٢(
میلتون "مة التي یوظفھا ویتبناھا أركون ھو ما استعاره من المفكر الأمریكي ذي الأصل البولوني الصرا*)(*

عدم قدرة الشخص على تغییر جھازه " ھاشم صالح ، ھي . بان الصرامة العقلیة بحسب مترجمھ د" روكیش
یب او تركیب حقل ما الفكري او العقلي عندما تتطلب الشروط الموضوعیة ذلك ، وعدم القدرة على إعادة ترت

 الفكر محمد ، ، أركون ینظر،(تتواجد فیھ عدة حلول لمشكلة واحدة وذلك بھدف حل ھذه المشكلة بفاعلیة أكبر 
جان بییر،نظریة روكیش ،مجلة ، عن دیكونشي ، ٥مقدمة المترجم، ص،، مصدر سابق علمیة قراءة الإسلامي

  )٦م ، ص١٩٧٠،  ٣٠علم الاجتماع الأدیان،عدد  ارشیف

نزعة الانسنة في الفكر العربي جیل " تعود بلورة مصطلح ما دعاه أركون في أبحاثھ خاصة في كتابھ *)(**
، " اركولوجیا المعرفة " الى میشیل فوكو في كتابھ " المتعالیة  –الموضوعاتیة التاریخیة " مسكویھ والتوحیدي ، 

نزعة الانسنة في الفكر العربي جیل مسكویھ والتوحیدي، مصدر  ،محمد ،أركون ینظر،(م ١٩٦٩غالیمار ، 
، مصدر سابق،  علمیة قراءة الإسلامي الفكر محمد ، ، أركون ،  وینظر ایضا،٥٦، ص سابق، الھامش

  .)٢٧٥،ص الھامش

د منھا فیلسوف الدین في وسیأتي الحدیث عنھ في موضع العلوم التي یستفی.، علم النفس البسیكولوجیة(****)
  .بحثھ 

  .٢٧٣ ص ،  ، مصدر سابق علمیة قراءة الإسلامي الفكر محمد ، ، أركون )٣(
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 المناھج من معین د منھجـیوجلا  المفاھیم والمصطلحات الذي  ینطـوي علیھ ھذا النـص ، كمامن 

التي  بالصعوبة، ویصرح أركون نفسھ  ة قضایا كل التراثتكأداة تستوفي دراس یستطیع بمفرده

أولاً قضایا منھجیة؛ (واجھھا في مسألة المفردات والمصطلحات في دراسة القضایا الدینیة،یقول

أول صعوبة ینبغي علینا مواجھتھا ھي مسألة المفردات والمصطلحات المستخدمة من قبل 

  . )١()المفكرین القدامى والمعاصرین بخصوص معالجة الظاھرة الدینیة ودراستھا 

 المنھجیة" للعقل نقده وفي ، لتراث الإسلاميا لتحلیل أركونذكرھا  التي اھجالمن أھم ومن   

وان كان یصف صواب كان یعتقد انھا مقیدة للفكر والمنھجیة  من أخرجتھ التيو" ریخیةأالت

 )*(*الفیلولوجي المنھج ، انھ )*("فان إیس"بالخصوص الكتاب غیر الترجم لـ طریقة عملھا بالعلمي

 "لوسیان" قدمحیث ")**(*رفلوسیان فی "إلى التاریخیة لمنھجیةذلك لتأثره با ویعود ،الاستشراقي

مما شحن  ، عشرینال القرن  اتیخمسین  في الجزائر بجامعة )***(*"رابلیة دین"بعنوان  محاضرة

 ریخأالت"والتي نقدت  الحولیات مدرسة على عرفتلی "الحولیات" مجلة یقرأل أركون ھمة

 المدة" بدل "المدة الطویلة" مفھوم ، ویوظف الوقائع یعرض الذي "الحدثي أو الوقائعي

 ،أخرى عوامل الوقائع ھنالك ھذه خلفو ریخأالت سطح ھي ھا بحسب ھذه المدرسةلأن ،"القصیرة

   كلا من تدرس تاریخ التيایضا و أركون بھا ھتمأ والذي ریخيأالت النفس علم بمنھجلھا علاقة و

_______________________________________________________  

  . ١٦٠ص السابق، المصدر ،  علمیة قراءة الإسلامي الفكر محمد ، ، أركون ) ١(
؛انھ مكرس  أركون ،لھ كتاب یقول عنھ ١٩في القرن  الألمانيالمدرسة الفیلو لوجیة  أقطابن إیس؛ احد اف)*(

القرآن من الخطاب الدیني إلى التفسیر  ، محمد ینظر، أركون،( الإسلاميللفكر  الأولىلدراسة فترة التكوین 
  ) ٨الموروث، مصدر سابق ، ص 

الفیلولوجیا ؛ علم یھتم بدراسة الوثائق المكتوبة ، خصوصا الإعمال الأدبیة من حیث بناء النصوص وھویتھا )*(*
بوعود ، أحمد ، الظاھرة القرآنیة عند محمد أركون؛ ( وعلاقتھا بمؤلفھا، كما یھتم بدراسة أصل الكلمات ومسالكھا

  )٢١٨ص ، مصدر سابق تحلیل ونقد ، 
مارتان لوتر  من أعمالھمؤسس مدرسة الحولیات الفرنسیة و مؤرخ، م١٨٧٨فیفر  لوسیان) **(*

 بدایة فيو،١٩٤٢.دیانة رابلیھ ،١٦مشكلة الكفر في القرن ، ١٩٤٢ودي بیرییھ أو لغز كتاب  أوریجین،١٩٢٨

في القرن السادس عشر ، من خلال شخصیة رابلیة  الإلحاد أوالتاریخ اللایمان ؛  الماضي القرن من الخمسینات

وینظر ( )٣٠٢ص  ، ٧المترجم ھامش  ، مصدر سابق ،  نقد واجتھاد الإسلاميالفكر ،محمد ، أركونینظر؛(

 http://www.startimes.com                       ، المجھود والإضافة رواد مدرسة الحولیات الفرنسیة ،ایضا

                       

جزءا من كتاب شھیر في علم التاریخ الحدیث  الأصلكانت في  أركون إلیھاوھذه المحاضرة التي یشیر  *)**(*

 ، ینظر؛أركون(م١٩٤٢تألیف لوسیان فیفر باریس " دین رابلیة" ھو مشكلة اللایمان في القرن السادس عشر 

  )٣٠١، ص  ٦المترجم ھامش  ، مصدر سابق ، نقد واجتھاد الإسلاميالفكر ،محمد

http://www.startimes.com
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مھووساً " ان یكون محمد أركون ولیس غریبا (،) ١( والأسطورة كالخیال وعناصره الوعي

بدراسة الأسطورة والخیال والوعي الأسطوري والوعي الجماعي الإسلامي واللاوعي ایضا الخ 

من أتباع المدرسة النفسیة " لوسیان فیفر" ویقصد بھ خط {فھو یندرج منھجیا ضمن الخط .. 

وبینھم ھو انھم  بینھ الفرق الوحیدنفسھ،}رنسا وزعیم مدرسة الحولیاتالعلمیة الجدیدة في ف

على تأریخ الإسلام بقھا اما ھو فیط،على تراث أوربا وشخصیاتھایطبقون المنھجیة 

  .)٢()وشخصیاتھ

وبعد ذلك تغیر مسار أركون الفكري بدراستھ سور القرآن الكریم وتفحص الدراسات   

جدیدة  أخرىة مساري العلمي مشكل أثناءما بعد  طرأ في (الاستشراقیة حول القران الكریم اذ 

العلم والفھم ، فقد وقعت یوما  أساسوالمقارنة  ...ني وكیفیة دراستھ وفھمھ آخص النص القرت

مرة تساءلت  لأولوعندما اطلعت على كتبھ  ... الأناجیلعن "(*)دانییل روس " على كتابات 

نتوصل الیھا اذا لنتیجة التي سوما ھي ایمكن ان نفعل شیئا مشابھا في ما یخص القران ؟إلا : قائلا 

ما قارنا بین الانجیل والقران بھذه الطریقة؟ھذه نقطة البدایة، وھذا ما غذى فضولي المعرفي ، 

 جعلھ ما وھذا ) ٣( )وعلى ھذا النحو ابتدأت العمل في مجال القرآن ، وكانت الكتب والبحوث 

   . )٤( والالسني التاریخي للنقد الأولویة أعطیت إذا سیتم الأفكار تحریر أن یعتقد

  برزت وھذه المنھجیة   في قراءة نصوص القرآن الكریم الألسنیات منھج أركون وظف من ثم و 

_____________________________________________  

، الجزائر، المؤسسة الوطنیة للكتاب ،ترجمة ھاشم صالح ،الفكر الإسلامي نقد واجتھاد ، محمد ،  أركون )١(

مصطفى ، كیحل ، الانسنة والتأویل في فكر محمد أركون ؛ مقاربات  ،أیضاینظر ، و ٢٤٤م،ص ٦،١٩٩٣ط

  .٢٩، ص ، مصدر سابقفكریة

، وینظر . ٣٠٢ ص، ھامش المترجم ، سابق مصدر،  علمیة قراءة الإسلامي الفكر محمد ، ، أركون  )٢(

، ص مصدر سابقأركون، محمد ، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل ؛ نحو تاریخ أخر للفكر الإسلامي ، ،ایضا

٦٧ .  

القرن  والستینیات الخمسینیات في الأناجیل عن كتب عدة كتب مسیحي مؤلف ، روس دانییل*) (

  ٢٩/١٠/٢٠١٠ الجمعة، آخر صندوق إلى الصندوق من الخروج... أركون محمد، مصطفى، الحسن(العشرین

    http://www.al-madina.com                                                                                        

  . ٢٧٠ – ٢٦٤ص ،  ،مصدر سابق، الفكر الإسلامي نقد واجتھاد ، محمد ،  أركون )٣(

  .٢٢٥قضایا في نقد العقل الدیني، مصدر سابق ، ص ،محمد ،أركون، ینظر) ٤(

http://www.al-madina.com
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، " (****)زمبتور. بول" و"  (***)بنفینیستامیل ، و (**)بسونوجاكو (*)دي سوسیر أعمالمع 

عند لحظة التلفظ  تؤثر في الفردتتمیز بصفة  رى المسائل الأساسیة للفكر الإسلاميی فأركون

ان نحاول موضعة المسائل الأساسیة للفكر (ومن أجللذا و، كالخطاب القرآني وصیاغتھا اللغویة

الإسلامي ضمن منظور تاریخي وفلسفي ، حتى نجد أنفسنا في مواجھة كل الصعوبات المتعلقة 

بالتفاوت التاریخي الذي یفصل بین المسار الإسلامي والمسار الأوربي للفكر، بل ویوجد في كلتا 

" ما ھو اخطر "  وإنماستوى الزمني ، الصفتین الإسلامیة والأوربیة تفاوت لیس فقط على الم

 سنیاأل اللغة الدینیة یفكككیفیة أن  فیعر أن علیھ من ثمو )١()على المستوى المفھومي والمعرفي 

من دونھا لا یمكن الانخراط في بحث جدید عن المعاني في  لأنھ ، النصوصھذه  قرأت ومن ثم

لم یعد مقبولا تجاھل الانجازات المھمة التي حققتھا  ولأنھالنصوص دون التعمق في الالسنیات ، 

لم تنتج باللغات  لأنھا، من قبل الناطقین باللغة العربیة إلیھاالتي یتعذر الوصول وھذه العلوم 

 التركیز على الالسنیات في رأي أركون ، یساعد بشكل فاعل على (فان ، لذا  الأساسیة الإسلامیة

طبقا لأیة آلـیھ ینبني المعنى ، أو ینصنع "محور بحثھ، وھو الإجابة عن السؤال الذي یشكل 

   )٢(" )وینحل ، أو ینحجب ویتعرى ؟
 ____________________________________________  

في  البنیویةیعتبر الأب والمؤسس لمدرسة  سویسري عالم لغویات م؛١٩١٣ -م ١٨٥٧فردینان دي سوسیر (*)

كان . القرن العشرینفي  اللسانیاتوكان مساھما كبیرا في تطویر العدید من نواحي  ،في القرن العشرین اللسانیات

 semiologyأول من أعتبر اللسانیات كفرع من علم أشمل یدرس الإشارات الصوتیة أقترح دي سوسیر تسمیتھ 

یوئیل یوسف ، .، علم اللغة العام ، ترجمة دفردینانور، دي سوس (.علم الإشاراتأو  بالسیمیوتیكویعرف حالیا 

  ) ٣، مقدمة المترجم ، ص ١٩٨٥مالك المطلبي،دار آفاق عربیة ، بغداد ،بلا ط ، .مراجعة د

المدرسة من رواد   روسي،ھو عالم لغوي، وناقد أدبي ؛  م١٩٨٢ -١٨٩٦رومان أوسیبوفیتش جاكوبسون (**) 

في القرن العشرین وذلك لجھوده الرائدة في تطویر التحلیل  اللغةوقد كان أحد أھم علماء ،الشكلیة الروسیة

  http://en.wikipedia.org                               ، رةویكیبیدیا، الموسوعة الح( والفن والشعرالتركیبي للغة 

؛ عالم ألسنیات فرنسي كبیر ، ولد في مدینة حلب بسوریا ،  ومات في )م١٩٧٦ - م١٩٠٢(امیل بنفینیست(***) 

أركون ، ینظر ، " ( لم الالسنیات العامة مسائل في ع" باریس ، جمع مقالاتھ النظریة الاساسیة في كتاب بعنوان 

  ). ٣١مصدر سابق ، ھامش المترجم ، ص ، التأصیل واستحالة الأصولي الفكرمحمد ، 

؛ باحث فرنسي معاصر مختص بتطبیق علم الالسنیات على دراسة الخطاب الأدبي بشكل  زمبتور. بول(****)

 الأصولي الفكرأركون ، محمد ، ینظر ، (م ١٩٧٦مقالة في الأسلوبیات القروسطیة " عام ، من أھم كتبھ 

  ) . ٣١مصدر سابق ، ھامش المترجم ، ص ، التأصیل واستحالة

وینظر ایضا ، الفكر الإسلامي . ٨٠مصدر سابق ، ص ، التأصیل استحالةو الأصولي الفكرأركون ، محمد ، ) 1(
    . ٢٣٥نقد واجتھاد ، مصدر سابق ، 

  . ٩٢-٩١ابي نادر ، نایلة ، التراث والمنھج بین أركون والجابري ، مصدر سابق ، ص ) ٢(

http://en.wikipedia.org


45 
 

 مثل من الظواھر من كثیرشرح وتحلیل ل الأنتربولوجیة المنھجیةوالمنھجیة التالیة بعدھا ھي 

، وبرأیھ من دون المتدینة  للمجتمعات الملازمة الظواھر من وغیرھا التقدیسالقداسة و ظاھرة

، كما یعلن في جمیع كتاباتھ بان القراءة  )١(لھذه النصوص  الفلسفي التقییم ھذا التفكیك لا یحصل

 (*)الدوغمائیة السیاجات من تخلیصھ من ثموالتفكیكیة تسھم في تجدید الفكر الإسلامي وتطویره 

 استعاره الذي التفكیك مفھوم عن الدفاع في یتردد لا فھو لذلك ، عدة قرون طیلة حاصرتھ التي

"  الألماني الفیلسوف من استلھمھ الذي الأخیر ھذا ،"*)*( دریدا جاك" الفرنسي الفیلسوف من

 ، بدءاً من أفلاطون الغربي المیتافیزیقي التراث تفكیك في ثم راح یطبقھ" )**(* ھیدغر مارتن

 الأصولانطلاقا من  الإسلاميداعیا الى تفكیك الخطاب الدیني  أركونسار  ھنفسالأسلوب  وعلى

بكل  اءً ھوانتالكریم ن آالقراي  "النص المؤسس" ما یسمیھ، وبدءا م )٢(الى الفروع وصولاً 

الى تفكیك المنظومة الفكریة الاستشراقیة  بالإضافة ،الكتابات التي جاءت بعده شرحا وتفسیرا

  من أجل ()٣(بحسبھبنائھا حتى تصبح مواكبة للتطورات المعرفیة والمنھجیة المعاصرة  وإعادة
__________________________________________  

  . ٦٩، ص  ٥٨الفكر الإسلامي نقد واجتھاد ، مصدر سابق  ص أركون ، محمد ، ینظر ،) ١(
الباحث شیر ی؛ سیأتي بیانھ في مبحث مفھوم الدین عند أركون في الفصل الثالث إنشاء الله ، وھنا  الدوغمائي*)(

بوعود ، أحمد ، الظاھرة ینظر ، ( بان الدوغمائي ھو من لا یقبل نقاش الأفكار المعتبرة لدیھ صالحة باختصار 
  عن  نقلا ٢١٧القرآنیة عند محمد أركون؛ تحلیل ونقد ، مصدر سابق ،ص 

Dictionnaire enclopeedique illustre Laarousse,p.861                                                     
ویخترع محمد أركون مصطلح السیاج الدوغمائي المغلق ویعني بھ العقلیة الأرثوذكسیة المسجونة داخل نظام 

ان العقائد الإیمانیة تسجن صاحبھا فلا یرى الحق الا فیھا عقائدي مغلق لا یناقش ولا یمس ، ویقصد بھا أركون 
، ھامش المترجم ، مصدر سابق، التأصیل واستحالة الأصولي الفكرمحمد ، كون ،أرینظر، (وبھا وما عداھا باطل

  ).٤٢ص
م ؛ فیلسوف فرنسي درس الفلسفة وتخرج من دار المعلمین العلیا ،الفَ  ١٩٣٠جاك دریدا ولد في عام (**)
م ، من مؤلفاتھ؛ ١٩٨٣وعة بحوث حول تعلیم الفلسفة ،وقد عھد إلیھ إدارة معھد الفلسفة الذي انشىء عام مجم

، ومن "ھوامش الفلسفة "، "في علم القواعد أو ھدم الفلسفة"، "الصوت والظاھرة "، " الكتابة والاختلاف"
كد ان الفلسفة لا یمكن ان تصیر سلاحا منھجھ في الفلسفة فك المذاھب الفلسفیة انطلاقا من مسألة الكتابة ،وأ

، ١،جینظر ، الفا ، روني ایلي ،موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب ( ماضیا في التقدم السیاسي الا بالكتابة
  ).٤٢٥مصدر سابق ، ص 

م؛ فیلسوف ألماني، وأستاذا في جامعة ماربورغ ، تندرج فلسفتھ ضمن ١٩٧٦ -م١٨٨٩مارتن ھیدغر *)**(
الفلسفة المثالیة الألمانیة ، واتخذ لفلسفتھ ھدفا اولیا ھو تحدید معنى الوجود الذي یتجلى عبر الإنسان ،واتبع في 

ومن مؤلفاتھ ؛ الوجود والزمان ،ما المیتافیزیقا ،  جیا تقوم بتحلیل ظاھر ة الحضور ،محاولتھ منھجیة فینومینولو
،  ٢، زورني ایلي ، موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب ، ج ینظر ؛ الفا( ما الفلسفة ، في ماھیة الحقیقة 

   ) .٣٤٠- ٥٣٩مصدر سابق، ص

  ١٤ص ،١٠ھامش رقم مقدمة المترجم ،، سابق مصدر ،علمیة قراءة الإسلامي الفكر ،محمد ، أركون ،ینظر )٢(

، وینظر ایضا ، أركون محمد ، من فیصل التفرقة إلى فصل المقال ؛  ٣٥-٣٣، ص  نفسھ مصدرال ،ینظر ) ٣(
م ، ٢٠١٠،  ٤لبنان ، ط –،بیروت ة وتعلیق ھاشم صالح ، دار الساقيأین ھو الفكر الإسلامي المعاصر ؟ ، ترجم

  ) .٣٥ص 
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ویرى . )١()وم إعادة التفحص النقدي للمسألة الحاسمة للاعتقاد أو المعتقد كما ینبغي أن تجري الی

الباحث انھا من موضوعات فلسفة الدین تناولھا أركون بالتحلیل حیث قرنَ الإیمان بالفھم لان 

  .كما فھمھ واستنتجھ أركون  ) ٢()الإیمان یعني الفھم أو البحث عن الفھم (

یسمیھ  من قبیل مامنھجیة بیوظف مفاھیم أخرى للتحلیل ویوصفھا  أیضا أركون نجد كما  

أن  أنھ ینبغي( فیقصد بھا  التراجعیة المنھجیة أما، "التقدمیة المنھجیة"و" التراجعیة المنھجیة"

 على ومشاكلھا الإسلامیة المعاصرة المجتمعات حاجیات  إسقاط أجل من لیس الماضي إلى نعود

 إلى أن نتوصل أجل من إنما و نالاصطلاحیوالدین  علماء یفعل كما السابقة الأساسیة النصوص

وظائف  لھا حددت و النصوص ھذه أنتجت التي التاریخیة العواملو العمیقة التاریخیة الآلیات

 من بعثھ إعادة أجل من الماضي تكرر منھجیة لا التراجعیة المنھجیة أن ومقصوده ).٣() معینة

 الحاجاتو نصوصمنھجیة التفكیر لھذه ال  ظھرت فیھا التيالفكریة  السیاقات لمعرفة جدید وإنما

ینبغي  أنھ( فتفترض    La méthode Progressiveالتقدمیة  المنھجیة أما .لتلبیتھا جاءت التي

 مجتمعاتنا في حیة ناشطة تزال لا القدیمة النصوص ھذه أن مسألة ذاتھ الوقت في نھمل لا أن

في  المستقبل أو یساھم یصوغ والمعرفة الاعتقاد من خاصا (*)إیدیولوجیا نظاما بصفتھا الیوم حتى

لھذا السبب ینبغي علینا أن ندرس عملیة التحول الطارئة على مضامین ھذه النصوص  ، تشكیلھ

 ،أولىكخطوة كلتاھما  تفترض، بمعنى  )٤() السابقة ثم تولد مضامین ووظائف جدیدة   ووظائفھا

الماضي البعید لمراقبة كل التلاعبات التي یتعرض لھا الماضي من قبل  إلىالوراء ،  إلىالرجوع 

التي انقرضت ولم یعد لھا اثر ،  الأشیاءن العودة الى الماضي ضروریة لتحدید كل كو ،الحاضر

اثر  إھمالاما الخطوة الثانیة ، فتكمن في عدم ، طمس ظلماً وُ  أھمُلفكري قد  إنتاجولتحدید كل 

تسھم في  ھلا تزال فاعل لأنھااستمرار فاعلیتھا في المجتمعات المعاصر، النصوص التأسیسیة و

 –التاریخي والجغرافي  –النطاق الجغرافي ( ، ویقصد أركون بالقدیمة رسم المستقبل وتشكیلھ

   الثقافي لما یمكن أن ندعوه مؤقتاً بالمجال المتوسطي ، ینبغي الا ننسى إطلاقا تلك المرحلة

____________________________________________________  
  . ٨١مصدر سابق ، ص ، التأصیل واستحالة الأصولي الفكرمحمد ،  كون ،أر )١(
  . ٨١، ص  المصدر نفسھ )٢(
،  أركونمحمد ،  أیضا، وینظر  .١٦٤ ص ، سابق مصدر ،  علمیة قراءة الإسلامي الفكر محمد ، ، أركون)٣(

  . ١٣ ص،  ، مصدر سابق  والسیاسة  الأخلاق،  الإسلام
والمعتقدات والمذاھب الخاصة بعصر او مجتمع او طبقة اجتماعیة  الأفكار؛ ھي مجموعة من  یدیولوجیاالإ(*)

طھ عبد "  ھویعرب) ٢١٦ص بوعود ، أحمد ، الظاھرة القرآنیة عند محمد أركون؛ تحلیل ونقد ، مصدر سابق (
" العقلانیة" بالقیاس على صیغة  "الفكرانیة" دعاه بـابلا لھ مق او اشتقاق المصدر الصناعيمصطلح ب" الرحمن

 –لبنان ، الدار البیضاء  - طھ ، تجدید المنھج في تقویم التراث ، المركز الثقافي العربي، بیروت.عبد الرحمن، د (
  ).٢٤ص ، م٢٠٠٥، ٢المغرب ، ط

  ١٠-٩، المصدر السابق ، ص والسیاسة  الأخلاق  الإسلام ،، محمد ینظر ، أركون )٤( 
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حتى ان ،)١()التاریخیة التي یستكشفھا المؤرخون الاختصاصیون تحت اسم الشرق الأوسط القدیم 

بإیمان محمد أركون بما یوحي بالقدیم على ھذا القول مترجم أركون یوضح في ھامش تعلیقھ 

في حضارة وادي وتطورت ولدت  إنھافكرة الإلھ الواحد  أو"  بالإلھ الواحد الإیمان"بمسألة 

وان الیھود (الواحد ،  الإلھفكرة  اكتشافالیھود الى  وان لھا الاسبقیة على، الرافدین بشكل أساسي

ھي طورتھا بشكل أنضج فیما بعد ، ثم تابعت المسیحیة والإسلام على نفس الخط ، وحتى قصة 

بشكل حرفي التي سبقت كتاب " ملحمة كلكامش"في  موجودةالطوفان المذكورة في القرآن الكریم 

  . )٢()التوراة بمئات السنین

وطبیعة عقل مبدعھ ومكانتھ  الإسلامي ر الدینيلفكا كیفیة دراسة قضایا في أركون عتمدكما أ   

بین الھدف المعرفي الصرف لھذه الممارسة وبین ( في السلم الفكري وممارسة ھذا العقل 

 السلبیة المنھجیة  "یسمیھ ما)٣()جیة والغایات التبجیلیة والدیالكتیكیة والذاتیة الاستخدامات الایدلو

 أساسي ھو بما تھتم ة أو التحدید الإیجابيالإیجابی المنھجیة فإذا كانت( أو التحدید السلبي 

والمؤسَس عل ھیئة اطلاقیة  سالمؤسِ  العقل یحذفھ ما تدرس كل السلبیة المنھجیة فإن ورسمي،

 ونھائیة من ساحة اھتمامھ رامیا إیاه في مھاوي البدع والضلال ، ان الكشف عن ھذه القارة

المجھولة من تاریخ الفكر العربي الإسلامي یمثل الیوم ضرورة فكریة ومنھجیة قصوى من أجل 

 الاھتمام من خلال الماضي تبیین وتحلیل قضایا أي ،)٤()انطلاقة الفكر العربي المعاصر 

لاحظھ الباحث بوضوح في مؤلفات أركون أن ھناك رابطا   ما وھذا، غیر المذكورة   بالاتجاھات

 لكشفوا ،عھ النقدي ، والھم المعرفي لدیھ  ومشتركا في ما بینھا ، وھو بشكل مركز لب مشر

وفي ،  آخر اشیئ ویغیب شیئا فیظھر " )٥(الرسمي الخطاب"نقد في ما یسمیھ  فوحذم ما ھوعن 

العقیدیة الجامدة ، كما یحذر في الوقت نفسھ ،  الأطرأكثر من مناسبة على تطبیق قراءة خالیة من 

 من الإطار ھذا في استفاد وقدمن الوقوع في صرامة علمیة حداثیة تھمش التجربة الدینیة ، 

وفلسفة أركون مصادر ومرجعیات فكر في  سنتناول لاحقاً لذا ، الغربیین الباحثین من مجموعة

  .مكملة لھذه المناھج 

___________________________________________  

  . ٧٣مصدر سابق ،ص، التأصیل واستحالة الأصولي الفكرمحمد ،  كون ،أر )١(

  . ٧٣المصدر نقسھ ، ھامش المترجم ، ص ) ٢(

  .٩٢ ص  مصدر سابق ،الإسلامي ، العربي الفكر ریخیةات ، محمد، أركون )٣(

     ٩٠ھامش المترجم ص ، وینظر ایضا؛ ٨٧، ص سابق مصدر ،علمیة قراءة الإسلامي الفكر ، محمد أركون )٤(

  .٣٤٩، ص مصدر سابق، التأصیل واستحالة الأصولي الفكرمحمد ،  كون ،أرینظر، ) ٥(
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  :والفلسفیةالفكریة  المرجعیات:الثاني المطلب 

  

 القریة التي نشأ فیھا ، وبعد ان دخل الجامعة فيدخل أركون ساحة الثقافة منذ كان في     

، "لوسیان فیفر" التي ألقاھا مدرس الحولیات الفرنسیة  الى المحاضرة ، استمعَ ذات یومالجزائر

، وكانت الآن؛الاقتصاد ، المجتمع ، الحضارة ،وھي لا تزال تصدر حتى بدأ یقرأ مجلة الحولیات 

، فكانت أول المرجعیات الثقافیة الباحثین لفترة طویلة،ویواظب على قراءتھا مجموعة من مجلة 

حول  لإشكالاتولكن بعد فترة طویلة اكتشف بعض ا والفكریة والفلسفیة والعلمیة التي كونتھ ،

بعد رحیلھ الى  (*)في مدرسة فكریة اخرى  إشكالاتھوجد حلول بعض وانھ  ، )١(ھذه المدرسة

وفلاسفة  وجد فیھا باحثین لأنھعھا الخاص ، د طبعت ثقافتھ وفكره بطابفرنسا وھي الأخرى ق

، وبإمكان الباحث القول ان أركون قد تم تكوینھ الفلسفي والعلمي في فرنسا ،وفي  )٢(وغیرھم

 إنأولي أھمیة عالیة للفكر الأوربي الى درجة   انا(أوساط جامعة السوربون ، وھو یصرح 

كثیر من ما یجري في الغرب ، وكذلك یفعل أنا أھتم بكل  ! عیة للغرب الإسلامیین یتھمونني بالتب

المثقفین العرب والمسلمین ، ھذا على الرغم من ان كل بحوثي متركزة على قضایا الفكر العربي 

بل انفتاحھ وتأثره بالحداثة وما بعد الحداثة ، لذا تمیز  )٣()الإسلامي ولیس الغربي الأوربي  –

أركون عن كثیر من المفكرین بغزارة محصولھ العلمي والجرأة في الطرح وفي تناول النصوص 

وعن أسلوب أركون في الكتابة في موضع السؤال ، بالخصوص الإسلامي  وفي التراثالدینیة ، 

عنك عقلاني جدا أو كانطي ،كانط أیضا كان ذا  یقال( :ھ ھاشم صالح لأركون من قبل مترجم

بقدر ما كانت  الأسلوب، ویقال انھ لم یكن یتوخى جمال  *)*(أسلوب وعر ومعقد على عكس نیتشھ

  تھمھ دقة العبارة والفكرة؟ 

  ، اني لا أعبر عن ذاتي العمیقة من خلال أسلوبي ، فطبیعتي الشخصیةفي الواقع. بالطبع: أركون 

_________________________________________  

  . ٢٤٤ص ، مصدر سابق   نقد واجتھاد الإسلاميالفكر ،محمد ، أركونینظر، ) ١(

  .)٢٤٧، المصدر نفسھ ، ص ینظر(في فرنسا   "مدرسة الانال" ھي(*)

  .٢٤٧، المصدر نفسھ ، ص ینظر )٢(

  . ٢٥٤المصدر نفسھ ، ص ) ٣(

، نال شھادة الدكتوراه في الفیلولوجیا في جامعة بال ،  ألمانيم؛فیلسوف ١٩٠٠ - م١٨٤٤فریدریك  نیتشھ  ) *(*

، ھكذا تكلم زرادشت ، إرادة القوة ، فیما وراء الخیر  إنسانیتھفي  مفرطمن مؤلفاتھ ؛ أصل المأساة ، إنساني 

)   ٥١٢، ص  ، مصدر سابق٢لعرب والأجانب ، جموسوعة أعلام الفلسفة اینظر ؛ الفا ، زورني ایلي ،(  والشر 

.  
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، كما اني لا أدعھا ترشح بما أقولھا وانما وھذا ینعكس على علاقاتي مع الناسمتحفظة عموما 

فلاسفة في الكیفیة والأسلوب بقدر ما تأثر بالعلوم والمناھج وانھ لم یؤثر علیھ احد من ال)١()ألجمھا

یعبر بأسلوب جاف أحیانا  یكتبفقد كان یذھب باستمرار من ھذا العلم الى ذاك، ولكن عندما 

وھكذا لا أعبر في كتاباتي بشكل كافٍ عن البعد الروحي والبعد الجمالي الفني ( وشدید الصرامة 

النزعة  إلىوھذا عائد في نظري . على عكس ما یظن الناس  الأھمیةالكثیر من  أولیھذي ال

، كما یدعي أنھ لم یؤثر علیھ مفكر بعینھ ، ویؤثر على  )٢()عليّ كأستاذ  تالتي سیطر الأكادیمیة

، والبعض الأخر نیتشھ، بعضھم سیطر علیھ ماركس( علیھ ،  مساره الفكري او یوجھھ ویسیطر

الأخر ھیجل او كانط ، الخ ، اما أنا فلم أتأثر بالأشخاص بقدر والبعض الأخر فروید ، والبعض 

ومن ھذه من ھذا العلم الى ذلك،   ما تأثرت بالعلوم والمنھجیات ، وقد كنت باستمرار أذھب

المنھجیة الى تلك ، لم أتأثر بالأشخاص إذن ، اللھم إلا شخصا واحدا أشعر نحوه بنوع من 

 )٣()(*)ي لم ینل منھا مُر السنوات ؛ ابو حیان التوحیديالضعف والأسى والمودة الصافیة الت

الغنى الفكري (لأنھ یرى فیھ حیان التوحیدي ،  أبوتأثر كثیرا بشخصیة  بأنھولأول مرة یؤكد 

ثم عرف كیف یعُبر في الوقت ،}الكریم { "القرآن " فھم باطن النص المقدس والروحي ورجل 

، وانھ اضطھد في  )٤()مطابقة تماما للمعنى المقصود ذاتھ بلغة الظاھر ، اقصد بلغة مناسبة و

لأنھ وجد فیھ صفتین من صفاتھ حیاتھ ، وعانى مثلما عانى ھو أیضا ، ویحبھ كشخص 

  :الشخصیة

  .نزعة التمرد الفكري ، أي رفض كل قسر أو إكراه یمارس على العقل أو الفكر :  أولا(  

 بین العمل الفكري والمسار الأخلاقي  أوانفصام بین الفكر والسلوك ،  أورفض كل فصل :  ثانیاً  

__________________________________________________  

  . ٢٤٩، مصدر سابق ، ص الفكر الإسلامي نقد واجتھاد، محمد ،  أركون) ١(

  . ٢٤٩، ص ، المصدر السابق الفكر الإسلامي نقد واجتھاد، محمد ،  أركون) ٢(

ھم بالزندقة فاستتر ھـ؛ فیلسوف وصوفي ، اتُ ٣٩٩ابو حیان علي بن محمد بن العباس التوحیدي المعتزلي  ت  *)(

ینظر ؛ الفا ، (الالھیة الإشاراتحتى وفاتھ ،من مؤلفاتھ ؛الامتاع والمؤانسة ، الصداقة والصدیق ، المقابسات ، 

  ) ٣٣٥مصدر سابق ، ص  ،١زورني ایلي،،موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب ، ج

  . ٢٤٦، ص  ، مصدر سابق نقد واجتھاد الإسلاميالفكر ،محمد ، أركون) ٣(

  . ١٦٩، مصدر سابق ، ص العقل الإسلامي أمام تراث عصر الأنوار في المغرب،  رون،  ھالیبر) ٤(
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الثقافة لقد تعلم ....العملي ، لقد عبر التوحیدي عن ذلك بطریقة رائعة ، وبأسلوب فاتن جذاب 

العربیة وھضمھا  جیدا وھضم كل الثقافة الفلسفیة السائدة في القرن الرابع الھجري ، وھضم ثقافة 

  . )١() الصوفیة أیضا ، ثم قبل كل ذلك وبعده ینبغي ألا تنسى أن التوحیدي كان فنانا حقیقیا

اعتقدوا أني ( منھا  یقول أركون   أركون یفصح عن حزنھ لأنھ اضُطھد في الدول الغربیة ،  

ویعاني من الإسلامیین  )٢()لكي أتخذه كمضاد للعقل الغربي " العقل الإسلامي " بلورت مفھوم 

لأنھ متھم بالتبعیة للغرب ، على الرغم من ان كل بحوثھ متركزة على قضایا الفكر العربي 

توحیدي ، لغربي الأوربي ، كما یشبھ حالھ وتأثره كثیرا بشخصیة أبو حیان الاالإسلامي ولیس 

  .)٣(لأنھ وجد فیھ الھم الفكري والعلمي ، ورفض كل فصل  بین البعد الفكري والالتزام الأخلاقي 

وعن أھمیة الفلسفة وفعالیتھا في الشخصیات الفكریة الكبرى الخاص بالفكر العربي الإسلامي    

ابو حیان " و "الغزالي " و" ابن رشد " المسلمین ویستحضر فلاسفة من  أركونیستعرض 

من المذھب الشیعي ، "الشیخ الصدوق" الملقب بـ" ابن بابویھ"، و"ابن مسكویھ"و " التوحیدي 

، ویشیر في ھامش كتابھ " الصاحب بن عباد"من المذھب المعتزلي ، و" القاضي عبد الجبار" و

الى  ان الفقیھ الشیعي یبدو اقرب الى الفلاسفة منھ" :( نزعة الانسنة في الفكر العربي "

كمسألة الصفات ، والأفعال البشریة ، والروح ، " المتكلمین، وذلك فیما یخص بعض النقاط 

أنھا أشاعت المصطلحات الفلسفیة ( ، وأغلب كتبھم كانت میزتھا ھي  )٤()}تعالى{وعدالة الله 

الصعبة بل وحتى المواقف الفكریة المعمقة التي كانت محصورة حتى ذلك الوقت بنخبة من 

فین الاختصاصیین ، لقد أشاعتھا في أوساط جمھور واسع وعریض یتجاوز حدود الحلقة المثق

  ، والتي جعلت الفلسفة أدبا والأدب فلسفة في أشارة الى ما توصل الیھ أركون)٥()الضیقة

وملاحظتھ الى ملائمة الفلسفة من حیث بنیتھا ومقاصدھا ، لتلك البیئة العربیة الإسلامیة ، 

   عین ، وفضول معرفي ، وأخلاق محددة في القرن الرابع الھجري ، ولم یھتمبتشكیلھا ذوق م

____________________________________  

   ٢٤٨-.٢٤٧، ص مصدر سابق ال،  العقل الإسلامي أمام تراث عصر الأنوار في المغرب،  رون،  ھالیبر) ١(

  .٣٥١سابق،ص أركون ، محمد، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل ، مصدر ) ٢(

الرفاعي ،عبد الجبار، ، ینظر، ٢٤٧، مصدر سابق ،ص  نقد واجتھاد الإسلاميالفكر ،محمد ، ینظر، أركون )٣(
  .٤٩-٤٨، مصدر سابق، ص ٤٨-٤٧العدد ، مجلة قضایا إسلامیة معاصرة

  .٣٤٢، ص  ١٦٤ھامش رقم  مصدر سابق ،أركون ، محمد ،  نزعة الانسنة في الفكر العربي ،)٤(

  .٣٤٥المصدر نفسھ ، ص ) ٥(
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، " العاشر المیلادي "الزمانیة للثقافة العربیة وتحدیدا في القرن الرابع الھجري  –للأطر المكانیة 

ولم یھتم ان یعرف أصل الفھم الفلسفي او المسائل الخلافیة او المحاجة المنطقیة لدى أرسطو 

تلك الحیویة الخاصة للجھاز التوصل الى الكشف عن ( الخ ، وانما ..وأفلاطون وأفلوطین ، 

  .من اجل ضمان صلاحیة كل بحث علمي  )١()المفھومي والمنطق المحدد اللذین استخدمھما 

لنقدیة على طریقة الفكر مثلاً كان یعتنق فعلاً العقلانیة ا "مسكویھابن ( "وتوصلھ الى ان    

التراث الدیني القرآني ثل وكانت فلسفة أرسطو تشكل مرجعیة كبرى بالنسبة إلیھ م ، الإغریقي

  . )٢() تقریبا

 (*)"خلق القرآن"على فكرة  هزیكترو "المعتزلة"ذكر مذھب ب یستشھدالفرق الكلامیة  منو 

 وان ،" ارخنة التراث"، او  )٣(للقول بتاریخیة النص القرآني في معرض حدیثھِ كتأیید، عندھم

اركون یعلق على و "نآالقر خلق" لةأمس طرحھم طریقة في ولغویا ثقافیا عدابُ  واادخل المعتزلة 

 ابرز إحدى هاعتبركما  ، " بھ الموحى" في ودوره العقل بمسؤولیة افاعترمدعاھم بان ھذا 

 بالحاجة أحسوا قد كانوا( المقولة ھذه عن بدفاعھم المعتزلة وان ،للنص  التاریخیة الرؤیة ملامح

   .)٤() التاریخ نسیج في الله كلام دمج إلى

في الفكر  لنقد المفاھیم التي تتبناھا الدیانات مصادرھا أركون وظفھاإن المناھج التي بینما نجد   

أسماء الفلاسفة ب یصرح أركونو، والفرنسي منھ على الخصوص، عامة  الغربي الحدیث

 المصطلحات المعجمیة الباحث وجد في مؤلفاتھ  إلى درجة أن ، فكرین والمستشرقینوالم

_____________________________________________________  

  . ٦٧، ص  المصدر السابق نزعة الانسنة في الفكر العربي  ،  أركون ، محمد ،) ١(

  خلیفي ، عبد المجید ، قراءة النص الدیني عند محمد أركون ،)  ٢(

                                        .jehat.com/Jehaat/ar/Sha3er/mohd_arkoun.htmhttp://www   

أشھر المسائل المتداولة في علم الكلام الإسلامي ، وقد ذكروا انھا  السبب في " الكلام الالھي" مسألة (*) 

بعد ان اتفقت جمیع تسمیتھ، واختلفت فیھا آراء الباحثین في العقائد الإسلامیة ، ھي مسألة كونھ تعالى متكلما ، 

في معنى الكلام الإلھي،  م ، وقد اشتد النزاع في ھذه مسألةالاتجاھات الفكریة الإسلامي على القول انھ تعالى متكل

وقدمھ او حدوثھ الى درجة كفرت الطوائف الإسلامیة بعضھا بعضا ، وأریقت بسببھ دماء كثیرة ، بما ھو 

ستار جبر حمود ، الوحي ودلالتھ في القران . ینظر الاعرجي ، د" ( محنة القرآن " معروف في التاریخ باسم 

  ) .٢٢٠م ، ص ٢٠٠١،  ١لبنان ، ط –لفكر الإسلامي ، دار الكتب العلمیة ، بیروت الكریم وا

  .شاء الله تعالى  كما سیأتي ذكره في الفصل الربع إن) ٣(

    . ٨٢، ص   مصدر سابق ، علمیة قراءة الإسلامي الفكر ،محمد؛  أركون )٤(
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یقول مثلا في معرض حدیثھِ والمؤرخین ،بأغلب الفلاسفة سماء الأ العدید منووالمفاھیم الكثیرة 

عن القصور الابستمولوجي في الدراسات الفیلولوجیة التي طبقھا المستشرقون على التراث 

واھمالھا في بلورة نظریة حدیثة للمجاز والكنایة ثم تطبیقھا على الخطاب الدیني ، وانھ واضحا 

" بلاشیر "و "نولدكة "ین من أمثال اذا ما اطلعنا على الأعمال الكلاسیكیة للمستشرق( وجلي 

" نورثروب فراي"أمثال الناقد و )١()وآخرین عدیدین" باریت " و " ماسون "و"  وانسیر"و

  .وغیرھم كثیر )٢("برنارلویس "والمستشرق  "جاكلین شابي "و

جامعیا كان طالبا ،حینھا  كان في بدایتھ الأولى  ینفرنسیالین فكرمالتتلمذ على ید لأن أركون و   

وطرقھم في وصف  )*(ستشراقالإنقد  قد تضمنركون لأ ينقدان المشروع الالرغم من على و

في دراسة مفاھیم ھذه الأدیان وما تتبناه من جھة، وما تغیر في أي المنھج  الفیللوجي ،  الأدیان

من *)*(آفاق الرؤیة الابستمولوجیة الحدیثة  ھذه الطرق في تحلیلھا والبراھین التي تستند إلیھا مع

یقول  )صلى الله علیھ والھ وسلم (وكشاھد مثلا في محل نقده لھم حول سیرة النبي محمد،  جھة أخرى

عري الوعي الدیني من زبدتھ ھذا النقد الذي ی،النقد التاریخوي الجاف للمستشرقین (واصفا

كل مكتسبات الاستشراق بل یؤكد  بشكل شاملیرفض  أركون، ولكن لا یعني ھذا ان )٣()الحیة

موقف معظم المثقفین العرب والمسلمین الذین انھمكوا في مھاجمة عن ھنا ایضا تمایزَ موقفي (

ى للدراسات العربیة الإسلامیة ، فمنذ العلم أن الاستشراق قدم خدمات جلَّ الاستشراق ، ینبغي 

  ورشات الكبرى لدراسة التراث العربي القرن التاسع عشر راح العلم الاستشراقي یدشن ال

_________________________________________  
ترجمة ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، الى الخطاب الدیني القرآن من التفسیر الموروث  ، محمد ، أركون )١(

  .٣٣، صلبنان  –، بیروت  ١وتعلیق ھاشم صالح ، ط

  . ٢٥٤العربي الإسلامي ، مصدر سابق ، ص اركون ، محمد، تاریخیة الفكر ) ٢(

ھجوم أركون على المنھجیة الفلولوجیة التي لا یزال یتبعھا الاستشراقیون في دراسة التراث العربي الإسلامي )*(
یندرج ضمن إطار الصراع العام الذي أثارتھ حركة النقد الجدید في فرنسا منذ حوالي الربع قرن ،كان المستشرق 

النقد " قد لخص خبایا ھذا الصراع ورھاناتھ النقدیة والفلسفیة وحتى الأخلاقیة في كتابھ الشھیر  " د بارثرولان"
التركیز على أحادیة معنى النص " فقھ اللغة"م ، من أھم مزایا التحلیل الفولوجي ١٩٦٦صدر عام " والحقیقة 

على الكتاب المحدثین وتتبع ھذه التأثیرات واصلھ الایتمولوجي ، ثم دراسة التأثیرات التي یمارسھا الكتاب القدماء 
في نصوصھم ، یضاف الى ذلك ان الفلسفة الوضعیة التي تقف خلف المنھج الفلولوجي لا تھتم الا بالوقائع 

تاریخیة الفكر  أركون ، محمد ،( والأحداث الثابتة تاریخیا وتھمل الخیالات والأساطیر  التي رافقت ھذه الوقائع 
  )  ٢٥٩، مصدر سابق، ھامش المترجم ، العربي الإسلامي 

ناقد سیمیائي فرنسي متأثر بدي سوسیر ، لینشق عنھ فیما بعد في : ١٩٨٠- ١٩١٥رونالد بارث  كأعمال)*(*
  http://en.wikipedia.org                               ، ویكیبیدیا، الموسوعة الحرة( .مباحثھ السیمیائیة الضخمة 

  . ١٠١صمصدر سابق ،، الفكر الإسلامي نقد واجتھاد، محمد ، أركون  )٣(

http://en.wikipedia.org


53 
 

النقدیة ،وراح یطبق ھذه المنھجیة الحدیثة لأول مرة على  –التاریخیة الإسلامي على الطریقة 

 ، وأیضا ھو السبب الذي دفع محمد أركون الى التخصص )١()النصوص الدینیة الكبرى للإسلام 

  .)٢(" التاریخ النقدي والتأملي العمیق للفكر الإسلامي "في 

أنھ كان متخصصا محترفا في فقھ اللغة (، ویقول عنھ  "ریجیس بلاشیر"ومن ھؤلاء     

، )٣()الوجیوج من الفیل، لكنھ لم یعلمھ كیف یخر الدقة والصرامة الفیلولوجیة مھُ ، وعلَ "لوجیاوالفیل"

البعض ، ولم یكتف بذلك  ببعضھا قارنتھاالنصوص ومظواھر تحقیق وتدقیق أرشده إلى حیث 

 لقرآنافي دراسة سیما وان توجھاتھ كانت متعددة كنتاج لفضولھ الشخصي ومطالعاتھ الواسعة لا

مدخل إلى القرآن " بھول في كتانزحسب ال القران الكریم ترتیب سورل "بلاشیر"ة الكریم ومحاول

من مثل  والمستشرق الآخر ، )٥(والذي تراجع عنھ فیما بعد في طبعة أخرى )٤("الترجمة و

 لإسلام خاصة فيا لظھور بالأیام الأولى اماتھاھتموالذي كانت   M. Watt (*)مونتغمري واط

  ومختلف القراءات التي أثارھا القرآن  )٦(" محمد في المدینة"كتاب و" محمد في مكة" كتاب 

 ______________________  

  . ٢٠٣ المصدر السابق ، ص، تاریخ مقارن للأدیان التوحیدیة أركون ،محمد ، نحو ) ١(

الخطاب الى التفسیر الموروث  القرآن من ، محمد ، أركونوینظر ایضا،  ، ٢٠٣ص ، المصدر نفسھ ینظر، )٢(

، لي واستحالة التأصیل ، مصدر سابقالفكر الأصو،محمد ،وینظر أیضا أركون ، ٣٣، مصدر سابق ، ص الدیني 

  . ٦٢الھامش،  ص

 ، أركون، أیضاوینظر  ٢٠٤ المصدر السابق ، ص، تاریخ مقارن للأدیان التوحیدیة أركون ،محمد ، نحو  )٣(

  ،٣٣مصدر سابق ، ص ، الخطاب الدیني   الى القرآن من التفسیر الموروث ، محمد

  . ١٢٧ -١٢٥ص مصدر سابق ،عبد الرحمن ، موسوعة المستشرقین ،.بدوي ، دینظر، )٤( 

   .١٢٥المصدر نفسھ ، ص ینظر، )٥(

م ؛ مستشرق بریطاني ، أستاذ اللغة العربیة والدراسات الإسلامیة ٢٠٠٦ - م١٩٠٩ ونتغمري واطویلیام م(*)

في }ص{م ، ومحمد ١٩٥٣في مكة } ص{محمد"ومن أشھر كتبھ  والتاریخ الإسلامي ، في جامعة ادنبرة ،

  ) ٥٤٤، ص م٢٠٠٦ ،٥ ط القاھرة، المعارف، دار المستشرقون،،  العقیقي،نجیب(م ١٩٥٦المدینة 

،  أركون ،وینظر ، ٢٠٤، ص  مصدر سابق أركون ،محمد ، نحو تاریخ مقارن للأدیان التوحیدیة ، ینظر،)٦(

  .٢٠١ص  الفكر الإسلامي ، قراءة علمیة ، محمد ، 
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في أبحاثھ  T. NOLDEKE *)(نولدكھر ورؤى عند ایذكر أركون ما جد من أفككما ، }الكریم {

 JOHN )(**بیرتون.  بالنسبة ل جھ نفس الأمرو" ریخ القرآنأت"القرآن وخاصة كتابھ حول 

BURTON   أن ربروف. ج"و " جمع القرآن"في كتابھ" J. N. ROBROF   في كتابھ

كما یشیر أیضا إلى ما انتھت إلیھ . الكتابات المقدسة مصادر ومناھج تفسیر" دراسات قرآنیة"

ویلیام "كتاب ، و"إسلام محمد -رب القبائل "  في كتابھا J CHABBIE "جاكلین شابي"الباحثة 

فیذكر انھ اطلع على بنظر أركون ،  )١(المفھوم الذي یستحق صفة الإسلامي كذلك ،  *)**(غراھام

، ابن رشد ، وابن خلدون والطوسي  في أصول الفقھ ، وكتب) ھـ٢٠٤-ھـ ١٥٠( رسالة الشافعي 

علم أصول الفقھ كما كان قد تبلور لدى الشافعي لأول مرة بشكل (وفقا لما جاء في  افیحللھ

عقل الإسلامي متماسك یتیح لنا ان نستخلص مفھوما فعالا من الناحیة التاریخیة والتأملیة لل

 كتابا او نوعیة التفسیر الذي حظي بھ نص القران الكریم بعد ان أصبح یدرسو )٢()الكلاسیكي 

__________________________________________  

، العبریة، العربیة، أتقن ھامبورغم؛ یعد شیخ المستشرقین الألمان في  ١٩٣٠ - م ١٨٣٦ثیودور نولدكھ *)(

م وھو في سن العشرین ١٨٥٦، حصل على الدكتوراه عام ولیدن وبرلین وفیینا غوتنغن، درس في والسریانیة

 التوراةم، وأستاذ ١٨٦١عام  جامعة جوتنجنفي  للتاریخ الإسلامي، عین مدرساً "}الكریم {تاریخ القرآن"عن 

 وحقق،الفصحى العربیة ،ونحو ١٨٨٧ السامیة اللغات: المھمة كتبھ منم  ١٨٦٤في كییل عام  واللغات السامیة

 على یقوم ما إلا معھ یقبل لا صارماً، علمیاً  أسلوباً  نولدكھ التزم، العربي والتراث الشعریة الدواوین من كثیراً 

عبد .بدوي ، د( التاریخانیة مطبقي أھم بأنھ القول ویمكن ،تأملي ھو ما كل من نفر تاریخانیاً، ناقداً  فكان المنطق،

  ). ٥٣٥الرحمن ، موسوعة المستشرقین ، مصدر سابق ،ص 

 جامعةفي  م،١٩٧٧ ، طبع في}الكریم {القرآن جمعمستشرق معاصر ، لھ كتاب  ؛ بیرتون ونج.ل (**) 

 ,Burton, J  . The Collection of the Qur'an. Cambridge University Press ،إنجلترا كامبریدج

Cambridge, England. 1977.P 13)   

وھو من أھم علماء الاجتماع الأمریكیین، ترأس ؛ ١٩١٠ -  ١٨٤٠أمریكي ؛  مستشرق ؛ ویلیام غراھام)*(**

العادات الشعبیة " أشھر مؤلفاتھ ،  أول رئیس لھا "لیستر وارد"جمعیة علم الاجتماع الأمریكیة بعد 

Folkwayes " وبرغم أن الكتاب نشر في ھذا التوقیت إلا أن ذلك لایعبر الا عن أنھ ینتمي ١٩٠٦الصادر عام ،

بحكم ما طرح ودون فیھ من آراء إلى علم اجتماع القرن التاسع عشر لأنھ یستند إلى محاضرات ألقیت على مدى 

http://www.alukah.net/culture                     تراجم المستشرقین ، موقع الالوكة،(سنوات طویلة سابقة

  . ٦٦، مصدر سابق ، ص  الإسلاميالعربي الفكر ، تاریخیة محمد، أركون  ینظر ، )١(

،ص مصدر سابق ، الفكر الإسلامي نقد واجتھاد، محمد ، أركون  ،ایضا ینظر و. ٦٧المصدر نفسھ ، ص ) ٢(

    م، ٢٠٠٣محمد أركون ، نوفمبر . ، جولة في فكر د،وینظر ایضا ، ولد القابلة ، إدریس٩٨ص  – ٢٤

hattp:// www.nashiri.net 

http://www.alukah.net/culture
http://www.nashiri.net
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او معاصر  ندرس شروط  ممارسة العقل الإسلامي لنفسھ في كل تفسیر قدیم(  حتى)١("مصحفا"

 أدتوالتاریخیة واللغویة لھذا العقل قد  ةان المسلمات اللاھوتی من الأھمیة بمكان ان نبین كیف

  . )٢()} الكریم {" بالقرآن "الى الخلط بین مستویات الدلالة والمعنى الخاصة 

مرجعیة ما یرید بمثابة مقدمة و، )٣(ه حول تاریخیة العقلذكرتم لما متابعة والباحث یستنتج من  

وھو .التراث او یقف وراءھا  إشكالاتیقبع تحت كل (كونھ" يالعقل الدین"ما یسمیھ ك أركوننقده 

 ولاتتجزأ، ھي واحدة لاقت ذاتھ یمثل نتیجتھا او محصلتھا،والحقیقة،بالنسبة لھذا العقل،في الو

 –التسامح "،بل ھو السبب في مسألة)٤()حقیقة أخرى أیةاو  آخریمكن ردھا الى أي شي 

المطروحة بشدة على عموم "العنف،التقدیس، الحقیقة"مثلثما یسمیھ واللاتسامح وتشكل 

  *)*(جورج دوبي"انھ یأخذ بـمنھجیة من (*)ا ذكره احد الباحثینبمانھ كان متأثرا كما .)٥(المجتمعات
___________________________________________  

  . ٢٠٤، ص  سابقمصدر نحو تاریخ مقارن للأدیان التوحیدیة ، أركون ، محمد ، ینظر، ) ١(

  .٩٨، ص مصدر سابق، الفكر الإسلامي نقد واجتھاد، محمد ، أركون  )٢(

  .٣٢ینظر، الفصل الأول من الأطروحة ، ص ) ٣(

  . ٢٣٤،ص ، مصدر سابق محمد ، قضایا في نقد العقل الدیني .أركون ، د ) ٤(

  . ٢٣٤المصدر نفسھ ، ص  ینظر،)٥(

  . ٣٢والتأویل في فكر محمد أركون ، مصدر سابق ، ص الانسنة  كیحل ،مصطفى ، ینظر، (*) 

 وجاك .م ١٩٦٨ موندرو، روبیر ،م١٩٣٨ فیفر، لوسیان مع  مؤرخ فرنسيم؛ ١٩٦١ دوبي، جورج)*(*

 ،والبنیویة اللسانیات عبر ، الجدیدة الفرنسیة التاریخیة المدرسةفي  العقلیات لتاریخ الرئیسیین المنظرین ،لوغوف

 بالأساس العقلیات تاریخ صناعة تتمثل،. عمل أدوات عن مھنة، رجل بصفتھ شيء، كل وقبل أولا المؤرخ، یبحث

 العقلیات تاریخ ویتوفر، العقلیات لمؤرخ بالنسبة مصدرا یعد شيء فكل ، كان نص لأي القراءة ببعض القیام في

 ، جاك،لوغوف، ینظر(للمجتمعات الجماعیة للسیكولوجیا مدخلا غیرھا من أحسن تشكل مفضلة مصادر على

 یمكن ولاhttp://www.aljabriabed.net                          .حمیدة محمد: ترجمة،   مبھم تاریخ العقلیات

. الاعتبار بعین"المخیال " مصطلح نأخذ ان بدون "لوغوف وجاك" دوبي جورج" أسسھ الذي العقلیات تاریخ فھم

 السطحیة الماركسیة أھملتھ ما وھذا. أیضاً  والخیالیة النفسیة العوامل وإنما فقط المادیة العوامل تحركھ لا فالإنسان

 المخیال تأثیر بأن لنا یقول دوبي جورج ولكن. التحتیة بالبني یدعي ما أو المادیة العوامل علي فقط ركزت عندما

 بمعني ،الأرض في المحراث ضربة عن مادیة حتي أو أھمیة یقل لا الوسطي العصور أناس ىعل وبخاصة علینا

 المصطلح ھذا أركون طبق لقد. أكثر وأحیانا المادیة الدوافع مثل تحركنا التي ھي الخیالیة التصورات فإن آخر

صالح ، ( .الاعتبار بعین نأخذه لم إذا الإسلامیة العقلیة بنیة نفھم ان لنا یمكن لا انھ واكتشف الإسلام تاریخ علي

  ، قرن ربع من أكثر مدار علي أركون محمد ترجمة مع الشخصیة تجربتي ھاشم ،

                                                                                                       http://www.raya.com    (  

http://www.aljabriabed.net
http://www.raya.com
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الذي  "ریخ العقلیاتأت"ما اختص بھ في في   "الماضي  بولوجیارانت" مصطلح  منھواستعار 

 الفكریةوالتصورات الخیالیة و انذھبنیة الأدرس وی حلل، وھو تاریخ یم ١٩٧٠في فرنسا  طرحھ

،مثلا من باب الإشارة  )١(للمجتمعات كما یدرسھا في المعاصرة من كل جوانبھا المادیة والفكریة 

ان عقلیة الناس في القرون الوسطى كانت میالة الى تصدیق الحكایات الأسطوري بسھولة ، ( الى 

ولم تكن تستطیع ان تمیز بین ما ھو حقیقي وما ھو أسطوري كما نفعل نحن الیوم فینبغي الا 

ى فلسفة التاریخ؛ فیأخذ ، اما على مستو )٢()نسقط علیھم عقلیتنا المعاصرة ، والا فلن نفھمھم 

 "لوروا لادوريایمانؤیل "بالشروط الواجب على المؤرخ ان یتصف بھا ومرجعھُ الى المستشرق 

أحد (، الذي یعرفھ ویترجم لھ أركون ویضیف لمنھجیتھ انھ  )٣(" أرضیة المؤرخ" في كتاب

ینبغي ......لضخمة التي على الرغم من انجازاتھا ا...تلامذة لوسیان فیفر وبرودیل والحولیات ،

الجدیدة التي تحظى باھتمامي نكتشف أرضیة أخرى ومنھجیات أخرى والمنھجیة ان  علینا الآن

الخیال لھذا السبب أركز على أھمیة  (*)الآن أكثر من غیرھا ھي منھجیة علم النفس التاریخي

بالإضافة والأسطورة والوعي الجماعي كعامل أساسي ومحرك في التاریخ الإسلامي والمخیال 

احد العلوم التي یستفید منھا " علم النفس التاریخي"علما ان  ،)٤()الى الاقتصاد والمادیات

 وھو یشیر الىشاء الله تعالى ،  الفصل الثاني أنالفیلسوف في فلسفة الدین كما سیأتي ذكره في 

  ،  وجیةلمنھجیة الأنتربولومن ثم توظیفھ ،  "ریخأكتابة الت"في  J. LEGOFF "جاك لوغوف"

________________________________________  
  .١٥١،  أركون، د محمد، القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، مصدر سابقینظر، )١(
  .١٦٣المصدر نفسھ ، ص ) ٢(
  .  ٢٤٥،ص مصدر سابق، الفكر الإسلامي نقد واجتھاد، محمد ، أركون  ینظر، ) ٣(
وقد نشأ وتطور على ید مدرسة الحولیات  ،ریخ الحدیث أحد فروع علم التأھو : ریخي أعلم النفس الت*) (

الفرنسیة وتحول فیما بعد إلى ما یدعى بتاریخ العقلیات أي دراسة عقلیة الناس في فترة معینة من فترات الماضي  
س في العصور الوسطى كانت فالنا. فھو علم نفس إذن و لكن لا یطبق على الناس المعاصرین وإنما على القدماء 

بالشروط الاجتماعیة  وھذا العلم یھتم. لھم عقلیة معینة وما كانوا یستطیعون تجاوزھا حتى لو كانوا عباقرة
والثقافیة لتطور العقلاني والمتخیل ، و للتفاعل المتداخل بین العقل والخیال وبین الوعي واللاوعي أو الحلم أو 

من . جتماعي الاجتماعیة و البنى النفسیة ، والقوى النفسیة العمیقة و المتخیل الإالھواجس والباطنیة والھامشیة 
طبیعي ، ثم الھنا فھو یدرس مسألة العلاقة مع التقدیس أو الحرام ، و مع المعجزة  و مع الطبیعي و ما ھو فوق 

یدرس الحضور المھیمن للقوة الإلھیة ، ثم القدرة الخالقة للكلام ، ثم التواصل مع الكائنات اللامرئیة من ملائكة 
جل الأنسنة في السیاقات الإسلامیة ، ترجمة وتعلیق ھاشم أ، معارك من  أركون: نظر ی(. وجن وإلھ ، الخ 

 د محمد ،، أركون ینظر ایضا ،و.  ٢٣٤المترجم ، ص، ھامش  ٢٠٠١، دار الساقي ، بیروت ، ١صالح،ط 
،  ١٩٩٨، دار الساقي ، بیروت ،  ٣الفكر الإسلامي ، نقد و اجتھاد ، ترجمة و تعلیق ھاشم صالح ، ط

ویرى أحد الباحثین بان علم النفس التاریخي ؛یھتم بإثبات كیفیة تآلف كل فرد مع القواعد .  )١٥٠و٩٨ص
الأوساط المحیطة بھ والدور الذي یلعبھ ، والتصور الذي كونھ ، وأي تأثیر افتراضي  الإجتماعیة ، وانضمامھ إلى

أرمان ، . ،كوفیلیھ  وینظر.( لیة والسلوك البشري یمارس لكي یكتشف فیھا المیول والسمات التي تسیطر على العق
شاط الفخري ، مراجعة أ سعد ننصوص فلسفیة مختارة ؛ مقدمة عامة في علم النفس وعلم الجمال ، ترجمة ألاء أ

  ) . ٣٥١م ، ص ٢٠٠٦،  ١بغداد ، ط –أكرم الوتري ، بیت الحكمة ، العراق . د
   . ٢٤٥، ص  أركون، د محمد، القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، مصدر سابق) ٤(
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  )*(*"لنتون رالف"و (*)كاردینیر أبرام" فقد اخذا بأفكارالانثروبولوجیا الثقافیة مجال  وحتى

لتفكیك ،  المسلم على الشخصالمفھوم طبق ذلك قد و، )١( "الشخصیة القاعدیة" مفھوم واستعار 

مفھوم  یرى في تطبیقھ نتائج ایجابیة وخصبة معاً في أبحاثھ ھو  بإضافة، بنیة الشخصیة المسلمة 

 نظریة إلىوالذي یشیر  ، " التولید الخیالي للمجتمعات البشریة " او"  (***)المتخیل

انھ مركب بواسطة الصور (   ؛" بالمتخیل الدیني "واركون یدعوه. )٢("*)***(ریادیسوكاست"

، وھذا یعني ان الصورة ما ان تستبطن دعامة واحدة ھي اللغة الدینیة  المتعالیة التي تستند الى

بواسطة استذكار اللغة عن ظھر قلب ، وبواسطة التكرار الشعائري ، حتى تخلع على المتخیل 

  . )٣()المحسوسة او الذھنیة المطلوب تصورھا  الأشیاءقدرة دائمة على تمثل كل 

" الإسلامیات التطبیقیة" فھومأن موفي تحلیلھ للظاھرة الدینیة أو أي دین كان من وجھة نظره     

  ومن وجھة ، )٤("روجیھ باستید "  لمؤلفھ" الانثروبولوجیا التطبیقیة" من كتاب  الذي استعاره

_________________________________________________  
 الأمریكیة یةالثقاف المدرسة لدى ، الانتروبولوجیة في الحدیثة التیارات،احد أعلام  كاردینیر أبرام(*) 

Culturaliste روث،مع؛ Ruth وبینیدیكت Benidict.، ھذا ویعني". ثقافة" لمفھوم جدیدا مدلولا ىأعط قد 
 في جوھریا الفرق ذلك تعتبر بحیث ،)الثقافة( وبین) الطبیعة( بین الفرق في یكمن الأمر أن بإیجاز المفھوم،
 حضن وفي الثقافة حضن في یعیش بالمقابل الإنسان، فإن الطبیعة، حضن في یعیش الحیوان كان إذا لأنھ المسألة،
  لتعددیة الثقافیة والتربیة في القرن الحادي والعشرینا، محمد بن الشیخ: ترجمة ،غاستون، میالاريینظر ،(الطبیعة

                                                                               http://www.fikrwanakd.aljabriabed.(  
 عرف العشرین، القرن منتصف في روبولوجیاثالأن مجال في وعالم أمریكي ؛ ١٩٥٣ -  ١٨٩٣ لنتون رالف(**)
 منو. The Tree of Culture 1955و The Study of Man 1936 بمؤلفاتھ من امثالخصیصا رالف

 ویعتقد ، والدور الحالة بین التمیز تعریف كان الأنطروبلوجیا علم في رالف بھا ساھم التي الكبیرة المساھمات
 وظیفة تؤثر كیف شرح كما. المجتمع في الشخص وظیفة أي دوره، تحدد التي ھي الشخص مرتبة بأن كذلك

 من معیناً نوعًا تنتج ثقافة كل بأن القائلة النظر وجھة تطویر في وساعد. شخصیتھ في الاجتماعیة الشخص
  )http://ar.wikipedia.org                                  الحرة ویكیبیدیا ،الموسوعةینظر، (.الأساسیة الشخصیة

  .  ٣٢كیحل ،مصطفى ، الانسنة والتأویل في فكر محمد أركون ، مصدر سابق ، ص ) ١(
؛ ھو مجملُ التصورات المنقول بواسطة الثقافة ، وكانت ھذه  IMAGINAIREالمتخُیل  او المخیال ) ***(

الثقافة عامة شعبیاً في الماضي بواسطة الملاحم والشعر والخطاب الدیني ، وھي الیوم عامة شعبیاً بواسطة وسائل 
ُ ، أصبحت كلمة المخیا ل أو المتخیل مصطلحاً مشھوراً في  ساحة العلوم الإعلام اولاً ، ثم بواسطة المدرسة ثانیا

ینظر ؛ أركون ، محمد ، قضایا في نقد العقل الدیني ؛ كیف نفھم الإسلام الیوم ؟ ، مصدر سابق ، (الإجتماعیة 
  ) ٥٧٤مصدر سابق،ص  ،تراث والمنھج بین أركون والجابرينایلة ، الوینظر ایضا؛ أبي نادر،، ٢١٤ھامش ص 

عن التأسیس الخیالي للمجتمع ، اي مجتمع بشري كان،  ادیسوریكاستیشیر أكون ھنا الى نظریة  )***(*
الأساسیة  ھفالمجتمع یتأسس على مجموعة من التصورات الخیالیة او المثالیة التي یؤمن بھا ویعتبرھا قیم

  ). ٣٤٨صھامش المترجم ،، ، مصدر سابق  الفكر الأصولي واستحالة التأصیل محمد، أركون(
 الثلاثینیات من عمره لیكتب بھا، بعدفي ،تعلم الفرنسیة وھو  الفیلسوف الاسباني المعاصر؛ ادیس وریكاستو 

 باللغة" الحزام" باكتو"المؤلف مفھوم إلى" المترجم - الكاتب مفھوم منفي باریس،  الإقامةعشرین عاماً من 
، معجب.د ،الزھراني ینظر،( "الحزام"ھذه المعلومة التي یكشفھا الكاتب نفسھ في الفقرة الاستھلالیة من  الفرنسیة

  ، " الحزام"قراءة في النسختین الفرنسیة والعربیة من  ؛ترجمة الذات 
webmaster@Alriyadh-np.com                                                                                            

  .٣٤٨ص، ، مصدر سابق  استحالة التأصیلالفكر الأصولي و محمد، أركون ینظر ، )٢(
  .١٠، ، مصدر سابق والسیاسة  الأخلاق  الإسلاممحمد ،  أركون،  ) ٣(
                   Roger Bastide ,Anthopolgie appliqué. Ed.Payot,1971:عنوان الكتاب كالتالي ) ٤(

  .٢٧٥ص مصدر سابق ، ریخیة الفكر العربي الإسلامي، امحمد ، ت نقلا عن أركون ،

http://www.fikrwanakd.aljabriabed
http://ar.wikipedia.org
mailto:webmaster@Alriyadh-np.com
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بالمعنى الذي حدده (یرجح تعددیة المناھج الفاحصة لھ ولكن " معرفیة"  استومولوجیینظر اب

احد فلاسفة الدین كأحد المصادر الفكریة  )١(" )(*)باسكال"بخصوص دراستھ لفكر " مارانلوي "

الذي  أركونموقف  یمثل بلعلى دین الإسلام ، ووظفھا فلسفة الدین لاركون كان قد طبقھا  في

في  كزلذا ر ، منھج بريء أوھناك من خطاب  بان لیس؛ تعلیمھ  إلىفي مشروعھ ویدعوا  تبناه

یستعملھا أركون بالمعنى   ،"أي خطاب كان" نقد الخطاب  بان یتضمن في الإسلامیات التطبیقیة

كممارسة علمیة متعددة ،  بالأدیانوعمل لابد منھ حتى فیما یتعلق ،  الكانتي لكلمة نقد

وما یتطلبھ  ،تكون متضامنة مع نجاحات الفكر المعاصرل كاھتمام معاصر،و الاختصاصات

ودین وكتراث فكري لھ دین الإسلام ارتبط منذ نشأتھ بكلام أصبح نصا ، ، لان موضوع الدراسة 

مجرد نظام من الأفكار  إلى" أن نختزلھ " الإسلام كظاھرة دینیة ، لا یمكن لنا أن نقلصھ (نظام 

جسد مؤلف  ، ھو آخر، كأي دین  فالإسلام، كالجواھر الجامدة ،  المجردة ، الممتعة بحیاة خاصة

؛ العامل الفردي والجماعي ، والتاریخي والثقافي ، ولكن ما لم  )٢()تنفصم  من عدة عوامل لا

ثباتا ودیمومة كان ولا یزال یتلخص  الأكثر الإسلام ن إنكاره ولا ینسى ذكره ان دینیستطع أركو

  . )٣(أمر لابد منھ من أجل انجاز الدراسة  " كدین ودنیا " وتقدیمھ  الإسلامفي ممارسة 

في " الذي لا یخفي تلفیقھ من عدة باحثین  "ن للأدیانمقارَ تاریخ "علم ما طرحھ من أما و   

في تطبیقھ ، )٤()اللاھوتیة  للأنظمةلتأسیس تاریخ مقارن  (بالخصوص" نظریة جمالیات التلقي "

فتھ قد خصص لھ كتابا ودعا الى تدریسھ وتعلیمھ ونشر ثقافإن أركون على الأدیان التوحیدیة ، 

وأكدتھا ( الدینیة  الیقینیاتالانغلاق الدیني داخل عبر عنھ بما والسبب عنده ھو  جتمعات ،بین الم

الفلسفة اللیبرالیة التي تدعم العولمة من اجل تحقیق أھدافھا في  أنواعنوع معین من یقینیات  أیضا

الھدف النھائي (لھذا قرر ان یعمل على ان یكون و، )٥()الھیمنة والتسلط على مقدرات العالم 

 . )٦()محرر من المحرمات العتیقة  إسلاميھو خلق الظروف الملائمة لممارسة فكر  للإسلامیات

لذا یعَمد الى عرض الموضوعات والشعارات التي تطرح الآن في كافة المؤتمرات ، كحوار 

  في تشكیلالثقافات والحوار بین الأدیان ، ویشیر فیھ الى إسھام الحضارة العربیة الإسلامیة 

_____________________________________________  
 الأدیانینظر ؛ موقع ویكیبیدیا حول فلاسفة ( في الفكر الغربي  الأدیانفلاسفة  أشھربلیز باسكال ؛ احد (*) 

                                                                                              http://ar.wikipedia.org  (  
  . ٥٧ صمصدر سابق ، ریخیة الفكر العربي الإسلامي، امحمد ، ت، أركون ینظر ، )١(
  . ٥٧المصدر نفسھ ، ص ) ٢(
  . ٥٧ینظر ، المصدر نفسھ ، ص ) ٣(
  . ٢٤، صمن التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، مصدر سابقأركون، د محمد، القرآن  )٤(
  .٣٤٨ص، ، مصدر سابق  استحالة التأصیلالفكر الأصولي و، أركون ، محمد  )٥(
  . ٥٨، ص مصدر سابقریخیة الفكر العربي الإسلامي، امحمد ، ت، أركون ) ٦(

http://ar.wikipedia.org
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لذا ھو یعمل على إقامة محصلة نقدیة  الثقافة الأوربیة ، وبالتالي مدیونیة أوربا للعالم العربي ،

مع  )٢()تاریخ متضامن لشعوب وثقافات حوض المتوسط (للانخراط في  )١(ذاتیة لھذه المجتمعات

للخروج من المأزق والتقریب لتوضیح كیفیة " من منھاتن الى بغداد" الى كتابھ للرجوع  هتأكید

من أجل طي صفحة الماضي وفتح صفحة جدیدة في العلاقات بین و ،بین ھذه  الشعوب جمیعاً 

بول " اطلع علیھ في كتاب المؤرخفي فعلھ ھذا الى ما  مرجعھ الفكريالشعوب ، كما یعلن عن 

كذلك أدوات التفكیر ، و) م٣٩٤- ٣١٢( للفترة بین " حیاعندما أصبح عالمنا مسی"بعنوان ؛ " فیني

دومینیك " عاصر مالباحث الفرنسي الوكرین المسیحیین ، من المف" ریمون لول " والتعبیر لـ

كما  ،" ریمون لول" الذي كرس دراسة أكادیمیة یصفھا باللطیفة والممتعة عن فكر " أورفوا 

في ممارستھ لدوره  وأنماطفي بلورة فكراً جدیداً لوظائف العقل قد اعتمد علیھا أركون انھ یصرح 

اذا ما اردنا تشكیل علم تاریخ جدید ، (یقول اركون  ،للدین ي الرؤیا الفلسفیة للوضع البشرتشكیل 

أي المعرفة القائمة على : بالفعل ، للأدیان فانھ ینبغي علینا ان نھتم بالابعاد الثلاثة التالیة للمعرفة 

الاسطورة ،والمعرفة التي ینتجھا علم التاریخ النقدي ، ثم اخیرا المعرفة التي یؤمھا لنا النقد 

كما یفعل  )٤(، لا التاریخ السطحيمبتكر یتركز على التاریخ العمیق ، كبحث جدید)٣()الفلسفي 

یة دقة السریقصد بالتاریخ السطحي ھنا كتابة التاریخ على الطری(المؤرخون حتى الیوم و

" ف كتاب بعنوان كما یشیر الى تألی ، )٥()الجانب عموماً ، والمتحیزة الأحادیة (*)الوصفیة الخطیة

والذي ألف كتابا یصفھ " جان دانییل" على منوال "العلمانوي المتطرف "، و"الإسلاميالسجن 

مارسیل "مع ما طرحھ  )٦("السجن الیھودي" أركون بالجمیل والشجاع وتحریریا بعنوان 

طوائفنا واعتقاداتنا جمیعنا مسجونون داخل ( یرى أركونلان  "خیبة العالم"في كتابھ  (**)شیةغو

یقنیاتنا المطلقة التي تمجد الذات وتبجیلھا وتعتبرھا حقیقیة مطلقة ، في الوقت الذي تحتقر فیھ و

  حیث درس فیھ علاقة المسیحیة ،  )٧()وتعتبرھا محرفة او مزیفة او باطلة  الآخرینعقائد 
_____________________________________________________  

  . ٢٥٩ص  -٢٥٥، ص مصدر سابقنحو تاریخ مقارن للأدیان التوحیدیة ، أركون ، محمد ، ینظر، ) ١(
  . ٢٥٨المصدر نفسھ ، ص ) ٢(
  ٤٢، صالإسلامي المعاصر؟ ، مصدر سابقھو الفكر  أینمحمد ، ،  أركون  )٣(      
  .٢٦٢ص  -٢٦٠ص ،مصدر سابقالنحو تاریخ مقارن للأدیان التوحیدیة ، أركون ، محمد ، ینظر، ) ٤(

الخطي ؛ التسلسل الزمني ، ویقصد بھ أركون ذكر أسماء الكتاب والأدباء بعضھم وراء بعض بحسب (*)
ینظر، (الخ...دون ربط ذلك بالبنى الاقتصادیة والاجتماعیة" الخ...العصر الأموي ، العباسي " العصور السیاسیة 

  )٢٥٤، ص  م، ھامش مقدمة المترج، مصدر سابقالفكر الإسلامي قراءة علمیة ،  محمد
  . ٢٦٣ -٢٦٢المصدر نفسھ ، ص) ٥(
  .٢٦٣المصدر نفسھ ، ص ینظر ،) ٦(

مارسیل غوشیھ ؛ مؤرخ وفیلسوف فرنسي ، مدیر الدراسات بمعھد الدراسات العلیا في العلوم الاجتماعیة ، ) *(*
ینظر ، غوشیھ ، مارسیل ، .( من أبرز مؤلفاتھ ؛ الدین في الدیمقراطیة   le dibatباریس ، ورئیس تحریر مجلة 

بسام بركة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت .شفیق محسن ، مراجعة د . الدین في الدیمقراطیة ، ترجمة د 
  . )١٧٨م ، ص ٢٠٠٧، تشرین الثاني نوفمبر ١لبنان ، ط –
  .٢٦٣المصدر نفسھ ، ص ) ٧(
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الروحیة ، من للمسؤولیة الفكریة على المسؤولیة الأخلاقیة ، بل حتى أعطى الأولویة و،بالعلمنة

أجل فھم وإعادة تقییم كل ما لم یعد صالحاً ، والإبقاء على العناصر الایجابیة التي یمكن 

أركون لا یمكن أن یحصل ما لم السجن بنظر ، لان التحرر من ھذا  البناء الجدیداستخدامھا في 

نقم بتفكیك جذري لماضي كل أمة او كل طائفة دینیة ، لان البشر سوف یستمرون في تشویھ 

خضم الصراعات البشریة والأھواء  إلىالأدیان عن طریق إنزالھا من تنزیھھا المتعالي 

التاریخي  لذلك أقول بأن الأولویة الآن ھي لتطبیق النقد( وتضارب المصالح والسیاسات 

لا یمكن تحریر التراث من . والانتربولوجي على التراث " الدلالي " والالسني والسیمیائي 

م بھذه العملیة الجراحیة عراقیلھ الداخلیة التي تشلنا الآن عن الحركة والحریة الا بعد القیا

بین  المواجھات"ي والأوربي والا سوف تستمر ومراجعة كل التراث الإسلام ، )١()الخطیرة

فقد ذھبت في التحلیل ( ، من ھنا یعلن صراحةَ ، وھذا لیس في مصلحة احد  )٢(" الإسلام والغرب

فلسفة من موضوعات  نسقك ، )٣()النقدي الى أبعد مدى ممكن وطبقتھ على موضوعات محرمة 

الله تعالى في  شاء إنكما سیعرضھا الباحث أركون التي یحللھا  الأساسیةالدینیة والقضایا الدین 

ھو الخروج من منطق حرب لا متكافئة جذریا بین مجتمعات ( ، اذ كان مقصوده الفصل الثالث 

خاضعة لعملیات تراجع تاریخي وتخلف ، ومجتمعات تمُلي خیاراتھا الفلسفیة والسیاسیة على 

 بعُدات لان المشكلات والقضایا تكمن وراءھا أفعال ذ )٤()المسار المستقبلي للوجود البشري 

، ولكن یلاحظ انھ لم ترتفع حتى الآن سوى أصوات قلیلة من  فلسفي وروحي كما یحللھا أركون

ومحاولتھ القیام ھو بھا بالدقة الفكریة من خلال نقد ، اجل إزاحة الستار عن ھذه المشكلات 

برأي وھذا  واختبار البراھین التي تستند إلیھا ، )٥(  ھبحسب الدینیةتعبیرات الواقعة كل الثقافات و

  .الله تعالى شاء إننھ الباحث في الفصل الثاني یعمل وحقیقة فلسفة الدین بالمعنى الذي سیبحث االب

  أركون بانصیاعھ لمنھجیات كالتي اشرنا الیھا عند دراستھ وتجدر الاشارة ھنا ان ما اعتقده 
 ___________________________________________________________  

  . ٢٢٦،ص ٢٢٥، ص مصدر سابق، قضایا في نقد العقل الدیني،  محمد أركون، )١(

عنوان الا ان أركون ایلا في كتابھما للتصریح  بھذه العبارات كمحمد أركون وجوزیف م رغم تردد كل من)٢(

من مانھاتن الى " ما یعتمدان عنوان كتابھما لتھعفي الولایات المتحدة الأمریكیة ج رسبتمب ١١یذكر بسبب أحداث 

، ومایلا ؛ محمد ؛أركونینظر ، (  بین الإسلام والغرب لتحلیل اسباب ھذه المواجھ " بغداد ما وراء الخیر والشر 

لبنان ،  –ترجمة عقیل الشیخ حسین ، دار الساقي ،بیروت مانھاتن الى بغداد ما وراء الخیر والشر،من  جوزیف ،

   )٦ص م ،٢٠٠٨،  ١ط

   .٣٤٨ص، ، مصدر سابق  استحالة التأصیلالفكر الأصولي و ، محمد ؛أركون )٣(

  ٦، ص سابق مانھاتن الى بغداد ما وراء الخیر والشر مصدر من  ، ومایلا ؛ جوزیف ،محمد ؛أركون )٤(

  . ٧المصدر نفسھ ، ص ، ینظر) ٥(
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سبقوه عندما اتبعوھم الباحثین والمستشرقین ، وعلى خطى من سار على نھجھم ممن  أعمال

"  وأعمالھبالمؤلف "؛ والتي تھتم  (*)التقلیدي" تاریخ الأفكار " حرفیا ، وان اكتشف ان مسألة 

ومقدرتھ على بمثابة انعكاس لحیاة المؤلف  "المؤلفات"ھا أي عدّ من خلال منظور السیرة الذاتیة بِ 

ومن خلال منظور مزدوج ؛ لغویا وتاریخا ، والخلق او على التركیب والاستنتاج ،  بداعالإ

، من اجل تبیان كیف ان معطیات التاریخ المحسوس تى في كیفیة تشكل المعجم الفلسفيوح

  : )١(تمارس تأثیرھا بشكل متزامن على كل من الفكر واللغة طبقا للمخطط التالي

      اللغة                     التاریخ               الفكر                              

مسحورا  ، والذي لا ینكر انھ كان كما یصرحالتي لا زالت سائدة في الجامعات التي درس فیھا   

الذي " الإسلام القروسطي " في كتابھ " غوستاف فون" منھجیة التاریخ الأدبي  لـ بھا ، وخاصة

تفتح أفاقا وتقترح طرقا عدم صوابھا وان اعتبرھا خطوة على الدرب ثبت قد م ، ١٩٦٢نشره في 

 إلىتوصل في نھایة المطاف ( بأنھیتراجع  ھنلك،وبرامج عمل لابد من الشروع بھا وانجازھا 

حسب رأیھ كانت ،  )٢()في المناخ الإسلامي"  الإغریقيوھي عدم فعالیة التراث "جة التالیة النتی

التي كانت سائدة في السوربون بالبحث عن ونتیجة ھوس في منھجیة تاریخ الأفكار التقلیدي 

داخل كل تراث دیني ھي لكون اغلب التحلیلات المعرفیة السائدة والتأثیرات ، بل  الأصول

  ةمقولات رمزیة كانت قد بلورت في سیاقات ثقافیة مختلفة ومصحوبة بأنظمة  لغویة مختلف(

_______________________________________________  

تاریخ الأفكار التقلیدي ؛ أي البحث عن الأصول والتأثیرات بشكل خطي مستقیم ، حتى یمكن تحدید الوظائف (*) 
التي قام بھا الفكر الفلسفي في أثناء ھذه الفترة والمتمیزة بشكل صحیح ، ومن خلال التجدید المنھجي لممارسة 

 اأركون الى تجدید الاستشراق ابستومولوجی دعالمي من اجل قلب المنظورات المرسخة ، ولھذا السبب البحث الع
، ص مصدر سابق، نسنة في الفكر العربي جیل مسكویھ والتوحیدي نزعة الأ ،  محمد ، أركونینظر ، (وجذریاً 

ان  ویشار الى) ١١، صسابقمصدر محمد ، تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، ، أركون  ، أیضا، وینظر ٤٧
" والأشیاءالكلمات "الى حد بعید عندما أصدر كتابھ  في الغرب"  الأفكارتاریخ " قد جدد دراسة " مشیل فوكو"

؛ یعني بھا ان المسلمات والفرضیات الضمنیة التي تتحكم " مفھوم المنظومة الفكریة" م وقد بلور فیھ ١٩٦٦عام 
المفاھیم  لإسقاطداعي  ھي نفسھا التي تتحكم بالعصور الحدیثة ، وبالتالي فلا بممارسة الفكر في العصور الوسطى

، الخ على العصور  الإنسانقراطیة واشتراكیة وعقلانیة وحقوق الغربیة الحدیثة والانجازات الحدیثة من دیم
اذا قیس  الإسلاميبي لذا فان التراث العر" بالمغالطة التاریخیة" السابقة لان ذلك یشكل ما یدعى في علم التاریخ 

 ، أركونینظر ، (الشائعة جدا والإسقاطاتبوقتھ من الغنى والخصب بحیث لا یحتاج الى مثل ھذه الممارسات 
  .)١٤، ص ٦، ھامش مقدمة المترجم رقم ، مصدر سابقالفكر الإسلامي قراءة علمیة ،  محمد

، ٤٧ص ، مصدر سابق ،  مسكویھ والتوحیدينزعة الانسنة في الفكر العربي جیل  ،  محمد ، أركونینظر، ) ١(
  . ٨، ص  مصدر سابقمحمد ، تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، ، أركون وینظر أیضا، 

  ٥٧، ص المصدر نفسھ  ) ٢(
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البعض عن  وھذه الأنظمة اللغویة ھي التي تمیز الطوائف عن بعضھا ....للإیحاءات الدلالیة 

، خاصة ما )١()ا ما یقودنا الى استخلاص الدروس الحاسمةطریق التمایز في النماذج الدینیة وھذ

" المعرفیة لأنھا لا تعدو كونھا دراسة فینومینولوجیا " حقیقة الوحي" لمكانة و إلیھسعى الوصول 

  . )٢(" ظاھراتیة

الذي استعاره من الباحث " الدینیة (*)الأرثوذكسیة"بنیة  كذلك مرجعیتھ في أستخدم مصطلح   

المفكر الأمریكي ذي الأصل  من أبحاث بدوره ھوفي أبحاثھ ، والتي نقلھا  "دیكونشي"الفرنسي 

بحسب والصرامة العقلیة و لیمیز بین الشدة في المبادئ العقائدیة" میلتون روكیش"البولوني 

عدم  (؛ ، ھي"قراءة علمیة الفكر الإسلامي" في مقدمة كتاب أركون  "ھاشم صالح" مترجمھ

قدرة الشخص على تغییر جھازه الفكري او العقلي عندما تتطلب الشروط الموضوعیة ذلك ، 

وعدم القدرة على إعادة ترتیب او تركیب حقل ما تتواجد فیھ عدة حلول لمشكلة واحدة وذلك 

، واركون یفصل البحث فیھ بالتركیز على قضیة ھي  )٣()بھدف حل ھذه المشكلة بفاعلیة أكبر 

والعقائد ، او بحسب توظیفھ ا فلسفة الدین كثنائیة الإیمان والمعرفة او العقل ، او الإیمان من قضای

باعتباره تشكیلة معرفیة " ونظام اللایمان واللاعقائد  –نظام الإیمان والعقائد " وتوصیفھ 

ویولد سلسلة من أشكال في المجتمع ،  )٤()او الایمانات الیقینیة ( ومركزیة حول القناعات 

  .ھواللاتسامح تجاه الآخر بحسب –التسامح 

________________________________  

  .٢٤،ص محمد، القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، مصدر سابق أركون،) ١(

  . ٢٥ینظر، المصدر نفسھ ، ص ) ٢(

رأي ، أي الرأي المستقیم او = تعني المستقیم او الصحیح =   orthoمكون من  : orthodoxie أرثوذكسیة(*)

یتخذ تلوینا ویعني التصلب العقائدي "الصحیح ، وفي المعنى الاصطلاحي كما یوضح المترجم ھاشم صالح 

، محمد ، قضایا في نقد العقل الدیني ؛ كیف نفھم  أركونینظر ( ، وھي الارتباط بالمأثور العقائدي" الشدید

سوریا ،  -، وینظر أیضا، العلوي ، ھادي ، حوار الحاضر والمستقبل ، دار الطلیعة الجدیدة ، دمشق الإسلام؟ 

الحالیة  الإنسانیةھام جدا من أجل فھم فكر أركون وفكر العلوم  رثوذكسیةومصطلح الأ.) ١٢٥م، ص  ١٩٩٩

ى قد ینطبق على الماركسیة فنقول في المسیحیة ، فالمعن الأرثوذكسي، ولا علاقة لمعناه ھنا بالمذھب بشكل عام 

، مصدر سابق، " الإسلام المسیحیة الغرب"أركون ، محمد ، العلمنة والدین ینظر ،(مثلا الأرثوذكسیةالماركسیة 

  .) ١٢١ص 

  .٧٣،ص١٣ص ،٥ص، مصدر سابق ، الفكر الإسلامي قراءة علمیة،  ،  محمد ، أركون )٣(

  .٥٦، ص نزعة الانسنة في الفكر العربي جیل مسكویھ والتوحیدي، مصدر سابق، الھامش ،محمد ،أركون )٤(
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؛ ولادة فكرة الله الواحد لأول مرة"وخاصة كتاب  " جان بوتیرو( "أعمال  وظف منكما    

عة الأنسنة في الفكر العربي  الكلاسیكي فإنھ یشیر نزوفي دراستھ ل،  " ریخأالتالمقدس والكتاب 

 والغرب سیطرة الفلسفة الإنسانیة في فترة الإسلام الكلاسیكي"في كتابھ  )(*مقدسيجورج  إلى

 والانبعاث الثقافي ؛دور الفلسفة الإنسانیة في نھضة الإسلام" جویل كریمر"وكتاب  "المسیحي

لإنسانیة المسیحیة ومن أھم عة انزالذي كان من أتباع ال "جاك مارتان"و" خلال العصر البویھي

  . ) ١(  )"عة الإنسانیة الكاملةنزلا" ؛ كتبھ

لیوظف مفھوم  "قریماس"منھجیة ( دینیة النصوص التحلیل في الیھ أركون أیضا رجع ومما   

 كما یحدد التواصل ، یحدد مجموعة الضمائر التي تتصارع داخل النص، ل "(**)البنیة العاملیة"

كما یوظف ، " مُرسَل إلیھ←ما رسالة← مُرسِل"الأتي ؛ اللغوي في النص القرآني على النحو 

لیبین العناصر القصصیة في القرآن والتي وجدت في نصوص  "(***)التداخلیة النصانیة"مفھوم 

  . )٣(الآیات  وبعض ، والكھف والتوبة ، الفاتحة سورة على ھا طبققد ، و)٢() دینیة سابقة 

مالیات جنظریة "أركون بھا یستعین و والمرجعیة الفكریة الأخرى من النظریات في مجال النقد   

 )م١٩٢١("وسای وبیرر زھان" الألماني المعاصر في مجال النقد الأدبي  لناقدل  "*)*(**التلقي 
___________________________________________  

؛ عقیلابن "متھما بالانكلیزیة وترجاحدھما بجورج مقدسي ویحیل الى كتابیھ المنشور  أركونیستشھد محمد *) (
في القرن الحادي عشر  الإسلامابن عقیل وانبعاث " والثاني بالفرنسیة ؛"الدین والثقافة في الإسلام الكلاسیكي 

او "القرآن خلق" ریة المعتزلة الشھیرة القائلة بـ، منشورات المعھد الفرنسي ، دمشق ، للحدیث عن نظ"یلاديالم
، تحلیل الخطاب الدیني، مصدر سابق ن التفسیر الموروث إلىینظر، أركون، محمد، القرآن م( .مخلوقان القرآن 

  ) .  ١٢-١١ص
   .٣٤، مصدر سابق ، صمصطفى ، كیحل ، الانسنة والتأویل في فكر محمد أركون) ١(

؛ مجموعة الضمائر التي تتجادل او كما یعبر أركون حتى تتحارب داخل النص القرآني البنیة العاملیة(**)
ھامش قرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، مصدر سابق ،ینظر، أركون، محمد، ال(

  ).٦٢المترجم،ص 
او تفاعل النصوص او التناص ، وتعني علاقة النص بنصوص أخرى سابقة علیھ ،  التداخلیة النصانیة(***)

تسھم في تشكیلھ ویحمل أثارھا ، وتعني ان القرآن قد تأثر بنصوص سابقة علیھ كالتوراة والإنجیل ، ویجد أركون 
یة ، وقصة الكھف المسیحیة ، وملحمة كلكامش الاشور أھلفي سورة الكھف دلیلا لھا حیث تلتقي فیھا قصة 

  )٤٠المصدر نفسھ ، ص  ینظر، (الاسكندر الكبیر 
  . ٣٤المصدر نفسھ ، ص ) ٢(
، ١١١،ص  محمد، القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، مصدر سابق أركون، ینظر ،) ٣(

  . ١٨٧، ص، مصدر سابق الفكر الإسلامي قراءة علمیة،  ،  محمد ، أركون، وینظر ایضا ، ١٤٥ص 
احد المناھج النقدیة الأدبیة الأكثر خصوبة في ألمانیا " علم اجتماع التلقي"او  ؛سوسولوجیا التلقي)**(**

الغربیة، ویمكن القول بان ھذه المنھجیة قد انتقلت الى ألمانیا ، وان رائدھا الأكبر كان جان بول سارتر الذي حدد 
الفكر الإسلامي قراءة  ،  محمد ، أركونینظر ،(؟ "ما ھو الأدب "خطوطھا العریضة او برنامجھا في كتابھ 

  )٣٧، ھامش المترجم ، ص ، مصدر سابق علمیة، 
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لأنھا " كونستانس "تدعى سة ، والذي یمثل زعیم مدر" من أجل جمالیات التلقي "في كتابھ 

اشتھرت في جامعة ھذه المدینة الألمانیة وفحوى ما استعاره أركون منھ وطبقھ على شخص النبي 

لتحلیل مسألة كونھما إلھیین بالمعنى  )علیھ الصلاة والسلام ( وشخص النبي عیسى  )صلى الله علیھ والھ وسلم ( محمد 

ن والمسیحیین ؛ انھ سار بعكس النقد الأدبي اللاھوتي او لا ؟ ، ومكانتھما عند كل من المسلمی

 فبدلا من ان ینطلق من المؤلف او من العمل الادبي ذاتھ ، فانھ ینطلق من القراء( المألوف ، 

، وھكذا یدرس الجمھور القارئ والتأثیرات الجمالیة التي یحدثھا  الذین تلقوه او استقبلوه او قرأوه

  )١(")جمالیات التلقي" سم ھذا العمل في الجمھور ، من ھنا جاء ا

وخاصة في الخطاب الدیني باللغة ( لحل مشكلة المشاكل في كل لغة بشریة كما یصفھا أركون و  

بما  ، )٢()"الثانویة أو منظومة الدلالات الحافة أو المحیطة"مشكلة ما سمیتھ  العربیة الا وھي

لینبھ " وتاریخیة أسطورة" أساسیة مثلا بخصوص مفاھیم المحدثون  قصده علماء الالسنیات

الیوم والى  الإسلاميالقارىء الى ما یرید طرحھ في مؤلفاتھ في جمیع المیادین الخاصة بالفكر 

  .إعادة التفكیر والكتابة في مسائل الاجتھاد وكل ما یتعلق بنقد المعرفة وأصولھا 

على فكر  "میشال فوكو"الأفكار التي بلورھا و مفاھیمعلى مستوى اللتأثیر ایجد الباحث  كما أن   

 (*)"الإبستمي" الفلسفي مفھوم في البعد  ھامن بین، للأفكار بعمق  وتحلیل أركون وأسلوب

مفھوم إبستمي العقل الكلاسیكي ومفھوم كو بین میز فو حیث" نظام الفكر"استخدم بمعنى و

الكلاسیكي الإسلامي العربي ستمي الفكر میز أركون بین إبكذلك ،  إبستمي العصر الحدیث

مفھوم كبدیل ل (**)"أركولوجیا الأفكار"مفھوم ، كذلك المعاصرالإسلامي إبستمي الفكر و

_______________________________________  

، وینظر  ٢٣أركون، محمد، القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، مصدر سابق،ص  )١(
  ٢٤ایضا ، ھامش المترجم ، ص

، وینظر أیضا ، أركون ، محمد ،  ٩مصدر سابق، صمحمد ، تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، ، أركون  )٢(
    . ٨٢العلمنھ والدین ؛ الإسلام المسیحیة الغرب ،مصدر سابق  ص 

نظام الفكر ، أي معظم المسلمات الضمنیة التي تتحكم بمجمل ما ینتجھ الفكر خلال :  Epistemeابستمھ  (*)
ینظر ، أركون ، الھوامل والشوامل حول (یة محددة ، وذلك بشكل مخفي ، من دون ان تبرز بوضوح فترة زمن

، وینظر أیضا ؛ أركون ، محمد ، التشكیل البشري للإسلام  ،  ٤٠الإسلام  المعاصر ، مصدر سابق ، ص 
  .) ١٣٥مصدر سابق ،  ص 

 Archeologie de la pensee de al connaiss ance duأركیولوجیا الأفكار أو المعرفة أو المعنى (**)
sens : انھ . استخدم میشیل فوكو مصطلح الاركیولوجیا بالمعنى المجازي وتعمم في الستینیات من القرن الماضي

  ==یقصد بھ عملیة البحث عن جذور الأفكار المتراكمة في طبقات التأریخ بھدف التوصل إلى معرفة كیفیة 



65 
 

 *)(اركیولوجیا"ھذا المصطلح من إبداع فوكو في كتابھ و "تعالیةالموضوعاتیة التأریخیة الم"

 التاسع عشر وحتى منتصفالتقلیدي كما كان سائداً في القرن یعني بھ تأریخ الأفكار  ،"المعرفة 

طارحاً  )١("یة المتعالیةالموضوعاتیة التأریخ"مفھوم  "فوكو"انتقد لذا . القرن العشرین 

امیل ان استخدم ( واركون یقول "المعرفة  حفریات"منھج  أوبدیلاً منھا ،  "المعرفة اركیولوجیا"

للدلالة على منھج كامل في الفكر ، وعلى طریقة معینة في النظر  "الحفر الاركولوجي" مصطلح 

  . )٢()الى التراث

الفضاء العقلي القروسطي والفضاء العقلي "وطبقھ على ما اسماه  "الفضاء العقلي "مفھوم و  

كما نجد ، "فوكو "ى طریقة علالقطیعة بینھما  تطبیق مفھوم ضرورة ب كما أشار، و" الحدیث

  .)٣(والتي استخدمھا فوكو  في مؤلفاتھ الفلسفیة  " و الخطاب"النظام "ھیم من مثل مفا

 من انطلاقا الإسلامي الدیني الخطاب تفكیك إلى داعیا ، أركون سار ھنفس المنھج وعلى  

 الكریم نآالقرللإشارة الى "  المؤسس النص" ما یسمیھ  من وبدءا ، الفروع الى وصولا الأصول
___________________________________________________  

، غیر أزلي ، وغیر نھائي -المعنى  أي -إن اركیولوجیا المعنى تعتبر ھذا الأخیر . وتشكلھا لأول مرة  انبثاقھا==

 ، أركون، ینظر (شكل كما لھ لحظة تفسخ فیھا وانھدام  لكي یأتي مكانھ معنى آخر إنما لھ لحظة انبثق فیھا وت

  ). ١٤،ص٦، مصدر سابق، مقدمة المترجم  الھامش  الفكر الإسلامي قراءة علمیة،  ،  محمد

یقول أركون عنھ؛  أصبح شائعا في البیئات العلمیة منذ ان كان میشیل فوكو قد : مصطلح الاركیولوجیا*)(

اركیولوجیا العلوم الإنسانیة ، اركیولوجیا المعرفة ، الخ ، ومن الواضح ان " اخترعھ وعممھ في أوساط الستینات 

) أي بغیر معنى علم الاثار والاركیولوجیا ( كلمة اركیولوجیا مستخدمة ھنا بالمعنى المجازي لا بالمعنى الحرفي 

ش عن جذورھا ، من اجل معرفة كیف انبثقت وتشكلت لأول المقصود بالكلمة ھنا البحث عن عمق الأشیاء ، والنب

  .) ١٢١، ص مصدر سابق، " الإسلام المسیحیة الغرب"أركون ، محمد ، العلمنة والدین (مرة 

نزعة الانسنة في الفكر العربي " مصطلح ما دعاه أركون في أبحاثھ خاصة في كتابھ  فالأصل في توظیف )١(

یا اركولوج" الى میشیل فوكو في كتابھ " المتعالیة  –ضوعاتیة التاریخیة المو" جیل مسكویھ والتوحیدي ، 

نزعة الانسنة في الفكر العربي جیل مسكویھ والتوحیدي،  ،محمد ،أركون ینظر،(م ١٩٦٩، غالیمار ، "المعرفة 

ق، ، مصدر ساب علمیة قراءة الإسلامي الفكر محمد ، ، أركون ،  وینظر ایضا،٥٦، ص مصدر سابق، الھامش

  )٢٧٥الھامش ،ص 

  ٨صمقدمة المترجم ، ، الإسلامي المعاصر؟ ، مصدر سابقھو الفكر  أینمحمد ، ،  أركون )٢(

   .٣٦ص مصدر سابق ،، مصطفى ، كیحل ، الانسنة والتأویل في فكر محمد أركونینظر،  )٣(
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 الفكریة المنظومة تفكیك إلى وبالإضافة ، وتفسیرا شرحا بعده جاءت التي الكتابات بكل اءً ھوانت

 أفلاطون منذ الكلاسیكیة المیتافیزیقا(  ان الى أركون یشیر العمل بھذا القیام قبلو ، الاستشراقیة

 ،المحسوس \ المتعالي ، الروحي \ المادي ، الشر \ الخیر ، الخطأ \ الصح؛  ثنائیة الى دتناست قد

ان الفكر الحدیث قد  ....وقرون ،قرون  طیلة البشري الفكر على سیطرت التي الثنائیات وھي

ریخیا ، لأن ما یعتبر الیوم خیرا قد یعتبر اتجاوز ھذه الثنائیات عندما تعامل معھا تعاملا نسبیا وت

مختلفة  أخرىومن منطلق لا یمكن تطبیق معاییر ثقافة معینة على ثقافات  ...،آخرشرا في زمن 

 النقدیة على مستوى الفلسفة والعلوم الإنسانیةالمراجعة  أركونبغي في نظر نیلذا  ،)١() عنھا

 الإنسانیةباستمرار على كافة الثقافات  ةمفتوح أفاق إنھا، لكن التعامل معھا على  بمنھجیة التفكیك

  .ولیس على ثقافة واحدة 

میشال فوكو في الفكر العربي "في كتابھ "الزواوي بغورة " دكتورال الیھ وبینھ أشاروھذا ما   

المفكر وظف و بین كیف فكر ومنھج محمد أركون في  "فوكومیشال " اثر أكدحیث " المعاصر

  .)٢(  الدینیةنصوص الكأدوات  لتحلیل في النقد والتفكیك  والأفكارالعربي المفاھیم 

بییر "الإسلامي  وطبق مصطلحاتھم على دراسة التراث إلیھمالمفكرین ممن رجع من بین و  

عندما یتحدث  "(*)مال الرمزيرأس"مصطلح  (حیث استعمل جتماع الإالمختص بعلم  "بوردیو 

 لھستغلاایة ترید ان سعن الرأسمال الرمزي للإسلام مثلا ، وكیف ان بعض الحركات السیا

السلطة ، ینبغي ان نذكر مصطلحا أساسیا  إلىلصالحھا الآن من اجل تعبئة الأنصار او التوصل 

، ولكن مترجم )٣(.)الدینیة ، الساحة الفكریة ،الخ ھو مصطلح الساحة ، كأن نقول الساحة  آخر

  لكي الفیزیاءكان قد استعاره من العلوم الدقیقة وبخاصة " بییر بوردیو"كتب أركون یشیر بان 

____________________________________________  

 ، أركون وینظر ایضا، . ٣٥- ٣٣ص  ، مصدر سابق ، المعاصر؟ الإسلاميھو الفكر  أینمحمد ، ،  أركون )١(

   ٧٥ص، مصدر سابق، علمیة قراءة الإسلامي الفكر محمد ،

 أركون، محمد ، الجابري عابد محمد؛ المعاصر العربي الفكر في فوكو میشیل ، الزواوي. د ، بغورةینظر ، ) ٢(

  .١١٠، ص ١٠٥ص  .م ٢٠٠١ ، بیروت،  ١ ط ، الطلیعة دار صفدي ، مطاع و التریكي، فتحي و

،  أن كل ثقافة في طور النشوء تصنع لنفسھا رأس مال معین من الرموز لتشكل  بھا بنیتھا عند أركون ومعناه(*)
،  أركونینظر، ( حدیث برمز مثلا تجاه الجاھلیة حیث استبدل رمز قدیمبنظر أركون وھذا ما فعلھ الإسلام 

  . )٨، ص ، مصدر سابق المعاصر؟ الإسلاميھو الفكر  أین، محمد

  .٨، ص المصدر نفسھ ) ٣(
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یسبغ على عملھ اكبر قدر ممكن من العلمیة ، وتجدر الإشارة الى ان فیلسوف الدین لا یتردد في 

تسھل عملیة دراستھ (الاستعانة باي علم لبیان التجارب الدینیة والبراھین التي تستند الیھا ، لكي 

وحدات  إلى عدة قطاعات أو كل ثقافة على عند أركون توظیفھو، )١()وتجعل الدراسة أكثر دقة 

، تحكمھا في الداخل قوانین لھا وكل ساحة  الاقتصادیةو ، السیاسیة، و من مثل الساحة الدینیة

وحدة  فیما بینھاالتي تشكل وبالغیر قبل ربطھا على حده دراسة كل ساحة بنظره ینبغي حیث 

  .)٢(المجتمع 

، والذي یشیر الیھ "  (*)نورثروب فراي" وكذلك الأسلوب والمصطلحات التي وظفھا الناقد    

اركون انھ درس التوراة والأناجیل ، وبحث فیھا عن ظلال المعاني باعتباره عنده تمثل الرمز 

  . )٣(اركون طبقھا على النص القرآني و" الشیفرة الرمزیة  الكبرى  " الكبیر او القانون الكبیر او 

جملة العادات المستنبطة جسدیا  أي   Habitus"التقمص الجسدي"(مصطلح كذلك نجد و   

العادات والعقائد ھي كل القیم و، و التي تتحكم بسلوك الفرد، وتصبح جزءا من الجسدو

  .)٤()وتتحكم بسلوكنا بشكل لا إراديننشأ علیھا قاھا من البیئة التي نولد فیھا وات التي نتلیوالسلوك

وأسلوبھ في النقد  "باشلار" للفیلسوف تطبیق وتوظیف مفھوم القطیعة كما یلاحظ الباحث     

نزعة الانسنة في الفكر "و"  الإسلاميالاجتھاد الى نقد العقل من "كتابیھ  وبالخصوص 

  . )٥("؛جیل مسكویھ والتوحیديالعربي

_________________________________________________  

أركون  ؛ایضا ینظرو. ٨المصدر السابق ، ص الإسلامي المعاصر؟ ھو الفكر  أینمحمد ، ،  أركون) ١(
  . ١٢٢والسیاسة ، مصدر سابق ، ص  الأخلاق الإسلام،محمد،

  .٨المصدر نفسھ ، ص ینظر، ) ٢(

م ؛ ناقد كندي ولد في نورنتو ، من أشھر كتبھ ، تشریح الناقد ، الرمز ١٩٩٠ -م١٩١٢نورثروب فراي (*)
، وفیھ یرى ان "لتنزفنان تودوروف "م مع مقدمة ١٩٨٤الكتاب المقدس والأدب ، ترجم الى الفرنسیة عام  -الكبیر

للثقافة الخاصة بالمجتمع ، مما دعاه الى ما ، أي لنظام لفظي  لأسطورة ھو عبارة عن تشغیل او توظیف  أدبكل 
، محمد ، القرآن من التفسیر الموروث أركونینظر، "( الكتاب المقدس  – الأعلىالكلام " كتاب اخر ؛  إصدار

  )٣٢الى تحلیل الخطاب الدیني ،مصدر سابق ، ھامش المترجم ،ص 

  . ٣٢، ص  نفسھمصدر ال ینظر،)٣(

  .٣٧ص مصدر سابق ،،مصطفى ، كیحل ، الانسنة والتأویل في فكر محمد أركون )٤(

الاجتھاد الى محمد ، من  في النقد في كتاب؛ أركون ، وأسلوبھینظر تطبیق وتوظیف مفھوم القطیعة لباشلار ) ٥(
وینظر  . ٧٨-٧٧صم ، ١٩٩١لبنان ،–، دار الساقي ، بیروت  ١الإسلامي، ترجمة ھاشم صالح ، ط نقد العقل 

    ).٦٢ایضا، أركون ، محمد ، نزعة الانسنة في الفكر العربي ؛جیل مسكویھ والتوحیدي ، مصدر سابق ،ص 
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، فلسفتھو أركونمحمد  أعمالفي  یةتعدد المنھجل  هریفسالى جانب من ت  "علي حرب" وأشار   

، أو الأسس  للبحثیقف موقف الداعیة إلى فتح الورشات الجدیدة (  بأنھ ، ھابین جمعالأسلوب و

وھو ما .)١()واقتراح برامج للعمل من القول بأن ھدفھ ھو شق الطریق إنھ لا یمل، "...البحثیة"

التي اذا ما طبقناھا على  ھجیات والمفاھیم الجدیدةالاستفادة من المن( من ان  أركونیؤكده تصریح 

عقلیة بارعة ، أركون نقدیة ، بل ان محاولة  )٢()موضوع دراستنا أغنینا التأویل وعمّقناه كثیراً 

نظرات تجدیدیة ، وتشبھ محاولة ابن رشد في عن للتراث ، وإشارات منھجیة كاشفة  وتحقیق

على تنطوي التي ،ووالتي ھي مثال فذ على مرونة العقل وتفتحھ ، وأصالتھ ایضا" فصل المقال"

لي والنقلي ، وتحمل بالتالي على إعادة للصلة بین العق بترتی إعادةتصنیف للعلوم وعلى  إعادة

لیس المھم النتائج التي أوصل (  "علي حرب"وبنظر  ، تأمل للثقافة العربیة والإسلامیة برمتھا

حتى لا یخبو العقل . )٣()، وانما المھم القواعد التي استخدمھا في النظرالیھا النظر عند فیلسوفنا 

الاكتشاف ھذه ھي التي تجسد انفتاح العقل على  ، بل ان عملیةوینضب المعنى ویتعطل الفكر 

ومن ثم وسعیھ الى استعادة ما عقلھ والنظر في منتوجاتھ ، والعقل بوصفھ منھجا للنظر  العالم ،

، لان من لم یشك لم ینظر كما فعل وامكانا للفھم وأداة نقدیة ، لذلك ھو یتساءل ویشك الإبصار ، 

  .)٤(في عصره یة النقد للفلاسفة الذي تزعم را"  ابو حامد الغزالي " 

ان ما قدمھ أركون شدید ( :عن أھمیة ما قدمھ محمد أركون یقول الدكتور خنجر حمیة  وأما   

غني ومحرض ، ومساھماتھ في الكشف عن جوانب محتجبة في الفكر الإسلامي التقلیدي  الأھمیة

 –لعنایة ، والغنى المصطلحي المعاصرة جدیرة بالاھتمام وا الإسلامیةوفي الممارسات الفكریة 

في نتاجھ یكشف عن خبرة شاملة وكبیرة بتراث الفكر الغربي وعن تبحر في التراث  ألمفھومي

وعن قدرة على توظیف المصطلح وتشغیلھ في المجال المعرفي للفكر العربي  الإسلامي

 :، واما عن الوسیلة والطریقة التي اتبعھا ومفرداتھا وعمق منھجھ یقول )٥()واستغلالھ  الإسلامي
_____________________________________________  

، بیروت،٢، الدار البیضاء،ط  ، المركز الثقافي العربي الممنوع و الممتنع، نقد الذات المفكرة، علي .دحرب ،)١(

  .١٢٦، صم٢٠٠٠

  . ٢٤نقد واجتھاد ، مصدر سابق ، ص  الإسلامي، محمد ، الفكر  أركون )٢(

، التأویل والحقیقة ؛ قراءات تأویلیة في الثقافة العربیة ، دار التنویر للطباعة والنشر علي .دحرب ،ینظر، ) ٣(

  . ١٢١م ، ص ٢٠٠٧،  ٢یع، بیروت ، طوالتوز

  . ١١٩-١١٨ینظر ، المصدر نفسھ، ص ) ٤(

للثقافة  الأمیردار ؛ مقاربات في الفلسفة والتصوف والتجربة الدینیة ،  خنجر، اختبارات المقدس. حمیة، د) ٥(

  ٤٠ص م ، ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨،  ١لبنان ، ط –والعلوم ، بیروت 
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انھ یتوسل لغة وطریقة تعبیر یصعب استیعاب مفرداتھا ویتكئ على معجم دلالي ھائل ومعقد (  

عالیھ من العمق والتعقید ، في  وغني بالإشارات والإیحاءات ویستمد من مناھج بلغت درجھ

  . )١()العلوم الاجتماعیة وفي الفلسفة 

وھو ما أدى إلى نوع من  من الباحثین الذین یحتفون كثیرا بالتنظیر لمناھجھم(  عّده آخرولذلك  

الازدواج في مستوى الموضوع أي أن المنھج أصبح موضوعا ثانیا إلى جانب كونھ أداة وھذا 

العقل الإسلامي یشقھ خطاب آخر لا یقل عنھ قیمة بل لا یكاد ینفصل عنھ ھو یعني أن خطاب نقد 

نقد العقل الإسلامي والكشف عن بمعنى أن أركون یزاوج بین عملیة  )٢() الخطاب المنھجي

وأركون على  ، أدواتھامفاھیمھا وة التعریف بالمناھج وعملیوتجلیاتھ و ة الفكر الإسلاميریخیات

إن  (یرد على منتقدیھ في ھذه النقطة بالذات قائلالذلك ھو ،  المنھجي ظیرهباستعمالاتھ وتنوعي 

إھمال القیام بالدراسات المنھجي والابستمولوجي وأولئك الذین یلومونني على الاھتمام بالتنظیر 

التبحر فیھا یستطیعون أن یقیسوا إلى أي مدى تعانى فیھ وتجمیع المعلومات و ،الأكادیمیة الدقیقة

  .)٣() بل وحتى انعدامھا، الدراسات الإسلامیة من ضعف المناقشات النظریة والابستمولوجیة 

بأنھا لا  ھجاالمنحول تعدد  كإشكالیة ركونلأ في محل النقدتجدر الاشارة من الباحثین ایضا و   

لا یھتم بتأصیل ( ن أركون لأ،  اتموضوعالتلك ا تطبق علیھ تي ال دواتالأو ممفاھیالكل تلائم 

أي جملة الفكر والفلسفة  ریخاھي نتاج ت ھذه المناھجان ھذه المناھج في التراث، لأننا نعلم 

  .سارت علیھا على مر العصور التي  والفلسفیة )٤()الشروط الثقافیة 

ھذه یطبق  اذ ھونقد العقل الإسلامي وف الى یھد روعھ الفلسفيان مش والباحث یلاحظ      

والتي " فلسفة الدین"منھجیة في  الى حدٍ ما نفسھاھي ،لموضوعاتھ النقدیة العقلیة المنھجیة ف

الانخراط في البحوث الاستكشافیة العلمیة عن التراث ( ، و شاء الله تعالى إلیھا إن الإشارةسیأتي 

بنظر  )٥()یر الفكري والمنتظر والمؤجل باستمرارالإسلامي ، فھذا ھو الطریق الوحید نحو التحر

فما ھي ملامح مشروع أركون الفلسفي الفكري للتحریر الذي یتمیز عن كل ما عداه من . اركون 

  المفكرین والفلاسفة ؟
____________________________________________________  

خنجر ، اختبارات المقدس ؛ مقاربات في الفلسفة والتصوف والتجربة الدینیة،المصدر السابق ، . حمیة ، د )١(
  . ٤١ص 

 ١٩، ص م٢٠٠٥، ١، ط  ، بیروت نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون، دار الطلیعة ،  الفجاري، مختار) ٢(
  .  ١١٨سابق ،ص ، مصدر  الفكر الأصولي و استحالة التأصیل ، أركون، محمد) ٣(
  .٣٩اركون ، مصدر سابق ، ص  مصطفى ، كیحل ، الانسنة والتأویل في فكر محمد )٤(
  . ٢٢٢ص مصدر سابق ،التوحیدیة ،  للأدیانمقارن  ریخِ ، نحو تا، محمد  أركون) ٥(
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   مشروع ال: ثالثلالمبحث ا

نھجا ، محاولا إیجاد مشروع حیوي یلبي التحلیل والتفكیك ذ من  المفكر الذي اتخ محمد أركون   

محاولة  ھذا المشروع كانالاستخدام المعرفي النقدي المتراكم من الفلسفة والعلوم الإنسانیة ، 

" فلسفة الدین "جادة لاستثمار التوجھ العقلي التحلیلي في تاریخ الفلسفة على نحو ما في 

لتأسیس منھج جذري حداثي ، وسلامي ، واستخدامھ لتفكیك النص القرآني ، والتراث العربي الإ

ینبغي العلم بأن الإسلامیات التطبیقیة ھي علم ( قائلا عنھ على نقد العقل وبنیتھ ، وآلیاتھ ، یقوم 

  . )١()جدید مختلف عن الإسلامیات الكلاسیكیة ، او ما یدعى عموما بالاستشراق 

الإستراتیجیة (بھدف تطبیق م ، ١٩٧٣أركون الجدید عام  مشروعالعریضة ل ت الخطوطتبلور   

، لمسلمون عموماایة لكي یھتم بھ الباحثون العرب وفي الدراسات الإسلام ھطرحلی ، )٢()المعرفیة 

انھ مشروع مبني بالأساس على ، كما  خاصةالنص الدیني بصفة ب یھتمھو مشروع لاسیما و

الفكر بالنظر إلى تاریخ  ىاكتف نھ و، كي أفق أوسع فحتى تحل ، التعرف على الظاھرة الدینیة 

ظاھرة رة القرآنیة والفلسفة الظاھرة الدینیة ؛ الظاھ(لـإطار فكري بو،  كدین يالإسلام

الدیني لفكر للیس فقط بالنقد  لیرتقي ،ھا ب المرتبطةوالقضایا الدینیة والموضوعات  )٣()الإسلامیة

ال لا یز برأي أركون الغربي الأوربي ، لان الفكر الدینيالدیني لفكر ل أیضاالإسلامي ، وإنما 

منھاج یدعو الى التلفیق بین مناھج متعددة ولیس منھجا ( وبـ،  سجین الاكراھات التقلیدیة

  . )٤()أحادیا

 ، بحث في أطروحتھ للدكتوراه نزعة الأنسنة في الفكر العربي في القرن الخامس الھجريال بدأ   

  نقد العقل  "ھو والرابع  كتابال صدرأ عندما ، مشروع الفكري والفلسفيالكتمل ملامح أو

__________________________________________  

  . ٣٩أركون ، محمد ، نحو نقد العقل الإسلامي ، مصدر سابق، ص  )  )١(

النص في أنتاج المعنى او  آلیاتاستراتیجیة مثلثة یتداخل فیھا التفسیر والتأویل ، والتفكیك بما یكشف عن ) ٢(

  . ٣٩المصدر نفسھ ، ص أجراءاتھ في اقرار الحقیقة ، 

أركون ، محمد، الفكر الإسلامي قراءة علمیة ،ترجمة ھاشم صالح ، مركز الانماء القومي ، المركز الثقافي ) ٣(

  .٢٧٢م ، ص ١٩٩٦،  ٢العربي، بیروت ، ط

، مركز  ٤٦ -٤٥مجلة قضایا إسلامیة معاصرة ، العدد  حوار محمد أركون ،عبد الجبار، .دالرفاعي ، ) ٤(

  . ٣٠ھـ ، ص ١٤٣٢-٢٠١١دراسات فلسفة الدین ، بغداد ، السنة الخامسة عشر ، 
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  . مشروع الالصدور لتكتمل ملامح  في ھأعمالتوالت ھا عندم  ١٩٨٤سنة  في "الإسلامي

أركون ھو جعل الفكر بالنسبة للسیاق الغربي في كون ھدف (  مشروعالیمكن أن نضع و    

التي انتھت إلیھا الظاھرة الدینیة عموما  نفسھا وینتھي إلى المصائرنفسھ الإسلامي یسلك المسلك 

، بعد الصراع الذي عرفتھ الظاھرة الدینیة بدایة من  في أوربا بتجلیاتھا المسیحیة أو الیھودیة

الدینیة المیتافیزیقیة للعالم  الذي تجلى من خلال التعارض بین الرؤیا، و عصر الإصلاح الدیني

یعني موقفا للروح أمام ( وان المشروع الفلسفي بحسب فھم أركون . )١() والرؤیة العقلیة للعالم

، موقف لا كل طارىء وجدید الى أقصى الحدود مشكلة الكون والمعرفة ، انھ موقف مفتوح على

، كما لم ینحصر )٢()ا وضخامتھاو قومیة أیا تكن عظمتھینغلق ولا ینحصر بأي تجربة تاریخیة أ

لكي یفتح  الإسلاميفكره في منھج واحد ، او شرحا واحد ، لذا عمل على نقد التراث المعرفي 

  .آفاقا جدیدة

نقد العقل الى  في سعیھالمشروع الفلسفي ان ھذا في  ینبھ الأذھان قبل البدایة أركونولكن    

لا یعني أبدا المس بالتجربة  ( بقولھ انھ ،للإسلام  ینقص من التجربة الروحیةلا انھ  الإسلامي

الروحیة الكبرى للإسلام الحنیف ، ھذه التجربة التي تجلت بعد القرآن الكریم في مؤلفات 

وشخصیات أسلامیة تنتمي الى كافة الاتجاھات والمذاھب؛ من سنیة وشیعیة واباضیة ومعتزلة 

التجسید التاریخي والتطبیقي للمبادئ المثالیة الخ ، وانما ھو یعني نقد ...وصوفیة وفلاسفة 

أن النقد في و.   )٣()الروحیة ، فھناك الوحي وھناك التاریخ ، ھناك المثل الأعلى وھناك التطبیق 

من كل ما علق ومبتنیاتھا ، سیاق مشروعھ سوف یؤدي إلى تخلیص التجربة الروحیة الإسلامیة 

انھ عمل أصبح ملحا الآن نظرا لتدھور  بل(  لا سلبي ، بھا على مدار التاریخ ، وانھ عمل ایجابي

التقدیس ، وشیوع أشكال مستنفدة من فھمھ وممارستھ في كل أنحاء العالم الإسلامي ، ولا یمكن 

  وللتعالي تنزیھھ وسموه ، الا بعد وضع صفاؤه ، وللدین بھجتھ الأولى ، (*)ان یعود للمقدس 

____________________________________________________  

  كیحل ، مصطفى ، الانسنة والتأویل في فكر محمد اركون ، ص ) ١(

  .١١٤، الإسلام الأخلاق والسیاسة ، مصدر سابق ، ص أركون ، محمد )٢(

  .  ٨-٧جم ، ص أركون ، محمد ، من الاجتھاد إلى نقد العقل الإسلامي ، مصدر سابق ، مقدمة المتر ) ٣(

النحوي ،  –لان أركون یوجب على المؤرخ ان یحدد نمط العقل الشغال ھنا او ھناك ؛ فھناك العقل القواعدي (*) 
  ==ھناك انماط عدیدة ..وھناك العقل اللاھوتي ، والعقل التشریعي ، والعقل التاریخي ، والعقل الفلسفي ، الخ 



72 
 

النقد التأریخي الصارم ، عندئذ یتبین الخیط الأبیض من محك الإسلامیة على  التجربة التیولوجیة 

، وكمثال على ان ما یقوم بھ  )١()الخیط الأسود ، وتستبین نقاط التمفصل ما بین الوحي والتأریخ

یشبھ البحوث والدراسات في القرنین الثامن عشر والتاسع عشر بالخصوص تلك النصوص التي 

كانت قد أجبرت على أن تستوعب في  (*)البروتستانتیةكیة والمسیحیة الكاثولی( الدیانة  جرت على

والمعرفة العلمیة الوضعیة المتراكمة من قبل  ، التفنیداتراتھا اللاھوتیة كل الاعتراضات وتنظی

ر بذل في طو الآن، وھي التاسع عشر -العلوم الإنسانیة والاجتماعیة منذ القرنین الثامن عشر

 *)*(ن في توسیع أشكلةالوحي ، ولكنھا  لم تنجح حتى الآ مفھوم میقیمحاولات جدیدة لكي  تعید ت

موجات النقد للنصوص  أدتوقد  ، )٢() الثلاثةالتوحیدیة   الأدیانالمفھوم كما كان قد نشأ علیھ في 

عقلنة ومن ثم ، لاھوت التنویر ما یسمى ، أو  تشكیل اللاھوت اللیبرالي الى،  الدینیة في أوروبا

على سبیل  أركونھم ذكرالذین ی، ومن أھم اللاھوتیین اللیبرالیین  تحدیثھو الإیمان المسیحي

صاحب  )م١٩٧٦ - م١٨٨٤( "رودولف بولتمان"و)  م ١٩٦٨-م١٨٨٦( "كارل بارت"المثال 

بین أن  والذي "رولان بارت " و،  .سطورة عن الكتابات المقدسةالنظریة الشھیرة عن نزع الأ

تاریخي للكلمة معان ثانویة بالإضافة إلى المعنى الأساسي والالنص متعدد المعاني وانھ یوجد 

ه ولكن ھذ  . )٣( لابد من أخذھا بعین الاعتبار في تحلیل النص "ظلال المعاني = "أخرى 

  ،أركون  باعتقاد الفكر والتراث الإسلامي، لم یشمل مثال  الدینیةالنقدیة للنصوص  البحوث

_____________________________________________  

ومن المعلوم ان عملیات التقدیس وخلع الطابع المجازي او الخیالي الجمیل على  لذا یقول أركون....من العقل ==
ینبغي ان نعلم ان ( في ھامشھ على ھذا القول  "ھاشم صالح" أركونویضیف مترجم ...تعتمد علیھا ،..الاشیاء 

الى تفریغ العالم من الفتنة والسحر او قل نزعت عنھ أغلال الدھشة والبھجة والأسرار كما  أدتاثة قد قطیعة الحد
 ینظر، (یقول ماكس فیبر وأصبح العالم واضحا ، عقلانیا محسوبا بالدقة ، وھكذا خسرنا التقدیس لكي نربح العلم 

  ).  ٦٩،ص  المترجمھامش مصدر سابق ، ، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل ، أركون ، محمد
    . ٩ -٨، ص مصدر سابق أركون ، محمد ، من الاجتھاد إلى نقد العقل الإسلامي ، مصدر سابق ) ١(

الكنیسة ( من طوائف المسیحیة تؤمن بأن الدین شأن فردي خاص تماما ، والتجمعات من قبیل  ةالبروتستانتی(*) 
كانت في الأصل حركة  ةمعیارا لما ھو دین ، لیست ضروریة لھ ، والبروتستانتی ابوصفھ) او الصلاة الجماعیة

دینیة إصلاحیة ، انشقت عن الكنیسة في روما ، قادھا الراھب مارتین لوثر ، وأكدت على مبدأ عدم التدخل بین 
الله تعالى یجب ان  ثم، ومن " الإنجیل " اب المقدس الإنسان المسیحي وربھ ، ورأت ان العلاقة بین الإنسان والكت

ینظر ، سلمون ، ربوبرت س ، الدین من منظور فلسفي .( تكون علاقة مباشرة من دون توسط من رجال الدین 
  )٢٣ھامش المترجم ، مصدر سابق ، ص ،دراسة ونصوص ، ترجمة ، حسون السراي 

    
حاصل ، فالوحي مثلا، من لا یعرف بعد ان كان یبدو بدیھیا او تحصیل  إشكالیاعل الشيء الاشكلة ، تعني ج) *(*

الوحي ؟ كلنا نتوھم اننا نعرف ما ھو ، ولكننا في الواقع حفظنا قصتھ التقلیدیة عن ظھر قلب منذ ان كنا أطفالا، ثم 
، ویقدم عنھ صورة جدیدة تماما ، ھذا ھو معنى الاشكلة  إشكالیالكي یؤشكلھ ، أي لكي یجعلھ  أركونیجيء محمد 

  .) ٢٨القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، مصدر سابق،ص أركون، د محمد، (
  ١٦ صمصدر سابق ،  محمد ، القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، ، أركون  )٢(
، فلسفة  أمل. مبروك ، د،أیضا ینظر ، ٢٥٩ ة الفكر العربي الإسلامي ، صاركون ، محمد ،  تاریخی ینظر،)٣(

  ١٦٠- ١٥٧،ص م ٢٠٠٨، القاھرة،  ١، الدار المصریة السعودیة للطباعة والنشر والتوزیع ، طالدین
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وطموحا في ھدفا ھذا مثلَ و، )١(، لكي یشمل الإسلام   لظاھرة الدینیةا لیشمل ما یسمیھ سعىلذا 

منطلقا لتحقیقھ  ، من المعلوم أن طموحي كان یھدف دائما إلى القیام بذلك(، ولذلك صرح  حیاتھ

من  ةعرض على حدھمل أو یُ من مثال الإسلام أقول ذلك ونحن نعلم أن مثال الإسلام كان دائما یُ 

الأولویة للمسؤولیة  وإعطاء . )٢() المسیحي -قبل المسار اللاھوتي السائد داخل الفكر الیھودي

إعادة تقییم كل ما لم یعد الفكریة على المسؤولیة الأخلاقیة ، بل حتى الروحیة ، من أجل فھم و

وبیان  ، صالحاً بنظره ، والإبقاء على العناصر الایجابیة التي یمكن استخدامھا في البناء الجدید

إعادة التفكیر جذریا بالإسلام بمثابة البدیھة والضرورة التاریخیة ( حتى تبدو لھ  مرجعیاتھا ،

 إعادةھي فلسفیا ، و مطروحة علینا الیوم لاالتي عدّھا  الأساسیةبل المھمة ،  )٣() والفلسفیة 

النقد الفلسفي ولكن بأسلوب الاعتبار للمنظور المعرفي الذي أسسھ فلاسفة العرب والمسلمین ، 

 الأساسیتان اشترط أركونالمھمتان  لایوتفص ، )٤(من جدید  الإسلاميداخل نطاق الفكر العربي 

ونقطة ( ،  والإسلامیةفي المجتمعات العربیة ان تشملا شیئا فشیئا كل مناحي الحیاة الثقافیة 

الانطلاق لكل منھما تتمثل في التشخیص المنھجي للمسلمات والبدھیات التي ظلت تشكل ساحة 

الح علیھ أركون كثیرا في مؤلفاتھ بسبب  اماو.  )٥()والعربي  الإسلامياللامفكر فیھ داخل الفكر 

 الإبداعیة"یصفھا بـفي العصور الوسطى "ر الإسلامي للفك" المنظومة الفكریة المعرفیة لان :أولا 

حراس "ین یسمیھم أركون  ذلان رجال الدین ال:  ثانیااو  ،لم تسمح بالتفكیر فیھ "  الخاصة

بسبب ما سیطر ( آخراو بتعبیره في موضع .على التفكیر  امنعوا وحتى استحالتھ  "(*) الأرثوذكسیة

وذلك بفتح بحث أكثر أتساعا .  )٦()دینیة  أرثوذكسیاتفي صورة  إیدیولوجیاعلیھ من ضغوط 

ام بھ ، مساھمة یقالعمل ھذا الالتاریخ الدیني لمنطقة الشرق الاوسط ، وعدّه مفاھیم یتناول بالفحص 

 الإسلامیات وھذا ھو مجال(خلال النموذج الدیني ، دید العلوم الإنسانیة ، و من فعالة في تقدم وتج

   . )٧() التطبیقیة التي نناضل بكل حماس من أجل تشیید صرحھا 
___________________________________________________  

یلاحظ القارئ أني استخدمت مصطلح الظاھرة الإسلامیة ولم أستخدم "یطلب أن " محمد أركون "حتى ان ) ١(
قضایا في نقد ، محمد، أركون "( عكس ما یتوھم البشرمصطلح الإسلام ، فھما شیئان مختلفان لا متطابقان على 

  ). ٢٨صمصدر سابق ، العقل الدیني، 
  ٢٨ص-.١٦صمصدر سابق ،  محمد ، القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، ، أركون ) ٢(
  .١٧٢ص مصدر سابق ، والسیاسة ،  الأخلاق؛  الإسلام، محمد ،  أركون )٣(
  .١٧٢المصدر نفسھ ،ص  ینظر، )٤(
  .١٧٢المصدر نفسھ ، ص ) ٥(

كبار علماء الدین یراقبون أي  بحسب مترجمھ انھم؛"المتشددون  الأرثوذكسیة حراس"ـب أركونیقصد (*) 
یأمرون بمصادرة ھذا الكتاب او ذاك ، ھذه الروایة او تلك ـ انھم یشبھون  انحراف ولو بسیط عن العقیدة وھم الذي

مصدر  قضایا في نقد العقل الدیني، ، محمد، أركون ینظر ،(التي عانت منھا أوربا طیلة عدة قرون محاكم التفتیش 
  ). ٢٨صھامش المترجم،، سابق

  . ٩، مصدر سابق ، ص  الإسلامي، تاریخیة الفكر العربي محمد، أركون ) ٦(
  . ٣٠٠ص المصدر نفسھ ،) ٧(
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تجاوز ( وھو ما بدا تأثیره واضحا كھدف لكثیر من الكتابات التي ینشرھا بعض الباحثین من     

، ولا نقصد التخلي عن الدفاع عن  النـزعة الدفاعیةّ في التعامل مع موضوعات الفكر الدیني

، وھو خط  م، وإنما فتح خط آخر إلى جانبھ أكثر أھمیة في عالمنا الیو المفاھیم الدینیة والعیاذ با`

،  إعادة قراءة للدین تحاول تلافي الإشكالیات التي كشفتھا الأحداث العملیة والفجوات الفكریة معاً 

لأن الاقتصار على الانضمام إلى السیاق الدفاعي فقط دون الجرأة على نقد الذات سوف یؤدي ـ 

ا سیاسة التبریر، وھذا كما حصل ـ إلى تراكم العیوب الداخلیة دون أن نشعر أو مع استخدامنا معھ

ن المشكلات یصعب بعد ذلك ما یدفع على المدى البعید إلى الاصطدام في نھایة الأمر بكمٍّ ھائل م

، دون أن یستھلك نفسھ في أتون  الیوم مطالب بتبنيّ مشروع إعادة البناءإن الفكر الدیني .تلافیھ

  . )١()الفكریة مع الآخر ضمن سیاق دفاعيالصراعات 

 فكر أركون كثیرونلالذین عقدوا فصلا في مؤلفاتھم تحلیلا ونقدا  ر الإشارة أن المؤلفینوتجد    

، یكفي ان یذكر الباحث والتفكیك في النقد والتفكیر  یتھفلسفتھ ومنھجلتأثیر  ابدا واضح وھو ما

، "التأویل والحقیقة" و" ونقد الحقیقة " و "نقد النص  "في مؤلفات عدة منھا  "علي حرب": منھم 

مذبحة " شي في ، وجورج طرابی" الخطاب والتأویل " في كتابھ  "نصر حامد أبو زید"و

تحدید المعنى في النص  وإشكالیةفعالیة القراءة  "في " محمد بن أحمد جھلان"، و"التراث

، ومحمد حمزة " بي المعاصرمیشال فوكو في الفكر العر" في  "بغورة  الزواوي"، و" القرآني

المسكوت عنھ واللامفكر فیھ  –العقل العربي " في  "محمد الصواني"، و" المجددین  إسلام" في 

، " قراءات في الفلسفة العربیة المعاصرة " ، وكمال عبد اللطیف في  "في مقاربات العقل العربي 

  ." ل تأویلي الھرمنیو طیقا والفلسفة نحو مشروع عق" وعبد الغني بارة في 

للنص  الحداثیة فلسفة الدین والنظرةمشروع أركون یندرج ضمن الاتجاه النقدي في ولاشك ان     

وحجج أثباتھ  " تعالىبا`"تحدیدا  ة الإنسانعلاق درس ویحلل، وھو الاتجاه الذي یدیني ال

 ،بتبیین المفاھیم الفلسفیة التي یمكن ان تتبناھا وتؤسس علیھا الأدیان  الدینیة ،والنصوص 

  )٢(وفلسفة الفن في فلسفة العلم كالتفكیر الفلسفيوالمعتقدات الدینیة ، او التفكیر الفلسفي حول الدین 

_______________________________________________  

مایو  ٢٩،موقع دروب ، أثیر السادة،حوار آجراه  إعادة البناءلفكر الدیني و مشروع حب الله ،حیدر ، ا) ١(

       // ;Com.                          www.dorobhttp .                                                      م ، ٢٠٠٥

ینظر، قراملكي ، أحمد فرامرز،الكلام الجدید وفلسفة الدین ؛ رؤیة في السمات المائزة،تعریب حیدر نجف،  )٢(

  . ٩٢م ،  ص ٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٤ - ،شتاء ٨مجلة المحجة ، العدد
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 زینيیوالطیب ت ، "النص القرآني وآفاق الكتابة"أدونیس في كتابھ مقارنة بإعمال حلیلا ونقدا ، ت

مجید الشرفي في كتابھ لوالتونسي عبد ا ، " القراءةص القرآني أمام إشكالیة البنیة والن"  في

القبض والبسط " ، وأراء عبد الكریم سروش في"في قراءة النص الدیني"و" الإسلام والحداثة"

مثار للاھتمام والمناقشة كانت وغیرھا من المؤلفات التي " بسط التجربة النبویة " و" في الشریعة

، م التخلي عن الدین الذي یؤمن بھ لمعرفة الدینیة ، ومع الإشارة الى انھ لم یصرح احد منھا لنقدو

مضامین جدیدة في ھذا الدین ، وان  إدراكالوصول الى  (غایتھ  عملھم كما یصرح احدھمبل 

عارض أو التوافق القائم بین سائر من الت نملك أفكارا جدیدة عنھ ، ونعتمد في ذلك على الاستفادة 

فھم الدین ، بفھم  إعادة، أي  )١()  الأدیانللوصول الى حیاة جدیدة لھذا الدین بین سائر  الأدیان

وكل ذلك بھدف المساعدة على فھم ( جدید ، وبالتالي عملیة تجدیدیة في الفكر الدیني بمنھج النقد 

، وما یكون عرضة للتغییر ھو دائرة فھم  )٢()دین وفكر وثقافة ھذه المجتمعات الحاضرة جدا

روعھ بالمشاریع الفكریة أركون كثیرا عن مشروعھ ، ویقارن حدود مشدافع  لھذاو الإنسان للدین 

في ما یخص المجال الإسلامي نلاحظ أن (   یسجل أولا قلتھا فیقولو ، التي یأخذ علیھا المعاصرة

یوسعوا إیمانھم و یدمجوا فیھ كل التفنیدات التي فرضھا عدد المثقفین النقدیین الذین یقبلون بأن 

برأي الباحث ان اركون ھنا یرید . )٣ () ھو نادر جدا (*)التاریخ على كل أنظمة العقائد واللاعقائد

لذا تبدو ضرورة دراسة فلسفة التي توصل الیھا فھمھ بالحفر والتفكیك ،  تھالآخرین على طریق

دراسة تحلیلیة أركون  كما تلفظ بھا" فلسفة الظاھرة الدینیة " و االدین في فكر محمد أركون 

مقتضیات البحث في فلسفة الدین ، وتبعا لذلك سیتحدد ھذا البحث بحدود الإطار یراعى فیھ 

لفھم وتفسیر النص مسألة الدین في عملیة ا إلىالفلسفي والمعرفي ، الذي تم من خلالھ النظر 

بعد عرض ن خارج الدین ، لا من داخلھ ، على ان البحث في فلسفة الدین بحث م الدیني ، وبناءً 

الذین المستشرقین بعض  أثرویلاحظ الباحث  .معھ لأھم مؤلفاتھ وبحوثھ ما تمكن الباحث من ج

  وحتى  الفترة الزمنیة الممتدة بین منتصف القرن التاسع عشر ومن قبل ھؤلاء فيعاصرھم 

_____________________________________________  
عن سروش ، عبد الكریم ، قصة . ٧٩، مصدر سابق ، ص  قریشي ، فردین ، تجدید الفكر الدیني في ایران )١(

  . ٤٣٩ش ، ص
  . ٣٨، ص  مصدر سابق ، نقد واجتھاد  الإسلاميالفكر  ، محمد أركون، )٢(

فھو یقرأ نصوصاً بعین حفریة، بینما یقرأ نصوصاً أخرى . ومع ذلك فإن أركون لا یتابع حفریاتھ حتى النھایة(*)
إنھ یستبعد ھذا التراث من دائرة العقل . من ھذا القبیل قراءتھ للتراث الصوفي والاشراقيو. بعین ابستمولوجیة

، معتبراً "دیكارت"بین العقل واللاعقل على طریقة ذلك أن أركون، كناقد للعقل، یمیز على نحو حاسم . والتفلسف
عقلیة  إستراتیجیةوھذا ما لا یسُلم بھ النقد المعاصر الذي یبینّ أن لا خطاب من دون . اللاعقل ھو نقیض العقل

 ینظر، حرب، علي (.ظاھرة أو باطنة، ولا نص من دون شكل من أشكال العقلانیة أیاً كان منطوقھ اللاعقلاني
                    http://nawaat.org/portail/2005محمد أركون  لأفكارنقد ،  لاركیولوجیةالتعریة ا

  .٢٧صمصدر سابق ،  قضایا في نقد العقل الدیني،  ، محمد أركون،)٣(

http://nawaat.org/portail/2005
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؛  ... (*)تطورت بتأثیر الانثروبولوجیا البنیویة ( والتي  ،على مشروعھ نھایات القرن العشرین 

التاریخ یعید طرح المشكلات ضمن إطارات  الخ، وھذا...والعادات  والأخلاقالعقلیات أي تاریخ 

، بل في الطرح  انھم موضوعیونوان ادعوا ، )١() ات السوسیولوجیة والانتروبولوجیةالمسار

  .لم تخرج من إطار المركزیة الغربیة  الطرف ، بل ھي ةحادیالنظرة الأ ھالباحث یستنتج من

   والبحوثمؤلفات ال:  رابعال المبحث

والباحث یشیر العربیة والانكلیزیة والفرنسیة ، كلغات وبعدة كثیر من الأعمال  أركون كتب     

توصف من الأبحاث ذات طابع  كثیر احتوت مؤلفاتھأن الیھ  الإشارةولكن مما تجدر ، الى أھمھا 

،  والتاریخ والأخلاق ،  والفلسفة طرح إشكالیات في مجال الدینفقد ، وتاریخي فلسفي وعلمي 

الإسلام الحدیث مرئیاً من قبل البروفیسور غوستاف " مشتركة ، كما في كتابھ  كتب وعلى ھیئة 

أو  "لوي غاردیھ"مع " الإسلام بین الأمس والغد"باللغة الفرنسیة ، أو كتابھ " فون غرونباوم 

  . "جوزیف مایلا "مع  "الشریما وراء الخیر ومن مانھاتن إلى بغداد ف"كتاب 

الفكر "كتابھ  ، مثلاتطرح على أركون وأجوبة أسئلة  صیغةوب حوار ،على ھیئة أو      

مجلة قضایا "حواره في، و" الإسلام ، أوربا، الغرب "  في كتاب أو " اجتھاد الإسلامي نقد و

ات او في القنو ، الصادرة من مركز دراسات فلسفة الدین في بغداد، " إسلامیة معاصرة 

نشرھا وترجمتھا في  أعیدقد  مجموعة من الأبحاث ھكتبحتى ان بعض  الفضائیة ؛ كالجزیرة ،

 ، وتاریخیة دینیةوفلسفیة وتبیینات  اتتدور حول إشكالی،  تضمنت تكرارا لھاأي  أخرىكتب 

 :"ھاشم صالح" حدیثة ، ویقول عنھ مترجمھوھي إشكالیة دراسة الفكر الدیني دراسة نقدیة عقلیة 

أركون أستاذ شھیر وخطیب مُفوه، یعرف ذلك كل من استمع الى محاضراتھ ولو لمرة واحدة ، (

ساكسونیة والشمالیة الأوربیة یحاضر عادة بالانجلیزیة ، وقد حاضر  –وھو في البلدان الانغلو 

____________________________________________________  

واسطة لا غایة ، فالغایة عنده ھي " كلود لیفي ستروس"كما ھي عند  الانثروبولوجیا؛  البنیویة الانثروبولوجیا*)(
الإنسان الكلي بجمیع أبعاده ، جغرافیة كانت ام تاریخیة ، وھي مجرد واسطة او مدخل الى الفلسفة والتفكیر حول 

 ،ینظر، فھیم ، حسین ( ا الإنسان واقترن ھذا الھم الفلسفي لدیھ بھم علمي یشدد على تنوع الثقافات وخصوصیتھ
، وینظر أیضا ، ما وظفھ ) ٢١١- ٢١٠م ، ص ١٩٨٦قصة الانثروبولوجیا ، سلسلة عالم المعرفة ، الكویت ، 

واحتواء " خطاب اجتماعي قدیم " أركون لتحلیل بنیة الخطاب القرآني واستعاره من لیفي ستروس بما أطلق علیھ 
وري بعَدهِ شكل من البنیة تبني قصور الأیدلوجیة بواسطة حصى التفسیر الإسلامي للقران على الفكر الأسط

محمد ، القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، ، أركون ینظر، (وأنقاض خطاب اجتماعي قدیم 
  ) . ١٦٨، ص  مصدر سابق

الساقي ، بیروت ،  ، الاستشراق بین دعاتھ ومعارضیھ ، ترجمة ھاشم صالح ، دار، وآخرون  محمد أركون،) ١(

  . ٩٣م ، ص ١٩٩٤،  ١ط
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ولا یزال في عشرات الجامعات الأوربیة والأمریكیة والعربیة والإسلامیة وحتى الیابان 

حتى ان الباحث یجد صعوبة في محاولة الوقوف بشكل دقیق م  ،٢٠١٠لغایة ،  )١()والھند

 أوتھ والندوات والملتقیات الفكري لمؤلفاتھ وبحوثھ ومحاضراتھ ومقالا الإنتاج كل وحصري على

وتشعبات فكره وفلسفتھ ولغتھ ،  أركونالمنشورة في الجرائد والمجلات ، نظرا لموسوعیة محمد 

والھولندیة  الألمانیةموقع الویكیبیدیا على الانترنت ینشر بعضھا وھو مكتوب باللغة  أنحیث 

مع مراعیا في ذلك تاریخ تقدیم ما جُ الباحث حاول ی، وغیرھا من اللغات لذا سوالاندونیسیة

  : صدورھا 

  : الكتب  –أ 

   : اللغة العربیة المترجمة الى  -أولا 

  

  .م ١٩٩١، ٢، تونس ، ط  )٢(م ١٩٨٢،  ١ات في القرآن  ،طقراء - ١

عویدات ، ت الفكر العربي ، محافظة ، انقطاعات ، ونھضات ، ترجمة عادل العوا ، منشورا -٢

  .م ١٩٨٢، ٢باریس ، ط –الجزائر ، بیروت  –دیوان المطبوعات  الجامعیة 

  . م ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦،  ١وممارسة ، ترجمة خلیل أحمد خلیل ، ط ةالإسلام آصال -٣

،  ٢ط ،جتھاد إلى نقد العقل الإسلامي ، ترجمة ھاشم صالح ،  دار الساقي ، بیروتمن الإ -٤

  .م ١٩٩١

، المؤسسة الوطنیة للكتاب لافومیك،  الفكر الإسلامي نقد واجتھاد ، ترجمة وتعلیق ھاشم صالح-٥

  .م١٩٩٨، ٣ط ،م  ، دار الساقي ، بیروت ١٩٩٣الجزائر 

من فیصل التفرقة إلى فصل المقال ؛ أین ھو الفكر الإسلامي المعاصر؟، ترجمة وتعلیق   -٦

  .م ١٩٩٥، ٢ط  ،ھاشم صالح ، دار الساقي ، بیروت

______________________________________________  

، ١نسنة في السیاقات الإسلامیة ، ترجمة ھاشم صالح ، دار الساقي ، طجل الأأأركون ، محمد ، معارك من  ) ١(

  . ٢٢م ، ھامش المترجم ، ص ٢٠٠١لبنان ،  –بیروت 

  . ٢٠٤مصدر سابق ، مقارن للأدیان التوحیدیة ،  نحو تاریخِ ینظر ، أركون ، محمد ، ) ٢(
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، الإسلام، المسیحیة ، الغرب ، ترجمة ھاشم صالح ، دار الساقي ، بیروتالعلمنة والدین ،  -٧

  .م١٩٩٦، ٣ط

  .  م ١٩٩٧، ١نافذة على الإسلام ، ترجمة صیاح الجھیم ، دار عطیة ، بیروت ، ط -٨

م ، باریس ،  حیث ١٩٩٨في طبعة ثالثة ، " على الإسلام  ذنواف" وقد جاء ذكر الكتاب بعنوان  

العلوم الاجتماعیة على محك : انظر بھذا الصدد دراستي (بقولھ  إلیھ أشار أركون للرجوع

  . )١()الإسلام او أمام تحدیاتھ ، المنشور في كتابي نوافذ على الإسلام 

الفكر الإسلامي قراءة علمیة  ، ترجمة ھاشم صالح ،  مركز الإنماء القومي ، المركز العربي  -٩

  .م  ١٩٩٦،  ٢بیروت ، الدار البیضاء ، ط

نزعة الأنسنة في الفكر العربي ، جیل مسكویھ والتوحیدي ،  ترجمة ھاشم صالح ، دار  -١٠

  .م ١٩٩٧،   ١الساقي ، بیروت ، ط

قضایا في نقد العقل الدیني ، كیف نفھم الإسلام الیوم ؟ ،  ترجمة وتعلیق ھاشم صالح ، دار  -١١

"  ینایر" ، كانون الثاني  ٢، ط م١٩٩٨" ابریل " الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت ،نیسان 

  .م ٢٠٠٠

 ،ریخیة الفكر العربي الإسلامي ، ترجمة ھاشم صالح ،  مركز الإنماء القومي، بیروتأت -١٢

  . م١،١٩٨٦ط

سلامي، ترجمة وتعلیق ھاشم ریخ آخر للفكر الإأستحالة التأصیل ، نحو تإالفكر الأصولي و -١٣

   . م ٢٠٠٢،  ٢، دار الساقي ، بیروت  ، طصالح 

القرآن؛ من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني ،  ترجمة وتعلیق ھاشم صالح ،  -١٤

   .م  ٢٠٠١" ابریل " نیسان ، ١طدار الطلیعة ، بیروت ،

جل الأنسنة في السیاقات الإسلامیة ، ترجمة وتعلیق ھاشم صالح ، دار الساقي، أمعارك من  -١٥

  .م  ٢٠٠١ ، ١بیروت ، ط

_________________________________  

  . ٢٥، محمد ، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل ، مصدر سابق ، ص  أركون) ١( 
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الإسلام ، أوروبا، الغرب ، رھانات المعنى وإرادات الھیمنة ، ترجمة وإسھام ھاشم صالح،  -١٦

  .م٢٠٠١، ٢ط دار الساقي ،بیروت ،

تنویر للطباعة لوي،  ترجمة علي المقلد ، دار ال الإسلام بین الأمس والغد  ، مع غاردیھ  -١٧

  . م ٢٠٠٦ ،بلا  ط ، بیروت ، والنشر والتوزیع 

، ،الیونسكو باریس، دار النھضة العربیة ق والسیاسة ، ترجمة ھاشم صالح الإسلام الأخلا -١٨

  .م ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨، ٢ط ،م ١٩٨٦، ١،طمركز الإنماء القومي ،

ما وراء الخیر والشر ، ترجمة عقیل الشیخ حسین ، دار الساقي ، بغداد ؛  إلىمن منھاتن  -١٩

  .م ٢٠٠٨، ١طبیروت ،

الإسلام الحدیث مرئیاً من قبل البروفیسور غوستاف فون غرونباوم ، ضمن كتاب  - ٢٠

 ،   ١ط الإستشراق بین دعاتھ ومعارضیھ ، ترجمة وإعداد ھاشم صالح ، دار الساقي ، بیروت ،

  .م ٢٠٠٠

نحو نقد العقل الإسلامي ، ترجمة وتقدیم ھاشم صالح ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ،  – ٢١

  . م ٢٠٠٩" یولیو " تموز ، ١طبیروت ، 

الھوامل والشوامل حول الإسلام المعاصر ، ترجمة وتقدیم ھاشم صالح ، دار الطلیعة  – ٢٢

  .م ٢٠١٠" یونیو " حزیران  ، ١ط للطباعة والنشر  ،بیروت ،

محمود عزب ، دار الطلیعة . ریخي نقدي ، ترجمة وتقدیم د أنسنة والإسلام مدخل تالأ  - ٢٣

  .م ٢٠١٠" ینایر " كانون الثاني  ، ١ط لبنان ، –للطباعة والنشر ،بیروت 

تحریر الوعي الإسلامي ؛ نحو الخروج من السیاجات الدوغمائیة المغلقة ، ترجمة وتقدیم  – ٢٤

  .م ٢٠١١" ابریل " نیسان  ،  ١ط لبنان ، –یعة للطباعة والنشر  ،بیروت ھاشم صالح ، دار الطل

 –ریخ مقارن للأدیان التوحیدیة ، ترجمة وتقدیم ھاشم صالح ، دار الساقي، بیروت أنحو ت -٢٥

  . م ١،٢٠١١طلبنان ، 

التشكیل البشري للإسلام ؛ مقابلات مع رشید بن زین وجان لوي شلیجیل، ترجمة ھاشم  - ٢٦

، لبنان -المغرب ، بیروت –ح ، تقدیم ادغار موران ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء صال

  .م ٢٠١٣، ١ط
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  :  )١(كتب باللغة الفرنسیة -٢

١-Deux Epitres de Miskawayh ; d, critique, B.E.O, Dalnas : 1961. 

2- Aspects de la pensée islamique classique ; IPN , Paris :1963      
 3-Traité d’Ethique, Trad, introd, notes, du Tahdib al-akhlâq de Miskawayh ; 1ére éd : 
1969  
4-Contribution à l’étude de l’humanisme arabe au IVè-Xè siècle ; Miskawayh 
philosophe et historien ; éd. J.Vrin, Paris, 1ère éd : 1970, 2ème éd : 1982, 3ème éd : 
2005 
5- Essais sur la pensée islamique ; Maisonneuve&Larose, Paris ,1ère éd :1973,2ème 
éd : 1984. 
6- Lecture de la Fatiha , in Mélange, A , Abel, Brill : 1974  
7 - La pensée arabe ; PUF, Paris, 1ere éd, 1975, 2ème éd : 1979, 5émeéd, 1997. 6ème 
éd: 2000.  
8 -L’Islam hier. Demain( en collaboration avec Louis Gardet) ; éd, Buchet Chastel, 
Paris: 1978, ème éd : 1989.  

l'Etrange et le merveilleux dans l'Islam Médiéval ; éd, J.A, Paris : 1978. 9  -       
L’islam, religion et société, éd, Cerf, Paris : 1982, version italienne, RAI : 1980 10 -   
Lectures du Coran ; 1ère éd, J. Grancher : 19882, 2ème éd, Aleef, Tunis : 1991 11 - 

 12 -Pour une critique de la raison islamique ; Maisonneuve&Larose, Paris : 1984  
 13 -L’islam ; morale et politique, UNESCO-Desclée, Paris : 1986  
 14 -Religion et laïcité ; Une approche laïque de l’islam, L’Arbelle, Centre Thomas 
More, Paris: 1989  
15 - Ouvertures  sur l’islam ; 1èreéd, J.Grancher : 1989, 3ème éd : L’islam ; Approche 
critique,1998; en allemand : Der Islam, Annaherung an eine Religion , Palmyra,1999، 

16 - Pensée l’islam aujourd’hui, Alger, 1991 
17- Le concept du Livre /livre, in Mélanges, Ouvrage collectif Interpréter, hommage à 
Claude Geffré, éd, Cerf , Paris : 1992  
18 - L’islam et les musulmans dans le monde ; Paris : 1993      
19 - L’islam, Approche critique ; Edition, J .Grancher, Paris, 3ème publication : 1998    
20 - Combats  pour  l’Humanisme  en  contextes  islamique,  1èreéd,  Paris ;  2002,  

2ème  Humanisme et Islam ; Combats et propositions, J.Vrin : 2006.: éd  
 21 -The Unthought in Contemporary Islamic Thought, Saqi Books, London: 2002  
22-De Manhattan à Bagdad ; Au-delà du Bien et du mal, avec : Joseph Maïla, Desclée 
De Brouwer, Paris : 2003. 
23 - L’avenir de l’islam en France et en Europe, éd, Balland, Paris : 2003    

Islam; to reform or to Subvert, London: 2005 24 -   
25 -  Histoire de l’islam et des musulmans en France (du Moyen Age à nos jours) ; 
Albin Michel,  Paris : 2006  
26 - ABC de L'Islam (pour sortir des clôtures dogmatiques) ; Editeur : Michel 
Grancher ; Editions Grancher, Paris : 2007. 

  
  
  
  
___________________________________________________________________  
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:البحوث   -ب    

من ؛ لطبعة العربیة لكتاب لبحث بعنوان ؛ھل من الممكن الیوم وجود مثقف مسلم ؟ ، مقدمة  – ١

  .م ١٩٩٣،  ١نراغي ، دار الساقي ، ط إحسانبلاط الشاه الى سجون الثورة ، تألیف 

المؤسسة العربیة للتحدیث  إشھارمؤتمر أعمال ، ضمن  أي فكر عربي نرید ؟ بحث بعنوان ؛ -٢
الحداثة ؛ ، منشور في كتاب جماعي بعنوان ٢٠٠٤" مایو" أیار٢ –" ابریل" نیسان ٣٠الفكري ، 

 ١٣م ، ص٢٠٠٥ ،١دمشق ، ط –وما بعد الحداثة العربیة ، دار نترا للنشر والتوزیع ،  سوریا 
   .١٤ص –

  :مقالات –ج 

  باللغة العربیة  -١

ذكرھا وأحال إلیھا محمد أركون في كتابھ تاریخیة الفكر العربي  العربیةاللغة بمنشورة  مقالات   

  :  )١(الإسلامي

  . ٤٤عدد  ،١٩٧٧،  الأصالةمجلة  ، أوربافي  والإسلامیةالدراسات العربیة  -١

  .  ٤٥، عدد  ١٩٧٧،  الأصالةمجلة  ،ریخیة أوالت الإسلام -٢

   ٣٨-٣٧، عدد  ١٩٨٠وفي مجلة مواقف ،  ، والسیاسة الإسلاممدخل الى دراسة الروابط بین  -٣

  . ٤٠، عدد ١٩٨١ ، مواقفمجلة  ،التراث والموقف النقدي التساؤلي  -٤

  .  ٤٠، عدد  ١٩٨١ریخیة والتقدم ، أ، الت الإسلام -٥

  . ٧-٦،عدد  ١٩٨٠ ، مجلة الفكر العربي المعاصر ،حول الانتروبولوجیا الدینیة  -٦

  . ١٢، رقم ١٩٨١، الفكر العربي المعاصر  ، الإسلاملسیاسیة في السیادة العلیا والسلطات ا -٧

- ٢٠، رقم  ١٩٨٢مجلة الفكر العربي المعاصر ،  ،مل الابستمولوجي غائب عند العرب أالت -٨

٢٢- ٢١  .  

  . ١٩٧٩ندوة ابن خلدون ، الرباط ،  أعمالفي  ،نحن وابن خلدون  -٩

_______________________________________________________  

  . ٤٧ركون ، محمد ، تأریخیة الفكر العربي الإسلامي ، مصدر سابق ، ص  ینظر ،أ) ١(
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:)١(مقالات باللغة الفرنسیة  -  ٢  
 

1 - L’Islam vue par le professeur G.E.Von Grunebaum ; Arabica, CNRS de France 
11/1964  

-Anthologie de la littérature arabe contemporaine, Arabica, 12/ 1965 -  2 
3- Pour un remembrement de la conscience islamique ; mélanges, H.Corbin, 
Téhéran1977. 

Proposition pour une autre pensée religieuse, Islamo-chritiana, N°4, 1978, Rome-  4 
Jérusalem au nom de qui ? , au nom de quoi ?, Islamo -chritiana, N°9, 1983, Rome. -5  

6- Emergences et problèmes dans le monde musulman contemporain (1960-1985) 
N°12, 1986 Rome، 

L’Islam ; hier-demain, Islamo-chritiana, N°6, 1980 , Rome  7- 
L’Islam, religion et société, Islamo -chritiana, N°8, 1982, Rome 8-  

-9- Pourquoi  des  recherches  en  orientalisme ?,  Le  courrier  du  CNRS  
orientalisme,  N°  48, Nouvembre1982, Paris  
10 - Pratiques et garanties des droits de l’homme, recueil des textes, présentés par, 
Emmanuel Hirsch, librairie des libertés, 1984، 

11 - Géopolitique des islam(s), dans Hérodote, N° : 35, 1984, Paris 
12 - Pour une critique de la raison islamique, Islamo-chritiana, N°11, 1985, Rome   
13-L’Islam ; moral et politique, Islamo -chritiana, N°13, 1987, Rome      
14 - Imaginaire Social et Leaders dans le Monde Musulman Contemporain, Arabica 
1/1988  
15 -Pour une autre histoire de la pensée en Méditerranée, dans L’événement 
Européen, Paris1988/4 
16 -  Ouverture sur l’islam, Islamo-chritiana,N°, 1989, Rome    
17- Les difficultés actuelles du dialogue entre musulman et chrétien, N°13, 1987 
Rome  

-18- Imaginaire Social et Leaders dans le monde Musulman Contemporain, dans 
Arabica 1/1988. 
19-  M.Arkoun : avec Mouloud Mammeri à Taourirt-Mimoun, in Awal, 1991 .           
20- Violence, Sacré et Vérité ; Entretien conduit par Nadia Haddaoui ; Maghreb    
Magazine Sommaire N° 22 Février 1994 ; Edité par la société Franco-Maghrébine 
d’éducation ; siège social; Paris   
21- Penser le statut du donne Révèle en Islam Entretien avec Mohammed Arkoun ; 
Prologues ; revue maghrébine du livre chantiers intellectuels entretiens sur la religion 
la langue, le droit et l'histoire, dossier n°2 : 2001.Propos recueillis par Ali 
Benmakhlouf  
22- Ce ne sont pas les bombes et les bateaux qui vont résoudre toute cette histoire ; 
Interview avec Mohammed Arkoun ; Patrice de Beer et Henri Tincq, Le Monde, 
Samedi, 6 octobre2001, http://www.bintjbeil.com/articles/fr/01 1006_arkoun.html  
23-  Le monde musulman a failli ; Entretien réalisé par Sahara Raouf, Le Quotidien 
d’Oran, Samedi 13 décembre2003 
24 - Penser le statut du donne Révèle en Islam Entretien avec Rachid Benzine ; Les 
nouveau penseurs de l’islam ; Albin Michel ; 2004 ; Paris 

 
   

____________________________________________________  
  

http:  //www. philo.8m.com/arkou.html)١(  

http://www.bintjbeil.com/articles/fr/01


83 
 

- 25- Islam[ Enregistrement sonore] Aspects de la pensée islamique classique et 
contemporaine ; conférence du 28 janvier 1999 ; M. Arkoun, aut, participant, Prodi ; 
Bibliothèque nationale de France, producteur de phonogrammes ; 2disques compacts 
enregistrables (1h 09min 39s, 34min58s), publication ; Bibliothèque nationale de 
France Paris : 2000.  

  
-26-  Les droits de l’homme valent- ils pour tous les hommes ? [Débat : 1989] 

[Enregistrement sonore ]/ Alain Finkielkraut, interview, Prodi, Mohammed Arkoun, 
Marcel Gauchet, participants.prodi, Institut national de l’audiovisuel(France), 
publication : 1999, distributeur de phonogrammes : Institut national de l’audiovisuel 
(France ; 1986) 1disque compact enregistrable (48min33s) 

  
:)١(باللغة الانكلیزیة  – ٣  

 
 - 1-The Notion of Revelation ; From Ahlak-Kitab to the societies of the book , in 

Festschrift F, Steppat, Die Welt des Islam , Brill1988  
 2-Violence; Encyclopaedia of the Qur’ân, Brill, Leiden, 2005   

 
:مواقع الانترنت مقالات على  -٤    

1- Autobiography of Mohammad Arkoun in Ibn- rushd,org (http:  //www.ibn-rushd.  
org  / English/CV-Arkou.htm. 
2- Biography  of  Arkoun in center  for  Islam and Science (CIS)  website 
(thtp://www. cisca. org/voices/a/arkoun-mn.htm     

:باللغة الألمانیة  -٥  
- 1- Etude critique sur l’Œuvre de : Jean Ladrière ; Les enjeux de la rationalité, Der 

Islam tome : 2, docu : 59, 1982  
-2-  L’Islam actuel devant sa tradition, dans, Aspecto de la foi de l’Islam, facultés 

universitaires Saint- Louis, Bruxelles : 1985  
   

:باللغة الھولندیة  -٦  
- 1- Slam in Discussie, 24 Vragen over de islam, éd.Uitgeverij Contact , Amsterdam 

1993  
- 2- Slam& De Democratie ; Een ontmoeting, en collaboration avec Frits Bolkestein, 

Uitgeverij Contact, Amsterdam 1994  
 -3- Meerdere artikels en interviews in Nederlandse Kranten en tijdschriften    

:باللغة الاندونیسیة  –٧  
- 1-Nalar islami dan nalar modern : Berbagai Tantangan dan jalan Baru , trans .Johan 

H.Meuleman, INIS, Jakarta, 1994. 
-Be rbagai Pembacaan Quran , trans.  Johan H.Meuleman, INIS, Jakarta, 1997  2  
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أول وھو " التشكیل البشري للإسلام " في  تكرالسابقة  ذُ  والأبحاثالى المؤلفات  بالإضافة  

جع لمحمد افھرس المر"جمعت تحت عنوان  الآتیة محمد أركون الأبحاث ةكتاب طبع بعد وفا

  : )١(" لوغرافیابب أركون

 ، ١٩٥٢ ،تونس ، IBLAبحث منشور في مجلة  ،العربي الحدیث   الأدباتجاھات   -١

  . ١٩٢-  ١٨٣: الصفحات 

Les tendances do la litterabe modern , IBLA Tunis . 1952 , p. 183-192 –   

طبقاً لكتاب الھوامش  ،العاشر المیلادي / العربیة في القرن الرابع الھجري  الإنسانیةالنزعة  -٢

"  الإسلامیةأي الدراسات  "بحث منشور في مجلة ستودیا اسلامیكا  ، الأولالجزء  ،والشوامل 

  .  ١٠٨ -٧٣ص ،١٩٦١ ، ١٤رقم 

- L,Humanisme arabe au IV/X siècle , d,après Ie kitab al-HAWAMIL 

Wa-l-shawamil lre partie , studia lslamica ,no 14 ,1961 , p . 73 -108   

   ٧٣ -٦١ص ،  ١٩٦٢ ٩رقم ، مجلة ارابیكا  ، الأخلاقبخصوص طبعة جدیدة لكتاب تھذیب  -٣

- A propos dune edition recente du kitab Tahdhib al- Akhlaq  A prabica  

no 9 , 1962 , p. 61 -73  .  

  .  ٨٧ - ٨٠ص ،  ١٩٦٤،  ١١رقم ، مجلة ارابیكا  ،عن العقل والمعقول  ،مسكویھ  -  ٤

-  Miskawayh : de l,intellect et de l,intelligible , Arabica, no 11 , 1964 p . 

80 -87. 

بحث منشور في مجلة الدراسات  ،طبقا للماوردي   الإسلامیة والآداب الأخلاقعلم  -٥

  .  ١٩٦٤ الإسلامیة، 

- L,Ethique  musulmane d ,après Mawardi , Revue des Etudes islami - 

ques , 1964   .  

________________________________________________________  
 –المغرب ، بیروت  –أركون ، محمد ، التشكیل البشري للإسلام ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ) ١(

  . ٢٥٢ - ٢٤١م ، ٢٠١٣،  ١لبنان ، ط
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. بحث منشور في مجلة اربیكا  ،الحدیث مرئیاً من قبل البروفسور فون غرونباوم  الإسلام -٦

  .  ١٢٦ - ١١٣ص ،  ٢/  ١٩٦٤،  ١١رقم 

- L'Islam modeme vu par le par le professeur G. E. Von Grunebaum, 

Arabica, no 11, 1964/2, p. 113-126. 

العدد ، بحث منشور في مجلة ستودیا إسلامیكا ،  اقتناص السعادة طبقاً لأبي الحسن العامري -  ٧

  .٩٠-٥٥ص. ١٩٦٥عام . ٢٢

- La conquete du Bonheur selon Abu-l-Hasan al-Amiri, studia Islamica, 

no 22, 1965; p. 55-90. 

منشور في مجلة ایطالیة صادرة عن  بحث ، علم الاخلاق والتاریخ طبقاً لكتاب تجارب الامم -٨

  .١١٢-٨٣ص  ، ١٩٦٧ ، نابلي. المعھد الجامعي الشرقي

- Ethique et histoire d'apres les Tajarib al-Umam, in atti del 3 congresso 

di studi arabi ed islamici, Ravello(1-6,9,1966),Naples, Istituto 

universitario orientale, 1967, XXXVI,P.83-122. 

 ،) وتحریر الاعراق الأخلاقتھذیب ( الأخلاقمقالة في ، ) ٤٢٠-٢١/ ٣٢٠(مسكویھ  -   9

منشورات المعھد الفرنسي . أركونالترجمة الى الفرنسیة مع مقدمة وشروحات عدیدة بقلم محمد 

  .١٩٦٩ ، بدمشق

 - Miskawayh ( 320 / 21- 420 ) Traite d,Ethique ( Tahdhib al-akhlaq wa  

tahrir al-a,raq ) , traduction francaise avec introduction et notes par M. 

Arkoun , Damas , Institut francais 1969     

بحث منشور في كتاب متفرقات في علم الاسلامولوجیا مھداة الى  ،قراءة سورة الفاتحة  - ١٠

  . ٤ ٤-١٨ص ،  ١٩٧٤ ، منشورات بریل لایدین،ذكرى المستشرق ارمان بیل 

- Lecture de la Fatiha ,, in Melanges d, islamologie dedies a la memoire d 

Armand Abel Leiden Brill, 1974, p . 18-44   .  
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بحث ؟ ، ن آھل یمكن التحدث عن وجود العجیب المدھش أو الساحر الخلاب في القر -١١

وھو یجمع بین ، القرون الوسطى  إسلامي الغریب والعجیب ف ؛ بعنوان جماعيمنشور في كتاب 

  .  ٦٠-  ١، ص  ١٩٧٨،  المؤتمر المنعقد في شھر مارس منشورات جون افریك  أعمال ھدفتی

 الإسلاميالوعي  ؛بعنوان يبحث منشور في كتاب جماع،  والتقدم،  یةریخأوالت، الإسلام -  ١٢

 الإسلاميمداخلات الملتقى  ھكتاب یجمع بین دفتی، تحدیات التنمیة  أماموالوعي المسیحي 

المطبعة  ،تونس،  ١٩٧٤ – ١١ – ١٧-١١والقیروان ،والحمامات،المسیحي في قرطاج 

  . ٥٤- ٢٩ص ،  ١٩٧٤، الرسمیة

باریس  ،١١٦ العدد،  بحث منشور في مجلة كونسیلیوم ،   الإنسانیةوتجدد العلوم  الإسلام -١٣

  . ١٠١ -٩١ص ،  ١٩٧٦ ، منشورات بوشین

 ،النظر والفھم وءبحث منشور في كتاب جماعي بعنوان س، تطبیقیة  إسلامیاتجل علم أمن  - ١٤

  .  ٢٨٧ -  ٢٦٧ص  - ١٩٧٦ -١٠-١٨منشورات  ،  باریس

بحث منشور في كتاب  ،  كتاب جافیدان خیراد أي الحكمة الخالدة أ كیف یمكن ان نقر - ١٥

ات معھد الدراسات رمنشو،وشتاري م ش . الترجمة الفارسیة قام بھا الباحث ت، خیراد جافیدان

  .  ٢٤ - ١ص ،  ١٩٧٦ ، طھران،  الإسلامیة

العدد  ،في مجلة دیوجین  بحث منشور،  الإسلاميحضوره في الغرب  وأنماطالفكر الغربي  -١٦

  .١٤٠ - ١١٤ص  ، ١٩٧٦ ، ٩٣

مشرق  -بحث منشور في مجلة مغرب  ،  ١٩٧٤تلمسان  ، الإسلاميالمنتدى التاسع للفكر  - ١٧

  .   ١٩٧٦ ، ٧٠عدد 

، تونس ،الحج الى مكة  ؛بحث منشور في كتاب جماعي بعنوان  ، الإسلاميالحج في الفكر - ١٨

  .  ٣٤-  ١١ص  ، ١٩٧٧،منشورات الجنوب 

فكر  ؛ ١رقم  ،الجزء الرابع  ،بحث منشور في مجلة ثقافات ،  الإسلاميالمظھر العام للفكر  -١٩

  .  ٩٣ -٦٧ص  ، ١٩٧٧ ،منشورات الیونیسكو  ،وقیمھ   لإسلاما

في علم  أبحاث ؛بحث منشور في كتاب جماعي بعنوان ، ن آللقر الإلھیةمشكلة الصحة  -٢٠

، منشورات لوفان   ،جملة مقالات مھداة الى جورج شحاتھ قنواتي ولویس غاردیھ  ، الإسلامیات

  . ٢١-  ٣٤ ص ، ١٩٧٧،بیتیرز 
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بحث منشور في كتاب  ،المتشظي أو المنقسم على ذاتھ   الإسلاميجل توحید الوعي أمن  -٢١

  .   ١٩١ - ٢١٥ص  ، ١٩٧٧ ،طھران ،جماعي مھدى الى المستشرق ھنري كوربان 

منشورات جون  ،الجزء السادس ، الأفارقةبحث منشور في كتاب ، تقدیم فكر ابن الطفیل   -٢٢

  . ٢٦١ -٢٨٧ص   ، ١٩٧٧ ،افریك 

 ، الإسلامیةالطائفة  ؛بحث منشور في كتاب جماعي بعنوان ،ومشاكل التنمیة  الإسلام -٢٣

   ١٩٧٨ ، المنشورات الجامعیة الفرنسیة ،باریس 

   ١٩٧٨ ، ٢٤رقم  ،نشرة مركز توماس موز  ،والعلمانیة  الإسلام -٢٤

بحث منشور في ،  الإسلاميمشكلة التأثیرات في مجال التاریخ الثقافي طبقاً للمثال العربي  -٢٥

 ،منشورات انتروبوس  ،باریس  ،غربیة على الغرب القروسطي  ؛أنواركتاب جماعي بعنوان 

١٩٦٨.  

 ، ٤العدد  ،بحث منشور في مجلة اسلاموكریستیانا ، أخرجل فكر دیني أ نمقترحات م -٢٦

  .  ١٩٧ -٢٠٦ص  ، ١٩٧٨

 ، ١٤٠رقم  ،بحث منشور في مجلة كونسیلیوم  ، الإسلاميوالتعذیب في الفكر  الإعدامحكم  -٢٧

١٩٧٤ .  

 ،باریس  ،الشمالیة  إفریقیابحث منشور في مجلة حولیات ،  الإسلاميمفھوم العقل  -٢٨

المغرب  ، ١٩٧٩ ، المجلد الثامن عشر ،منشورات المركز القومي للبحوث العلمیة الفرنسیة 

  . ٣٠٥ - ٣٣٩ ص ،  ١٩٧٩الكبیر عام  الإسلامي

المؤتمر الدولي الخامس عشر لعلم  ،إعمالوالسیاسة  الإسلامبین  العلاقةدراسة  إلىمدخل  -٢٩

  .  ١٩٧٩ ،منشورات مدینة لیل  ،المنعقد في البندقیة  يالدینالاجتماع 

 ، الأدیان ؛ یعنونبحث منشور في كتاب جماعي ،مثال معركة لیبانت  ،وظائف الدین  -٣٠

 ص ، ١٩٧٩ ،منشورات الجامعة الكاثولیكیة في لوفان ببلجیكا  ،عوامل حرب  ،عوامل سلام 

٥٤-٥٤  .  

بحث منشور  ،والعالم العربي  أورباالھیمنة الى التعاون الخلاق بین  إستراتیجیةالانتقال من  -٣١

منشورات  ،بوریني . ج ؛ إشراف ،العربي  - الأوربيالحوار  ؛ في كتاب جماعي بعنوان

  .  ١٩٧٩ ،ایكونومیكا 
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 - مایو  ٤-٣العدد  ،بحث منشور في مجلة الحولیات الفرنسیة ، سورة الكھف  قراءة -٣٢

  . ٤١٨ - ٤٣٥ ص ،منشورات ارمان كولان  ، ١٩٨٠ أغسطس،

 - بحث منشور في مجلة مغرب  ١٩٨٠الجزائر :  الإسلاميالمنتدى التاسع عشر للفكر  -٣٣

  .  ١٩٨٠ ، ٩٠رقم  ،مشرق 

  . ١٩٨٠الفرنسیة ، ملحق بحث منشور في الموسوعة الكونیة ، مللإسلاالتجلیات الحالیة  -٣٤

بحث منشور في ،  الإسلامين والتراث آلدین انطلاقا من القرلنیة بصفتھا نقدا یالحریة الد -٣٥

 ،مؤتمر سینانكا  إعمال یحتوي ، والإسلام مسیحیةالحریة الدینیة في الیھودیة وال؛كتاب بعنوان 

  . ١٢٧ -١٠٩ص ، ١٩٨١ ،منشورات سیرف  ،باریس 

سلطة  ؛بحث منشور في كتاب بعنوان ،  الإسلامالمشروعیة العلیا والسلطات السیاسیة في  -٣٦

  .   ١٨٢ - ١٤٥ص  ، ١٩٨١ ،منشورات سیرف  ،باریس  ،وحقیقة 

 ،باریس  ،بحث منشور في مجلة ستودیا اسلامیكا ،  الإسلامالدین والمجتمع طبقاً لمثال  -٣٧

  .  ٥٩ -٥ص  ، ١٩٨٢ ،٢٥ج

التعاون  ؛بحث منشور في كتاب بعنوان ، محاولة للتقییم النقدي  ؛العربي – الأوربيالحوار  -٣٨

 ،نیف  -لا  -منشورات لوفان  ،المستقبل  لآفاقتشخیص لوضع واستشراف  ،العربي  - الأوربي

  .  ١٩٨٢ ،١ج

بحث منشور في مجلة  ،بعض التأملات حول العلاقات الصعبة بین المسلمین والمسیحیین  -٣٩

  . ١٩٨٢ ،المعھد الكاثولیكي بباریس 

 ،تغییر السكن الریفي: القرى الاشتراكیة في الجزائر بحث منشور في كتاب جماعي بعنوان  -٤٠

  .  ١٩٨٢ ، الأولالجزء ، منشورات جائرة اغا خان لفن العمارة 

 ١٩٨٣، ٢٩ج ، مجلة ارابیكا بحث منشور في ،والتنمیة في الغرب الكبیر المستقبل  الإسلام -٤١

  .  ١١٣- ١٤٢ ص 

ص  ، ١٩٨٣ ،بحث منشور في مجلة اسلاموكریستیانا  ، القدس باسم من ؟ باسم ماذا ؟  -٤٢

٢٣٠- ٢٢٥  .  
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بحث منشور في مجلة  إسلامي،مرئیة من خلال منظور  أتاتوركتجربة مصطفى كمال  -٤٣

  .  ١٩٨٤ ،دیوجین 

علم  ؛بحث منشور في كتاب جماعي بعنوان ، ثقافة العربیة ریخ ووظائفھ في الأمكانة الت -٤٤

  .  ١٩٨٤ ،منشورات الیونیسكو  ،التاریخ وتنوع الثقافات 

بحث منشور في كتاب ،الخطابات الإسلامیة  والخطابات الاستشراقیة والفكر العلمي  -٤٥

 ،تون جامعة برنس ،برنارد لویس  إشراف ،تصورات متبادلة  شرق غرب  ؛جماعي بعنوان 

١٩٨٤  .  

 الإیمانجوانب في  ؛بحث منشور في كتاب جماعي بعنوان  ، تراثھ أمامالمعاصر  الإسلام -٤٦

  .  ١٩٣-  ١٤٩ ،ص ١٩٨٥ ،بروكسیل  منشورات الكلیة الجامعیة للقدیس لویس  ، الإسلامفي 

 ألمغاربي الأدبالعاطفة الدینیة في  ؛من تألیف الباحث جان دیجو بعنوان  تابمقدمة الك -٤٧

  .  ١١ -٥ص  ، ١٩٨٦ ،منشورات لارماتان  ،باریس  ،غة الفرنسیة لالمكتوب بال

بحث  ،١٩٨٥ - ١٩٦٠ ، المعاصر الإسلاميانبثاقات مفاجئة ومشاكل جدیدة في العالم  -٤٨

  .  ١٦١-١٣٥ص  ، ١٩٨٦ ، ١٢رقم  ،منشور في مجلة اسلاموكریستیانا 

دیسمبر  -  أكتوبرعدد  ،بحث منشور في مجلة دیوجین  ، الإسلاميفي الفكر  الإنسانوحدة  -٥٠

  .      ٣٥- ١٨ص  ، ١٩٨٧

المعاصر بحث منشور في مجلة  الإسلاميالمخیال الاجتماعي والقادة السیاسیون في العالم  -٥١

  . ٣٥ - ١٨ص ،  ١٩٨٨،  ٣٥العدد  ،ارابیكا 

 ؛ الإیمانفي كتاب جماعي بعنوان منشور بحث ، مسیحي وفكر دیني جدید  إسلاميحوار  -٥٢

،  ١٩٩٠، روما ، مدرید  عد ینظم من قبل مركز بحوث في مؤتمر عن بُ  أولفي حالة انطلاق 

  . ٤١ -٣٥ص 

 ١٩ - ١٨ العدد، تولوز ، مغربیة  آفاقبحث منشور في مجلة ،  الغرب أوروبا الإسلام -٥٣

  .  ١٤٤ -١١٨،ص  ١٩٩٢

 بحث منشور في مجلة اسلامو، الكاثولیكیة الجدید  مسلم حول كتاب العقیدة تأملات -٥٤

  .  ٥٤ -٤٣ص ،  ١٩٩٣،كریستیانا  
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الدیمقراطیة وحقوق  ؛عي بعنوانابحث منشور في كتاب جم،  الإسلامفي  الإنسانحقوق  -٥٥

ص ،  ١٩٩٣، منشورات معھد التعاون مع العالم العربي ، مدرید ، في العالم العربي  الإنسان

٤٦-٢٩ .  

كتحد  ؛ الإسلامبحث منشور في مجلة كونسیلیوم  ؟ ،مھدد من قبل المسیحیة الإسلام ھل -٥٦

   ٧٦-٦٣ص ، ١٩٩٤، بالنسبة للمسیحیة 

، ٤٣العدد  ،بحث منشور في مجلة ارابیكا ، التجاوز والتخطي ، الزحزحة ، الانتھاك  -٥٧

   ٧١-٢٨ص ،  ١٩٩٦

 الدین ؛ بحث منشور في كتاب جماعي بعنوان ، وحس تطبیقي عملي  أخلاقیةرؤى  -٥٨

   ٩٣- ٥٢ص ، ١٩٩٧،منشورات مارینو ، الجزائر ، والسلطة   والأخلاق

 ؛ الإسلامبحث منشور في كتاب جماعي بعنوان ، والعولمة  تراثھ أمامالحالي  الإسلام -٥٩

  ١٩٩٨ ، لوزان، كیلانى .م .ت ، إشراف والتغیر الاجتماعي 

، ملتقیات ابن رشد؛ بحث منشور في كتاب جماعي بعنوان ،  ریخ الفكرأفي تمكانة ابن رشد  -٦٠

   ١٩٩٩ ، سود منشورات اكت ، مدینة ارل ، فابر .ت الباحث  إشراف

، والیھودیة ، المسیحیة ؛ بحث منشور في كتاب جماعي بعنوان ، تراث أمامالحالي  الإسلام -٦١

- ١٠٣ص ،١٩٩٩،منشورات سیرف ، باریس ،  الآخرللذات وانفتاح على  إخلاص: والإسلام

١٥٢  

بحث منشور في كتاب جماعي بعنوان ،  الإسلامیةعتقاد وتشكیل الذات في السیاقات الإ -٦٢ 

   ٤٦-٥ص  ١٩٩٩، منشورات النجاح ، الدار البیضاء ، ریخ أالمسلمون في الت

شور في مجلة بحث من الأوروبي،ومكانتھا في تشكیل الفضاء  الإسلامیةدور الظاھرة  -٦٣ 

  . ٣٢-٣١رقم ، برولوغ 

  . ٢٠٠٤،  بحث منشور في مجلة دیوجین ، التفكیر بالفضاء المتوسطي -٦٤

، ٥١ ،جبحث منشور في مجلة ارابیكا ،  الإسلاميسترجاعي نقدي للفكر إریخ أجل تأمن  -٦٥

  .٣٥٦-٣١٨ص ،  ٢٠٠٤شھر یولیو 
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كتاب جماعي ، وسطى الى یومنا ھذا القرن ال ذفي فرنسا من والمسلمین الإسلامتاریخ  -٦٦

   .  )١(  ٢٠٠٦ ، لامیش ألبانمنشورات ، باریس ،  أركونمحمد  إشراف

كما وھناك إشارة إلى قائمة طویلة بعناوین المحاضرات باللغتین الفرنسیة والعربیة تشیر إلیھا    

ولقاءاتھ الفضائیة والصوتیة والندوات والمؤتمرات والملتقیات ، وبعد ھذا العرض  )٢(كتبھ 

  .  المختصر لبعض ما تمكن الباحث من الإطلاع علیھ من الإنتاج الفكري أو جمعھ لمحمد أركون

ه نقدفما الذي كان یھدف إلیھ أركون من فلسفتھ التحلیلیة النقدیة للفكر الدیني والقضایا الدینیة و    

السیاجات  ما اسماه لعقل الإسلامي ، ومشروعھ الإسلامیات التطبیقیة ، ودعوتھ إلى التحرر مل

ینبغي العلم ( لأنھ ودعوتھ الى الاصلاح الفكري ، )٣()المقولات اللاھوتیة التقلیدیة( الدوغمائیة 

عد نفسھُ ، بعد أن  )٤()بان المسلمین یعیشون داخل سجن لاھوتي ولا أحد یستطیع الخروج منھ 

السابقة واعتبر إني أنجزت العمل الذي كان  بما فیھ الكفایة على مدار حیاتي (ناضل كما یقول 

أتمنى أن یطلع الأوروبیون على أفكاري ومؤلفاتي ویأخذوا بھا ( ، و )٥()ینبغي علي أن أنجزه 

ات الإسلامیة فقط وإنما أیضا تجاه المجتمع ا سیاستھم تجاه الإسلام لیس كدینعلماً لكي یصححو

، والباحث یحاول ان یشیر الى القضایا  )٦()وإنما أیضا التحلیل المعمق كما أفعل أنا ھنا ...ذاتھا 

انطلاقا من تفصیل المشكلات التي أثارھا محمد أركون في قراءاتھ وأعمالھ ومؤلفاتھ ، بعد بیان 

  .ھا وتوضیح مفھوم فلسفة الدین كما وردت في الكتب والبحوث التي تناولت

  

_________________________________________________  

 -٢٤١ینظر ؛ أركون ، محمد ، التشكیل البشري للإسلام ، المركز الثقافي العربي ، المصدر السابق ، ص ) ١(

  ٢٦٢، ص  مصدر سابقنحو تاریخ مقارن للأدیان التوحیدیة ، أركون ، محمد ، وینظر أیضا ، .  ٢٥٢

، وینظر أیضا ، أركون، ٢٥٦ -٢٥٥، ص  مصدر سابق، التشكیل البشري للإسلام أركون ، محمد ،  ینظر ؛ ا) ٢(

  . ٤٧ -٤٦ریخیة الفكر الإسلامي ، ص محمد ، تا

  . ٢٣٨المصدر نفسھ ، ص ) ٣(

  .٢٣٨المصدر نفسھ ، ص) ٤(

  .٢٣٨المصدر نفسھ ، ص) ٥(

 . ٢٣٩ -٢٣٨المصدر نفسھ ، ص) ٦(
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  مفھوم فلسفة الدین  :الثانيالفصل 
  توطئة

، بمعنى  " صوفیا"، و "محبةّ"، بمعنى "یلوف " من مؤلفةلفظة یونانیة  الأصلالفلسفة في     

لبحث عن كل وااو طلبھا ،  "محبة الحكمة " ؛على اني في الأصل الیونتدل حرفیا و، "  حكمة"

الى مشارب بحسب فیھ الفلاسفة  تباینصطلاحا فقد إتعریفھا  أما عللھ ،ومظاھره شيء في 

العلوم وربما من أصناف ب كرا واسعا ارتبط لكونھا ف )١(المدرسة التي ینتمي الیھا القائم بالتعریف

، كما اخُتلف في نشأتھا وانحدارھا الى الیونان في رأي ، وإنھا خلقُ عبقري بكل جوانب الحیاة 

التراث الروحي والعقلي في ن وسعوا مدلولھا حتى شمل أصیل على غیر مثال، وبین رأي الذی

أمیرة " وبحسب. )٢(وحضارة كل امة  " بین النھرین مصر القدیمة وبلاد ما"في حكمة الشرق 

ھو انتقال المجتمع الیوناني من مجتمع ( ن ان العامل الرئیسي لنشأتھا عند الیونا" حلمي مطر

أساسھ الرعي  قبلي تحكمھ التقالید الموروثة والأساطیر الدینیة ویقوم على اقتصاد بدائي

نة ظھر تنظیم جدید للمجتمع أساسھ والزراعة الى مجتمع دولة المدینة ، ومع قیام دولة المدی

  . )٣() والملكیة الفردیة الأبویة الأسرة

بتحلیل ( واستخدمت الفلسفة بوصفھا تحلیلا او نقدا ، للسعي وراء المعرفة ، حیث یقوم المفكر     

المنطق والاتساق ، والعلاقات العقلیة ، فیدرس طبیعة الفكر ، وقوانین  بأدواتناما یمكن تسمیتھ 

والواقع ، وطبیعة الحقیقة ، ومدى صلاحیة مختلف المناھج التي نستخدمھا في ، أفكارنا بین 

للإشارة إلى ما أنتجھ كبار الفلاسفة من أعمال وتكفي  ، )٤()لنا الى الحقیقة ، او المعرفة یتوص

   .  وخاصة تلك التي دونت تاریخ الفلسفة الإنسانيمراجعة تاریخ الفكر 

( ان تقوم بتنظیم اعتقادات الإنسان ونتائجھا عن طریق النظر ھي لفلسفة وظائف ا اھم وإحدى   

  في ایھا

_______________________________________  
مؤسسة  ،ا ، مكتبة مصر للطباعة فؤاد زكری. مید ، ھنتر ، الفلسفة أنواعھا ومشكلاتھا ، ترجمة د، ینظر ) ١(

  . ١٨، ص م  ١٩٦٩، ینایر  ٣رك ، ط فرانكلین للطباعة والنشر ، القاھرة ـ نیویو

، م١٩٦٤،القاھرة ،  ٤، ط مطبعة لجنة التألیف والترجمة والنشر، اسس الفلسفة ،  ینظر، الطویل ، توفیق) ٢(
   . ١٢-١١ص 

امیرة حلمي ، الفلسفة عند الیونان ، دار النھضة العربیة ، دار الاتحاد العربي للطباعة ، .مطر ، د ) ٣(
  . ٦م ، ص ١٩٦٨ القاھرة،بلا ط ،

  . ١٩مصدر سابق ، ص ،  مید ، ھنتر ، الفلسفة أنواعھا ومشكلاتھا) ٤(



94 
 

 

یمكننا ان نصل الى تنظیم  وبذلك أكثر قبولا لان یتعدل او لان یترك اذا كان ذلك من الضروري ،

  . )١()وعن طریق الفحص النقدي الذي یسبق التسلیم بھ ...مرتب لمعرفتنا 

، متنوعة وعمیقة أبعاد اذ،  المعاصرالى وقتنا  "سقراط"في للفلسفة منذ لجانب المعركما ان ا   

والمناھج بالنظر إلى ما ھو متوفر من المعارف ریخ أكیفیة ظھور الفلسفة في مجرى التویترجم 

 ومن حیث اللغة المستخدمة فیھا، ) ٢( ة ، النقدیة ، العقلیة ، الصوفیةالحسیجوانب الفي مختلف 

یمكن  لغة الفیلسوف في تعلیم الحقائق الفلسفیة لغة معقدة ومغلقة ولا( فأنین برأي أحد الباحث

وخطابھ خطاب فني خاص ولذا فان مخاطبیھ لیسوا  فھمھا بدون معرفة سابقة ببعض تعالیمھا ،

، بل قد یقال ان الفیلسوف  )٣()لغتھ شھد بھ كثیر من أھل صنعتھ  عامة الناس ، وھذا التعقید في

شخاص ، مما أدى الى موض والالتباس بغیة أخفاء آراءه الحقیقیة عن بعض الأیلجأ الى الغ

الفلسفیة بشكل غامض لا یفھمھ الا من لھ درایة في التأمل الفلسفي ، ولكن ھذا لا  ظھور المؤلفات

، كالفلسفة التي ارتبطت  )٤(یشمل كل قضایا الفلسفة وخاصة ما یتعلق بالكتابات لغیر الفلاسفة

لا وجود للفلسفة بدون  بأنھ (القول ان احد الباحثین بالغّ في التاریخ والعصور لدرجة  بالدین عبر

، كما حصل في عصر ازدھار الحضارة الإسلامیة حیث  )٥()دین ، ولا وجود للدین بدون فلسفة 

ھتمام كما حظي الدین با،  حول موضوع الدین ومقاربة فلسفیة لھُ  غنیاَ  وحواراَ  شھدت ثراءَ 

من  الإسلام في العدیدِ  في للملةِ  عمیقاَ  فلسفیاَ  قدم تصوراَ حیث ، في كتبھ المختلفة  "بيالفارا"

وتبیین الموضوعات الدینیة ،  لفحصِ  باَ ، بل خصص بحوثا وكت" الحروف "اب كت ، مثلُ  مؤلفاتھِ 

" الملة "لكتاب  الأساسیة ، وعدّ فیھ الدین ھو المسألة " الملة ونصوص أخرى "كتاب  وخاصةَ 

ـث مباحـن من یـدلافلسفة ـدّ تعو . )٦( فلسفیاَ  بوصفھا موضوعاَ الدین قضایا ظر فیھ الى الذي نُ 

  وما تنطوي علیھ المعتقدات والبراھین التي تستند الیھا تلك  (*)الدینیة حول الدین والمعرفةة فـلفلسا

_________________________________  

مة محمد عماد الدین إسماعیل ، عطیة محمود ھنا ، مطبعة دار الشرق ، برتراندرسل ، مشاكل الفلسفة ، ترج) ١(
  . ٢٥م ، ص١٩٤٧،  ١مصر، ط

للطباعة والتصمیم ،  الحدیثة والمعاصرة ،نعمة محمد ، مقدمة في الفلسفة القدیمة والوسیطة و،  إبراھیمینظر،  )٢(
  . ١١ص ، م٢٠٠٨- ھـ ١٤٢٩،  ١النجف الاشرف ، ط

  . ٣٩ص ،  ، الھندسة المعرفیة للكلام الجدید ، مصدر سابق د فرامرزأحم. قراملكي ، د) ٣(
لبنان ، –محمد آیت ، الدین والسیاسة في فلسفة الفارابي ، التنویر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت .حمو، د ینظر،)٤(

  . ٦ص م ،٢٠١١بلا ط ، 
  . ١٦المصدر نفسھ ، ص ) ٥(
؛ الكلام والمشائیة والتصوف ، دار  الإسلامیة، توفیق ، الفلسفة العربیة سلوم . سعدییف ، ارثور ،د.ینظر، د) ٦(

  .وما بعدھا ١٣٩م، ص ٢٠٠٩التكوین للتألیف والترجمة والنشر، دمشق ، بلا ط، 
المعرفة الدینیة ؛ مثلا ھي عند احد مفكري الفكر المعاصر ؛عبد الكریم سروش ؛حیث یعد الدین متعلق الفھم (*) 

  =ینیة ، أي ان الدین غیر المعرفة الدینیة ،وھي فھم الناس المنھجي والمحدد للشریعة والمعتقدات،في المعرفة الد
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في رع عرتو نشأد لفلسفي قر الفكك أن الذ، وتجلیاتھا وأحوالھا المعرفة والبحث عن منابعھا

 ، بھبطا ومرتیني دلر ااً بالتفكیـجزلفلسفي ممتن الفكر اكا الأحیانن ، وفي كثیر من یدلن احضاأ

ایا لقضاه ــذھـول حـدور ین یـدلـون، كذلك الكن والإنساوھیة واـلإلقضایا اي ـفـث فة تبحـفالفلس

ه رمصیونھایتھ ویتھ دابن ولإنساابیعة طضح وی، وجھة ن علاقتھ بخلقھ موالله ت افاـ، كص ھانفس

لفلسفي ا ركیلتفلذا كان ا،ھ ـیتداھو نالإنسـف الأسمى تكییاھ ـفدھن یدلارى ، كما انّ خأجھة ن م

ت سادرالدان امیي ، فة ــفرلمعم اــعلـن اً مـعرفو افةلمضت الفلسفان امزءاً جن یدلول اح

ن یدلوع اضوم، ومن ثم  معتقداتالن في عـلفلسع افاـدلالا ،  ھ فلسفیاـفیـر لتفكی؛ أي الفلسفیة ا

ـن دون یة مـرشلبة ااـلحیاي ـفظاھرة  بوصفھ آخرینوعند  )١(نزعة فطریة صفھ وبدرس صبح یُأ

ص بدین معین ، وقد تختدون أن   منفلسفة ومنھ نشأت ،  )٢(خاصة ن یاول أدحور تتمحأن 

ـر، لشالنبوة ، الخیر وا ، الوحي، ة وھیـلإلا":  ملمفاھیا )٣(ـل ونقد تحلیل خلان مالفلسفة ت انطلق

، ن المفاھیمـا مـھرغیو" نیة العبادة الدی..عقل والدس ، النص الدیني  ، اللغة الدینیة ، الإیمان ــلمقا

، ة ینیدلـدات المعتقوا الأدیانا ـعلیھر فـوـتتوا ــتتبناھــن أن ي یمكــلتم ااھیلمفل این وتحلیـیتبأي 

فلسفة و ملعلافي فلسفة م قائو ما ھرار على غن یـدلـول افي حـفلسـر تفكین یدلافلسفة لذا قیل ان 

في فة ـلفلسق ابـسن یدلاَّ م أنلمفاھیاه ذفي ھد نجث حی ، من فلسفات العلومر ذلك لى غین إلفا

فما ھي حقیقة ، تحلیل لمبررات الدین ولیس فرعا من الدراسات الدینیة لیس ، ومن ثم ھو )٤(تبنیھا

  .فلسفة الدین ؟ 

________________________________________  
اما الثاني في  الدینیة كاملة وخالصة وصادقة ، ومقامین  الأول ؛ في مقام التعریف ؛ لابد ان تكون المعرفة في = 

مقام التحقق فھي نتاج العلماء ، وھي ناقصة حتما وكثیرة الأخطاء، ولھا ھویة جمعیة غیر محصورة بشخص 
واحد ، ولھا ھویة تاریخیة ، أي انھا غیر محصورة بالمعاصرین من علماء الشریعة ، وانھا تشمل جھود كل 

ینظر سروش ، عبد الكریم ، القبض والبسط في الشریعة ،ترجمة ( اج في المعرفة الدینیة الذین كان لھم جھد ونت
   ) . ٣٠ -٢٩دلال عباس ، دار الفكر الجدید ، النجف الاشرف، بلا ت ، ص .د
  ٢٠١ص ، ١٨٩،ص  سابقال المصدرأحمد فرامرز، الھندسة المعرفیة للكلام الجدید ، . قراملكي ، دینظر ،) ١(

  .  ٣٢، صمصدر سابق  مید ، ھنتر ، الفلسفة أنواعھا ومشكلاتھا ، ،ینظر ) ٢(

ص ھذا النقد ، ام ان المقصود ھنا نقد المفاھیم نقد الفكر الدیني ، وما ھي خصائان نكیف یمكن "والسؤال ھنا ) ٣(
ھذا النقد یمكن  ان( ، " اي الوحي " التي یوظفھا الفكر الدیني والتي تختلف عما انزلھ الله تعالى على قلب اي نبي 

من الداخل ، وھناك فارق بین النقدین ، فالنقد الخارجي ھو نقد غیر  أخرىان یكون أحیاناً من الخارج ، وأحیاناً 
حینما یمارس مثل ھذا النقد ، وعلیھ ،  إیمانيان الناقد لا ینطلق من منطلق :  الأقل، او یمكن القول على  إیماني

الى الفكر " جان بول سارتر " و" وسیجموند فروید " كارل ماركس " و" فویرباخ "فان الانتقادات التي وجھھا 
خارجیة ومفرغة من الإیمان ، بل انھا كانت تنطلق من مواقع معادیة للإیمان ، لقد كانت جمیعاً انتقادات " الدیني 
وألغاھا من الأساس ، فقد الأصل الرباني للدیانة المسیحیة " جوھر المسیحیة "فویرباخ في كتابھ المعروف  أنكر

ینظر، ()إنسانیةانتقد جمیع العناصر الإیمانیة المؤلفة للمسیحیة ، وزعم ان لھذه العناصر جمیعا مناشىء 
  ).٢٤-٢٣ص  م،٢٠٠٠ - ھـ١٤٢١، ١، محمد مجتھد ، مدخل إلى علم الكلام الجدید ، دار الھادي ،طشبستري

  ٣٣، ص  مصدر سابق  لاتھا ،مید ، ھنتر ، الفلسفة أنواعھا ومشك، ینظر ) ٤(
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  حقیقة فلسفة الدین: المبحث الأول 

  فلسفة الدیننحت مصطلح   :المطلب الاول

لحقت بالفلسفة كما فلسفة الدین منذ نھایة القرن الثامن عشر المیلادي عند مؤرخي الفلسفة أُ    

ومجال ،  )١(دینذیلا ملحقا بھا وأظھرھا  فلسفة ال أوألحقت دراسات أخرى وجعلوھا فروعا لھا 

أثبات  حججو ھاومعرفة صفاتمعرفتھا  إمكاناو  الإلوھیةومشكلات من أھمھا  قضایافلسفة الدین 

، كذلك التي استندت الیھا  والأدلةھمھا العلاقة بین الله والعالم وكیفیة ف یدتحدو" الله تعالى " وجود 

معنى ، والبحث الفلسفي لغة الدینیة الل فلسفةالدین نفسھ و ماھیةفلسفة الدین أسئلة تتعلق ب تبحث

كما ان تعدد الإیمان بالعقل ،  طبیعة العلاقة بینفیھا و ودور الإیمان ودورھا ، الدینیة العبادة

ھل ،  یبحث فیھا، وأھمھا ما حولھا تعدد النظریات والمذاھب تلى إادى في فلسفة الدین ایا قضال

قة بالعلاو،  بینھا الأساسيوالفرق التي تستند الیھا  الأدلة، ونقد نوع مكان معرفة وجود الله بالإ

 الإعمال وحین نلاحظ، )٢(علاقة الله بالعالم بكیفیة فھم طبیعة بین الإیمان والعقل وما یتعلق

في موضوعات فلسفة الدین على شكل مقالات او كتب  الأخیرة الأعوامالصادرة خلال  المتعددة

 ،)٣(مختلفةفلسفیة تبیین مفاھیم الفلسفة قد تطورت في ھذه مستقلة او ندوات ، سنجد ان بحوث 

والتي تتبناھا وتتوفر علیھا الأدیان والمعتقدات الدینیة المختلفة أو التجارب دینیة ، على غرار ما 

 ھو قائم في فلسفة العلم وفلسفة الفن ، وأسباب ظھورھا ، والبحوث الإنسانیة العمیقة حول الفطرة

  .)٤(الإنسان والنزعات الفطریة لدى 

_______________________________  

صلات سطحیة فقط للفلسفة ، شأنھا شأن كل میادین النشاط البشري  صلات وثیقة بالبعض من جیرانھا و إن) ١( 
نھ إالدین من جھة أخرى على الرغم من قرب صلاتھا ھي تلك التي تجمعھا  بالعلم من جھة وبأبجیران آخرین ، و
ینظر مید ، . (لبحث الفلسفي یدان للنشاط وأي میدان للفكر یعد خارجاً تماماً عن نطاق الا یوجد ، أي م

  )  ٣٢، صمصدر سابق فة أنواعھا ومشكلاتھا ،،الفلسھنتر
زیاد ،  معن .درئیس التحریر  الموسوعة الفلسفیةّ العربیة ، اھر، عادل ، فلسفة الدین ، بحث ضمن ظ) ٢( 

  .١ ١٠٠،ص  ٢، مجم ١٩٨٨،  ١طبي، ، الإنماء العر معھد ، وآخرون
تظھر تباینات باختلاف " لفلسفة الدین "البحث الجنالوجي في المفھوم والغایة " ان  "عامر عبد زید"اذ یشیر ) ٣(

المقاربات التي تناولت البحث في المفھوم من الأفكار والإشكالیة التي ولد داخلھا على مستوى الحقل المعرفي 
جان "عتبر الفیلسوف والمؤرخ الفرنسي جیة من ھنا ثمة تأصیلات متداخلة ومتباینة ، اذ یوالوظیفة الإیدیولو

كانت ھناك حوارات عنیفة  م  ، حیث١٨٢١و  ١٧٧٨ھي مابین  ان مرحلة  التأسیس لفلسفة الدین ،" كرایش 
بان الله تعتبر  التي" وحدة الوجود " صاحبت ھذه الفترة كانت عبارة عن حروب فكریة مثل ما ھو الحال حول 

حول فلسفة الدین ؛ الا انھ امام ما خلقھ " ھیجل "، وكذلك نجد ھناك محاضرات القاھا والطبیعة ھما شيء واحد 
مستوحاة من الدین ، اما  الأخیرةینبغي الخلط بینھ وبین الثیولوجیا الطبیعیة وفلسفة الدین فھذه  ھذا المفھوم فلا

بحث عامر ، فلسفة الدین في فكر عبد الكریم سروش ، .عبد زید ، د (الالوھیةالثیولوجیا الطبیعیة تھتم بمسألة 
، اويالمحمدددیة، اشراف وتحریر، فلسفة الدین مقول المقدس بین الایدیولوجیا والیوتوبیا وسؤال التع ضمن كتاب

  ).٤٢٥،ص م٢٠١٢-ھـ ١٤٣٣لبنان ، –، بیروت  ١ختلاف، طمنشورات ضفاف ، منشورات الإ،  علي عبود.د
، وینظر ١٠٠-  ٩٢ص ، ١٨٩ص  مصدر سابق ، لكلام الجدیدالھندسة المعرفیة ل أحمد فرامرز،. ینظر، قراملكي ، د) ٤(

  . ١١١١، مصدر سابق ،ص الموسوعة الفلسفیةّ العربیة وآخرون ، زیاد ، معن ،أیضا ،
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بعنوان  الحادي عشر في الفصل" الفلسفة  إلىالمدخل " ویذكر ازفلد كولبھ صاحب كتاب    

في عصر متأخر فقد كانت  إلالم یكن للدین فلسفة مستقلة عن الفلسفة العامة  ( نھ إفلسفة الدین 

   )١() (*)فلسفة الدین في العصور القدیمة جزءاً لا یتجزأ من المیتافیزیقیا 

یستھلھا ( ان تاریخ فلسفة الدین  إلى" ھیجل " في حین أشار احد مترجمي مصطلحات مؤلفات   

الذي  ١٧٣٧عام " التاریخیة الكنسیة للعھد الجدید المبادئ" بكتابھ  )*(*"فون موزھیم.ل .ح" 

 الألمانيوالمستشرق " ھردر " ، وطوره تلمیذ " وضعیة الدیانة المسیحیة " ھیجل في  إلیھیشیر 

 - ١٨٠٦یسوع المسیح عام  ةتاریخ دیان"الذي كتب " جراف سترلبرج . ل.و ف"كلوكر . ف.ح"

أحادیث عن "دفعة قویة لدراسة الدین عندما قال في كتابھ " ماخر  بشلایر "لقد أعطى، و١٨١٨

  . )٢() ١٧٩٩محتقریھ من المثقفین  إلىالدین 

قد بدا كمبحث ، مع فلسفي نسقي مستقل ومنظم مبحث ك "فلسفة الدین" لكن ھناك من عدَّ و   

الدین "  أووفي ترجمة أخرى  "عقل الدین في حدود مجرد ال"  النقدیة   بھِ كتإحدى في "  كانت"

كان لھذا المبحث إرھاصات قبل ذلك حیث كانت للفلاسفة (لكن  )٣(" بساطة العقل في حدود

السابقین غالبا نظرات وتحلیلات فلسفیة لبعض الموضوعات الدینیة ، لكنھا لا ترقى لتتشكل 

الدفاع  أوعن الانحیاز  وتكون فلسفة دین متكاملة العناصر ، تعتمد على العقل وحده ومبرأة

بعض الفلاسفة أول حملة ضد تعالیم الكنیسة والدین  حیث وجھ )٤()العقائدي أواللاھوتي 

  عامة ، وربما كانت  )**(*یان السماویةنقد الأدومن ثم ومنھا البحوث في معنى الوحي  ،المسیحي
  _________________________________________  

،وقد عُنى بترتیب "أندرونیقوس  "، یرجع اللفظ إلى أحد أتباع أرسطو اسمھ بعد الطبیعةما میتافیزیقا  ؛ او  (*)
، ي لاشتمالھ على ثلاثة مباحث كبرىكتبھ فوجد لواحد منھا ثلاثة أسماء ، ھي الحكمة والفلسفة الأولى والعلم الإلھ

الإلوھیة رأس الوجود ، وھي مباحث تؤلف أولھا مبادئ المعرفة اطلاقاً والثاني الأمور العامة للوجود ، والثالث 
علما واحدا یقع بعد الطبیعیات في الترتیب فأطلق علیھ ذلك التابع اسماً مأخوذا من مكانھ، ویحدد ابن رشد الغایة 
من ھذا العلم فیقول نسبة ھذا العلم إلى سائر العلوم النظریة نسبة الغایة والتمام لان بمعرفتھ تحصل معرفة 

قصى أسبابھا الذي ھو المقصود من المعرفة الإنسانیة ، ولأنھ ھو الذي یصحح مبادئھا ویزیل الغلط الموجودات بأ
م ١٩٩٨، القاھرة - ، مصر  ٤، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ،ط، مراد ، المعجم الفلسفي وھبة(الواقع علیھا 

  ). ٧، نقلا عن الفارابي ، تلخیص ما بعد الطبیعة ، ص ٥٩٠ص 
  .١٢٦ - ١٢٥ ص مصدر سابق ، ،ةالفلسف إلىبھ ، ازفلد ، مدخل لكو) ١(

ساعد في تأسیس جامعة جوتنجن وأصبح  ألماني؛ لاھوتي ) م١٧٥٥ - م١٦٩٤( Mosheim J.Lموزھیم (**)
ینظر، ( ألمانیاكا ن رائداً في الوعظ الحدیث ، ومؤسسا للكتابة التاریخیة الكنسیة البرجماتیة في . أستاذاً بھا 

  )٣٢٨، ص ،مصدر سابقھامش المترجم ، میخائیل، معجم مصطلحات ھیجل، أنوود
  .٣٢٨المصدر نفسھ ، ص ) ٢(
ینظر ،كانط ، ایمانؤیل ، الدین في حدود مجرد العقل ، ترجمة فتحي المسكیني ، جداول للنشر والتوزیع ،  ) ٣(

  . ١٦ص . ٢٠١٢فبرایر  - ، لبنان ، شباط  ١ط 
  .   ٦ص  ق،مصدر سابفلسفة الدین  ، إلىدخل الخشت ، د محمد عثمان ، م) ٤( 

الیھود ومنھ  یر الى ان الأصل في التسمیة لدینأركون ویش میة وردت في مؤلفاتالأدیان السماویة ؛ تس)**(*
، الا ان احد الباحثین  الأدیانستخدم وأطلق على المسیحیة والإسلام ،كما وردت في تعبیرات الباحثین في مجال ا

 إلىالتي تعبد فیھا المحسوسات یتعالون بمعبوداتھم  الأدیان أتباع، اذ ان " أدیان رسالیة " تسمى ان  الأنسبیرى 
ینظر ، زیدان ، یوسف ، اللاھوت العربي وأصول العنف الدیني ، دار ( سقف سماوي ، والسماء لغة تعني العلو 

  .)٢١ – ٢٠م ، ص ٢٠١٠، ٣الشروق ، القاھرة ، ط
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الدین مستقلة عن السابع عشر والثامن عشر بحوث في فلسفة رنین الانجلیز في الق(  بحوث

جدیدا لما یجب ان یكون علیھ الدین في جوھره ،  ایصنعوا أساس أنممن حاولوا الفلسفة العامة 

  .  )١()غایتھم ھذه عن طریق نقدھم للمسیحیة وتعالیم الكنیسة  إلىووصلوا 

كبدیل في أواخر القرن الثامن عشر، "  الدین  فلسفة" نحت مصطلح  وتجدر الإشارة الى ان     

بعض الإلھیات غیر قابلة الى (فـ، ) ٢(، الذي كان رائجا آنذاك " الإلھیات الطبیعیة " مصطلح ل

 )٣()أقصى درجة للتصدیق ، مثال ذلك ؛ ان أحدھا ینكر الوجود الفعلي لأي شر في العالم إطلاقا

وحتى ،  العقلانیةتوصف بمعاییر بحث الفلسفي بمن ال فاصنالتي ھي  الإلھیات الطبیعیة وتتحدث 

الكتابات التي كانت تحمل عنوان فلسفة الدین في نھایة القرن الثامن ظھور السبب في  جعلت

وقابلة للاكتشاف بمنھجیة ( مجموعة من النظریات ، حول حقائق الدین بمعاییر فلسفیة كعشر، 

الأول ؛ الفلسفة التي كسبت حینھا : ة للتلفیق بین أمرین استدلالیة عقلیة ، ھذه الكتابات كانت وسیل

صبغة نقدیة ، والثاني؛ المسیحیة التي دخل علیھا جرح وتعدیل  كي تبدو عقلانیة أكثر ، بعبارة 

حینما وضع واستعمل كان یدل على فرع من اللاھوت الذي جل " فلسفة الدین " ابسط مصطلح 

عالیم المسیحیة ، ھذا كان یتراوح بین الفلسفة والإلھیات ، فھو اھتمامھ إثبات عقلانیة وبرھانیھ الت

  . ) ٤() من جھة یعتبر لاھوتا  ومن جھة أخرى فلسفة 

الدین ماھیة  حول والنقد العقليعلى فرع من الفلسفة للدلالة الیوم  یستخدموان ھذا المصطلح   

تستخدم (  بحسب احد الباحثین فة من مباحث الفلس بكونھایة كما ان فلسفة الدین ، الدین تجاربوال

ریخیة  ، أعم من التجریبیة والتأ علاقة لھا بالمناھج البعدیة ، والعقلي فقط ، ولا )٥(المنھج القبلي

بسبب ان ھذا المجال المعرفي ، یعد من المعارف الفلسفیة ، أما غایة فلسفة الدین فھي كأي فرع 

  وف الدین بما ھو فیلسوف ، لا یلج فلسفة الدین آخر من الفلسفة ، تحري الحقیقة فقط  ، وفیلس

______________________________________________  

   ١٢٦ق ، ص بكولبھ ازفلد ، مدخل الى الفلسفة ، مصدر سا) ١(
مصدر ، ٥٠-٤٩ العدد ، معاصرة أسلامیةملكیان ،مصطفى، فلسفة الدین المجال والحدود،مجلة قضایا )٢(

  . ١٦-٥ص  ،سابق
  . ١٩٩سابق ، ص مصدر ، باجیني ،جولیان ، الفلسفة موضوعات مفتاحیة  )٣(
مصدر ، ٥٠-٤٩ ، العددمعاصرة ، أسلامیةملكیان ،مصطفى، فلسفة الدین المجال والحدود،مجلة قضایا ) ٤(

  . ٥سابق ،ص 
تجاھات في الافلسفة الدین والمذاھب الفلسفیة و یشیر احد الباحثین في معرض حدیثھ عن موضوعاتولكن ) ٥(

عن طریق الحجج العقلیة الى البرھنة  على وجود الله ، وعلى ( مسألة إثبات او معرفة وجود الله وصفاتھ  
 ، اتجاه بعدیاً  أساسیینحیازتھ على صفات من النوع الذي نعزوه الیھ ، ولكن اللاھوت العقلي یتضمن اتجاھین 

ادل ، فلسفة الدین ، بحث ضمن الموسوعة الفلسفیة ضاھر ، ع )( ویعرف باللاھوت الطبیعي واتجاھا قبلیاً 
  ).١٠٠١، مصدر سابق،ص ٢معن زیاد ، مج. العربیة ، رئیس التحریر، د
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لإثبات أو نفي الدین أو مذھب بشكل عام ، أو دین ومذھب محدد ، فیلسوف الدین سواء كان 

و كان معاندا للأدیان ، مذھب خاص ، أو غیر معتقد ، لا یتبنى موقفا حیال ذلك ولمعتقدا بدین أو 

، ولا یقتحم ھذا الحقل لإثبات دین أو نفیھ كذلك ھو لیس ملحدا ،  فإنھ بما ھو فیلسوف لیس متألھاً 

ولا یوظف فلسفة الدین لتضعیف الدین أو المذھب ، فیلسوف الدین یرید فقط أن یبین ما الذي 

، ولكن  )١()، من منظار عقلي  یمكن قولھ وما لا یمكن ، بشأن حقیقة الدین والظواھر الدینیة

إنھا بعدیة بمعنى إنھا تنطلق من ( المناھج البعدیة الدراسات الفلسفیة تشیر إن فلسفة الدین توظف 

التي أثارت عدم قبول أو قبول مقدمات الحُجة الأسئلة كذلك .  التجریبيوالمنھج  )٢( )التجربة 

انظر (  عاني التي تطرحھا الدراسات الدینیة الدراسة العقلیة للم بانھا صادقة لكي ینطلق تبریر

على سبیل في الحجة بان الله لا یمكن ان یوجد لان الشر موجود في العالم والله الخیر المقتدر لن 

، وتحلیل التجربة الدینیة في بعدھا العقائدي والأخلاقي ، وتحلیل المفردات )٣()یسمح بوجوده

فلسفة الدین تختلف عن تجدر الإشارة الى ان والعلم ، ووالنصوص الدینیة ، والعلاقة بین الدین 

معتقد  أوالفلسفة الدینیة من ناحیة إنھا تطمح لمناقشة أسئلة تتعلق بطبیعة الدین ككل دون دین 

عادةً ما یتم اعتباره  لفلاسفة مصطلح فلسفة الدین ، وھوا يمذھب معین  ، ومنھ شاع تبن أومعینّ 

ى الرغم من أنھ مازال بعض الفلاسفة ، یعتبرونھ فرع من ، عل كمجال مستقل من التخصص

البحث الحرّ في مناشىء ومقوّمات وطبیعة النظرة التي یحملھا ( بـ يیعنلأنھ ،  )٤(المیتافیزیقیا

  .  )٥() الدین؛ من موقعٍ معرفي ھو أقرب للتوصیف الحیادي منھ للانحیاز المؤدلج 

 تجربة أومن فرضیة دینیة ،  اھیمالمفلنشأة المنھجي البحث فلسفة الدین على  عنوانكما یطلق  

 إلى، مع الالتفات  المقدس الدینية حاضن فيت الفلسفي حول النصوص التي نشأالبحث ودینیة ، 

، )٦(التبریر على قاعدةالدیني  او الخطاب النص إلىفي التعاطي المنھجي بعدم الركون جانب مھم 

 كان لذا الإلھیات الأقرب الى العقل ، أوتي ،لاھو أو دراسة ذات طابع كلامي إلىیفضي  لأنھ

  .  )٧( أیضااسم فلسفة الدین سبب التسمیة ب یعكس  على الدلیل ، ، القائمنقدال

______________________________  

-٤، ص السابق المصدر ،معاصرة  إسلامیةملكیان ، مصطفى ، فلسفة الدین المجال والحدود ، مجلة قضایا  )١(
١٣.  

  .١ ١٠٠،ص   ٢مجمصدر سابق ، موسوعة الفلسفیةّ العربیة ، الوآخرون ،زیاد ، معن ، ) ٢(
  . ١٠،صالسابق المصدر ، باجیني ،جولیان ، الفلسفة موضوعات مفتاحیة ) ٣(
  . ١١١١، ص ٢مجمصدر سابق ، موسوعة الفلسفیةّ العربیة ، ال وآخرون ،زیاد ، معن ، ،ینظر) ٤(
ة لتنمیة الفكر الإسلامي ، ، مقاربات منھجیة في فلسفة الدین  ، مركز الحضار یق جرادي  ، الشیخ شف)٥(

  . ٢٦٣، ص  ٢٠١٠،  ١، طبیروت
  . ١١،ص سابق مصدر ، باجیني ،جولیان ، الفلسفة موضوعات مفتاحیة ینظر ،  )٦(
  . ٥٤-٥٣، ص سابق مصدر  ، ، مقاربات منھجیة في فلسفة الدین جرادي  ، الشیخ شفیق  )٧(
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تحدید جوھر وماھیة  تبحث فيإنھا  في بعض اتجاھاتھا، حد مھام فلسفة الدینأویشار الى أن     

، وھي تستعین على ذلك بعلوم متنوعة لا لكي تنحاز الى علم دون آخر ،  الدین من حیث ھو دین

إن ھناك إشكالیة في الوصول الى معنى  إلى،یشار دین الوإنما لكي تستخلص منھا جمیعا معنى 

للدین على الرغم من كثرة تداول الكلمة لم یجمع الباحثون على تعریف موحد اذ ،محدد للدین 

او  الإشكالیة، وعلة ھذه  ووجود معناھا كحقیقة موضوعیة في وعي وسلوك وعلاقات البشر

معین  إدراك، ومستوى إلیھ لیلھ ، وزاویة النظر في تح؛ الصعوبة في وضع تعریف محدد للدین 

بان لیس  أخربل عدّه بعض  ، )١(یسري في كل الأدیان سواء كانت صحیحة أم باطلة نھوكلحقیقتھ 

لھ حقیقة جوھریة قائمة بذاتھا بنحو مستقل عن النظام الاجتماعي وعن منظومة قیم المجتمع 

لنتفق أولاً أن حظوظنا في العثور على  ((:"ولیم جیمس "بما قالھ مؤیدا ھذا الرأي  ،والمعتقد

مارسیل " ویقول ) ن قلیلة ، ولكن یمكننا العثور على سماتھ وخصائصھ الأساسیةجوھر للدی

في الواقع لیس من شيء او من جوھر یسمى دیناً ، فما ھي  الا ظواھر دینیة (  " :موس 

حد ما في أنظمة تسمى الدیانات لھا وجود تاریخي محدد في مجموعات بشریة  إلىمجموعة 

در بنا في البدایة أن نتتبع كلمة الدین في اللغة والاصطلاح مما قد لذا یج ، )٢())وحقبات محددة 

جملة  من خلالاو توصیف لھا بعبارات موجزة او مكثفة مة یفیدنا في إعطاء صورة عا

تنطوي كلمة الدین على معانٍ عدیدة حتى یبدو للباحث أن الدین یستعمل  إذ، التعریفات للفظ الدین

الطاعة وھو الجزاء وھو الملك وھو الخدمة وھو القھر وھو الذل  في معاني مختلفة ، فالدین ھو

 التسلیملخضوع وھو وھو الإكراه وھو الإحسان وھو العادة والعبادة وھو السلطان وھو ا

  .سم لكل ما یعُتقد أو لكل ما یتُعبَّد بھ ، والطریقة أوالتوحید وھو 

ً  الدین لغةً  -المطلب الثاني      وصطلاحا

نھا شأن المفردات التي كانت محل شأكثیرة  بتعریفات "دین"كلمة  تاللغویة حظیمن الناحیة    

الإنسانیة ، وقد وردت في اللغة العربیة بعدة معان ، اذ الدراسات المعجمیة ، والدراسات  ھتمامإ

في كتاب العین باب الدال والنون ) ھـ  ١٧٥-ھـ ١٠٠(بن أحمد الفراھیدي  أورد أبي عبد الرحمن

لا یجَمعُ لأنھ مصدر ، كقولك َ : والدِینُ جمعھ الأدیانُ ، والدِینُ  (والیاء    دانَ اللهُ العباد َ : الجزاء ُ

__________________________________________________  
   . ١١فلسفة الدین ، مصدر سابق ، ص  إلىالخشت ، محمد عثمان ، مدخل )  ١(

، المسیحیة الإسلامیةضمن كتاب بعنوان الدین في التصورات فلسفیة ، قانصو، وجیھ ، ما ھو الدین ؛ مقاربة  )٢(

ولیم جیمس ؛ تنوعات التجربة الدینیة ،  - ١نقلا عن   ٢٧صم ، ٢٠١٠،  ١بیروت ، ط دار المعارف الحكمیة ،

 . ٩٤ -٩٣م ، ص ١٩٠٤مارسیل موس ؛ الفلسفة الدینیة ، مفاھیم عامة ،  -٢نیویورك ، المكتبة العصریة  ، 
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الطاعةُ ، ودانوا لفلانٍ أي أطاعوه ،  : والدین . دینھم یوم القیامة أي یجزیھم ، وھو دیانُ العباد ی

  :    كما تدین ُ تدُان أي كما تأتي یؤُتى إلیكَ ، قال النابغة : وفي المثل 
  
  مُداینةَ المداینِ فلیدُِني            بھن أدین من یأتي أذاتي                 

ي قد ینَ قلبك َ من سلمى وقد دینا ، أد یا: في بیت واحد ، قال  إلاالعادةُ لم اسمع منھ فعلاً : والدِینُ 

 )١()غَير مدينين(العبد ، وقولھ تعالى : ، والمدینُ  الأمة: والمدینةُ . عودَ قلبكَُ ، یاھذا ودین َ قلبك َ

: أي مَملوكون بعدَ الممات ، ویقال  )٢()أَئنا لَمدينون(أي غیرُ مُحاسَبین ، وقولھ تعالى 

  .)٣()لمُجازُون

الدال والیاء والنون أصل (  "الحسن أحمد بن فارس بن زكریا لأبي"وفي معجم مقاییس اللغة   

الطاعة ، یقال دان لھ : فالدین . واحد إلیھ یرجع فروعھ كلھا ، وھو جنس من الانقیاد ، والذل 

وكان : قال الشاعر . وقوم دین ، أي مطیعون منقادون . اع یدین دینا ، إذا أصحب وانقاد وط

  . الناس إلا نحن دینا ، والمدینة كأنھا مفعلة ، سمیت بذلك لأنھا تقام فیھا طاعة ذوي الأمر 

والدین من قیاس الباب المطرد ، . أذلھما العمل الأمة  ، والعبد مدین ، كأنھما : والمدینة 

  ، فأما قول القائل " الدین ذل بالنھار ، وغم باللیل " ون لأن فیھ كل الذل ، ولذلك یقول

  یا دار سلمى خلاء لا أكلفھا     إلا المرانة حتى تعرف الدینا                 

 لا أكلفھا إلا: المرانة اسم ناقتھ ، وكانت تعرف ذلك الطریق ، فلذلك قال : فإن الأصمعي قال     

فأراد لا أكلف بلوغ ھذه الدار إلا . حال والأمر الذي تعھده أي ال: حتى تعرف الدین . المرانة 

  . )٤()ناقتي 

____________________________________  
  . ٨٦ الآیةسورة الواقعة ، ) ١(

  . ٥٣ الآیةسورة الصافات ،  )٢(

لسامرائي ، إبراھیم ا و، تحقیق مھدي المخزومي  ٨، جالفراھیدي ، أبي عبد الرحمن بن أحمد ، كتاب العین) ٣(

  . ٧٣- ٧٢مادة دال یاء واو یاء ، ص 

م ، باب ١٩٩٩-ھـ ١٤٢٠، دار الجیل ، ٢،جبي الحسن أحمد بن فارس ، معجم مقاییس اللغة ا،  بن زكریاا) ٤(

  .الدال والیاء وما یثلثھما
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سر الدین بالكسر العادة والشأن ، ودانھ  یدینھ ، دینا  ،بالك( وفي كتاب مختار الصحاح للرازي    

والدین  )١(" الكیس من دان نفسھ وعمل لما بعد الموت " أذلھ واستعبده  فدان ، وفي الحدیث 

أي كما تجازى " تدین تدان"یقال كما أي جازاه ، دان یدینھ دینا: والمكافأة یقال أیضا الجزاء 

 نھ سميومنھ  الدیان  في صفة الله تعالى، و دانھ  ملكھ وقیل م تجازى بفعلك وبحسب ما عملت ،

وكلھ إلى  ، ودینھ تدیینا المصر ، ویقال  دان  بكذا  دیانة  فھو  دین ، و تدین بھ فھو متدین

  .  )٢()دینھ

 وتدلل ھذه التعریفات تفصیلا وتحلیلا ان الدین ؛ بكسر الدال المھملة لھا معاني واستعمالات 

  :كثیرة في اللغة أھمھا 

وإنِ (، وقولھ تعالى  )٤()مالك يومِ الدينِ(الله تعالى   قول ومن ھذا ،)٣(الجزاء والمكافئة والحساب  -

یبعد أن تكون  أي المدیونیة W ، ولا )٦( )أَئنا لَمدينون(، وقولھ تعالى  )٥() علَيك اللَّعنةَ إِلَى يومِ الدينِ

ین  ین " بالكسر"كلمة الدِّ ئن نتیجة أن " بالفتح" قد اشتقت من الدَّ الاقتراض ینشىء علاقة بین الدَّ

، وفي ان حالة المدیونیة قائمة طالما للأولتستوجب خضوعاً أو طاعة من الثاني  ، والمدیون

 . )٧()ذَلك الدين الْقَيم(قولھ تعالى  الجزاء

_______________________________________  

ِ  وَعَمِلَ لمَِا بعَْدَ الْمَوْتِ وَالْعَاجِزُ مَنْ أتَْبعََ نفَْسَھُ  نفَْسَھُ  الْكَیِّسُ مَنْ دَانَ (واصل الحدیث ) ١(  )ھوََاھاَ وَتمََنَّى عَلىَ اللهَّ

ینظر، ابن الاثیر ، مجد الدین ابي السعادات ، . )٢٣٨٣( القیامة والورع  ،  رقم الحدیث  لترمذي  ، كتاب صفةا

الطناحي وطاھر احمد الزاوي ،المكتبة الإسلامیة، النھایة في غریب الحدیث والأثر، تحقیق محمود محمد 

  . ١٤٨، ص ٢م، ج١،١٩٦٣ط

، دار الكتاب العربي ، بیروت لبنان، مختار الصحاح ، ) ٦٦٦ت(بكر بن عبد القادر  أبيالرازي ،محمد بن ) ٢(

  .٢١٧، ص  وننوال اءیوال الدالمادة 

القرآن ، تحقیق  ألفاظھـ ، مفردات ٤٢٥ل ت ، الحسین بن محمد بن المفض الأصفھاني، ینظر ، الراغب ) ٣(

  . ٣٢٣ھـ ق ، ص ١٤٢٧قم ، - إیران،  ٢طلیعة النور ، ط  صفوان عدنان داوودي ، منشور

  . ٣،  الآیةسورة الفاتحة ، ) ٤(

  . ٣٥ الآیةسورة الحجر، ) ٥(

  . ٥٣ الآیةسورة الصافات ، ) ٦(

  . ٣٦ الآیةسورة التوبة ، )٧(
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  ومن أَحسن دينا ممن أَسلمَ (ومن ھذا قولھ تعالى ؛)١(والخضوع  عة والعبادةالذل والانقیاد والطا -

ههجو   لَّهل وهو  نسح(،وقولھ تعالى  )٢() م وهعفَاد   ينصخْلم  لَه  ينیا من دانت " ،كقولنا في الدعاء )٣() الد

   )٤(فیھا تتحقق صفة الدیان من صفات الله تعالىأي یا من خضعت لھ الرقاب ، و" لھ الرقاب

فإن ذلك لا یكون في الحقیقة (   قال الزبیدي في تاج العروس  )٥()لاَ إِكْراه في الدينِ( وقولھ تعالى

  . )٦()  إلا بالإخلاص

یعني  )٨() ونأَفَغَير دينِ اللَّه يبغُ(؛ ومن ھذا قول الله تعالى  على الإسلام )٧(ویطلق لفظ الدین -

ولاَ يدينون (  وقول الله تعالى  )٩() هو الَّذي أَرسلَ رسولَه بِالْهدى ودينِ الْحق(وقول الله تعالى   ، الإسلام

 قالْح ينأمھاتھم شتى  ، الأنبیاء إخوة لعلات: ( ) صلى الله علیھ والھ وسلم(ومنھ قول النبي  ، )١٠() د

  .  )١١()حدودینھم وا

  .أي في ملكھ وسلطانھ  )١٢()ما كاَن ليأْخذَ أَخاه في دينِ الْملك(القضاء ؛ ومنھ قولھ تعالى  -

_____________________________________________________  

نظور ، وینظر ایضا، ابن م . ٣٢٣ن ، مصدر سابق ، ص آالقر ألفاظ، مفردات  الأصفھاني ، الراغبینظر،)١(

،  ٢محمد بن مكرم ، لسان العرب ، إعداد وتصنیف یوسف خیاط، دار لسان العرب ، بیروت ، بلا تاریخ ، مج

  .١٠٤٣ص

  . ١٢٥  الآیةء ، سورة النسا) ٢(

  . ٦٥ الآیةسورة غافر ، ) ٣(

  .١٠٤٣، ص ٢ینظر، ابن منظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ، مصدر سابق، مج )٤(

  .٢٥٦ الآیة،  سورة البقرة )٥(

  ٤١٤، دار صادر ، بیروت ، بلا تاریخ ، ص  ٤تاج العروس ، جالزبیدي  ، ) ٦(

  . ٣٢٣ص  مصدر سابق ، القران ، ألفاظ، مفردات  الأصفھاني ، الراغبینظر، ) ٧(

  . ٨٣ الآیةسورة ال عمران ، ) ٨(

  . ٣٣ الآیةسورة التوبة ، ) ٩(

  . ٢٩ الآیةسورة التوبة ، ) ١٠(

البخاري ، كتاب نقلا عن .١٠٤٣، ص ٢، مج، مصدر سابقمنظور ، محمد بن مكرم ، لسان العرب ابن  )١١(

  . ٣١٨٧رقم الحدیث  ) الكتاب مریم إذا انتبذت من أھلھا  واذكر في( الأنبیاء ، باب قول الله تعالى 

  . ٧٦ الآیةسورة یوسف ، ) ١٢(
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  "ومنھ سمي المصر مدینة "الرازي قال ،  أي سستھ وملكتھ:  ؛ تقول دنتھ السیاسة والملك -

  )١()شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نُوحا(القانون الذي ارتضاه الله لعباده ، كما في قولھ تعالى -

ان  )٣(غیر واحد من الباحثین وأورد ، )٢() لَكُم دينكُم ولي دينِ( الطریقة ، كما في قولھ تعالى  -

اء ، ، وھو تارة یتعدى بنفسھ، وتارة باللام ، وتارة بالب "دان"من الفعل الثلاثي  مشتقلفظ الدین 

بمعنى ملكھ وساسھ ،  "دانھ"تعدى بھ ، فإذا تعدى بنفسھ یكون ی ویختلف المعنى باختلاف ما

وأطاعھ، وإذا تعدى  بمعنى خضع لھ، "دان لھ"وإذا تعدى باللام یكون . وجازاه وقھره وحاسبھ،

وھذه المعاني اللغویة . ، واعتقدهدیناً ومذھباً واعتاده، وتخلق بھبمعنى اتخذه  "دان بھ"ن بالباء یكو

أتباعھ ویسوسھم وفق تعالیمھ وشرائعھ ، كما  ینظمن الدین أ تبین "الدین"موجودة في الین للد

راه أو ، ویلتزم بھ بدون إكبدوافع نفسیةیتضمن خضوع العابد للمعبود وذلتھ لھ، والعابد یفعل ذلك 

  .)٤(إجبار 

في قاموس الانجلیزیة  ، فمثلا ؛الأخرىوھذه المعاني كلھا في اللغة العربیة واما في اللغات   

، موضع جدل "لالاند "كما یقول ،   Religionوالفرنسیة والألمانیة نجد ان اشتقاق كلمة دین 

واجب تجاه بعض ، ویرون فیھ فكرة الربط سواء الربط ال  Religareمن Religion   الدین

الممارسات ، أو الربط الجامع بین الناس ، أو بین البشر والإلھة ، من جھة ثانیة یشتق 

 أن) (**" لاشلییھ. ج  "بمعنى تجدید الرؤیة بدقة ، ویرى ،    relireالكلمة من (*)"شیشرون"

  نیباس المصحوب بخوف وتأتبدو بنحو عام  أنھا تعني في اللاتینیة الإحس Religioكلمة 

_________________________________________________  
  . ١٣ الآیةسورة الشورى ، ) ١(

  . ٦ الآیةسورة الكافرون ، ) ٢(

أحسان الحیدري، وینظر أیضا،  .١٢، ص مصدر سابق،د عثمان،مدخل الى فلسفة الدینمحمالخشت ،  ینظر)٣(

  ،٢١ص،م٢٠١٣ -ھـ١٤٣٤لبنان ،  –بیروت  ،١ي، فلسفة الدین في الفكر الغربي، دار الرافدین، طعل

   .١٢المصدر نفسھ، ص ) ٤(

كاتب وخطیب وفیلسوف لاتیني ، یتحدر من اسرة مثقفة ) م. ق ٤٣-م . ق ١٠٦(شیشرون ، مرقس تولیوس (*) 
الفا، زورني ایلي ، (غنیة، من مؤلفاتھ ؛في الاختراع في خمسة أجزاء ، في طبیعة الآلھة ، في الجمھوریة 

  )٥٤-٥٣،مصدر سابق ، ص ٢أعلام الفلسفة العرب والأجانب ،ج موسوعة

وفي الفلسفة ) ١٨٥٤(، فیلسوف فرنسي حائز على شھادة التبریز في الآداب ) م١٩١٨ -م١٨٣٢(لاشلییھ(**)
الفا، زورني ایلي ، موسوعة أعلام (من مؤلفاتھ أساس الاستقراء ، ) ١٨٧١( ونال شھادة الدكتوراه) ١٨٦٣(

  ). ٣٣٣، مصدر السابق ، ص  ٢ب والأجانب ،جالفلسفة العر
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ما سمي في القرن الثامن عشر باسم دین طبیعي فلم یكن لھ  وأما، بواجب ما تجاه الإلھة ، ضمیر

معنى الربط والجمع ، لیحولھ ل ةاستعارفیھ والمھم ان اللفظ .) ١(وأدبيقط  سوى وجود صنعي، 

تعرف في قوامیس  Religio، لذلك كانت كلمة متعالیة حالة التزام بسلوك وإدراك لحقیقة  إلى

في ما ورد ك" الله جل جلالھ" او  العلاقة مع المقدسبالانجلیزیة والفرنسیة والألمانیة  اللغة 

البشر لقوة فوق بشریة وبالأخص الإلھ أو الإلھة الشخصیین  إدراكالدین ھو ( قاموس أكسفورد 

 أن یجب العدالة أنو... ، أفضل عالم فكرة یتضمن"  الله" مفھومو...والتوجھ لھم بالطاعة والعبادة 

فكلمة الدین بحسب الاستعمال تضمنت المعتقد  أذن. )٢()  الله  مع متطابقة ةالفكر حیث من تكون

تعبر عن الالتزام أو الارتباط التي إلھة ، وتضمنت أیضا فعل العبادة  أوفرضیة تتعلق بالھ  أو

  . ؟فھل ھذه المعاني موجودة في المعنى الاصطلاحي للدین. الله بھذا الإلھ ، وثالثا وجود فكرة 

  :الدین  اصطلاحا 

بحسب  عدةبتعریفات  "الدین"،  ب المعاجم وكتب التعریفاتعرف أھل الاصطلاح من أصحا    

ان من الصعوبة بمكان ان یأتي الباحث ( بل صرح احد الباحثین  ، إلیھزاویة النظر المنشأ و

م یشمل في عمومھ جمیع أنواعھ، ومرجع ھذا ھو اختلافھا في المنشأ بتعریف للدین عا

ویرجع السبب في ھذا الى ما وقع فیھ الباحثون  )(*أنواع إلىمما دعاه الى تقسیمھ  )٣()والوجھة

ھ على ھذا الكوكب ، بما خامر ذھنھ من اعتقاد ، وما ل الواقع الذي عاشھ الإنسان ویعیشمن خلا(

الدین وضع الھي یدعوا ( م٨١٦-ھـ٧٤٠ انيـجرلجاتعریفھ عند  فنجد. )٤()ملأ وجدانھ من إیمان

   نصر أبوبینما یعرفھ الفیلسوف  ، )٥())وسلم} والھ{صلى الله علیھ (عقول الى قبول ما ھو عند الرسولأصحاب ال

______________________________________________________  
   ١٢٠٣ص  -  ١٢٠٥،ص ٣جمصدر سابق،معجم فلسفي ، لالاند الفلسفیة  موسوعةلالاند ، اندریھ ، ینظر، ) ١(

،  الدین فلسفة في كلیرمونت دراسات؛  ٢١ القرن في الدین فلسفةأكسفورد وآخرون ،  فیلیبس،،  راش ریس )٢(

   .١٩٨م، ص ٢٠٠١، ١، ط انكلترا -كالیفورنیا كلیرمونت، مدرسة

   ٢٢ھـ ص١٤٢٦،  ١قم ، ط - ایران، ، ناظرین ، مطبعت شریعتالفضلي، الشیخ عبد الھادي، أصول البحث) ٣(

، deismیة الربوب" الدین الطبیعي  - ٣دائي  الدین الب -٢الدین الإلھي  - ١ كالآتي  ھذه الأنواع التي ذكرھا*) (
  ). ٢٣ – ٢٢ینظر المصدر نفسھ ، ص (

   .٢٣المصدر نفسھ ، ص) ٤(

-بغداد،دار الشؤون الثقافیة العامة وزارة الثقافة والأعلامات ، الجرجاني ؛ الشریف علي بن محمد، التعریف )٥(

  . ٦٢ص ھـ ،١٤٠٦ - م١٩٨٦،، بلا  ط أعظمیة
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والدین في  )١()، وكذلك الشریعة والسنةنفیرادمتن سمین اناویكیكادا لملة ن وایدلا:(بيارلفاا

اختیارھم وضع الھي سائق لذوي العقول ، ب:(  "موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم"

في ن یدلظ اللفو.) ٢()والأعمالالصلاح في الحال ، والفلاح في المآل ، وھذا یشمل العقائد  إلى إیاه

  :نٍ معادة یثة عدلحالفلسفة ا

ا الله ـحبھـراء جـن مس نفـلة للـلحاصل ااـلأفعدات وااـلاعتقت وااـكدرلإـن اة مـجمل(: ن یـدلا  

،  بھال لعموالقة طلمم ابالقین لإیماا(: ویضا ھأ نیدلوا .)٣()هرموااعتھا لأوطیاه إتھا دعباو

ح لااصطبیعي طلن ایدل، وابالإنسانیة ن لإیمال، أو ابالجمان لإیمادّم أو التقم وابالعلن یمالاكا

، ا ـھودخلس ونفـلاة ـحانیروب، وھ ـیترخیّوالله ـود اجوب دعتقالاا علىر عشن لثامرن القافي ق لأط

 نیـب ـرقلفوا، ـللعقـور انر ومیـلضاي ـحـن وئ عـناشـو ا ھـة مـجھـن مـر، لخیـل اة فعـمیزابالو

ن یــى حــعلــل ، لعقر وامیــلضاي ــحوى ــعلم ائــقول لأأنّ ا:  الإلھين یـدلواي ـبیعطلن ایـدلا

  .  )٤( )ن الأنبیاء والرسلمنسان لإاھ ــي یقبلــلھإي ــحوى ــعلم ائــاني قــلثــد انج

: الذي یختصر في الصیغة التالیة ( للظاھرة الدینیة والدین یقول  یفُ تعر "لالاند"وفي قاموس   

ان أي دین ھو منظومة متماسكة من المعتقدات والممارسات المتعلقة بأمور مقدسة أي منفصلة ، 

أخلاقي واحد یدعى جامعا كل الذین ینتمون  إیلافمحرمة ، وھي معتقدات وممارسات تجمع في 

   )٥() إلیھ

لا ینبغي ان یكون مجموعة عقائد ونصوص وشكلیات بل ( الدین ؛ "جاك روسوجان "وعند    

ھو دین طبیعي ونصوص یكون بتغلغل الشعور بالھیبة والعبادة في القلب ، وھو شعور یوحي 

  . )٦() باW ھو وراء عقولنا ، ویكون سندا لا یخذل الإنسان

العملیة  والأحكاممجموعة من العقائد الدین یمثل (ویعرفھ العلامة السید محمد حسین الطبابائي 

  .)٧()عن الله لھدایة البشر الأنبیاءالتي جاء بھا  الأخلاقیةوالتعالیم 

 )٨()نظام من العقائد والقیم والمعارفیؤمن (؛ ھو الذي والدین عند محمد أركون من المعاصرین  

  المجتمعات البشریة  لتأمین  تبریر ھذه العقائد والمعارف والقیم ، والتي لابد منھا في كل ووظیفتھ

______________________________________     
  . ١٣محمد آیت ، الدین والسیاسة في فلسفة الفارابي ، مصدر سابق ، ص.حمو، د )١(
، تحقیق علي دحروج،مكتبة لبنان موسوعة كشاف اصطلاحات الفنون والعلوم التھانوي ، محمد علي،)٢(

  .٨١٤م، ص١٩٩٦ ،١ناشرون ، بیروت ،ط
  .٥٧٢ص ،١ج م،١٩٨٢ن، لبنا -روتبی، بيرلعب الكتا، دار ا، فلسفي المعجمل، جمی، صلیبا) ٣(
  .٥٧٢، ، ص١ج، المصدر نفسھ ) ٤(
   . ١٢٠٦، ص  ٣لالاند ، اندریھ ، معجم فلسفي ، مصدر سابق ، ج) ٥(
  . ٥٠٥،ص  ١، ج  الفا، زورني ایلي ، موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب ، مصدر سابق) ٦(
العلي ، ، نقلا عن ، ٣٧في الفكر الغربي ، مصدر سابق ، ص أحسان علي ، فلسفة الدین. الحیدري ، د ) ٧(

  ٢٦-٢٥،بیروت ، بلا تاریخ ، ص  الإسلامي، فلسفة الدین والتدین، دار الكاتب أحمد
   . ٧٨محمد ، الإسلام  الأخلاق والسیاسة  ، مصدر سابق، ص  أركون،  )٨(
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یؤمن " إیدیولوجي علماني " ولكن ھذا النظام قد استبدل بنظام آخر . والحفاظ علیھ عیتھ شر

وكان الدین حتى :( الشرعیة ویحافظ علیھ اعتبره أركون  فتحُ من فتوحات الروح ، وھذه عبارتھ 

  .  )١()ظھور الإیدیولوجیات العلمانیة الحدیثة ھو الذي أمن وظیفة التبریر ھذه والتي لابد منھا 

تتبع مظاھر الله وصوره المختلفة في الكون وفي ( وإما عند حسن حنفي ؛ ھو فینومنیولوجیاً  

وجھة نظر لشعور بالحقیقة ، فھو درجة من درجات الروح بل ھو أعلى ( ، وھو  )٢()التاریخ 

  . )٣()ان الدین ھو الحقیقة الفلسفیة في الشعور . درجاتھا من حیث الشمول 

فالبعض . الدین  نبجانباً من جواالى یشیر  الأنفة،  التعریفات لبعض ن تحلیلھم وجدوالباحث   

والآخر ، منھ لشعوريركز على الجانب العاطفي واخر ییقرر البعد المعرفي في الدین والآ

ورد  حتى وآخر طقسي وأخلاقي واجتماعي ، ، في الدین ليوالثالث یؤكد الجانب العمظاھري 

ان كلمة دین لھا مرادفات عدة " والأضداد المترادفات"صرة حول في إحدى الدراسات المعا

و لكنھ ورد ما  .ولا یوجد لھا ما یضدھا )٤()دَیانة ، مِلَّة ، مَذھب ، مُعتقد ، شَریعة ، عَقیدة(منھا

  ؟فما ھو  فرق بین الدین والملة یؤكد ان ھناك 

  :الفرق بین الدین والملة  

على الدین  في كثیر من الأحیان نجد من یطلقغوي للدین ، ولكن التعریف الل فیما سبق قد عرفنا  

   لملة ؟ وما الفرق بینھا وبین الدین ؟ھو المعنى اللغوي او الاصطلاحي ل، فما  "الملة"مصطلح 

  ھدى العقل المبلغ عن الله إلیھالملة ھي ما یدعو  ( ذكر الجرجاني وأبو الھلال العسكري ان

__________________________________________________  

ان العلمنة بالنسبة لي ، ھي موقف للروح وھي تناضل من أجل  :ویقول ایضا.  ٧٨لمصدر نفسھ ، ص ا) ١( 

أركون ، محمد، الإسلام العلمنة والدین المسیحیة الغرب ، مصدر ( .الحقیقة او التوصل الى الحقیقة امتلاك 

انھا الموقف الحر :رفة من خلال تعریفھ للعلمنة بـبإحدى مشاكل المع، ویقرنھا في كتاب آخر لھ ) ١٠سابق، ص 

أركون ، محمد، الفكر الإسلامي ؛نقد واجتھاد ، مصدر سابق ، ص . (توح للروح إمام مشكلة المعرفة والمف

٢٩٦.(  

  . ٢٤٦حنفي ، حسن ، تطور الفكر الدیني ؛في الأسس والتطبیقات ، مصدر سابق ، ص ) ٢(

  . ٢٤٦ھ ، ص المصدر نفس) ٣(

 –الضناوي، سعدي، جوزیف مالك ، المترادفات والأضداد ، المؤسسة الحدیثة للكتاب ناشرون ، طرابلس ) ٤(

  .  ٢٥٥م ، ص ٢٠١٠، ١لبنان، ط
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  . )١() توحیده من ذوات الحنیفیین 

ھي اسم لما شرعھ الله لعباده على لسان أنبیائھ لیتوصلوا بھ الى (: وقال الراغب   

ان الملة لا : والفرق بینھا وبین الدین ،  )٣( والشریعةُ  الدینُ "الملة : وقال الرازي .)٢()جواره

الله ، ولا الى أحاد الأمة ، ولا  إلى، ولا تكاد توجد مضافة  إلیھتضاف الى النبي الذي یستند 

  ) .٤(في جملة الشرائع دون آحادھا  إلاتستعمل 

تحدان بالذات ، ومختلفان بالاعتبار ؛ فإن الشریعة من الدین والملة م(: اما الجرجاني فیرى ان    

تسمى  إلیھایرجع  إنھاتطاع تسمى دینا ، ومن حیث انھا تجمع  تسمى ملة ، ومن حیث  إنھاحیث 

والملة منسوبة  الدین منسوب الى الله تعالى إن: وقیل الفرق بین الدین والملة والمذھب  . مذھبا 

على الإطلاق وحین یخصص "ملة "ویقال  .)٥()ى المجتھد الرسول ، والمذھب منسوب ال إلى

وردت في النص المقدس (  إنھا "علي حسین الجابري"، في حین یرى  )٦("ملة الإسلام " یقال 

بأي شكل " القوم والملة " بمعنى ھو غیر معنى القوم ، بل مما لا مبرر معھ للظن بتداخل معنى 

الأعراف  وسورة )٧()بجلاء في سورة یوسف من الإشكال وھو أمر فصلھ النص المقدس 

او " فلسفة دین"المعاصرة بـ والفارابي یشیر برأي الباحث الى ما یطلق علیھ في الدراسات .

، ویضیف )٨()الفلسفة ھي التي تعطي براھین ما تحتوي علیھ الملة الفاضلة(بقولھ  " فلسفة الملة 

   مبنیة على بعض الآراء القدیمة المدن الجاھلة والضالة إنما تحدث متى كانت( ان 

______________________________________________  

العسكري ، أبو ھلال ، الفروق اللغویة ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین ، تنظیم بیت الله )  ١(

بن محمد، التعریفات، الجرجاني ؛ الشریف علي  وینظر أیضا،( ٢٦٧ھـ ،ص  ١٤١٢، شوال  ١بیات إیران ، ط

  ). ٦٢مصدر سابق ،ص 

  . ٦٧٤ص مصدر سابق ، ،  ألفاظ القرآنالراغب ، العلامة الأصفھاني ، مفردات ) ٢(

  . ٦٣٤الرازي ، مختار الصحاح ،مصدر سابق ، حرف المیم واللام واللام ،ص ) ٣(

  . ٢٦٤م ، ص ١٩٢٥قاھرة ، الفیومي ، المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر، المطبعة الأمیریة ال) ٤(

  . ٦٢الجرجاني ؛ الشریف علي بن محمد، التعریفات ، مصدر سابق ، ص)٥(

  . ١٣٥، ١٣٠سورة البقرة الآیة " ملة إبراھیم حنیفاً " آیات أكثرھا تتحدث عن  ١٠بـ " ملة"وردة كلمة )٦(

  ٢١كالیات فلسفیة، مصدر سابق، ص علي حسین، العقلانیة العربیة النقدیة ؛ قضایا نقدیة وإش.د.الجابري ، أ) ٧(

  . ١٤محمد آیت ، الدین والسیاسة في فلسفة الفارابي ، مصدر سابق ، ص .حمو، د) ٨(
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یمكن ان تكون أمم فاضلة ومدن فاضلة تختلف مللھم وان كانوا كلھم یؤمون ( ، بل  )١()الفاسدة 

  . )٢()سعادة واحدة بعینھا 

نقد  أو )٣(لاسفة الدین بحثوا في تعریف الدین ونقدهكان ھذا التعریف في الاصطلاح ولكن ف  

لدراسة  منطلقاً واعتبروه محورا مھما و العریضة ، وحقیقتھ وتفصیلاتھ وخطوطھالفكر الدیني 

في الفكر  في فلسفة الدین السبب في تنوع الاتجاھات بل قد یكونبتفصیلاتھ المختلفة الدین 

  .)٤(الغربي

، أي زمن تأسیس النص  كان متداولا زمن استعمال القرآن الكریم لفظ الدین إن یستنتجوالباحث  

لفظ الدین كان یستند إلى المعنى المرتكز في أذھان المتلقین والمستمعین للوحي  إنیؤكد لالدیني ، 

ما  إلىوكما یشیر ، كما یبحث في الدراسات المعاصرة عن أھمیة ودور المتلقي لغرض الفھم 

متعددة فھذا  والافھامالنص واحد ( ان  "ستار جبر حمود" متكلمین أكده الباحث في مناھج ال

فالقرآن الكریم واحد ......مقبول ومساوق للطبیعة البشریة لتفاوت الادراكات والقدرات والافھام 

التلاحم الفكري والتدبر الایجابي  حالةالتعدد الوحدوي في الافھام بما یخلق  إلىجاء لیدعو 

الفكري الإسلامي ، استضاءة بومضات الإشعاع من كل نص من شروع صیاغة الم إلىوصولا 

فھم منضبط یستدعي تلك الاضاءات ،ویستحضر تلك المعاییر ویسترشد  إلىنصوصھ ، ودعا 

 )صلى الله علیھ والھ وسلم( النبي  ومن ثم استعماللذلك نجد استعمالات القرآن الكریم ،  )٥()بتلك الضوابط 

   .الباحث قبل قلیل ولو أجمالا  للغوي الذي نقلھعن المعنى اللفظ الدین لا تبتعد 

  إلى إن دین الإسلام قد أضاف إلى معنى الدین المتداول في اللغات الأخرى،وجدَّ الباحث  كما ان  

________________________________________  

  . ١٣، ص ابقسالمصدر المحمد آیت ، الدین والسیاسة في فلسفة الفارابي ، .حمو، د) ١(

  .١٤المصدر نفسھ، ص ) ٢(

التحلیل الماركسي للدین ینتقد ھذا الأخیر في صمیمھ ، متمفصلاً حول معتقدات الخلق ، الحیاة في " مثلا ) ٣(
الصعیب ، حسن ، الماركسیة والدین ، ؛ من "( الآخرة ، العنایة الإلھیة ، فان الدین في طبیعتھ استیلاب للإنسان 

، ١لمسیحي الى لاھوت التحریر الإسلامي ، دار التنویر للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت ، طلاھوت التحریر ا
  ).٦٩م، ص ٢٠٠٩

ریكور ، وینظر ایضا ، .١٥٤ص،في الفكر الغربي ، مصدر سابق أحسان علي ، فلسفة الدین. الحیدري ، د  )٤(
 - ،شتاء٨العدد ، مجلة المحجة ،فلسفة الدین  تیارات الأساسیة فيبول ، الأنساق الرئیسة في فلسفة الدین أو ال

١٤٢٤ھـ - ٢٠٠٤م، ص ٦٠ .وینظر ایضا؛ راش ریس،  فیلیبس، وآخرون ، أكسفورد فلسفة الدین في القرن 
٢١؛ دراسات كلیرمونت في فلسفة الدین ، مدرسة كلیرمونت، كالیفورنیا-  انكلترا ، ط١، ٢٠٠١م، ص ١٩٨. 

مصدر سابق  مقارنة ،–نقدیة  قراءة" وان مستجدات البحث في فلسفة الدین حسن ،ندوة بعن، حنفي ، أیضاینظر و
          ،. www.youtube. Com    

  .١٣الاعرجي ، ستار جبر حمود  ،  مناھج المتكلمین في فھم النص القرآني،مصدر سابق ، ص  )٥(
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،  "الله تعالى  "نظام علاقات شامل مع  إلىخضوع ونقلھ من مجرد تعبیر عن علاقة تبعیة و

  : وابرز ھذه العناصر الأساسیة التي اتصف بھا كما طرحھا القرآن الكریم كالآتي

كما في ، "الخاصة" وما یعبر عنھ في الدراسات المعاصرة بالتجربة الدینیة مفھوم العبودیة -١
ولاَ أَنْتُم عابِدون ما )(أَنَا عابِد ما عبدتُّم ولاَ )(تُم عابِدون ما أَعبد ولاَ أَنْ)(أَعبد ما تَعبدون  لاَ)(لْ ياأَيها الْكَافرون قُ(  تعالى قولھ 

 دبينِ ()أَعد يلو كُميند وكما في قولھ . أي دین  یجسد السلوك العملي والعلاقة مع الله تعالى . )١()لَكُم

   . )٢() لك دين الْقَيمةما أُمروا إِلاَّ ليعبدوا اللَّه مخْلصين لَه الدين حنفَاء ويقيموا الصلاة ويؤتُوا الزكَاة وذَو(تعالى 

اللَّه إِن الدين عند ( محوریة الدین ھو العلاقة مع الله تعالى والتسلیم لھ كما في قولھ تعالىان  -٢
ملاِ٣()الإس( .  

  . )٤()شرع لَكُم من الدينِ ما وصى بِه نُوحا والَّذي أَوحينا إِلَيك( مفھوم التشریع كما في قولھ تعالى -٣

   .)٥() أَن أَقيموا الدين ولاَ تَتفََرقُوا فيه(التضامن مع المجتمع كما في قولھ تعالى  -٤

یاسا على معنى الدین والمنھج والطریق الذي یلتزم بھ المؤمن ، ق )٦(ى الشمولي والكليالمعن -٥

 في توصیل رسالتھ إلى الآخرین "معنى جزئي"وقتئذ  حیث كانالقرآن الكریم نزول السابق على 

یلاحظ فیھ وأیضا ، " إتمام النعمة" في حین یصف رب العزة والجلال  دین الإسلام بـ الكمال و

الله او كل مفھوم یعتقد انھ  إلىرآن الكریم لم یستعمل الدین  كلفظ مستقل ، بل یرد مضافاً ان الق

   . )٨()كْملْت لَكُم دينكُم وأَتْممت علَيكُم نعمتي ورضيت لَكُم الإِسلام دينا الْيوم أَ(كما في قولھ تعالى  )٧( مطابق لمراد الله

_______________________________________________  

  .٦- -١ الآیاتسورة الكافرون ، )١(

  .٥نة ، الآیة سورة البیّ ) ٢(

  .١٩مران ، الآیة عِ  آلسورة ) ٣(

  . ١٣سورة الشورى ، الآیة ) ٤(

  . ١٣سورة الشورى ، الآیة ) ٥(

سة الاعلمي للمطبوعات ، الطباطبائي، السید محمد حسین ، المیزان تفسیر القرآن ، منشورات مؤسینظر، )٦(
  .١٨٣، ص٥م، ج ١٩٩٧ -ھـ١٤١٧، ١لبنان ، ط –بیروت 

  .١٨٥المصدر نفسھ ، ص )٧(
  .٣ الآیةسورة المائدة ، ) ٨(



111 
 

 

یضیفھ أي دین علیھ ، فالأدیان  مما یعني ان ھناك حقیقة مستقلة للدین تسبق المعنى الذي

اھو موجود من معنى الدین حقیقة على م والدعوات التاریخیة لا تنشئ معنى جدیدا ، بل تؤسس

منھج فلسفة الدین الذي یقوم على أساس وضع تحدید، او مقیاس للدین ، وعلى ( وفي .جدیدة 

  . )١(. )أساسھ یحكم على ظواھر معینة اذا ما كانت أدیاناً أم لا 

التي یك والتحلیل والتفكلعملیة النقد  الأساسالمختلفة یمثل المحور  الدین بتفصیلاتھكان  لذا  

 ة أي فیلسوفویمثل التعرف على رؤی،  وأبتداءا من قضیة الإلوھیة في بحث فلسفة الدین برزت

الخاصة في فھم الدین  أدواتھیعمل وكل فیلسوف  أفكاره ،للدین بنحو عام نقطة مھمة جداً في نقد 

وطھ حیث یبحث في ماھیة الدین بشكل عام ، وفي خط(،من معرفة إلیھلینتھي الى ما توصل 

على  "بول ریكور " أطلق ، كما )٢()العریضة من أجل تقدیم تعریف شامل للدین یوضح حقیقتھ 

" فلسفة الدین"فلسفیا اسم  مراجعة الآراء والمناقشات المطروحة حول حقیقة الدین والخوض فیھا

ین من ، أي دراسة الد )٣() الفلسفیة ؟تعني حصرا كیف تقرأ حقیقة الدین في الطروحات (  ولأنھا

، وھذا ھو السبب في تنوع الاتجاھات والمشارب في فلسفة نفسھالدین مستقلة خارج منطلقات 

التیارات الرئیس التي ظھرت في فلسفة الدین حتى في دراسة لھ  " بول ریكور " ویذكر  )٤(الدین

 خمس تیارات أو أنساق ھي الأبرز ، وتوجھاتھا المختلفة  وسلط علیھا الضوء في  ١٩٧٩عام 

   – (*)ومن الأنساق المشار إلیھا في ھذه الدراسة ، النسق الانطولوجي ( داخل كل تیار ،

__________________________________________  

صبرا، جورج ، ماھو الدین ؛ مقاربة مسیحیة ، ضمن كتاب بعنوان الدین في التصورات الإسلامیة ) ١(

  . ٢٠سابق ، ص مصدر  المسیحیة،

الشیخ محمد ، دراسات في الفكر الدیني ؛ فلسفة الدین والكلام الجدید ،دار الھادي للطباعة والنشر  .شقیر، د)٢(

  . ٦٨م،ص ٢٠٠٨- ه، ١٤٢٩لبنان ،  –، بیروت  ١والتوزیع ، ط

، مجلة المحجة ،  ة الدینریكور ، بول ، الأنساق الرئیسة في فلسفة الدین أو التیارات الأساسیة في فلسف) ٣(

  . ٦٠،  ص سابقالالمصدر 

ریكور ، بول ، الأنساق الرئیسة في فلسفة الدین أو التیارات الأساسیة في فلسفة الدین  ، مجلة المحجة  )٤(

  . ٦٠، ص السابقالمصدر 

؛ مذھب فلسفي في الوجود عامة ، الوجود بما ھو موجود ، ان فكرة وضع ontologyالانطولوجیا (*) 

ود ، لا علاقة لھ بالعلوم الجزئیة الخاصة ، قد لاقت صیاغتھا المتكاملة على الانطولوجیا مبحثاً خاصاً عن الوج

  =بناء نظریة فلسفیة عن جوھر العالم بالإمكانیرى ان " فولف " أواخر القرن التاسع عشر ، كان " فولف " ید
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لألعاب ونقد الدین في الفلسفة التحلیلیة، وتأثیرات العلوم الإنسانیة على فلسفة الدین ،ونظریة ا

  . )١()اللغویة وفاعلیة العبارات الدینیة ، وبالتالي الھرمنوطیقا الدینیة 

   الأخرىعن العلوم  فلسفة الدینتمایز : المطلب الثالث 

ة والفكر عدم التمییز بین الدین من ناحی، الدیني  الباحث في التعاطي  مع الفكر بدایة قد یجد   

، وھو *)(عن القضایا العلمیة والفلسفیة  یختلف الدیني فكرال ( كما ان  ،الدیني من ناحیة أخرى 

یشمل كل وجود الإنسان المتدین ، ویؤثر فیھ على الدوام ، ویطلعھ على مصیره ، وربما أیقن 

الإنسان بعشرات القضایا العلمیة والفلسفیة، ولكنھ یظل غیر مكترث بھا ، في حین أن إیمانھ 

ئاً یتجاوز التصور لامبالاة ، أي ان الفكر الدیني یتضمن شیبوجود الله ، لا یسمح بمثل تلك ال

فھم فھو  واختلافاتھ ھباجتھاداترفة بشریة مع مثل أي ،كذلك ھو)٢()والتصدیق المنطقي بكثیر 

یصطبغ بطبیعة الزمان والمكان والنمط الحضاري للحیاة ، ومستوى تطور (اجتھاد بشري و

 ذلك لا ینفي امتلاكھ إن إلایر السیاقات المختلفة ، عرضة لتأث، )٣()الأخرىالعلوم والمعارف 

 " یخفى ان المقصود بـ( دینیا بحسب الظاھر، ولا لمنطقھ الخاص ولكونھ بنحو من الأنحاء

_______________________________________  

سیبة ، ح(على نحو فكري بحت اعتمادا على تحلیل مفاھیم المنطق وحده ، من دون التفات الى التجربة =

 )١٠٤، المعجم الفلسفي ، مصدر سابق ، ص مصطفى

المصدر مجلة المحجة ، تیارات الأساسیة في فلسفة الدین،الأنساق الرئیسة في فلسفة الدین أو الریكور، بول،) ١(

  . ٩٩، ص  سابق

: ة والعلمیة فرق بین المعرفة الفلسفیو ثلاث وجوهھناك احد الباحثین  بحسب ولكن المعرفة المتحصلة منھما*) (

تقتصر على دراسة الظواھر ، بل تغوص على الحقائق العمیقة ، فتبحث في الوجود  ان المعرفة الفلسفیة لا -١

المعرفة العلمیة تكتفي بدراسة الأسباب المباشرة ، اما  -٢.والجوھر ، وتبتغي الوصول الى الحقائق المطلقة 

المعرفة الفلسفیة أكثر تعمیماً من المعرفة  -٣. بادئ الأولى المعرفة الفلسفیة فتبحث عن الأسباب القصوى والم

العلمیة ، ولكنھا تتفق بكاملھا على ان أھم ممیزات الفلسفة وخصائصھا عن الحقیقة على قدر الطاقة العاقلة من 

كان  الإنسان ، وھذه الطاقة والقدرة ھي المصدر والأساس لكل ما یقتنع بھ الفیلسوف من حقائق ، وعلیھ یسوغ ل

مغنیة، الشیخ محمد جواد، مذاھب ( تسمي ھذه القدرة العقلیة منھجاً عاما تندرج تحتھ كل المناھج أیاً كان نوعھا

 م، ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨،  ١، ط الإسلاميسامي الغریري ، مؤسسة دار الكتاب ومصطلحات فلسفیة ،تحقیق وتعلیق 

  )٢٠٠ص

  . ٢٢،  ص مصدر سابق الجدید ، علم الكلام  إلىشبستري ، محمد مجتھد ، مدخل  )٢(

 بیروت، ، للطباعة والنشر والتوزیع الھادي دار الجدید، اللاھوتي السؤال في مقدمة الجبار، عبد،  الرفاعي )٣(

  .٤٩ص  ،م٢٠٠٥ ،٥ط بغداد،
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والدلالات، إما الإشارة یتابعون دراسة البنى  ھو المنھج الذي یعتمده العلماء الذین" (*)الظاھریة

 الظاھرات الدینیة ضمن سیاقھایسعون الى فھم العلماء الذین على ، أي ما یشتمل ریخ التأإلى 

ومن ثم كان الاھتمام بالبحث الفلسفي حول متعلق ھذا الفكر والبراھین التي استند ،  )١()ریخي التا

  .لبیان تمایز فلسفة الدین عن العلوم الأخرى لذا تأتي الفقرة الآتیة، إلیھا

  علم الكلاممع  الدین فلسفةعلاقة  -١

 كما إن، )٢(یعتني بھا فیلسوف الدین  الإسلامي علم الكلام في مسائل ھناك أنالباحث لاحظ       

علم الكلام "ما یطلق علیھ وتناقش في  تطرح في ،في حقل فلسفة الدین  فكریةغالبیة المسائل ال

   ختلافالاھو  ؛یشیر احد الباحثین  كماوالكلامي  بین البحثین الفلسفي ، ولعل الفارق" )*(*الجدید

___________________________________________________________________  

الظاھریة من الفقھاء ھم المنسبون الى القول بالظاھر ، والظاھریة من الفلاسفة ھم المنكرون لمعنى الجوھر،  )(*
اھرة عندھم مركبة من ظواھر أخرى ، أو داخلة في القائلون ان الوجود الحقیقي مؤلف من الظواھر ، فكل ظ

ادموند " ، ولقد حاول ) ٣١، ص  ٢ینظر ، صلیبا ،المعجم الفلسفي ، مصدر سابق ، ج( تركیب ظواھر أخرى ، 
ان یجعل من الفلسفة علما دقیقاً صارماً واھتماما بالكثیر من المسائل المنطقیة واللغویة، خصوصاً ما " ھوسرل 

الخ ، بل من السھل ان نجد تعریفاً جامعاً " ..السیمانطیقا " و" العملیة الاشاریة " و " المعنى "  دار منھا حول
مانعاً للفنومنولوجیا ، ولكننا قد نستطیع أن نقول بصفة عامة إنھا منھج ینحصر في وصف الظاھرة أو في وصف 

، ٣١٥لمعاصرة ، مصدر سابق ، ص إبراھیم ، زكریا ، دراسات في الفلسفة ا(على نحو مباشر" معطى " ما 
د ، على معنى الفعل ، الفیلسوف الظاھراتي یعتمد دائما في تحلیلاتھ القصدیة على المعنى المقصو، و)٣١٨ص 

، اذ ذاك فانا أدرك الأشیاء ، انطلاقا من قصد الإدراك ، او من معنى فعل الإدراك    Aktsinn؛ ھوسرل سماه
والتوزیع ، بیروت ،  لفلسفة الظاھراتیة ، دار التنویر للطباعة والنشرأنطوان ، مدخل إلى ا. خوري ، د(

  )٣١،ص م٢٠٠٨
علي ، نحو تعددیة منھجیة ؛المفاھیم النظریة في دراسة الفكر السیاسي الدیني، مجلة قضایا . فیاض، د) ١(

الأصول في  ھـ ،عن الیاد ، مرسیا، الحنین الى١٤٢٤-٢٠٠٣صیف وخریف  ٢٥ -٢٤إسلامیة  معاصرة ، العدد
دمشق ،  –، بیروت  ١منھجیة الأدیان وتأریخھا ، ترجمة حسن قبیسي ، دار قابس للطباعة والنشر والتوزیع ،ط

  . ٢٥٢ص 

ان ھذا التمییز بین فلسفة ( ویرى احد الباحثین بناءً على وجھة نظر نقلھا عن العلامة مرتضى المطھري ) ٢(
قدیم ، اذ انھ لم یلتزم بمنھج معین في بحوثھ ، اما الكلام الجدید فیعتمد على الدین والكلام  یتم بالنسبة الى الكلام ال

المنھج العقلي فقط ، وعلى ھذا فلا یختلف الكلام الجدید عن فلسفة الدین من ھذه الناحیة ، ولا تعني ھذه الفوارق 
فة الدین تطرح في كتب وجود الحاجز بین بحوث فلسفة الدین والكلام ، ولذا ان غالبیة المسائل في حقل معر

علم الكلام الجدید وفلسفة  مدخل الى،  مجتبى ، المحمودي (في كتب الكلام الجدید أیضافلسفة الدین وتناقش 
،   ٢دار الھادي  ، ط عبد الجبار الرفاعي  ،تألیف وإعداد كتاب علم الكلام الجدید وفلسفة الدین  ، في بحث  ،الدین

  ) ٤٠٤ص م ، ٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩

 ت("النعماني يبلش" الھندي للمفكر یعود مرة لأول وظھوره المصطلح ھذا نشأة أن یبدو ؛ الجدید الكلام علم)*(*
د" الفارسیة إلىترجمھ  لھ لكتاب عنوانا) ھـ١٣٣٢  سنة طھران في وطبع ،"كیلاني داعي فخر تقي محمَّ
، فأمسى اسما للاتجاه الجدید  التاریخ بھذا بالفارسیة لھ ظھور أول كان وبذلك نفسھ، بالعنوان م،١٩٥٠ -ـھ١٣٢٩

 عبد ، الرفاعي ،ظرین( إطاره، وقد سعى النعماني لتنمیة موضوع علم الكلام وتمدید  في بناء علم أصول الدین
 أن: "النعماني يبلش" رأى وقد .).١٩٣، ص ٣١صمصدر سابق، الجدید، اللاھوتي السؤال في مقدمة الجبار،

 الأخلاقیة الأبعاد على الیوم التأكید بینما الخصوم؛ على الرد في العقائد بجانب فقط ىیعُن كان القدیم الكلام علم
ا الدین، في والاجتماعیة والتاریخیة  قضایا ستضاف علیھ وبناء القضایا، ھذه في دفاعي قول إنتاج إلى یدعو مِمَّ

   ==إلى للشعب، العامة الحقوقو والإرث المرأة وحقوق الإنسان حقوق قبیل من التقلیدیة القضایا إلى جدیدة
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________________________________________________________  

 وتوالت. والدنیا الدین بین والعلاقة المحسوسات وغیر والتأویل والمعاد والنبوة الباري وجود مباحث جانب==
 ظھور أول أن یبدو یثبح ،العربیة  الدراسات في رائجا المصطلح ھذا وأصبح الصدد، ھذا في الكتابات

 الإسلام مفكري عند التقدم أسس"  كتابھ في ١٩٧٦ سنة "جدعان فھمي" مع كان العرب الباحثین لدى للمصطلح
 ، الشروق، دار الحدیث، العربي العالم في الإسلام مفكري عند التقدم أسس ،جدعان ،  فھمي(" العربي العالم في

 تختلفف"  الجدید الكلام علم" أو"  الكلام علم تجدید" مفھوم إما عن ).١٩٥ص ،١٩٨٨ ،٣ط الأردن، -عمان
 لدى الاكتشافات لنوع تبعا تختلف التي الاھتمامات، لاختلاف تبعا آخر، إلى باحث من الجدید الكلام علم تعریفات

 لقائھ في ناشئ وإن وثقافتھ، العصر بفكر لقائھ في القدیم الكلام علم یواجھھا التي الإشكالات حول الباحثین من كل
 صدمة عن یتحدث البعض صار حتَّى المجالات، جمیع في منھ مفر لا واقعا الیوم أصبحت التي الحداثة بھذه

 الكلام لعلم وواضح دقیق مفھوم عند الوقوف إلى سعیا. الیوم الإسلامي الفكر یعانیھ ما وصف في الحداثة،
 العصر مسایرة في القدیم الكلام علم لدى العجز أسبابو التجدید، عن الحدیث دواعي مختلف أولا لنلاحظ الجدید،

  .) ٢٠ص ،، مصدر سابق الجدید اللاھوتي السؤال في مقدمة الجبار، عبد،  الرفاعي ،ظرین(

 المعتزلة سباق من الأوائل المتكلمین لدى والفلسفة بالمنطق التأثر من السلامة رغم الأرسطي المنطق ھیمنة - ١
 ومن الترجمة بعد الإسلامیون الفلاسفة تبناه الذي الأرسطي المنطق برفض منذ تشكلھ يالإسلام الفكر تمیز ،اذ

 من كثیر مع الرفض دعوات تتابعت ثم السیوطي، عنھ نقلھ فیما "الشافعي" رفضھ في كلامٌ  عنھ نقُلَ  من أوائل
 ابن"و "الجبار عبد قاضيل" "الباقلاني" و "الجبائي" و "السیرافي سعید كأبي" والمحدثین والفقھاء المتكلمین
 سامي علي یقعل، ت والكلام المنطق صون ،الدین جلال، السیوطيینظر، "(السیوطي"و "تیمیة ابن"و" الصلاح
 في المنھج تجدید ، طھ، الرحمن  عبد،  أیضاوینظر . ١٤ص اریخ ،ت. لاب، بیروت العلمیة، الكتب دار النشار،
 شیئا تطور الأمر فإن، ) ٣١١ص ،١٩٩٣ ،١طبیروت، البیضاء، ارالد ،العربي الثقافي المركز التراث تقویم
 كمسلمات معھ التعامل وتم المتأخرین، الأشاعرة لدى الكلام لعلم فعلي كمنطق الأرسطي المنطق  دخل حتَّى فشیئا

 في ساسیةأ كقوالب أشكالھ وعلى علیھ وركزوا الكلامیة، المقالة بناء في إلیھ واستندوا الكلامي، البحث في أساسیة
 بمثابة الكلامیة وتخریجاتھا المنطقیة المقدمات تلك اعتبار إلى ذلك وأدى والآراء، المسائل على الاستدلال
 المسلم الإنسان حاجات تلبي تعد لم المقالات تلك من كثیر كون إلى فبالإضافة عنھا، محید لا التي البدیھیات
  .جدوى وسؤال نظر موضع الیوم صبحأ قد نفسھ الأرسطي المنطق فإن المتغیرة المتجددة

 سیاسیة حركیة ظل في نشأ ھو حیث من الكلام علم إن؛ والعمل النظر بین الفصل أو التجریدیة النزعة - ٢ 
 العلاقة ھذه استمرار دون بآخر أو بشكل حال قد المنطقي والتقعید التجرید نحو الاتجاه ھذا أن غیر واجتماعیة،

 بوھلال (ومشكلاتھ وتداعیاتھ الواقع عن بعیدة مجرة ذھنیة عوالم عن یبحث الكلام فراح البالغة، الأھمیة ذات
د،،   ). ١٥٤- ١٤٦ص ،٢٠٠٦ ،١بیروت، ط ، ،للطباعة والنشر الطلیعة دار ، المتكلمین إسلام محمَّ

 في اسبب وكانت للنقاش، طرحت التي القضایا أوائل من كان لقد ،الاجتماعي مضمونھ من الكلام علم تفریغ - ٣ 
 وقد لا، أم مؤمن ھو وھل الكبیرة، مرتكب حكم في وذلك بالعمل، وعلاقتھ الإیمان قضیة ھي الكلام لعلم التأسیس

 وإن عذبھ شاء إن الله رحمة تحت وھو الإیمان، ناقص حال، كل على مؤمن أنھ معلوم ھو كما السلف موقف كان
 ذنب، الإیمان مع یضر لا إنھ: وقالت الإیمان، مسمى من العمل مفھوم المرجئة أخرجت بینما لھ؛ غفر شاء

 عقابھ عندھم تحتم بینما الشكلي؛ الجانب من المنزلتین بین منزلة في بأنھ الشھیر الموقف ذلك المعتزلة واتخذت
 تشكل وعموما. والوعید الوعد إنفاذ وجوب من الباب في أصّلوه الذي للأصل تبعا بالنار متوعد وأنھ ذنبھ، على
 العملي والجانب ألاعتقادي الجانب بین الملتبسة العلاقة لتلك تجلیا ، أخرى قضایا جانب إلى ،ةالقضی ھذه

 العملي الجانب على التأكید إلى والخوارج المعتزلة مع المبكر الكلام علم أغلب اتجھ وقد الإسلام، في السلوكي
 على الناس مجازاة في إلھیة عدالة على والتأكید والسیاسي، الاجتماعي بالجانب العقیدة وربط والسلوكي،
   .لشعوبھم والحكام لأندادھم، الناس معاملة في إنسانیة وعدالة أعمالھم،

 النظر من نوعا بالأساس كانت الكلام علم نشأة أن نذكر أن ویكفي ؛الكلام علم في التقلید وشیوع العقل دور تراجع -  ٤
 بمعنى ھو الذي العقل، استعمال في إسرافھم الناس علیھم أخذ حتَّى ،المعتزلة متقدمي لدى والطبیعیة الشریعة في العقلي
 ما على وبناء. وتقلید وحفظ وتدریس درس مجرد المسألة فأصبحت والبحث، النظر إلى داعمما  الإبداعي، والنظر البحث
 عنصر لطغیان نظرا ؛نفسھ الكلامي العقل في وعمیقة كبیرة إصلاحات تستدعي الكلام علم تجدید إلى الدعوة فإن سبق،
 للعصور المعرفیة الھندسة مستوى وعلى والمناھج، والمبادئ المسائل مستوى على العصر معطیات على التجدد
 ،ةالحداث بعد ما دار متعددة، مباحث زوایا من الكلام لذاتیات دراسة ؛كجنس الكلام أحمد، حمدان، العلميینظر، (.نفسھا
 ، الھادي دار الكلامي، الاجتھاد ؛إیران في الجدید الكلام مصطفى، ،ملكیان وینظر أیضا ،.١١٩ص ،٢٠٠٧ ،١طفاس،

  )١٩٢ص ،م٢٠٠٢ ،لبنان-  بیروت ،١ط
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لفیلسوف یحقق ھذه المسائل لغرض ا، فبل وحتى المنھج  ،الغایة والغرض منھافي الموضوع و

تعني ھذه ،وقد حث عنھا دفاعا عن العقیدة والدینلمتكلم یباو،قعاالفھم والوقوف على الحق والو

علما ان ھناك ثمة ،لذا ینبغي توضیحھا ،الفوارق وجود الحاجز بین بحوث فلسفة الدین والكلام

حیث یلعب علم الكلام (،)١(حول طبیعة العلاقة بین الكلام الجدید وفلسفة الدین تباینةإجابات م

فیھا، ومن الطبیعي  الدیني دورا رئیساً في المنظومة المعرفیة لأي دین كما یحتل مركزاً حساساً 

 على ھذا وفقاً لھذه الموقعیة التي یتمیز بھا ان یمثل التنامي أو التغیرات أو التعدیلات الطارئة

  .)٢()العلم تغیرا بنیویاً بالنسبة إلى خطوط الخارطة المعرفیة الأخرى كافة

  الفرق بین فلسفة الدین وعلم الكلام - ٢ 

  : في ثلاث نقاط رئیسیة ھي الفوارق بینھما كثیر من الباحثین المعاصرین ھذه ص خل

  تبیین المفاھیم الفلسفیة المختلفة التي یمكن ان ( ھي ان فلسفة الدین : الاختلاف في الموضوع  -أ 

التفكیر الفلسفي حول الدین على غرار  أوتتبناھا وتتوفر علیھا الأدیان والمعتقدات الدینیة المختلفة 

، ومن ثم  أي المبادئ النظریة لمعرفة الدین، )٣()فلسفة الفنما ھو قائم في فلسفة العلم و

علم الكلام في كل دین یتعھد بتبیین واثبات المعارف والعقائد  إنفي حین المشتركات بین الادیان، 

  . الثابتة في ذلك الدین

لیست فلسفة الدین وسیلة للتعلیم ، ولیست فرعا من فروع (:الاختلاف في الغایة والغرض  -ب

تنسب  ھذه العبارة الموجزة)٤() الصیاغة المنھجیة للاعتقادات الدینیھ" نقصد باللاھوت" لاھوت ال

  ، الكلام  وعلمالدین  ةفلسف بین بحثي  أھم الفوارقالى برأي الباحث تشیر  (*)" جون ھیك" الى

_________________________________  
دید وفلسفة الدین ؛ رؤیة في السمات المائزة ،تعریب حیدر نجف، مجلة أحمد فرامرز، الكلام الج. ینظر، قراملكي ، د )١(

  .  ٩٢المحجة ، مصدر سابق،  ص 

الكلام وحب الله ، حیدر ،وآخرون ، علم الكلام الجدید ؛ قراءة أولیة، بحث ضمن كتاب العقلانیة الإسلامیة )٢(

رة لتنمیة الفكر الإسلامي، بیروت ، الجدید، مراجعة وتقویم قسم التصحیح في مركز الحضارة ،مركز الحضا

 . ٩م، ص٢٠٠٨، ١ط

  ٩٥الكلام الجدید وفلسفة الدین ؛ رؤیة في السمات المائزة ، المصدر السابق، ص  أحمد فرامرز،قراملكي ، ) ٣(

  . ٣ص م ،٢٠١٠،بیروت،١فلسفة الدین، ترجمة طارق عسیلي،دار المعارف الحكمیة،ط، .ھـجون ھیك ،)٤(

؛ ولد في بریطانیا،نشأ محبا للبحث ومھتما بالفلسفة والدین ، نال شھادة الدكتوراه على )١٩٢٢(جون ھیك (*) 

   ==صارم ١٩٥٧سیحیة الأصولیة، وفي عام ، بدأ حیاتھ داخل الجماعات الم" عتقادوالا الإیمان"  طروحتھا
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، وھذه  ن الغایة من فلسفة الدین ھي تحري الحقیقة وفھمھا من دون اعتقاد مسبق بدین معینلا

الغایة من علم الكلام فھي إثبات  وإما(، "معرفة الوجود"م خاصیة للفلسفة بمعناھا المطلق ھھي أ

من الفلسفة ، لا تعني علم  ،كما ان فلسفة الدین بما ھي فرع)١( )صحة العقائد الدینیة والدفاع عنھا

   .تدوین وتنسیق منظم للعقائد الدینیة 

لا ینحصر برأي أكثر الباحثین ن منھج البحث في علم الكلام ا: الاختلاف في منھج البحث  -ج

 لام حسب تجددتستجد أسالیب البحث في علم الكقد ، بل وان كان في الأغلب جدلي  بمنھج واحد

 من إلا، لكن البحث في مسائل فلسفة الدین لا یكون كما مر ذكره جتماعیة الإ و الظروف الفكریة

،  )٣(، شأنھا شأن جمیع البحوث الفلسفیة )٢(بعديالند اخرین وع العقليالنقلي وخلال المنھج 

أو  الإسلامي ولبیان أكثر دقة ، فان مسائل ومحاور فلسفة الدین ھي الأكثر تمییزا عن علم الكلام

 والإلھیات الإسلاميالكلام ( یجدر التنبھ لھ أن  ولكن ما"اللاھوت عند الدیانة المسیحیة "

والتثنیة في التسمیة مؤشر على ثنائیة المسمى ، ،ان متفاوتتان أساساً المسیحیة منظومتان عقیدیت

فالمبنى في المنظومة العقیدیة لدى المسلمین ھو التلقي عن الوحي ، والوحي كلام الله مع البشر ، 

كلام "ھو المعرفة الوسیطة بین الوحي  وظھور الله للناس یتم من خلال كلامھ معھم ، وعلم الكلام

ھان المخاطبین ، اما في الرؤیة المسیحیة فالوحي ھو ظھور الله ذاتھ للبشر ، ونظریة وأذ" الله 

من أسس العقیدة المسیحیة " الوحي الخاص " التجسد والوجود التاریخي للوحي بین المسیحیین 

 وأذھان ومدارك" الله ذاتھ " المھمة ، وعلى ھذا الأساس تسمى الواسطة المعرفیة بین الوحي 

   وھذا العلم وعلوم أخرى لھا مقاربة قد یستعین بھا. )٤()ن ، بعلم الإلھیات او الإلھیاتالمخاطبی

___________________________________  

أستاذا مساعدا في فلسفة الدین بجامعة كورنیل ، بدأ جون ھیك بالانزیاح تدریجا عن قناعاتھ الدینیة المحافظة == 

المعرفة  ؛ من أعمالھكان أھمھا مسألة التعددیة الدینیة في العالم ،   والاستجابة لتساؤلات دینیة معاصرة

، وینظر أیضا ، قانصو ، وجیھ ،   IV، المصدر نفسھ ، ص  ھیك ، جون ، فلسفة الدین(، والإیمان،فلسفة الدین 

ناشرون ، المركز –التعددیة الدینیة في فلسفة جون ھیك ؛ المرتكزات المعرفیة واللاھوتیة ،الدار العربیة للعلوم 

  ).  ٢٩ص ١٩م، ص ٢٠٠٧ -ھـ١٤٢٨،  ١لبنان ، ط –الثقافي العربي ، بیروت 

وینظر .٤٠٤ - ٤٠٣ص ،  صدر سابقم، علم الكلام الجدید وفلسفة الدین  مدخل إلى،  مجتبى، المحمودي) ١(

، بیروت ،  ١ر، ط، مدخل الى علم الكلام الجدید ، دار الھادي للطباعة والنشایضا، شبستري ، محمد مجتھد

   .٣٦ صم،٢٠٠-ھـ ١٤٢١

  .٩٨ص المبحث الأول من الفصل الثاني ،في من الاطروحة  الخامس ، ینظر الھامش ) ٢(

  .٤٣١ -٤٢٩ص ،  ، المصدر السابقعلم الكلام الجدید وفلسفة الدین إلىمدخل ،  مجتبى ، المحمودي  ینظر ؛)٣(

  .١١٦صمصدر سابق  ،،  لكلام الجدیدفیة لالھندسة المعر ، أحمد فرامرز. قراملكي ، د )٤(
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فیلسوف الدین في بحثھ ،لذا كان لابد للباحث من ذكر العلوم التي یستفید ویستعین بھا فیلسوف 

  .بحوث فلسفة الدین  أھتم بھا فيالتي والقضایا لتكتمل الصورة حول المشكلات  الدین

  :  مقاربة فلسفة الدین بصنفین من العلوم والمعارف - ٣

بالسؤال عن حقیقة الله الذي بدونھ لا وجود لما یسمى دیناً ( العقلیة ، أوالطبیعیة  الإلھیات :ولالأ

لعلوم وأن كان موضوع بحثھا ه اذفھ ،(*)المقارنة  الإلھیات )١()ھل ھو كائن ام مجرد تصور 

فھا وھد) ٢(اھ، لكن منھجالذي موضوع بحثھ مفاھیم الدین ایضافلسفة الدین ب مقارنة، الدین

 على لاشتمالھ الإلھي العلم (؛أي ما أطلق علیھ أرسطو "ما بعد الطبیعة "ومن جھة . )٣(یختلف

 والثالث ، للوجود العامة الأمور والثاني اطلاقاً  المعرفة مبادئ أولھا ، كبرى مباحث ثلاثة

 لقفأط الترتیب في الطبیعیات بعد یقع واحدا علما تؤلف مباحث وھي ، الوجود رأس الإلوھیة

 العلم ھذا من الغایة "رشد ابن" ویحدد بما بعد الطبیعة مكانھ، من مأخوذا اسماً  التابع ذلك علیھ

 معرفة تحصل بمعرفتھ لان والتمام الغایة نسبة النظریة العلوم سائر إلى العلم ھذا نسبة فیقول

 یصحح ذيال ھو ولأنھ ، الإنسانیة المعرفة من المقصود ھو الذي أسبابھا بأقصى الموجودات

 بإتباع،  الدیند بالمنھج والھدف مع فلسفة تتح قدفھي ،  )٤() علیھا الواقع الغلط ویزیل مبادئھا

  . )٥(منھج عقلي یتحرى الحقیقة ، لكن موضوعھا یختلف عن موضوع فلسفة الدین

  یقوم "**)(الفینومینولوجیا" الظواھریة "  )٦(او كما یعبر احد الباحثیننیة الظاھراتیة الدیك: الثاني 

_________________________________  
  .١٥مصدر سابق ، ص في فلسفة الدین ،  ،بولس  ،الخوري  )١(

الحدسي للماھیة أي  الإدراكاقتناص  ةیقول ان مھمة الفلسفة المقارن" ھنري كوربان"وفي المعجم الفلسفي ان (*)

مختبىء واللامرئي ، وھو ما یسمیھ ة ، اللوغوس الظاھر إدراكأدراك الباطن الكائن وراءه الظاھر، أي 

ینظر، (المصدر أو المنبع  إلىوھذا ھو معنى التأویل الذي یدل على العودة " كشف المحجوب "المتصوفون 

  )٥١١ص ،مصدر سابق ، مراد ، المعجم الفلسفي  ، وھبة

  .). ١٥ینظر، المصدر نفسھ ، ص (ومن مناھجھا ؛ النقدیة والجدلیة المادیة ، ) ٢(

  . ٤٠٨سابق ، ص، مصدر  علم الكلام الجدید وفلسفة الدین إلى، مدخل مجتبى، المحمودي ینظر،) ٣(

  .٥٩٠المصدر نفسھ، ص  )٤(

  ٢٦مصدر سابق ،ص في فلسفة الدین ،  ،بولس  ،الخوري ینظر ، ) ٥(

  . ١٥المصدر نفسھ ، ص ینظر، ) ٦(

م، للدلالة على نظریة الظواھر ١٧٦٤" الجدیدالارجانون " في كتابھ  "لمبرت" ورد ھذا اللفظ عند (**) 

أول من أطلق ھذا اللفظ علماً " ھوسرل " ویعد، "ھیجل "و" كانت" الأساسیة للمعرفة التجریبیة ، كما ورد عند 

   ).٥١٧، مصدر سابق ، ص ، مراد ، المعجم الفلسفي ینظر ،وھبة(على فلسفة بأكملھا
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جتماع الدیني ، علم النفس الدیني ، علم الإوك.سلوكیاً بتحلیل وصفي للدین وما عبر عنھ عقائدیا و

  البحث حول مدیات حضور النص الدیني في حیاة ع موضوفي وتركز التي تتحد  الأدیانریخ أوت

زیادة في  الباحث یعرف ببعضھا، و )٢(المُتبعتختلف في المنھج  ھامع فلسفة الدین ، لكن )١(الإنسان

 دییستف الدین فیلسوفوتجدر الإشارة ان أبحاث ھذه العلوم ھم محاور وأ إلىالتوضیح للوصول 

  . ، كما في الفقرة الآتیة نطاق دراستھویوظفھا في تحریھ وبحثھ عن الحقیقة و منھا

  التي یستفید منھا فیلسوف الدین  العلوم -٤

ي یستفید العلوم التھناك عدد من التي یتناولھا فیلسوف الدین في مجال عملھ ، بیان المسائل بعد    

  :ھم منھا والأ في نطاق دراستھو یوظفھا منھا فیلسوف الدین 

كان القدماء یعدون علم النفس فرعاً من فروع الفلسفة ، لان یتناول : علم النفس الدیني  اولاً 

بالبحث حقیقة النفس وعلاقتھا بالبدن ، وبقائھا بعد الموت ، ولكن المحدثون یجردونھ من كل 

نوعیة   (فیبحث في "الدین "یدرس ھذا العلم ، و)٣("سیكولوجیة "علیھ  طابع فلسفي ویطلقون

فع الموجبة لاعتناق االذي یتركھ الدین على نمط تفكیر الفرد المتدین وسلوكھ ، ویناقش الدو الأثر

بمفرده ،  للإنسانختیار الدیني الواقع المعیشي ، یتناول بالتحلیل والتعلیل والإ الدین لإنسانا

سلوكیة ومواقف وتصورات  وأنماطوافع ودُ  نى ذھنیةمجموع بُ  بأنھالاختیار الدیني ویحدد ھذا 

الى المجموعة ، وانتھائھ ِ آلھاً ما یعده ذلك الفرد  أوعتقاده باW إالدین في نفسھ ؛ عن طریق  ثھاأحد

  .  )٤()الدینیة 

 ً اھر وعبادات وطقوس من نظم وظوفیھ وما  المجتمعویحلل درس ؛ یجتماع الدیني علم الإ:  ثانیا

لغة النص الدیني في لغات  تأثیر، كما یدرس )٥(ھا بھ وتأثرفي المجتمع  تأثیرھاان یدینیة ؛ لب

  والأخلاق والأعراف تقالید مجتمع ما في دینلا تأثیر المؤمنة بذلك النص ، كما یبینالمجتمعات 

__________________________________________  

صطفى ، الدین حدوده ومدیاتھ ؛ دراسة في ضوء النص القرآني ، تعریب محمد عبد كریمي ، م ینظر، )١(
  . ٩م،ص ٢٠١٠،  ١الرزاق ، مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي ، بیروت ، ط

،  ٥٠- ٤٩العددمعاصرة ،  أسلامیةفلسفة الدین المجال والحدود ، مجلة قضایا ، ملكیان ، مصطفى ینظر ،) ٢(
   . ٤٨مصدر سابق ، ص 

  .٤٨٣صلیبا ، جمیل ، المعجم الفلسفي ، مصدر سابق ،ص ینظر، )٣(
لبنان ،  –، بیروت  ١أحسان علي ، فلسفة الدین في الفكر الغربي ، دار الرافدین ، ط. الحیدري ، د )٤(

  .١٥٤صم ،٢٠١٣ -ھـ١٤٣٤
مدخل  ،محمد عثمان،ینظر الخشت و.  ١٤، ص  مصدر سابق ،  في فلسفة الدین  ،بولس  ،الخوري  ؛ینظر ) ٥(

  .  ٣٦ص  مصدر سابق ،الى فلسفة الدین ،
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دیني  تسویغ طقس أو، یھتم علم الاجتماع الدیني بالدفاع عن عقیدة دینیة محددة  ولاقوانین ،الو

ویحلل ة موضوعیة ویتجرد من النزعة الشخصیة ، رظنب الأمور بل یبحث لجماعة دینیة معینة ،

، في الحیاة البشریة أثرھابل من حیث لا من حیث مصدرھا  جتماعيا ظمنُ  بعدّهِ الدینیة  اھرةالظ

المتخصص في  "ماكس فیبر"بعكس دراسة  . )١(جتماعیة القائمةببقیة النظم الإوتأثر ھذه الظاھرة 

بل انھ تنكر لبعض ( یھلم یكتفي بالتحامل عل الإسلام حیث دینحول  ھبحث علم الاجتماع عن

  . )٢()جتماعي یل الاحلركائز طریقتھ في الت

في الأصل علم " نثروبولوجیاالا" في المعجم الفلسفي تعني ؛ علم انثروبولوجیا الدین : ثالثا

 التي دینتال أشكال أقدم في بحث ی، كما  )٣(منذ ثقافتھ  البدائیة  الإنسانیتناول تطور  الإنسان

 ،  فیھم تأثرھادى كانوا یمارسونھا وم التيري حقیقة المعتقدات حوت( ،  عظھرت في المجتم

ویھتم علم ، مع الدین  والأسطورةوجود علاقة بین السحر  إمكانكذلك یتقصى ھذا العلم 

المتحضرة من حیث النواحي التطوریة  والأدیانة یالبدائ الأدیانانثروبولوجیا الدین بالمقارنة بین 

 ى والممارسات المحلیة لتلكالعالمیة الكبر للأدیانكما یھتم بالعلاقة الجدلیة بین التراث المكتوب 

من منظور دیني في نطاق مجتمعي  للإنسانویحاول ھذا العلم تقدیم رؤیة وصفیة  الأدیان ،

 أوعما یشوبھ من تحریف وتسییس  ھوفصل الأدیانویدرس علم انثروبولوجیا الدین جوھر  ،محدد

   . )٤( )ءتكون من الدین في شي لا ربما لإغراضاستعمال 

ما ( كما مر ذكره في الفقرة السابقة ولكن  : "فینومینولوجیا الدین "واھر الدینیة علم الظ:رابعا 

 یمیز الفینومینولوجیا الدینیة من غیرھا میلھا الى العمومیة وتقصیھا كل ما ھو مشترك وعام بین

والمعنى في الظاھرة الدینیة عن طریق وصف موضوعاتھا  ةواستقصاؤھا البنی، الظواھر الدینیة 

، والطریقة التي انھا وصفیة بحتھ  فینومینولوجیاالبان " ھوسرل " ؤكدحیث ی. )٥()یمھا وتنظ

انھا "  ھوسرل" لذا یقرر ( في بحثھا ھي طریقة التوضیح التدریجي  فینومینولوجیاتصطنعھا ال

__________________________________________  
لبنان ،  –، بیروت  ١في الفكر الغربي ، دار الرافدین ، ط أحسان علي ، فلسفة الدین. الحیدري ، د  ینظر، )١(

، دار إحیاء التراث  ١جتماع الدیني ، ط، شاھین ، مصطفى ، علم الإ ایضا ینظرو .١٥٥صم ،٢٠١٣ -ھـ١٤٣٤
   . ٣٩-٣٨، ص ١٩٩١للطباعة ، مصر ، 

،  ١لبنان، ط- بیروت  باقادر ، أبو بكر أحمد ، الإسلام والانثروبولوجیا ، دار الھادي للطباعة ،) ٢(
نظرة  الإسلاميكیف ان ماركس نفسھ كان ینظر الى العالم ؛  ١٤وینظر ایضا  في الھامش ص .١٧م،ص٢٠٠٤
  .المتغطرس بدلا من العالم الموضوعي  الأوربي

  ١٠٦، مصدر سابق، ص ، مراد ، المعجم الفلسفي ینظر ،وھبة) ٣(

، الخطیب، ایضاینظر و. ١٥٥صمصدر سابق ،الفكر الغربي ،أحسان علي ، فلسفة الدین في . الحیدري ، د  )٤(

  .٥٧ -٥٣ص، م  ٢٠٠٨دمشق ، دار علاء الدین للنشر والتوزیع والترجمة،  ٢ط، الانثروبولوجیا الثقافیة، محمد 

  .١٥٦المصدر نفسھ ، ص ) ٥(
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 سعىوفي دراسة الأدیان ت.)١()ان یمضي في أبحاثھ بكل ثقة ویقینعلم دقیق قاطع ویستطیع 

كذلك ،الأسطورةو الصلة بالدین مثل السحر تھا وكل ما لھلاكتشاف مرتكزافینومینولوجیا ال

في دین  أو الأدیانسائر  بین لمشتركةاوالأمور ،الأدیانیتكون منھا  ياكتشاف العناصر الت

  . )٢(خاص

وجود الإلھة والموقف منھا ، من حیث  اً وصفی لأدیانا سدری : الأدیانعلم تاریخ : خامسا

وتبدلھا في وتاریخ ظھور الأدیان ،والمظاھر التي تدلل على أنواع التدین  ، والعقائد وتصنیفھا

وتعالیم كل دین ، ومراحل تطور الدیانات والرموز والخرافة ، وأساطیر الشعوب متفاوتة  أزمان

ل والمعتقدات ، وآراء كل ملة ولغتھا ، ومؤسس كل دیانة أو فرقة ، وطبقات ومبادئ ك والفرق

رقي  أثمرت ویستقصي العوامل التي.()٣(الكتب المقدسة ، والطقوس والعبادات وأنواعدین ، 

 ،وتخلفھا  أخرى أدیانفي تحجر  أسھمتوالبحث عن العوامل التي ، وتطورھا الأدیانبعض 

 والأساطیروالرسوم الدینیة والرموز  الآدابكبیرة من  أعدادعلى  الأدیانریخ أویعتمد علم ت

ات الدینیة ؛ بوصفھا وثائق تدل على الواقعة الدینیة ، والباحث في ھذا المجال یصف والمعتقد

  .  )٤( )وآخر، من غیر المفاضلة بین دین  أدیانلمجموعة أو ما  الوقائع التاریخیة لدینِ 

 ً نقدیة بین دراسة كما انھ ،  لا تعصب فیھا مقارنةوصفیة دراسة  :المقارن الأدیانعلم : سادسا

ت بھ دِ وضع جذور ھذا العلم ، ووجُ ( من ھو ، وبرأي أحد الباحثین ان ، القران الكریم  الأدیان

كما یوضح اتجاھات الأدیان المختلف تجاه الله سبحانھ  ،)٥()تحمل اتجاه المقارنة  آیاتبعض 

والبحث في القضایا الدینیة وابراز عناصرھا السمات الممیزة للشعور الدیني ، وإیضاح،تعالى 

   .  )٦(ضعیاً و أمسماویاً  أكانبصرف النظر عن منشئھا سواء  رنة بینھا،والمقا

___________________________________________  
  .٣٢٨ص ،   ١٩٦٨ینایر ،  زكریا ، دراسات في الفلسفة المعاصرة، دار مصر للطباعة والنشر،إبراھیم ) ١(
 ، ایضا  ینظر، و١٥٦مصدر سابق ،صالفكر الغربي ، أحسان علي ، فلسفة الدین في. الحیدري ، د ینظر، )٢(

المركز الثقافي العربي ابو وكلمة ، ترجمة عز الدین عنایة ،  التأسیسمساھمة في  الأدیانعلم ،  میشال،مسلان
  . ١٨٥- ١٧٠م ص  ٢٠٠٩، ١ط، الدار البیضاء ، بیروت ، ظبي 

الدیانة الھندیة، دار الیوسف للطباعة  -لأدیان فرحات ، وفاء ، موسوعة العلم والمعرفة الحدیثة؛ اینظر، )٣(
الدین والمجتمع رؤیة ،  أدیب، صعب ، ینظر و.٢٤٠-٢٣٠ص  ،١مج م ،١،٢٠٠٥لبنان ، ط –والنشر، بیروت 

   . ١٤٨ – ١٤٦م ، ص  ١٩٩٥ ،٢ط مستقبلیة  ، ، دار النھار للنشر ، بیروت ،
علم  ،جیب ،ینظر و،١٥٨مصدر سابق ،ص،لغربيي ، فلسفة الدین في الفكر اأحسان عل. الحیدري ، د )٤(

  ٥م، ص ١٩٧٧باریس  –ات عویدات ، بیروت منشور، ١، ط ، ترجمة  عادل العواالإسلاميوبنیة الفكر  الأدیان

  .٢٧م، ص ١٩٩٧، ١٢أحمد ، مقارنة الأدیان؛ الیھودیة، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة ،ط.شلبي ، د )٥(
ي ، فلسفة الدین في الفكر أحسان عل. الحیدري ، د وینظر ایضا ،  .٣٥المصدر نفسھ ، ص  ینظر، )٦(

  .١٥٨مصدر سابق ،ص،الغربي
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   ریخي تأ العلاقة بین الفلسفة والدین موجز :الثانيالمبحث 

  عصر الیونان : المطلب الأول 

 الإنسان البشري التفكیر ساق وقد البشري الكمال نحو سعیا الفكر، مع النشأة یعیش منذ الإنسان   

 بالمسائل محصورة التفكر مجالات تكن ولم ، رفیع كمال الى وصل حتى ، مفیدة مثمرة نتائج الى

مظاھر التفكیر الإنساني متعددة ،  إن أي، والثقافیة العضویة المیادین كل بل ، البشریة المادیة

ة بوصفھا أحدى ، لذا اتخذت علاقة الدین بالفلسف والعناصر المجالات تلك والفلسفة من والدین

ریخیة المختلفة ، وقدم الفلاسفة ري أشكالا متعددة في المراحل التأتجلیات ومرآة للفكر البش

فكیر تصورات متنوعة للعلاقة بین الدین والفلسفة ، أو للتفكیر الفلسفي حول الدین ، واتخذ ھذا الت

ن، وبحسب تیارات التفاعل ریخ الفلسفة ، وحسب رؤیة الفلاسفة للدیالفلسفي أشكالا متعددة في تأ

 ةوبالإشار، والممتدة في أعماق الإنسان ووعیھ ،  خرآمن جیل الى فیھ المستمرة عبر العصور ، 

في  "ھیجل جورج فلھام فریدریك"ف الى مراحل ھذا التفكیر ولیس على سبیل الحصر الفیلسو

  :بمراحل كالآتي یخیا مرترقة الفلسفة بالدین تافقد بین علا ،"محاضرات في فلسفة الدین "كتابھ 

بین الدین والفلسفة ومن ثم خلیت العلاقة ،  هبواكیرفي  وعي الإنسان كان یعتقد فیھا انمرحلة  -١
  .من أي تعارض

 حصل تعارضفي وسالفلالفكر الدیني و (*)برز التمثلالفلسفة و الیة تمیزتوفي مرحلة ت -٢
  . ما باختلافھما وعداوتھین یواع أنصارھما، ولكن عدوانو

 الآخرھذا  إدراكالى مرتبة  ، ووصل او الفكر الدینيعلى نفسھ في الدین تعرف  الفكر قد كان -٣
  .  )١( كلحظة من ذاتھ 

________________________  

؛ یدل التمثل عند ھیجل في العادة على حیازة الادراكات او استخدامھا ، والمصطلح المعتاد لذلك ھو  التمثل(*)

وتشدد الكلمة على الحالة الذاتیة الذھنیة للذات أكثر مما تشدد على طبیعة  das vorstelen المصدر الاسمي

 ماالموضوع المتمثل ، فالمرء یتحدث عن تمثلھ W ، لكنھ یتحدث عن التصور عن الله، وللتمثل في الفلسفة 

 ویغطي التصورات ،ة لھذه الكلم "ھیجل"ولكن لیس باستخدام " لوك"یرادف بالمعنى الواسع الفكرة عند 

، میخائیل ، معجم مصطلحات ھیجل ، ترجمة أنوود ینظر،.(، والإدراك الحسي والإحساس، والحدس ،  والأفكار

  ) ٤٧٧ص وتقدیم وتعلیق إمام عبد الفتاح إمام ،مصدر سابق ،

  ،نقلا عن  ٤٧حمد عثمان ، مدخل الى فلسفة الدین ، مصدر سابق ، ص م، الخشت ، ینظر )١(
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لذا كان البحث عن العلاقة بین الفلسفة والدین فیھا كثیر من الاتصال والانفصال ، أي بین مجال   

الفلسفة ومجال الدین ، وبعبارة أدق مباحث الفلسفة ومباحث الدین ، حتى أن محور فلسفة الدین 

حیث .  )١(والغایة  والدین ، من حیث الموضوع والمنھجین الفلسفة یتجلى في العلاقة المتبادلة ب

والإجابة عن تلك الأسئلة ، اطي ختلاف في كیفیة التعن في تناول نوع من الأسئلة ، والإیشتركا

قلیا مع التجرد ن الفلسفة تبدأ من عدم التسلیم بأي شيء أو فكرة مھما كانت ونقدھا وفحصھا عوإ

من مسلمات عقائدیة قد ھات ، ویختلف الدین عن الفلسفة بأن الدین یبدأ تجاعن كل المیول والإ

نھ یختلف الدین من الناحیة العملیة إتكون عن طریق الوحي أو وضعیة ومحاولة الدفاع عنھا ، و

تحلیل الالفلسفة فھي أعمال العقل والفكر والنظر و أماشاط قلبي وظاھري ووجداني وعملي ، ن

تاریخ الفلسفة ان الذي مھد لنشأة التفكیر الفلسفي منذ عصر الدیانات  ض، ولكن یعر )٢(نقدالو

راء خاصة في تفسیر الكون والإنسان والعلاقة ساطیر الدینیة ، حیث ظھرت فیھا آالشرقیة ھو الأ

في كتابات  ومما یذكرانھ ظھرتبینھما والأمر نفسھ ینطبق على الدیانات الیونانیة القدیمة ، 

ن الإلھة والإنسان دلائل وإشارات تتحدث عن العلاقة بی *)("وھزیود ھومیروس "وقصائد 

 ، كما یعرض في )٣(بدء التفلسف الإنساني ونشوء الفلسفة إزاء ، وھو موقف فلسفي واضحوالعالم

___________________________________________  
وینظر ایضا ، جعفر ، كمال  ،  ٤٣ص  ومشكلاتھا ، مصدر سابق ،ینظر ، مید ، ھنتر ، الفلسفة أنواعھا ) ١(

  . ١٩٠ م ، ص١٩٨٥،  ١محمد ، الإنسان والأدیان دراسة مقارنة ، دار الثقافة ، قطر ، ط

راء نقدیة في مشكلات الدین والفلسفة والمنطق ، دار الأندلس للطباعة والنشر مھدي ، آ. دینظر ، فضل الله ، ) ٢(

أحسان . ، الحیدري ، د أیضاوینظر . ١٠٥-١٠٢م ، ص ١٩٨١ -  ھـ١٤٠١لبنان ،  –، بیروت  ١والتوزیع، ط

  . ١١٨م ،ص ٢٠١٣ - ھـ١٤٣٤لبنان ،  –، بیروت  ١علي ، فلسفة الدین في الفكر الغربي ، دار الرافدین ، ط

الثامن قبل المیلاد تعُد  أومن أشھر شعراء قدماء الیونان ، عاش في القرن التاسع homer: ھومیروس (*) 

  .ا فكریا للدیانات الشعبیة في الیونان وخزینا فكریاً لبعض الفلاسفة من أعمالھ الإلیاذة والأودیسة أشعاره خزین

أحد شعراء قدماء الیونان المبرزین ، وھو شاعر ملحمي ، اقترن اسمھ باسم ھومیروس، :   Hesiodھزیود اما

ان تفترس الوحوش والبھائم والطیور یمنع  لیس ما"انساب الإلھة والأعمال والأیام ،من أقوالھ   من أعمالھ

 الأشیاء أفضلالجارحة بعضھا بعضا ما دامت العدالة مفقودة لدیھا ، اما الناس فقد منحھم تروس العدالة وھي 

 إشراف،  الموسوعة الفلسفیةّ العربیة ، ضمن الأخلاقالعوا ، عادل ، بحث بعنوان فلسفة ینظر ، ( جمیعا 

  ) . ٩٦٣ص  مصدر سابق ، وآخرونزیاد معن ، .دوتحریر 

 آفاقینظر ، الجابري ، علي حسین ، الحوار الفلسفي بین حضارات الشرق القدیمة وحضارة الیونان ، دار )٣(

راء مھدي ، آ. ، فضل الله ، د أیضاظر وین. ١٦٦—١٦٢م ،ص ١٩٨٥، بغداد ،  ١عربیة للصحافة والنشر ، ط

  . ١١٣، ص  ١٠٤سابق ، ص  منطق ،مصدرنقدیة في مشكلات الدین والفلسفة وال
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ھو بالأصل لھ علاقة   hermeneutics الفلسفة الیونانیة إن التأویل المرادف للھرمنیوطیقاریخ تأ

الذي ھو رسول الله لدى الیونانیین ، وكان یفھم ویؤول من خلالھ ما یرید   hermesبھرمس 

البشر، وكذلك كان عنوان  الإلھة توصیلھ الى البشر قبل ان یترجم ، ویشرح مقاصد الإلھة نحو

المنظم في  الفلسفي ومع ظھور التفكیر . *)(مؤلفات أرسطو طالیساحد  أیضاالھرمنیوطیقا 

أن تلك الأساطیر الدینیة لا تخرج عن كونھا من صنع حینذاك العصر الیوناني ، بینَ الفلاسفة 

للإلھة في الدیانة الخیال البشري ، وضعوھا على شكل صور ومثال لوصف الإلھة ، ھذه الصور 

یحبون ویكرھون ویتخاصمون ویحقد بعضھم  كونھم الیونانیة القدیمة التي ظھرت في الأساطیر

أشار الى  بانھ *)*(اكسنوفان ذُكر عن الإغریق انتقدھا الفلاسفة ، ومنعلى بعض كما یفعل البشر 

اتھم ، ولو كان في وسع ان الناس ھم الذین استحدثوا الإلھة وخلعوا علیھم ھیئاتھم وعواطفھم ولغ

  . )١(الثیران ان ترسم صورة لإلھتھا لصورتھا على مثالھا 

، فلم تكن  ، كان اھتزاز الثقة بالدین الدافع الأساس في الاھتمام بالفلسفةومما ذكر في السبب او    

ى طبقة للرھبة من الطقوس الدینیة والمعابد في أیونیا في القرن السادس قبل المیلاد أدنى تأثیر عل

إنسانیتھا وقدسیتھا حینما  "ھومیروس" مثلا ھي بنظرھم فقدت بسبب،  فكرین او الفلاسفةالم

  ، ولم یكن  حطت من أھمیتھا في نظر الناسووصفھا بأوصاف مشینة في أشعاره الملحمیة 

_______________________________  
جل الكشف بالربط بین الموضوع والمحمول من أوعند أرسطو موضوعھ القضایا والبنیة النحویة التي تسمح *) (

السلطة الدینیة في عصري النھضة والإصلاح الدیني لمواجھة  عن خصائص الأشیاء ، والھرمنیوطیقا ایضا علماً 

التي تزعم ان لھا وحدھا الحق في فھم النصوص المقدسة ،ولھذا تبنى المصلحون البروتستانت مبدأ الكفایة الذاتیة 

قد بلور ھذا المبدأ ماثیاس فلاسیوس  ایلیر كیوس ، مع لوثر ، اما فلاسفة التنویر فقد حصروا للنص المقدس و

، تطبیقھا في جمیع مجالات المعرفة الھرمنیوطیقا في مجال المنطق وحاولوا الكشف عن مبادئھا العامة التي یمكن

بین المؤلف والنص واللغة ل العلاقة قضایا ھرمنیوطیقیة عدیدة مث" المنطق"كما أثار كریستیان فولف في كتابھ 

  ) . ٧١٧ – ٧١٦، ص مصدر سابقوھبة ، مراد ، المعجم الفلسفي  ، ینظر، (

م فیلسوف إغریقي ،والمؤسس الحقیقي  للمدرسة الایلیة وكان یقول ان العالم .ق ٤٨٠ -٥٧٠: اكسنوفان )*(* 

وانھ )نار أوھواء  أوماء ( رضون موجودا واحدا الذین یف نموجود واحد ، وطبیعة واحدة ، یقول ھذا لا كالطبیعیی

كرم ، یوسف ، .( ارتفع بعقلھ فوق حكایات قدماء الشعراء ، وصرف جھده الى القول بنظام أسمى من التجربة  

  ) .٢٧تاریخ الفلسفة الیونانیة ، مصدر سابق، ص 

ونان ، مصدر لقدیمة وحضارة الیینظر ، الجابري ، أ د علي حسین ، الحوار الفلسفي بین حضارات الشرق ا) ١(

، دین في الفكر الغربي ، مصدر سابقوینظر أیضا، الحیدري ، د أحسان علي ، فلسفة ال. ٢١٢-٢١١سابق ، ص 

  .  ١٢٠ص 
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كثیر من كر الفلسفي الأرسطي ، كذلك نقد الفاھتمام أكثر مثلما كان قبل سقراط في للأسطورة 

ھذا التطور في علاقة  )١(ستھ في مجال الأساطیرالأفكار والعقائد أو من یوظف ذكاءه وفرا

یجل في مراحل زمنیة متعاقبة ھ یحلل طبیعتھاالفلسفة بالدین كما ظھرت في الحضارة الإغریقیة 

  : ي كالآت

في بدایة الحضارة الإغریقیة كانت الفلسفة محصورة في دائرة الدین التي شكلھا الدین : أولا (  

  .الشعبي 

الذي تھجم بعنف شدید  "اكسنوفان"فلسفة من دائرة الدین ، كما ھو الحال عند ثم خرجت ال: ثانیا 

على تمثلات الدین الإغریقي ، ثم أصبح التعارض أشد قوة مع ظھور فلسفات ملحدة ، ولقد اتھم 

سقراط بعبادة إلھة أخرى جدیدة غیر آلھة الدین الشعبي ، ورفض أفلاطون أسطوریة الشعراء ، 

  .في باب التربیة في محاورة الجمھوریة  "ھومیروس وھزیود "اریخ آلھة وأراد أن تمحى تو

لكن في زمن متأخر اعترف الأفلاطونیون الجدد بالمضمون العام للدین الشعبي الذي كان : ثالثا  

إما محلا للحرب الصریحة أو الإھمال من قبل الفلسفات الماضیة ، وتعرفوا في الدین الشعبي 

النسبة الى الفكر ، ولم یحولوا التمثلات الأسطوریة الى صور فكریة فحسب ، على دلالتھ العامة ب

  .    )٢()بل إنھم استعملوھا أیضا 

قیدیة الكبرى في تلك ھذا التداخل بین الفلسفة والدین ، لحل المشكلات الفكریة الحیویة والع  

قتھ محاولة للتوفیق بین تطور حصل في الفلسفة الیونانیة كان في حقی( ریخیة یمثل المرحلة التا

الإغریقیة التجزئیة والتكاملیة الشرقیة بصیغة تقترب من التقاء الروح بالجسد التي  (*)الواحدیة

  في  "الجابري  حسین علي"الیھ  ومما أشار )٣()ھي ثمرة التوافق بین العقل والتأمل 

_________________________________________________  

، مركز راء وملاحظات حول دیننة العلوم العلم في إطار الدین ؛آوآخرون ،عبد الكریم ، ،ي الجناب ینظر،)١(
   . ١٥ص مقدمة المترجم ،ش ،  ١٣٨٩ -ھـ١٤٣١، ،ایرانالمصطفى العالمي للترجمة والنشر 

  نقلا عن ، ٤٨ینظر، الخشت ،حمد عثمان ، مدخل الى فلسفة الدین ، مصدر سابق ، ص  )٢(
Hegel، lecters on the philosophy of religion ،pp. 72 

الجزئیات ، ومذھب الواحدیة مقابل لمذھب الاثنینیة  إلى؛ عند القدماء عدم انقسام الواجب لذاتھ  الواحدیة(*) 
الروح ، ومن معاني  أوالمثال ،  إلىالمادة ، او  إلىمذھب یرد الكون   ؛ أیضاومذھب التعدد ، والواحدیة 

یصرح بخضوع جانب معین من الأفكار ، او الظواھر ، لنوع واحد من على كل مذھب  لاقھاأطالواحدیة أخیرا 
  ).٥٤٩ص ،، مصدر سابق  صلیبا ، جمیل ، المعجم الفلسفي( التفسیر 

الجابري ، أ د علي حسین ، الحوار الفلسفي بین حضارات الشرق القدیمة وحضارة الیونان ، مصدر سابق ، ) ٣(
من المیثولوجیا الى الفلسفة  عند  وسي ، أ د حسام الدین ، بواكیر الفلسفة قبل طالیس أوعن الالنقلا . ٢١٢ص 

 . ١٢٨م ، ص ١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦،  ٣بغداد ، ط –الیونان ،دار الشؤون الثقافیة العامة ، العراق 
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 ، )١()ولا التراث الشرقي  (*)ثولوجیایمن الم(الفلسفة ان أفلاطون لم یتحرر طبیعة تلك وصف  

فكرتھ عقلیا خصوصا  الإلوھیة إثباتفي  أفلاطونفي جھد  العقلي لھ دور كبیرالتفكیر ما كان ك

أن ( أو كوسیط بین الإلھ والإنسان ومصدر الإلھام في الفن والشعر " الھ "عدّه في  "الحب"في 

فقد یمكن الاتصال والتحادث بینھما عن طریق ھذه الروح ، ان في  بالإنسانالإلھ لا یمتزج 

، ویسمى العارف بھذه الأمور رجلا روحانیا على حین یسمى العارف في النوم  أولیقضة ا

بالأمور المتصلة بالفنون او الحرف صانعاً ، وثمة أرواح كثیرة وھي ضروب مختلفة ، الحب 

  . )٢()نوع منھا

اللوغوس المسائل المتعلقة بالصلة بین  أو" )***(الاسكندري فیلون"عند  (**)كذلك فكرة اللوغوس 

الفكرة فالأصل في ھذه  (،وبالصلة بین اللوغوس وبین الكون (****)او اللامتناھي ، وبین الله تعالى

ھو ان یقول من ناحیة بوجود "اللوغوس"فكرة  من وراء"فیلون"لان ما یرمي إلیھ فكرةُ الوسائط،

، وذلك عن الھوة احیة أخرى بإمكان عبور ھذهومن نكاد تعُبر بین الخالق والمخلوقات،ھوة لا ت

  ، وھذه فعل من جانب الخالق نحو المخلوق طریق عدة وسائط ، لكي یتیسر حینئذ ان یأتي

____________________________________________  

كالیونان والرومان وغیرھم  الأولینیتضمن البحث في أساطیر  Mythologie؛ علم الأساطیر  میثولوجیا(*) 
الذي یقلب الخیال الوھمي الى حقائق   Mythomanieھو العقل المخرف  سطوريالأمن الشعوب ، والعقل 

  ).٨٠صلیبا ، جمیل ، المعجم الفلسفي، مصدر سابق ، ص ( واقعیة 

، دیمة وحضارة الیونان ، مصدر سابقالجابري ، أ د علي حسین ، الحوار الفلسفي بین حضارات الشرق الق) ١(
  .  ١٢٩-١٢٨ص 

حسن ، فكرة الإلوھیة عند أفلاطون ؛ وأثرھا في الفلسفة الإسلامیة والغربیة ، دار التنویر  النشار ، مصطفى) ٢(
، فقرة نقلا عن ؛أفلاطون ، المأدبة . ١٥٦-١٥٥ص م ،٢٠٠٨للطباعة والنشر والتوزیع ، بلا  ط ، بیروت ، 

  . ١٧١نقلھا الى العربیة أحمد فؤاد الاھواني في كتابھ أفلاطون ، عن ترجمة روبان ، ص

ولكن اختلفت معانیھا بین الفلاسفة المتقدمین والمتأخرین وكذلك " الكلمة الالھیة" ؛ وتعني حرفیا اللوغوس(**)
القانون الكلي للكون ، " في انھ " اللوغوس " من قال بـ  أولبین المدارس الفلسفیة والفلسفة الدینیة، وھرقلیطس 

ال في الھیولى ، انھ الله ، وھو سرمدي ، وھو الفعال لكل شيء من اللوغوس ھو المبدأ الفع" ویقول الرواقیون ان 
  .) ٥٤٦، المعجم الفلسفي ، مصدر سابق ، ص حسیبة ، مصطفى(خلال المادة 

ھو أكبر ممثل للفكر الیھودي بالیونانیة في عصره ، وقد كان بین ) : م  ٥٠- ق م ٣٠( الاسكندري  فیلون) ***(
وھو لا یفصل " العنایة  " و" في دوام العالم " ل ، ودون بعض الكتب الفلسفیة ؛ الیھودیة والوثنیة اتصال وتفاع

بین الفلسفة والدین ، ولكنھ یتخذ الدین أصلا ویشرحھ بالفلسفة ، ویشرح التوراة شرحا رمزیا ، على غرار شرح 
كرم ، یوسف ،تاریخ ینظر؛ (. المیثولوجیا وعبادات الأسرار  الفیثاغوریین والأفلاطونیین والرواقیین لقصص

  ).. ٢٤٨-٢٤٧لیونانیة ، مصدر سابق ، صالفلسفة ا

حد ، ولا نھایة لھ ، والفرق بینھ وبین اللامحدود ، ان اللامحدود  ؛نقیض المتناھي ، وھو ما لا اللامتناھي(****)
ھو الذي لا  اللامتناھيھو الذي لا یمكن ان یرسم لھ حدود بالفعل ، وان كانت لھ حدود ممكنة ، على حین ان 

صلیبا ، جمیل ، المعجم الفلسفي، .( یكون بحسب الكم او بحسب الكیف  اللامتناھي حدود لھ على الإطلاق ، و
 )٢٧١مصدر سابق ،ص 
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تارة  "فیلون"یتصورھا ، وھذه القوى الإلھیة " القوى الإلھیة " الوسائط ھي ما سماه فیلون باسم 

، الیھودیةفي الدیانة  الملائكةعلى نحو واقي ، وثالثا على نحو الأفلاطوني ، وأخرى على نحو الر

ھذه بعض الأمثلة التي تبین طبیعة العلاقة بین . )  ١()وأخیرا على نحو الجن في الدیانة الیونانیة 

التفكیر  یستنتج ان ولكنھءھا الباحث كلھا ستقری وان لم الدین والفلسفة في العصر الیوناني 

بوضع  اھتمسعیا والكونھما في الفكر الیوناني  شائج من القربى عدیدةالدیني تربطھما والفلسفي و

الكون و طبیعة الله وعلاقة  كأصل،  )٢(المواضیع المیتافزیقیةحول كثیر من المسائل و اتإجاب

، ومع ذلك فھما یختلفان في قضایا أساسیة  الغایة من الوجودطبیعة النفس وسان بالخالق والإن

  .صل بالمنھج والھدفتتصل بالموضوع كما تت

فیھا كأداة لخدمة الدین  كانت الفلسفة  أخراتخذ مسار في مرحلة لاحقة ولكن التفكیر الفلسفي     

وللدفاع عن العقائد الدینیة ، حیث ساد التفكیر في عدم إمكان العقل وحده ان یصل الى الحقائق 

عن طریق الوحي بغض النظر عن  إلا إلیھامن الحقائق لا یمكن الوصول  إن فضلا عن، كلھا 

  . دقة العقل وصحة برھانھ

  :الوسیط  عصرالمطلب الثاني ال  

وتستمر نحو ) م٤٧٦(عام في العصور الوسطى والتي تبدأ بسقوط الدولة الرومانیة الغربیة      

، )*(الاسكولائي ونصفھا الثاني بالعصر المدرسي الآباءعشرة قرون ، یسمى نصفھا الأول بعصر 

، حیث ساد التفكیر في عدم  جھ التفكیر الفلسفي فیھا كأداة لخدمة الدین وللدفاع عن العقائد الدینیةات

ان من الحقائق لا یمكن الوصول ذلك  فضلا عن،إمكان العقل وحده ان یصل الى الحقائق كلھا 

نت ذلك كا عن طریق الوحي بغض النظر عن دقة العقل وصحة برھانھ واستناداً الى إلا إلیھا

  كما انھم استعملوا العقل الحقائق الدینیة تمثل نقطة البدایة التي یبدأ منھا فلاسفة العصر،

_____________________________________________  

  . ٨٣م ،ص ١٩٤٦،القاھرة ،  ٢عبد الرحمن ، خریف الفكر الیوناني ، مكتبة النھضة المصریة ، طبدوي ،) ١(

نصوص معاصرة ، مركز البحوث المعاصرة ،  بیروت  ،العـدد الخامس،السنة لة مج ناصر ، كریم،ینظر؛) ٢(

   . ١٢م، ھـ ، ص ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٦الثانیة، شتاء 

بوعود ، (دور العقل  رحلة التي ساد فیھا التقلید وضعفمرحلة من مراحل الفكر ، وھي الم ؛ الاسكولائي(*)

،  ١الدار البیضاء ،ط -ونقد ، منشورات الزمن ، الرباط أحمد ، الظاھرة القرآنیة عند محمد أركون؛ تحلیل 

 )٢١٨م ، ص ٢٠١٠
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في محاولة البرھنة والتدلیل على ھذه الحقائق ، لكن من الخطأ الظن ان ھؤلاء الفلاسفة قد 

ان الدین في العصر ( ،ھكذا شاع  قصروا اھتمامھم على قبول مسائل الدین بطریقة ساذجة

قلي والدلیل العقلي ، ومعیار الصدق عند الفیلسوف یستند الى أساس الوسیط ینھض على الدلیل الن

عدم التناقض ، ویقوم في مجملھ على المبادئ الأساسیة للمنطق العقلي ، ولھذا كانت منھجیة 

الدینیة فان الفلاسفة تبدأ بالمنطقیات ثم الإلھیات ، اما في المجال البعد العقائدي في القضایا 

، وكذلك الوحي والتصدیق بالدیانات او الرسالات السماویة ھو المسوغ الإیمان المطلق یصدق

الفیلسوف یتعمق في مشكلة قدرة الذھن على معالجة تجربتھ معالجة كافیة ، اما الدین فیحل ھذه 

واحدة  فالحقیقة لابد ان تكون،   )١()المشكلة عادة بافتراض مصدرین للمعرفة ھما الإیمان والعقل 

 من العقل والإیمان الى الحقیقة نفسھا ، غیر ان الإنسان لا یستطیع ان یصل ومن ثم سیصل كل

لیتمكن الإنسان من ، ومن ھنا لابد ان یعزز العقل بالوحي  بالعقل وحده الى كل الحقائق الدینیة

إدراك  الإسرار الفائقة للعقل ، فالعقل والنقل لیسا بنقیضین ، بل یمثلان خطوتین متتالیتین تكمل 

ما الأخرى ، ولذلك كانت محاولات الفلاسفة في ھذا العصر دعامة للدین ، ونصرة للعقائد احدھ

رجال الدین في الوسیلة ، اما الغایة فكانت واحدة وھي ( المسیحیة وان اختلاف الفلاسفة مع 

إثبات وجود الله ، وخلق العالم ، وخلود النفس ، وھي القضایا الأكثر شیوعا في كل فكر دیني 

دي ، في حین ان فیلسوف العقل الذي لا یقبل شیئا على انھ حق ما لم یكن كذلك، ولكن الذي تقلی

  . )٢(" )أؤمن كي أتعقل" كان سائدا في العصر الوسیط المتقدم 

الفلسفة  إن لتوفیق بین الفلسفة والدین ، بسبب الاعتقاد فيا في ذلك العصر فلاسفةالحاول لقد  

طبیعة ضعف منشأه  ظھر بینھما تعارض ، فإنن المسائل وإ ر منبعضھما في كثی والدین یساند

ھذه الفلسفة في تلك المرحلة   إنریخ الفلسفة یعرض علینا ایضا ، ولكن تأ )٣(لدین والفلسفة الفھم ل

  الدین لیس غیر ، وتخضع لسلطة آباء الكنیسة وسلطة أرسطو بغیر نقد ولا كانت تعالج مسائل 

____________________________________________  

  .  ٢١، ص مصدر سابق نعمة محمد ، مقدمة في الفلسفة القدیمة والوسیطة والحدیثة والمعاصرة ،  إبراھیم ،) ١(

فؤاد زكریا ، دار التنویر . مراجعة دحسن حنفي ؛ ة ترجماسبینوزا ، رسالة في اللاھوت والسیاسة ، ) ٢(

  عن نقلا . ٩ص ،مقدمة  المترجم م ، ٢٠٠٨للطباعة والنشر والتوزیع ،بلا  ط ، 

Descartes; principles de laphilophhie,regle76p.610  .    

 نعمة محمد ، مقدمة في الفلسفة القدیمة والوسیطة والحدیثة والمعاصرة ، مصدر سابق، ینظر ، إبراھیم ، ) ٣(

  . ٢٢ص 
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ونمت في المدارس ، فقد  شأتلیھم ترجع تسمیة فلسفتھ بالمدرسیة ،أي التي نوإ( ،  )١(تمحیص

یطلق على كل معلم في مدرسة أو خریج مدرسة ، فالتسمیة في حد ذاتھا   scholasticsكان لفظ 

ظاھریة سطحیة لا تفید شیئا عن خصائص المسمى ، ولكنھم قصدوا بھا الى معنى محقر ینطوي 

، فان جاز  )٢() جملتھا على الإجمال انھ عصر جھل وظلام لا خیر فیھ ، وأنھا فلسفة مسیحیة في 

 والحال ھذه التحدث عن فلسفة مسیحیة قد یكون ذلك باعتبار الفلاسفة متمذھبین بالمسیحیة او في

ین اقتنعوا یالمسیح نفر من مجتمع یدین بالمسیحیة لا بالإضافة الى الفلسفة نفسھا ، كما وجد

عتنقوا نقیضھا بالإیمان ، كما یعرض بالتغایر بین الفلسفة والدین ، یقبلون بالعقل في قضیة ما ، وا

وھؤلاء  عندھم متصلتین تاریخ الفلسفة الأوربیة مسحیین آخرین كانت الفلسفة والدیانة المسیحیة

، الوحي والعقل من عند الله تعالى إنیؤلفون الغالبیة العظمى في العصر الوسیط ، وھم یتفقون في 

دیا ومعینا ، وافترقوا في تصور الصلة بین فمحال ان یتعارضا ، وان العقل یجد في الوحي ھا

منھا عند الطائفة الأخرى، وھذا  أوثقالفلسفة والدین او العقل والوحي طائفتین ، فھي عند طائفة 

لا یعني انھا فلسفة واحدة بعینھا ، فان الفلسفة ولیدة العقل كما تبین ولیست متعلقة بالدین تعلقا 

  . )٣(ذاتیا

صلة بین العقل والنقل والتي ھیمنت على فلسفة العصور الوسطى ، ھذه والملاحظ ان مسألة ال  

ولكن لم یتحدث عن عقل المسألة نفسھا في الفكر الغربي المعاصر أیضا في فضاء فلسفة الدین 

نقل ؛ ما انزل الله تبارك وتعالى في رسالاتھ السماویة على أنبیائھ ورسلھ الى  "، أيمقابل نقل 

عن عقل مقابل إیمان ، وھكذا بالنسبة الى الأدلة العقلیة على وجود  الحدیث كانوإنما ،  "لعبادا

 النظر العقلي في مشكلة الشر ، لابد ان یؤدیا الى أومحدثة  أمالله تعالى سواء كانت تقلیدیة 

، )٤(التعرض الى مسألة في غایة الأھمیة من موضوعات فلسفة الدین وھي مسألة العقل والإیمان 

كبر فلاسفة العصر الوسیط الذي عالج من أ) م  ٤٣٠ -٣٥٤"( أوغسطین "ء لاونذكر من ھؤ

مسألة الیقین ومنھجھ إن الفلسفة ھي وسیلة السعادة التي ھي طلبة كل إنسان ، بینما اكبر أساتذة 

مدرسي  وھو أول فیلسوف م٨٧٧ "جون سكوت اریجینا"القرن التاسع المیلادي، وھو الفیلسوف 

_______________________________________  

  . ٥ریخ الفلسفة الأوربیة في العصر الوسیط ، مصدر سابق ، ص ینظر ، كرم ، یوسف ، تأ) ١(

  . ٧المصدر نفسھ ، ص ) ٢(

 . ١٠، ص  ٨ریخ الفلسفة الأوربیة في العصر الوسیط ،  المصدر السابق ، ص ینظر ، كرم ، یوسف ، تأ) ٣(

ن من منظور فلسفي دراسة ونصوص ، ترجمة حسون السراي ، العارف ، الدیروبرت س  سلمون ،ینظر ،) ٤(

  . ١١م ، مقدمة المترجم ، ص ٢٠٠٩ابریل ، –نیسان ، ١لبنان ، ،ط -الحضاریة للأبحاث ، بیروت–للمطبوعات 
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بین الدین والفلسفة ، لا فارق عنده من حیث الموضوع،(صر الكندي أول فلاسفة المسلمین،عا

، الدین الحقالفلسفة الحقة ھي " ة الإلھیة ، فلا تمییز بینھما ولا تعارض كلاھما صادر عن الحكم

والفرق بینھ وبین أوغسطین انھ یمیل الى مد سلطان العقل الى " والدین الحق ھو الفلسفة الحقة 

موضوع الإیمان بأكملھ غیر محتاط للتفرقة بین الطبیعة وما فوق الطبیعة ، وھو یفسح المجال 

ولھ ان معاني الكتاب المقدس متعددة تعدد ألوان ذیل الطاووس ، فلنا ان نختار أمام العقل بق

المعنى الملائم ، بل لنا ان نتأول أسوة بالآباء ، فقد تأولوا بعقولھم وتعارضوا في مسائل كثیرة ، 

فنحن نعرض تأویلاتھم على العقل ، فإذا لم یقرھا وجب الأخذ بحكمھ دونھا ، اذ لا یمكن ان 

والسلطة نفسھا صادرة عن العقل ، وكل سلطة لا تقوم على عقل مستقیم  لعقل عن السلطةیصدر ا

، إلا ان تكون راھینھ غیر مفتقر لتأیید سلطة مافھي سلطة كسیحة ، بینما العقل المستقیم المعزز بب

  . )  ١()ترسم حدود التأویل  سلطة الكنیسة

وھو ) م ١١٠٩ -١٠٣٣" ( أنسلم " یسومن بعده في القرن الحادي عشر الایطالي القد    

كما قال أوغسطین ، الإیمان یولد " تعقل الإیمان " منھجھ (بدلیل على وجود الله تعالى و مشھور 

في النفس المحبة ، والمحبة تدفع بالنفس الى استعجال الرؤیة الآجلة بالاستدلال ، فالإیمان شرط 

اولتھم إخضاع الإیمان للمنطق ، أي مناقشة الجدلیین مح( كما وأنكر أنسلم على  )٢()التعقل 

یكون صادقا ، ویخالف معارضي المنطق في اقتصارھم  إلاموضوعھ كما لو كان من الممكن 

فیقول ان الرسل والآباء لم یقولوا كل شيء ، وان الحقیقة لأوسع وأعمق من ان " السُنھ " على

  . )٣()یأتي البشر على أخرھا

الى ان العقل والوحي وسیلتان من  )م ١٢٧٤ –م ١٢٢٥( ألاكویني  بینما ذھب القدیس توما    

واحد ، وقد شرط التمییز بین العقل والإیمان ، وضرورة  أصلوسائل المعرفة وقد صدرا عن 

الفلسفة تستند على أساس العقل ، أي انھ لا یجب على الفیلسوف ان ( توافقھما ، ومن منھجھ ان 

للنور الطبیعي وما ھو مبرھن بالإمكانات العقلیة ، اما اللاھوت یقبل الا ما ھو مكتنھ بطبیعتھ 

  فمبني على الوحي ، أي على سلطة الله ، وان قوانین الإیمان ھي معارف صادرة عن منبع فائق 

____________________________________________  

  . ٧٣السابق ، ص كرم ، یوسف ، تأریخ الفلسفة الأوربیة في العصر الوسیط ،  المصدر ) ١(

  . ٨٥، ص ٢٤، ص  نفسھمصدر ال )٢(

  . ٨٥المصدر نفسھ ، ص ) ٣(
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الطبیعة وھي مبثوثة في أفكار لا تنقشع تماما بمعانیھا أمام الإنسان فنحن مجبرون على قبولھا 

  .  )١() كما ھي رغم اننا نعجز عن فھمھا 

ین ، كما اعتقد كثیر من الباحثین ھكذا ھي الفلسفة الأوربیة في العصر الوسیط ولدت من رحم الد 

أنھا لم تنعطف ضد تراثھا الدیني ، وان بعض المدارس الفلسفیة تشترك في بدایاتھا في دراسة 

والعقل كان سجین الآراء  ) ٢(الدین والحقائق الدینیة ، بل كانت مواقع المدارس في الكنائس 

ة لم تدم طویلا بفضل التطورات التي اللاھوتیة التي تحركھا رجال الكنائس ، لكن سیطرة الكنیس

 حدثت في تاریخ البشریة ، التي أحدثت ثورة علمیة في التفكیر الإنساني ، وكان لھذه الثورة

العلمیة والكشوف الجغرافیة وأسباب وعوامل كثیرة حققت نھضة شملت كل أوربا ، نعم لقد كان 

،  والفلكیة لكوبرنیكوس ، وجالیلی اكتشاف أمریكا وراس الرجاء الصالح ، والأبحاث العلمیة( 

، فضل في دخول الإنسان عصرا جدیدا بعیدا عن التحجر العقلي ، والتحرر من  )٣()وكبلر 

سیطرة الفكر الكنسي ، والخروج من سبات قرون الظلام ، وأصبحت الطبیعة محل اھتمام 

وتطویرھا ، ولكن الأھم وعنایة الإنسان المتسلح بالمنھج العلمي ،ونقد علوم الیونان ومعارفھا 

-م ١٤٨٣( جدیدا ھو حركة الإصلاح الدیني  لمارتین لوثر  اً والذي بفضلھ دخلت الفلسفة عصر

زعیم الإصلاح البروتستانتي ، والتي انتشرت في عموم أوربا ،ومن أقوالھ  ألمانیافي ) م ١٥٤٦

ط ، قد ارتكبت غلطة الأغلا أمجامعة السوربون (في نقد العلوم والفلسفة المنتشرة في عصره 

من الأكید ان اللاھوت ( ،و )٤() كبیرة بتحدیدھا ان الحقیقة ھي نفسھا في الفلسفة كما في اللاھوت 

   )٥() بدورھا تصطدم أكثر بقواعد اللاھوت  الأخیرةیصطدم بقواعد الفلسفة غیر ان ھذه 

_______________________________________  

وینظر أیضا؛ .  ٣٤٠، ص ، ،مصدر سابق ١جسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب زورني ایلي ، مو ،الفا )١(

  . ١٧٧ریخ الفلسفة الأوربیة في العصر الوسیط ، مصدر سابق ، صكرم ، یوسف ، تأ

  . ٢٤-٢٣، ص مصدر سابق ینظر ، سلمون ، ربوبرت س ، الدین من منظور فلسفي دراسة ونصوص ، ) ٢(

من ، تأملات في الفلسفة الحدیثة والمعاصرة ، منشورات المكتبة العصریة ، بیصار ، محمد عبد الرح) ٣(

  . ١٢م ، ص ١٩٨٠، ٣بیروت، ط

تیوبالد سوس ، لوثر ، سلسلة أعلام الفكر العالمي ، ترجمة المحامي حسیب نمر ،المؤسسة العربیة للدراسات ) ٤(

  .  ١٠٠م ،  ص ١٩٨١،  ١والنشر ، ط

  .١٠١المصدر نفسھ ، ص ) ٥(
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ولابد من الإشارة الى العقلیة العربیة التي ظھرت وأزھرت أبان الحضارة العربیة الإسلامیة    

في القرون الوسطى ، والتي بدأت مع الربع الثاني من القرن السابع المیلادي والى القرن الرابع 

عشر میلادي زمانا ، خاض أكثر فلاسفة ومفكري العرب والمسلمین في موضوع العلاقة بین 

خذوا من أفكارھا في بناء مذاھبھم أ، و كانوا قد اطلعوا وتأثروا بالفلسفة الیونانیة فلسفة والدین ،ال

 لفلسفة والدین یساند كل، وحاولوا التوفیق بین الفلسفة والدین ، وذلك لاعتقادھم ان ا في الفلسفة

یة والدینیة التي خر في كثیر من المسائل ، وھذه  المشكلة كانت من المشكلات الفلسفمنھما الآ

أبو یوسف یعقوب بن "خاض بھا كل فلاسفة العرب تقریبا ، فھي اذا كانت قد بحثت من جانب 

، من معاصري اكبر أساتذة القرن التاسع المیلادي ، الفیلسوف )ھـ ٢٥٦ -١٨٥( "اسحق الكندي

نصر محمد  أبو "الذي مر ذكره ، فإنھا قد بحثت ایضا من جانب "جون سكوت اریجینا"

على صورة )ھـ٤٢٨ –ھـ ٣٧٠(  "ابو علي الحسین ابن سینا" و) ھـ٣٣٩ –ھـ  ٢٥٧(  "الفارابي

ت (باجة بن كأالإسلامي  ا أیضا فلاسفة المغربأو أخرى من الصور العدیدة ، بل قد بحث فیھ

، وقد یكون مرد ذلك )ھـ٥٩٥ -ھـ ٥٢٠(وابن رشد ) ھـ٥٨١-ھـ ٥٠٦(وابن الطفیل) ھـ٥٣٣

على الفلسفة والفلاسفة في مؤلفاتھ كتھافت )ھـ ٥٠٥ – ٤٥٠( "حمد الغزاليابي حامد م"ھجوم 

  . )١(الفلاسفة ، حتى اعتقد انھا لن تقوم لھا قائمة بعد ھذا الھجوم العنیف

عند دفاعھ عن ضرورة الاشتغال بالفلسفة في  "الكندي"فمن المشرق العربي كان الفیلسوف    

الأولى ، قد بین ان الدین لیس على خلاف مع الفلسفة ،  رسالتھ الى المعتصم باW في الفلسفة

الفقھاء الذین ھاجموا  أووبرر ھذا الاشتغال بأنھ رداً على من یسیئون الظن بھا من رجال الدین 

الفلسفة ، وقد یكون من أسباب ذلك ما لحقھ من أذى بسبب اشتغالھ بالفلسفة ، وقد حاول الكندي ان 

لان ( فھو یقول  )٢(ث فیھا الفلسفة وتقوم بدراستھا قد أتت بھا الرسل یبین ان المسائل  التي تبح

في علم الأشیاء بحقائقھا علم الربوبیة وعلم الوحدانیة وعلم الفضیلة وجملة علم كل علم نافع 

والسبیل الیھ والبعد عن كل ضار والاحتراس منھ ، واقتناء ھذه جمیعا ھو الذي أتت بھ الرسل 

الله  ةأتت بالإقرار بربوبی إنماثناؤه ، فان الرسل الصادقة صلوات الله علیھا  الصادقة عن الله جل

 ، وفي ) ٣()وحده وبلزوم الفضائل المرضاة عنده وترك الرذائل المضادة في ذواتھا وإیثارھا 

_____________________________________________  

م ، ١٩٧٦، القاھرة ،  ٥رق ، دار المعارف ، طمحمد عاطف ،مذاھب فلاسفة المش. العراقي ، د ینظر،)١(
  . ٢٩ص

،إبراھیم ، أ د نعمة محمد ، مقدمة في الفلسفة القدیمة  أیضاوینظر . ٣٧ینظر ، المصدر نفسھ ، ص ) ٢(
  . ١٠٨ – ٩٨والوسیطة والحدیثة والمعاصرة ، مصدر سابق،ص 

ریدة ، دار الفكر العربي ، مصر،  دي ابورسائل الكندي الفلسفیة ، تحقیق وإخراج وتقدیم محمد عبد الھا )٣(
   .١٠٤ – ١٠٣م ، ص   ١٩٥٠
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في كمیة كتب ( الواقع ان الكندي ذكر ان ھناك فرق بین الفلسفة والدین كما بین ذلك في رسالة لھ 

أرسطو طالیس وما یحتاج إلیھ في تحصیل الفلسفة ، وجدناه بعد بیانھ لفروع العلوم الفلسفیة على 

، یتحدث عن علوم إلھیة ، أي علوم الأنبیاء التي لا تأتي  "أرسطو طالیس"عند  النحو الذي نجده

معنى ھذا ان الكندي یفرق  )١()عن طریق التحصیل والاكتساب ، بل عن طریق الإلھام الإلھي 

بین الطریق الى علوم الأنبیاء والطریق الى علوم الفلاسفة ، وكذلك المصدر الذي یتلقى منھ كل 

  .أو الأنبیاء علومھم من الفلاسفة 

 والشخصیة  الأخرى من المغرب العربي ممن اشتھر في بیان العلاقة بین الفلسفة والدین ھو   

الفیلسوف ابن رشد الذي نظر الى الفلسفة من حیث طبیعتھا أي ماھیتھا دون ان تكون وثنیة 

یمیزھا عن غیرھا ، یھودیة ، و لفلسفة ابن الرشد طابعھا الخاص وما  أوإسلامیة  أومسیحیة او

لم یزن الفلسفة بمیزان الدین ، كما فعل غیر واحد من الباحثین الغربیین عند الإشارة الى ابن  لأنھ

الرجوع الى النظر العقلي ، ولا  ، لان ابن رشد توخى )٢(رشد والنظر في تاریخ الفلسفة الإسلامیة

، ویذكر المستشرق )٣(ثلي الأدیانیتوانى في زجر من یحاول النیل من حقوق التفكیر الحر من مم

الفلسفة " الذي كان أول من استعمل في الغرب كلمة ) م ١٨٩٢ت(والمؤرخ الفرنسي رینان 

ان الأسباب التي  یعللون بھا في العادة إیثار العرب " ( ابن رشد ومذھبھ"في كتابھ  )٤("الإسلامیة 

  لم یؤثروا ، اذ لم یكن ثمة اختیار عن لأرسطو ھي اقرب الى التمویھ منھا الى الحق ، فان العرب 

______________________________________________  

  . ٣٧٢ص، السابق  المصدر، ریدة  أبورسائل الكندي الفلسفیة ، تحقیق وإخراج وتقدیم محمد عبد الھادي  )١(

ة التألیف والترجمة والنشر ، ینظر ، عبد الرازق ،  مصطفى ، تمھید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة ،مطبعة لجن) ٢(

  . ٥م ، ص١٩٦٦ - ھـ ١٣٨٦،القاھرة ،  ٣ط

ینظر ؛ جوتییھ ، لیون ، المدخل الى الفلسفة الإسلامیة ، ترجمة وتعلیق محمد یوسف موسى ، دار الكتب ) ٣(

  . ١٧٩م ، ص ١٩٤٥ -ھـ ١٣٦٤،  ١الأھلیة ، مصر ، ط

ولابد من . ١٢ص لسفة الإسلامیة  ، مصدر سابق ،ینظر، عبد الرازق ،  مصطفى ، تمھید لتاریخ الف) ٤(

لایختلف المؤرخون والباحثون في الفكر العربي الإسلامي بشأن الاصطلاح الأنسب ((نھ الإشارة ھنا الى ؟إ

للفلسفة العربیة الإسلامیة وانما بشأن وجودھا وممیزاتھا ، فقد تباینت أراء الباحثین المعاصرین بشأن الفلسفة في 

ربي الإسلامي ، فمنھم من ینكر وجود فلسفة عربیة إسلامیة ورأى ان الفلسفة ھي ترجمة غیر امینة الفكر الع

للفلسفة الیونانیة ولاسیما للمدرسة الأفلاطونیة المحدثة والمسائیة ، ومنھم من یرى وجود الإبداع الحقیقي في 

فوزي حامد ، إشكالیة الفلسفة في الفكر العربي  ینظر ؛ الھیتي ،د( الفلسفة العربیة الإسلامیة عند المتكلمین فقط ، 

  ))  ٢٥م، ص٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦، بیروت ، ١،طالإسلامي ابن رشد نموذجاً ، دار الھادي للطباعة والنشر والتوزیع 



133 
 

 

 ، وانتھى العرب الى نسق فلسفي )١()رویة ، انما تقبل العرب معارف الیونان كما وصلت إلیھم

لوجود منحى نحوا في البحث عن ا(ت متخالفة ، وعلى أي حال فرید في بابھ ، یوفق بین مقالا

، ویمكن ان یستنتج بوضوح من كلام مؤرخي الفلسفة الإسلامیة )٢() نمستقلا غیر تابع للقرآ

أرنست "سواء المستشرقون او الباحثون الغربیون المعنیون بدراسة حضارة العرب من أمثال ؛ 

جالد "والمستشرق الألماني ) م١٨٧٦ت("لاسنكرستیان "لمستشرق الألماني وا "رینان

علي "و "مصطفى عبد الرازق"او العرب المعاصرون من أمثال ؛ الشیخ  ،)م١٩٢١ت"(سھیر

 "ابن رشد"ان البیئة التي كان یعیش فیھا  ،)٣( "محمد أركون"و "حسام الالوسي"و "سامي النشار

مشكلة التوفیق بین الفلسفة والدین  فیلسوف قرطبة بأنھ الوحید الذي ترك لنا مؤلفا خاصاً لشرح

بین الحكمة والشریعة من  فصل المقال فیما"في إشارة الى رسائلھ الثلاث واسم الأولى 

، لان محاولة التوفیق بین الفلسفة الإغریقیة والإسلام على ما فیھا من صعوبة وعسر، "الاتصال

اصة ، كما یعرض لنا مؤرخي مسألة حیاة او موت بالنسبة الى الفلسفة ، في عصر ابن رشد خ

، والذي برز في المنظومة الفكریة التي تجلت من موقفھ من كل المشكلات  )٤( الفلسفة الإسلامیة

او المشكل الرئیس الذي حاول من خلالھ الإجابة عنھ مثل الصلة بین الحكمة والشریعة ومشكلة 

والجزئي وغیرھا كثیر ،  ة الكليمشكل أومشكلة السعادة  أومشكلة الخیر والشر  أوالخلق 

بعضھا شرحا لكتب أرسطوطالیس ، والتي لھا الفضل على الغرب من خلال الترجمة وانتشار و

، تبحث عن المعرفة لذاتھا ، والمھم انھ كانت في ذلك العصر فلسفة  أورباالفلسفة الرشدیة في 

ھا بصبغة جدیدة ، تمثلت الفلسفة الیونانیة وعدلت فیھا وشرحت علیھا وزادت علیھا ، فصبغت

  انھا انتھت عند ھذا الحد من  فكانت عملا ذاتیا لھ طابعھ شأن كل عمل حیوي ، ولا ینبغي ان یفھم

________________________________  
  

عن                      نقلا ،  ١٢ریخ الفلسفة الإسلامیة  ، مصدر سابق ، ص عبد الرازق ،  مصطفى ، تمھید لتأ ینظر،) ١(

Aveiroes et lAverroisme Averissement, p .93                                                                   

 عن          نقلا ،  ٢٥،ص  المصدر نفسھ ) ٢(

Maurice de Wulf, Histoire de La phiosophie ,p209.                                                         

ینظر ؛ الھیتي ، د فوزي حامد ، إشكالیة الفلسفة في الفكر العربي الإسلامي ابن رشد نموذجاً ، مصدر ) ٣( 

  . ٢٧-٢٥سابق، ص

  .  ١٨٢ - ١٨١ینظر ، جوتییھ ، لیون ، المدخل الى الفلسفة الإسلامیة ، مصدر سابق ، ص ) ٤(
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ارت ، ومالبرنش ولیبنتز دیكبل سیكون لھا رجعة عند أئمة الفلسفة الحدیثة ، ( ریخ ،التأ

، حتى لیمتنع بدونھا فھم اصطلاحاتھم ومقاصدھم ونظریاتھم ، وحتى لیتعین الرجوع وسبینوزا

فھم سائر من جاء بعدھم ، على ان الحد الذي بلغنا إلیھ یعتبر فاصلا من حیث دائما في  إلیھا

رد على الدین وانقضى تطور العقلیة العامة ومن حیث الظروف الاجتماعیة ، فقد اشتد التم

  . )١() استقلال الكنیسة بالعمل العقلي ، فتجاوز العلم الأكلیروس الى المدنیین

نجد التفكیر الدیني ینطلق من مسلمات بینما ،  التفكیر الفلسفي ینطلق من العقل وحده وھكذا كان

  :مثلا  ومنھا أساسیة

أو الصانع الحكیم والمحرك الأول أو ل اعتقاد باW الواحد مطلق الكمأي الإ" الإلوھیة" :أولا 

 .اللامتناھي في الفلسفة 

  .أو أصل الوجود في الفلسفة . أي الاعتقاد بأن العالم وما فیھ من خلق الله" بدئ الخلق" : ثانیا 

الاعتقاد بأن الحقائق التي تقدمھا الكتب المقدسة ھي حقائق خالدة لا سبیل للشك و" الوحي": ثالثا 

الكشف عن أمر مجھول وكل ما فھم بھ  ،أو )٢( قشتھا لأنھا وحي من عند العلیم الخبیرفیھا أو منا

  .)٣(شيء من الإشارة والإلھام والكتب 

إلا انطلاقا  ةالمیتافیزیقیلا یبحث في القضایا الفلسفیة أو الباحث الدیني إن اللاھوتي بمعنى      

، لذلك نجد التفكیر الدیني مقید بھذه  دقھاجل إقامة الحجة على صأ، و من  من المسلمات السابقة

 العقل یسعىت ، بینما الفلسفة القدیمة كانت معنیة بالبحث في الوجود بما ھو وجود ، أي المسلما

 بنفسھ یكوّنھا التي المعطیات من الانطلاق بمعنى ، مباشراً  فھماً  والمعرفة العالم لفھم الفلسفي

 ، إلیھ توصّل ما فاھماً  وقناعاتھ نفسھ من واثقاً  بجھوده عتزاً م نجده ولھذا ، الفھم ھذا إلى للوصول

العقل الفلسفي یشید تصوّراتھ على مبدأ واحد ھو المعلوم الذي توصّل إلیھ لا غیر،  ان بمعنى

   . یندفع على أساس المعقول والذات نھ، كما إ ومن ھنا لم یكن للتعبّد والتعبدیات مجال عنده

  

_______________________________  

  . ٢٥٢كرم ، یوسف ، تاریخ الفلسفة الأوربیة في العصر الوسیط ، مصدر سابق ، ص ) ١(

 -ھـ ١٢٦٤ الكتب العربیة ، إحیاءدار  ینظر ، باشا ، مصطفى عبد الرازق ، الدین والوحي والإسلام ،) ٢(

  . ٣٩- ٣٥م،  ص١٩٤٥

  . ٥٧٠الجزء الثاني ، صینظر ، صلیبا ، جمیل ، المعجم الفلسفي ، مصدر سابق ، )٣(
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  :   عصر النھضة والحدیثالمطلب الثالث 

بحسب تاریخ الفلسفة  یبدأ عصر النھضة في القرن الرابع عشر أو الخامس عشر والذي ینتھي    

عشر ،  فمن المعلوم بنھایة القرن السادس عشر، ومن ثم تبدأ العصور الحدیثة بالقرن السابع 

لكل عصر خصائص تمیزه من العصر الذي یسبقھ والعصر الذي  ریخ الفلسفة انوالشائع في تأ

، العلم والفلسفة  أووالدین ،  الفلسفةالعلاقة بین ریخ أوھذا القول ینطبق أیضا على ت.یلحق بھ 

، بعد أن خضعت لسلسة  بحیث لا نجد فكرة فلسفیة حدیثة إلا ولھا جذورھا في الفكر القدیم

 یرتبط وحلقات مراحل عبر یتطور التاریخ أن الحدیثة راساتالد أثبتت ، كماریخي االتطور الت

  . )١( ببعض بعضھا

، ھو أن الدافع  نقطة في تشابھ عصر النھضة والحدیث مع العصر الیوناني القدیمفنجد مثلا      

، فلم تكن للرھبة من الطقوس الدینیة  ، كان اھتزاز الثقة بالدین الأساس في الاھتمام بالفلسفة

قل تقدیر، وھكذا كان حال الدیانة في عصر النھضة التي أعلى المفكرین أدنى تأثیر على  والمعابد

ولتفكك امبراطوریة ،  اھتزت الثقة بھا بعد أن أفرغتھا الكنیسة من محتواھا الدیني وسیستھا

القرون الوسطى كما مر ذكره في معر ض الحدیث عن زعیم حركة الإصلاح الدیني مارتن 

) م ١٥٦٤ –م ١٥٥٠٩(  "كلفان"و) م١٥٣١-م ١٤٨٤(  "وزفنجل"ما قام بھ  ھإلیلوثر،ونضیف 

كان ذلك سببا ملحا في التوجھ نحو العلم ، )٢(الكنائس المستقلة  وإنشائھمبزعزعة العقیدة السلفیة 

  .، بل من أھم الأسباب التي أدت الى الإصلاح والفلسفة

ھي من الكثرة والتشعب بحیث یتعذر  اصر،الفكر الفلسفي الحدیث والمعو المذاھب الفلسفیة    
،  ما یتعلق بموضوع البحثالإشارة ھنا الى یمكن  ، لذا)٣(التمھید والإشارة الیھا بشيء من الدقة 

العصرین لا تخلو من اثر للفكر الیوناني  ذاینمعظم الأفكار الفلسفیة التي ظھرت في ھفلقد كانت 
،  المعاصر كانوا قد اطلعوا وتأثروا بالفلسفة الیونانیة، وان معظم فلاسفة العصر الحدیث و القدیم

 )م١٦٢٦-م ١٥٦١(س بیكونی، مثل فرانس واخذوا من أفكارھا في بناء مذاھبھم في الفلسفة
   ل جیل كانت وھیؤمانیواوباروخ اسبینوزا ) م١٦٥٠- م ١٥٩٦(ورنییھ دیكارت

_______________________________________________  

، أبو  ، المركز الثقافي العربي ، ترجمة سعید الغانمي ، مدخل إلى الفلسفة القدیمة ارمسترونغھـ . ا ینظر، )١(
  .٢٦٦، صم ٢٠٠٩ظبي 

  .٨ریخ الفلسفة الحدیثة ، مصدر سابق ، ص ینظر ، كرم ، یوسف ، تأ )٢(

  . ٧المصدر نفسھ ، ص ، ینظر) ٣(
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، وجبرییل )*(زسبراكارل ی، ومن المحدثین) م١٩٠٠-م١٨٤٤(ونیتشھ) م١٨٨٣(ماركس 

  . ، من المعاصرین(**)مارسیل

فقد بدأت الفلسفة في عصر النھضة بالاستقلال عن اللاھوت ، وعادت الى الاعتزاز بالعقل ،   

وبددت  )١() )**(*التدقیق النظري الفلسفي الألماني بجذوره الى اللاھوت اللوثري( بعد ان امتد 

 الى الأدبالشغف واتجھ ، فة دینیة عاطلة من كل موضوع بعاط إلاعلم اللاھوت غیر محتفظة 

، وتكاثر في ایطالیا عدد الأدباء والعلماء البیزنطیین بعد ضیاع القدیم في القرن الخامس عشر 

ملكھم ، ومن ایطالیا انتشر الأدب اللاتیني الملقح بالیونانیة ، الى فرنسا وانجلترا وألمانیا وھولندا، 

الأفكار والأخلاق ، رأى فیھا فریق كبیر من الغربیین صورة إنسان الفطرة وانتشرت الوثنیة في 

شوف وسمیت نزعتھم ھذه بالنزعة الإنسانیة أي المذھب الإنساني ، وجاءت ك( والطبیعة ،

جلان ودریك بمعلومات كثیرة كانت بمعزل عن المسیحیة وكان كولومبوس وفاسكو دي جاما وما

ة الدین الطبیعي والأخلاق الطبیعیة ، وھكذا تكونت في الغرب لھا أدیان وأخلاق ، فظھرت فكر

، كان )٢()المسیحي نظریة جدیدة في الإنسان تقنع بما یسمى بالطبیعة وتستغني عما فوق الطبیعة

عمل على إقامة من أثار المذھب الإنساني العمل على سلخ الفلسفة عن الدین ، او بعبارة أدق ، ال

تسرب المذھب الإنساني الى المسیحیة نفسھا ، واخذ یعمل على  ، حتى فلسفة خصیمة للدین

، ثم زعمت ان  ، من خلال دعوى الإصلاح في الإدارة الكنسیة والعبادة )٣(تقویضھا من الداخل

الدین یقوم على الفحص الحر ، أي الفھم الخاص للكتاب المقدس ، وعلى التجربة الشخصیة بغیر 

  .اب ، ثم تناولت العقائد بالفحص الحر حاجة الى سلطة تحدد معاني الكت

الفلسفة الى  مؤرخووھذه الخصائص ھي نفسھا في العصر الحدیث ، والتي مردھا بحسب       

  اثنتین ؛ الفردیة العنیفة في الأدب والدین والسیاسة ، والعنایة البالغة بالعلم الآلي وتطبیقاتھ (

__________________________________________  

، اھتم بدراسة القانون وعلم النفس وأبدع  بمدینة اولدنبورجم  ١٨٨٣، ولد عام  فیلسوف ألماني: كارل یسبر *) (
زكریا ، دراسات في الفلسفة ، إبراھیم : نظری (الفلسفة وكان أكثر الفلاسفة الألمان المعاصرین أنتاجا في

  ) . ٤٢٦ص،   مصدر سابقالمعاصرة، 
، ولد في باریس عام  وف فرنسي یعد من أعلام الفلسفة الوجودیة الفرنسیة المسیحیةفیلس: جبرییل مارسیل (**)
،  مصدر سابق ، زكریا ، دراسات في الفلسفة المعاصرة، إبراھیم ،نظری(  ، اھتم بالفلسفة منذ صباهم ١٨٨٩

  ) . ٤٥٤ص
  .سبق تعریفھ  نسبة الى مارتن لوثر) **(*
م ،  ١٩٦٨اني ، من لوثر الى نیتشھ ، ترجمة تیسیر شیخ الأرض ، دمشق ، سنبلة ؛ جان ادوار ، الفكر الألم) ١(

  . ٨ص 
  . ٦-٥ریخ الفلسفة الحدیثة ، مصدر سابق ، صكرم ، یوسف ، تأ) ٢(
  . ٦المصدر نفسھ ، ص ینظر،) ٣(
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العلمیة الرامیة الى توسیع سلطان الإنسان على الطبیعة والزیادة في رخائھ ، وسیكون لكل ھذا 

، فتنشأ فلسفة مستقلة عن الدین ، وأخرى الحادیة ، وتكون مذھب  یتحدث  )١() لفلسفةصدى في ا

عن الروحانیة والمسیحیة ولا تعني سوى مجرد عاطفة دینیة ، كما نشأ مذھب فلسفي یشید بالعلم 

 الدین بین لعلاقةا إطار في الفلاسفة وقدم ، )٢(الآلي ویحصر مجال الفلسفة على قدر مجال العلم 

، وفي مقدمة تلك  ھیجل وتصور انتك تصور؛  أھمھا من لعل فلسفیة متنوعة تصورات لفلسفةوا

تزعم إقامة فلسفة مسیحیة ، والذي یستمد عناصرھا من "  دیكارت" المذاھب الحدیثة ، مذھب 

 )٣(القدیس أوغسطین والقدیس أنسلم ودونس سكوت ، ولكنھ یبث فیھا روحا مغایرة للدین

نبغي علینا ان لا نقبل شیئا على اح الدخول الى ھذا العصر،  حین صرح بأنھ یتصریحھ كان مفتو

ویستطیع ان  إلالیس ھناك شيء ( ، كما صرح بان  نھ حق ما لم یظھر لنا أمام العقل انھ كذلكإ

رفنا وقوانا العارفة ، اولیس الشك مقصودا ھنا لنفسھ ،بل لامتحان مع )٤()یشك فیھ على نحو ما

الى ان الشك الدیكارتي لیس كلیا مثل شك الشكاك ، وذلك لسببین ؛ ( مؤلفین ویذھب بعض ال

الأول ان الفیلسوف یقصد الى تبریر الیقین بعد المضي في الشك الى أقصى حدوده ، والثاني انھ 

  . )٥()یستثني بالفعل العقائد الدینیة والقواعد الأخلاقیة والتقالید الاجتماعیة 

 العقل نقد( الشھیر النقد صاحب "كانت یلؤمانیا" نفسھفي الاتجاه  "ارتدیك"ثم الأھم بعد      

 الذي الكتاب"  العقل مجرد حدود في الدین" كتابھو ، )الحكم ملكة نقد العملي، العقل نقد المحض،

 سنة "تكان" ألفھا التي الكتب آخر أحد ھوو ، بالدین یتعلق فیما "تكان" أفكار بوضوح فیھ تظھر

 ھذا توّج ثم ، الجمال وفلسفة والأخلاق العقل فیھا فحص التي النقد ثلاثیة تلا فقدم ١٧٩٣

 فحص دون النقد مشروع یكتمل لن إنھ یرى حیث ، الدین موضوع بفحص الكبیر المشروع

 ولن ، بھا واستقلالھ تفكیره لیةمسؤو الإنسان تحمل ھو "تكان" یرى كما التنویر أنو ،الدین

 الذي الدین من واضح موقف اتخاذ دون لیةالمسؤو بھذه القیام یمكن ولا الاستقلالیة ھذه تحصل

 ھذا صدور فور الدولة من للتھدید "تكان" تعرّض ، والمواقف الأفكار من متكاملة منظومة یقدم

 وأن تحقیره أو الدین رفض إلى یھدف لم أنھ فیھا یوضح برسالة ردال مما اضطره الى ، الكتاب

  .   )٦( العامة بھ یتأثر ولن للخاصة كتب لأنھ مؤثر غیر كتابھ

_____________________________________________________  

  . ٧، ص سابق المصدر الریخ الفلسفة الحدیثة ، كرم ، یوسف ، تأ) ١(
  . ٨ المصدر نفسھ ،صینظر، ) ٢(
  . ٥٨، ص المصدر نفسھ ،  ینظر ) ٣(
  . ٦٨المصدر نفسھ ، ص ) ٤(
  .٦٨، ص المصدر نفسھ ) ٥(
  ٦٢ -٥٨، ص المصدر نفسھ ینظر ، ) ٦(
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"  كانت"، یراه  للفیلسوف بالنسبة الدین من الموقف أو بالفلسفة الدین علاقة أي الموضوع وھذا   

ل ان قد حاو، وللتفكیر ائرة اللاھوت بأنھا محاولاتمن المحاولات التي تبذل لإقحام العقل في د

ولكن لا یقول ( العقلیة ، أدلة وجود الله بالبراھینوتمحیص  ، الإنسانیةیبین صلة الدین بالطبیعة 

أكثر مما یعرف ولا یدافع عن قضیة صحیحة بأدلة عرجاء ،  أو براھین فاسدة ، ولھذا فأننا نراه 

یعلم  لأنھ، وخلود النفس ،  الإرادةیرفض الأدلة المیتافیزیقیة التقلیدیة على وجود الله ، وحریة 

تخرج عن حدود  عنده ذلك لان ھذه القضیة )١() متھافتةناقصة أو قاصرة أو حق العلم أنھا أدلة 

ان المذھب الأخلاقي یقتضي  مسلمات فلسفة الأخلاق ، فھو یرى المعرفة البشریة وتدخل في

أمرین؛ التسلیم بخلود النفس الإنسانیة والتسلیم بوجود الھ قادر وخیر، لھذا كان وجود الله في 

 ان (: "انتك"ھكذا یقول  ،)٢(ضروریة تستلزمھا طبیعة مذھبھ الأخلاقي  نظره مسلمة أخلاقیة

 في...  خلقي مشرع حد الى تتوسع ھي ذلك وعبر الدین الى منھ لابد نحو على تقود إنما الأخلاق

  . )٣() " العالم لخلق" النھائیة الغایة تلك تكمن  إرادتھ

حدود العقل " في الفلسفي في معنى الدین تفكیره  حین یشرع في" كانت " ان  الإشارةوتجدر    

عن إرادة الحدیث رفض أیة وصایة على أسلوب التفكیر في قضایا الدین ، دون ی " بمجرده 

دلالة على قدرة أي إنسان  وانھ، "العقل " شدد على بقاء التفكیر داخل كما  دین ،تغییر في ال

على العقل ، لكون كلاھما یدور والدین  على فتح العقل على الدین" كانت " ، لذا یقترح  تھحریو

عن " كانت"،وحین یبحث  )٤()وعلى الفیلسوف ان یكشف النقاب عنھ " مركز واحد" حول (

نقد الكتب والمذاھب ، بل نقد ملكة العقل بصفة عامة ، خصوصا فیما ( ، لا یعني بھ " النقد"

بالتجربة ، ومن ھنا فان الموضوع یتعلق بتلك المعارف التي یحاول الوصول الیھا دون الاستعانة 

یدور حولھ النقد الكانتي ، انما ھو الفصل في مشكلة قیام المیتافیزیقا او استحالة قیامھا بصفة الذي 

عقلیھ  مبادئعامة ، مع الاھتمام بتحدید أصل ھذا العلم ، ومداه ، وحدوده بالاستناد الى 

  . )٥()محضة

____________________________________________  

  .١٩م ،ص ١٩٧٢، ابریل ، ٢دار مصر للطباعة ، ط مصر،  ، زكریا ، كانت أو الفلسفة النقدیة ، إبراھیم) ١(

  ٦٢ -٥٨سابق ، ص المصدر الریخ الفلسفة الحدیثة ، أینظر ، كرم ، یوسف ، ت) ٢(

  .  ١٢، مقدمة المترجم،ص،مصدر سابق یل ، الدین في حدود مجرد العقل ایمانو ،كانط )٣(

  ١٤المصدر نفسھ ، ص ) ٤(

  . ١٥، ص  مصدر سابقإبراھیم ، زكریا ، كانت أو الفلسفة النقدیة ،) ٥(
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 بل،  (*)العبودیةأنواع  من نوع أي في نحصری لا الدین الى الإنسان حاجة یؤكد"  كانت"ولكن    

الأرض،  لىع لوجوده غایة اختیار حریة ،المصیراختیار  حریة وبالتحدید الحریة على قدرتھ في

 ثمة ومن ، نفسھ تدبیر في الخاصة لسیرتھ معنى أو قیمة إعطاء على بقدرتھ أي بعقولھ تلیق

 من تنبع فكرة (" ھي بل خارجال من يخلاقالجانب الأ الى تأتي لا الدین الىالبشر  حاجةف

 لا انھ ، الضد بعین الأمر بل ، متدین لأنھ متخلقا الإنسان یصبح لاو،  "لھا أساسا ولیس الأخلاق

، مما دعا  )١()لحریتھ نھائیة غایة أو قیمة إعطاء على قادر أي متخلق لأنھ إلا متدینا یصبح

 الى الإنسان حاجة بین جمعیمكن ال كیف  ؛ھي ھنا فلسفیةان ینبھ الى وجود مشكلة " كانت"

توصل بحسب ما  ھلأن ، تفكیرال ھذا في ولكنھ یمضي ؟ بالحریة الإحساس وبین،  ما شي تقدیس

 بھ یتعلق الذي الاحترام ان حیث من" ( إلا دبیع لئن أھلا یكون اناو الھُ  مقدس لأي یمكن لا إلیھ

 خلقیة حاجة من نابعة لقداسة الحر حترامالإ من ضرب الصحیحة العبادةف "حرا یكون ان ینبغي

 قدن بالضرورة الفلسفة لیست ذلك اجل من ، المجھول من كسول خوف من ولیس طبیعتنا في

شرع  ولھذا ، )٢() بمجردھا البشریة الطبیعة في الأخلاقیة لإمكانیتھ جذریا تأصیلا بل للدین

 التي الاعتراضاتمن دون الالتفات الى  المقدسة الكتب تأویل ومبادئ منھج یوضحان  "انتك"

 ما كل من الابتعادو يعقل إطار في المسیحیة للعقائد تأویل بعملیة امیقوال ھ ،علی بھا یعترض قد

 مع الدین التقاء إمكانیة یرى ھوكأن،  المحض العقلي "الحق " الدین طبیعة یعارض ان یمكن

  . )٣( المقدسة للكتب العقلي التأویل طریق عن الفلسفة

ھو بیان استحالة قیام للمیتافیزیقا التقلیدیة، بسبب عجز العقل الغرض  ھ ھذا بانموقف یحللوقد   

  حتى "انتك"تفكیر علىھو المسیطر  الأخلاقي بعدال ان إلى اھر البشري عن تجاوز عالم الظو

_______________________________________________  

الشعائر والعبادات  أداءان دور الدین یقتصر على في الدارسین بعض  عن"كاظم رائد جبار "نقده ما وھذا (*) 

 فات ھؤلاء ان الدینرد علیھ بان ؛ و.  الأخرى نسانیةوالإوالطقوس فقط ولا دخل للدین في المجالات الحیاتیة 

والحركات تمثل الجانب الظاھري للعبادة ، اما الجانب الباطني للعبادة فیتمثل  الأفعالأسمى من ذلك بكثیر ، فھذه 

 كظاھرة الإنسان، بحیث یكون باطن  الإنسانالى القلب والوجدان والى أعماق  وإدخالھفي تجسید ھذا الظاھر 

 أنموذجاالمعاصر؛ محمد باقر  الإنسان في الفكر العربي والإسلامي، رائد جبار. كاظم ، د(اھره كباطنھ وظ

  ). ٢٦٥ص

مقدمة المترجم ، المصدر السابق ،  ایمانویل ، الدین في حدود مجرد العقل ، ترجمة فتحي المسكیني،كانط ) ١(

  .٧ص

  . ٧ص مقدمة المترجم ،المصدر نفسھ ،  )٢(

  . ٤٤، محمد عثمان ، مدخل الى فلسفة الدین ، مصدر سابق ، ص الخشت ) ٣(
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 وان كان لم یقصد الأخرى الأبعادبینما غابت ،فقط  يأحاد بعد في اختزالھ وتم العالم انحسر

تمھید ضروري لا غنى "  دھدم المیتافیزیقا نھائیا ، بل قد أراد بنقده ان یكون مجرمطلقا الى (

وحسبنا ان نلقي نظرة على عناوین الكثیر من كتبھ ، لكي " یامھا كعلم ، لتقدم المیتافیزیقا وقعنھ

ان یخلصھا من الفلاسفة  أرادنتحقق من انھ لم یرد ان یتخلى عن المیتافیزیقا ، بل ھو قد 

 وحید كمیزانالفلسفة النقدیة  "انتك" وضعبالإضافة الى . )١()إلیھا أشأواالتوكیدین الذین طالما 

  . الدیني للنص

یجمع ،  توفیقيالجمع وال ىومنحوسطیة الینم عن  "كانت"عمل  یرد على ھذا التحلیل بانقد و  

انھ برھنت المقارنة مع الفلاسفة الباحثین یرى بعض بینما بین الاتجاه العقلي والاتجاه الدیني ، 

لیس سوى متذبذب أقدم على  (ولكنھ  تنویرادعى الفیلسوف " كانت "المادیین الفرنسیین أن 

قفھ المتردد في العلاقة مع بسبب مو ومحرجة لحساب اللاھوت البروتستانتي  انازلات جدت

في نقد وتعلیق  لھا كانأي نقد النقد ، حیث  "كانت "لـ ةالنقدیللفلسفة قدیة ، وھذه رؤیة ن )٢()الدین

 ناقص تنویر بأنھ" كانت " عمل قد یوصف  لذا، الاختصاص  أھلوالمتابعین والباحثین أوساط 

 لا، و)٣( النقد ، بمنھج الدین منصریح لفرنسیین الذین كان لھم موقف مقارنة بتنویر المادیین ا

 ، بالنقد الناس أولى ھموالمفكرین  الفلاسفة إن بل كان أیا ، النقد فوق أحد ھناك یكون أن یجب

  فلاسفةال قیمة بسببو ، في المجتمع كثیرا تأثیرا أكثر رفكاالأ بعملھم النظري وطرح لأنھم

 التفكیر في لحیویة خلق ففیھا،  وتفكر فحص دون بالتسلیماعمالھم  تؤخذحتى لا  ،والمفكرین 

   . العقلي نظروال الحوار واستمرار

الذي نشر "  محاضرات في فلسفة الدین" في والفلسفة الدین بین لعلاقةل  " ھیجل "تصور  أما   

، والكتاب قد جرى تجمیعھ من نسخ الطلاب  م، في ألمانیا بعد عام واحد من وفاتھ١٨٣٢عام 

 یرى حیث، )٤(الذین استمعوا لمحاضرات ھذا الموضوع ، وقد ألقیت في سنوات دراسیة مختلفة 

  والراحة الأبدیةالنطاق للحقیقة ھو ذلك (  بأنھیعرف الدین  ، اذ والفلسفة الفن بین یقع الدین أن

____________________________________________  

  ٢٠، ص مصدر سابقإبراھیم ، زكریا ، كانت أو الفلسفة النقدیة ، )١(

  . ٨لتنویر الناقص ، مصدر سابق ، صاو ا العقل مجرد حدود في الدینكانط  یلؤمانیاالمزوغي ، محمد ،  ) ٢(

  ٨ینظر، المصدر نفسھ ، ص ) ٣(

؛ الحلقة الأولى مدخل الى فلسفة الدین ،  ، فریدریك  ، الأعمال الكاملة محاضرات فلسفة الدینھیجل ینظر ، ) ٤(
تصدیر م ، ٢٠٠١مصر ،  –، القاھرة ١، ط  LOGOOSترجمة مجاھد عبد المنعم مجاھد ، مكتبة دار الكلمة  

  .  ١٧ص المشرف الطبعة الانكلیزیة ،
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 ھذا متعلق بمفھوم الدین من حیث المضمون" ھیجل " وتعریف ، )١() الأبديوالسلام  الأبدیة

مستوى "  الدین انعلى ثلاث مستویات ، و )٢()یتحقق بذاتھ(، والذي  وتصوره W تعالىوشكلھ 

، " مستوى المثال الأعلى للجمال "  الفن بین یقع" الحقیقة التي توحي بھا العاطفة او الوجدان 

  . )٣( المحضة (*)یةقلمستوى التعبیر عن الحقیقة في ماھیتھا المطلقة وھو المعرفة الع"  والفلسفة

یمثل اللحظة السامیة لنمو الفكرة ، وھو وعي ( "ل ھیج"عند  "المطلق الروح"فما یطلق علیھ   
 والدین الفن في مستویات بثلاث یظھر )٤()مطابق لموضوعھ ، مجرد عن الضرورات الطبیعیة

  : والفلسفة

 حسي  انھ على المطلق الى تشیر التي والتماثیل الصورفي  حسيبالجانب ال لجمالا في یظھر -١
  . غیر الإلھیة الدیاناتتماثیل  في یظھر كما روحا ولیس

 ةوالكنای ةالاستعار على معتمدة لغة بھیئة رمزیة مجازیة تمثیلیة صورةب الدین في یظھر -٢
  . والتشبیھ

 بلغةعنھ  یعبر الذي الفكر بطریقة مجرد بشكل"  المعرفة العقلیة المحضة" الفلسفة في یظھر -٣
بین الموضوع وحدة ، الدین من حیث ھو دین  أھمیة عند تناولھالقول  یؤكد ھیجل  بل .)٥( مجردة

من المغالطة الظن بان الكھنة ( : وھذه نص عبارتھ ،ودلیلھ في قضیة الإلوھیة الفلسفة والدین 
ة في موضوع اخترعوا الأدیان لكي یخدعوا الشعوب ، فالأدیان في جوھرھا تشترك مع الفلسف

وعلاقة الإنسان بھ ، وخلاصة الأمر ان موضوع الدین ھو موضوع } تعالى{واحد ھو الله 
، فالاثنان یبحثان في العقل الكلي الذي ھو بذاتھ ولذاتھ ، والجوھر "عند ھیجل "  الفلسفة نفسھ

  . )٦()المطلق ، ویحاولان ان یستبعدا التعارض بین المتناھي واللامتناھي ، بین الإنساني والإلھي 

ولكن ھناك موضوعات  أیضا، إلیھالفارابي وأشار الباحث ذلك عمل علیھ من قبل وھذا ما    
ومشكلات  ،بینھما  التعارض فیھان یستبعدا  فیھا الأدیانحاول فلاسفة  لدینللفلسفة واأخرى 
 عقلیة استدلالیة بمنھجیةكتبت  عشر الثامن القرن نھایة في الدین فلسفة عنوان تحمل كانت

  .في المبحث التالي والباحث یشیر لھا 

_______________________________________________  
فریدریك  ، الأعمال الكاملة محاضرات فلسفة الدین ؛ الحلقة الأولى مدخل الى فلسفة الدین ، ، ھیجل  )١(

  .  ٢٣ص ، ، تصدیر المشرف الطبعة الانكلیزیة  المصدر السابق
میثم محمد . مراجعة وتقدیم د، ترجمة قاسم جبر عبرة ، لة في فلسفة ھیغل ھارد داویس ، لیون ، الدین والدو )٢(

  .١٦ص  م ،٢٠١٢،  ١بغداد ، ط –یسر ، بیت الحكمة ، العراق 
الضرورة ، والصدق ، یقصد بالضرورة العقلیة : المعرفة العقلیة ھي المعرفة المشروطة بشرطین ھما (*) 

اما  " رن بالعقل ، وما یصدر عن العقل؛ صدقھ ضروري محتوم معیار الصدق الذي یترفع على الحس ، ویقت"
وھذا تعمیم عقلي شأنھ شأن القضیة الریاضیة ذات " فیعكس استغراق جمیع أفراد النوع " التعمیم والشمول "

 الإدراكوتلك ھي أسس العقلانیة التي تقوم على " الصدق المحتوم الثابت المعتمد على منھج التفكیر السلیم 
علي .د.أالجابري ، ( شر الواضح المتمیز ، للمشكلات المطروحة في دنیا الواقع الحیوي او الفكري المبا

؛دراسات في المجتمع الفاضل والتربیة والعقلانیة، دار الزمان للطباعة والنشر  الإسلامیةالفلسفة حسین،
  )١٨٩-١٨٨ص  م،٢٠٠٩، ١سوریا، ط –والتوزیع، دمشق 

  . ٣٩٠، ص  ٢ج، مصدر سابق المعجم الفلسفي ،  صلیبا ، جمیل ،ینظر، ) ٣(
  . ٣٨٩ المصدر نفسھ ، ص )٤(
  . ٤٤فلسفة الدین ، مصدر سابق ، ص  إلىالخشت ، محمد عثمان ، مدخل ینظر،) ٥(
    ٤٩المصدر نفسھ ، ص ) ٦(
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  فلسفة الدین اتموضوع: المبحث الثالث 

  الدین فلسفة في المحوریة القضایا: الأول المطلب 
القضایا،  من مجموعة عشر الثامن القرن نھایة في الدین فلسفة عنوان تحمل كانت التي باتالكتا  

 صبغة حینھا كسبت التي الفلسفة،  الأول ؛ أمرین ، وتداخل فیھا عقلیة استدلالیة بمنھجیةكتبت 

تجدر أكثر ، و عقلانیة تبدو كي،  وتعدیل جرح علیھا دخل التي المسیحیة العقائد، والثاني،  نقدیة

 خلالفي ھذا المجال  كثیرة تطوراتانھ حصلت مستجدات في بحث فلسفة الدین ، والى الإشارة 

 الدفاع عن تختلف المعاصر ھاابمعن الدین فلسفة بأن نعرف ان ھو المھم،  الماضیین القرنین

ر علم النظ أوالفقھ الأكبر  أو كلاملا علم المسلمین تعبیر حد على أو ، دینال عن العقلانیة

 ، الدینیة المعتقدات عن والفلسفي ستدلاليالا الدفاع یعني الذي علم اللاھوت ، أو)١(والاستدلال 

  بینما ،  خاص مذھب أو ما دین حقانیة واثبات تعبیرا سوى لیس الدفاع من النھائي الھدف لأنھ

سفة الدین لم حتى الیوم في مجال فل أنتجما  لكن،  الدین حول فلسفي تفكیر مجرد ھي الدین فلسفة

 الاجتماعي؛ كالبعد العقائدي والأخلاقي والعاطفي والطقوسي و الدینوأبعاد یغط جمیع مجالات 

 )٢(الدینیة  لمعتقداتل عقلانيال تقییمفي ال منحصرة كانت ألان لحد، وانھا  التجریبيو الشعائريو

أن ھذه  بل ، التألیھیة ، الدینیة العقائد وعقلانیة وتبریر إثباتالتي تحاول  معالجة القضایا أو

 ھذه وتقع،  للدین المعاصر الأبستیمولوجي الفلسفي البحث میادین أھم من میداناً تعد  القضایا

 لدین المثالي التنویرو ، بعید زمن منذ الدین حول الفكري الصراع مركز في المشكلات

قل والوحي والنبوة تعالى والع باW ، ومن أھم ھذه القضایا؛ الإلوھیة والإیمان)٣(عقلاني

 بالبعد بكثیر قلأ وبدرجة ،واللااعتقادد اعتقوالاوالخلود  الموتو ،المعجزات والتعددیة الدینیة و

كمسألة  الأخلاقي البعد منھ قلأو ،العرفانیة  أووالتجارب الخاصة كالتجربة الصوفیة  التجریبي

 تتناول الغالب في الدین، فلسفة لحو الدراسات أنف الخارجي التحقیق مقام في وأماالخیر والشر ، 

  ، الفلسفي بالتمحیص والإسلام بمرتبة أقل خاص بشكل منھا المسیحیة الغربیة الأدیان عقائد

_________________________________________________  

 الفرق يف دراسات الإسلامي الكلام علم الى مدخل ؛ الإسلامیة الفلسفة ، محمد نعمة ، إبراھیم ، ینظر) ١(
م ، ص ٢٠٠٨-ھـ ١٤٢٨،  ٣، النجف الاشرف ، ج ١، دار الضیاء للطباعة والنشر والتصمیم ، ط  الإسلامیة

 قضایا مجلة ، والحدود المجال الدین فلسفة بعنوان منشور بحث ، مصطفى ، ملكیان، أیضاوینظر (  ٢٥-٣٤
  ) . ٥ ص ، السابق ،المصدر معاصرة أسلامیة

، الغریف  -نیویورك، المحدودة ناشرون ،٢١ القرن في الدین فلسفة، تیتشینو وثيوتیم فیلیبس،ینظر،) ٢(
  . ٣١، ص   م  ١،٢٠٠١ط
بلا   ،المعاصرة ، ترجمة ھیثم صعب ، ،  موسكو  الغربیة الدین فلسفةكمیلیف ، یوري  أناتولیفیتش ،  ینظر،)٣(
  .١٨ صم ، ١٩٨٩ ،ط
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 المسیحیة وخاصة الغربیة للأدیان المقدسة نصوصال قضایا نحو مركزة فیھا الفلسفیة النظرة أنو

 العقل قبل من والتحلیل للملاحظة مادة، كونھا  المنطقیة ولوازمھا القضایا تلك وقبلیات ، والإسلام

 المختلفةبالمسائل الأساسیة لفلسفة الدین  ھتمامالا مدىالى وتجدر الإشارة ھنا  ، البشري

 ذاتھ أو الله تعالى وجود یخص ما المثال سبیل علىفخر، آ الىباحث  من ف الاھتمامختلاوا

لة أمس منھاوالدینیة بدرجة اقل،  اللغة، بینما )١(الاھتمام من درجة أعلى وأفعالھ یولونھ وصفاتھ

وراء الطبیعة اي تلك التي  ماوالكون ،  أووالمحیط الفیزیائي  وبالآخرینبالوجود  الإنسانعلاقة 

یقدم  ، دین وحي أوین سواء وثنیا دال إند یرجع السبب في وق ،تتجاوز الطبیعة المحسوسة 

والذي ،  للقضایا المیتافیزیقیة ھتناولمن قبیل ،  مجموعة من التفسیرات والتوضیحات للإنسان

تعد مادة للملاحظة  من ثمو ،صحیحة ولا تقبل النقاش الإجاباتاعتبار تلك  إلى بالإنسان أدى

    .)٢(عن طریق اللغة اكثر عمقالأوالتحلیل من قبل العقل البشري 

ات كثیر من الظواھر والقضایا المسكوت عنھا داخل الثقاف وفي جانب البعد الأخلاقي ھنالك      

وقد استفاد في ھذا  ، ، ومن ابرز ھذه القضایا قضیة العنف في علاقتھ بالمقدس والحقیقة الدینیة

في ھذا  المتعددة صاحب الدراسات" یرا ني جرو" ومنھم من مجموعة الباحثین الغربیین  الإطار

فكما ان التاریخ (  ، )٣("لرومانسیةاوالكذبة " و " العنف المقدس : " المیدان خاصة في كتابیھ 

متعددة ومتنوعة ، كذلك فان  إنسانیةعبارة عن سیاقات متداخلة لتمفصلات وتمظھرات  الإنساني

ت روحیة ودعوات ونبوءات وبشارات وتجارب ریخ تیاراھو تأ} تعالى { مع الله  تاریخ العلاقة

شخصیة وجماعیة ، تھب كل مجتمع نصیبھ من الشعور بالقداسة ، وحظھ من الاستقامة 

، بالمقابل فان  )٤()المطلق  أوالتحرر وقدرهُ من الوعي بحقیقة المتعالي  أوواستحقاقھ للخلاص 

شر وعنف ھي عناصر    sqncifiedجانبھا السلبي ، حیث تم تقدیس  أیضالبعض العقائد 

  بداخلھا ، فالمسیحیة مثلا ورغم كونھا في ارض الحداثة والعلم والحریة ، الا انھا شنت باسم الله 

_____________________________________________  
ترجمة وتقدیم ھاشم صالح ، دار  ،المسیحیة والغرب الإسلام ؛والدین العلمنة ، محمد ، أركون ینظر ،)١(

  . ٢٤ ص، م ١٩٩٦، بیروت ، ،٣ساقي،طال

  .٢٣المصدر نفسھ ، ص ) ٢(

 ، بیروت  ،  ١، ط ریشا ، المنظمة العربیة لترجمة  رهترجمة سمی ،العنف والمقدس : روني جیرار ، ینظر )٣(

، دار النھضة باریس -، الیونیسكووالسیاسة  الأخلاق  ، الإسلام ، محمد أركون، أیضا ینظرو . ٢٩ص    ٢٠٠٩

  . ٩ص ،م٢٠٠٧ - ھـ ١٤٢٨لبنان ،  –، بیروت  ١، طترجمة ھاشم صالح القومي ،  الإنماءعربیة ، مركز ال

وجیھ ، التعددیة الدینیة في فلسفة جون ھیك ؛المرتكزات المعرفیة واللاھوتیة ، الدار العربیة .قانصو ، د) ٤( 

  .  ١١م ، ص ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨لبنان ،  –، بیروت  ١ناشرون ، المركز الثقافي العربي ،ط –للعلوم 
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عتقاد ، وشرعنت العنصریة وتسامحت مع النظام حروبا وحشیة ضد من یخالفھا في الإتعالى 

الرأسمالي ومع سوء استعمال الطاقة النوویة ومع قسمة العالم بنحو غیر عادل الى شمال 

عن  الدین بعیداوفلسفة الدین صارت محاولة عقلیة للكشف عن القیم التي یختزنھا . (  )١(وجنوب

الشوائب التي قد تعتریھ من جراء استخدامھ لإغراض لیست من ذاتیتھ ، بحیث یظھر الدین في 

دین كان ، وذلك بالسؤال لحقیقة والواقع فیما یتضمنھ أي ، والفلسفة في بحثھا عن ا )٢()أصالتھ 

عن حقیقة الله الذي  ھل ھو اختبار حقیقي قائم بذاتھ ام ھو وھم ، وبالسؤال الإیماناختبار (عن 

، حیث كان الدین موضوعاً   )٣()بدونھ لا وجود لما یسمى دینا ، ھل ھو كائن أم مجرد تصور 

یتناولھ البحث الفلسفي وان الفلسفة المقصودة ھنا تنطلق من مقولات دینیة وھو یعم ما ورد من ان 

عمیق لكل ما تختزنھ بغیة الفھم ال" موقع دیني معرفي "فلسفة الدین علیھا ان تنطلق من 

  . )٤(" الظواھر الدینیة "

ولكن ھناك من نقد الدین من الوضعیین المناطقة الذین ظھروا كحركة فلسفیة بتأسیس حلقة    

وموقفھم من المیتافیزیقا یقوم على مبدأ التحقق التجریبي  من القرن العشرین فیینا في العشرینات ،

بخاصة ، وفي  "دافید ھیوم"لتجریبي الكلاسیكي ، فكر المشھور الذي نجد جذورا لھ في الفكر ا

رسالة "في كتابھ ) م ١٩٥١ –م ١٨٨٩(  "فنجنشتاین"الذریة المنطقیة التي وضع قواعدھا 

فیما بعد ، وموقفھم الوضعي ) م ١٩٧٠ –م ١٨٧٢(  "برتراند راسل"وطورھا " منطقیة فلسفیة 

أنھا قضایا تجریبیة ، في مقابل اللاھوت القضایا الدینیة لمحك تجریبي وك إخضاعالذي یطلب 

العقلاني  والذي یعامل القضایا الدینیة وكأنھا تخضع لمعاییر العقلانیة والمعنى والمعرفة المستقلة 

  )٥( عن الدین 

ومن ھنا یستنتج الباحث ان موضوع فلسفة الدین وقضایاھا الأساسیة متشعبة ، ولكن الأكثر      

بعد العقدي ، لذا اقتضى الإشارة الى بعض ھذه القضایا المحوریة في تركیزا كان البحث حول ال

  .فلسفة الدین والإشارة الى المشكلات الأخرى والمتفرعة عنھا في مطاوي البحث ضمناً 

__________________________________________  
ت المعرفیة واللاھوتیة ، المصدر وجیھ ، التعددیة الدینیة في فلسفة جون ھیك ؛المرتكزا.ینظر ، قانصو ، د) ١(

  . ١٥٧السابق  ، ص 

  . ٥ص  مصدر سابق،الخوري ؛ بولس ، في فلسفة الدین ، ) ٢(

  . ١٥المصدر نفسھ ، ص ) ٣(

  . ٢١المصدر نفسھ ، ص ) ٤(

   . ١٠١٢، مصدر سابق ص  ٢، مجن ، الموسوعة الفلسفیة العربیة مع. زیادة ، د)٥(
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  ین في فلسفة الد المسائل الأساسیة
 حول وإجمالا یكون التفكیر الفلسفي، البحوث التي ترتبط بفلسفة الدین فیھا عدة مسائل وقضایا    

  : نوعین من المسائل  الىیقسم الدین 

الطریق للبحث عن المعارف الدینیة، ما یتعلق بالمبادئ التصوریة والتصدیقیة التي تمھد :  ةالأول

ات المضافة الى الفلسفة في كل بحوث كسائر الفلسف ولابد من الالتفات الى إن فلسفة الدین

 ھامسائلوفلسفة الأخلاق، انھا في تدقیقھا لریخ الفقھ ، وفلسفة اللغة وفلسفة التأ؛ كفلسفة التفكیر

لھا نظرة إلى الدین خارجاً أو اللغة أو التاریخ ، وفي قضایا الفكر الدیني لیست جزءاً من الدین 

سفة الأخلاق لیست جزءاً من الأخلاق ، بل تعبران عن إلقاء النظر عن أطار الدین ، كما إن فل

   .)١(على مسائل الدین والأخلاق 

 والحجج والبراھین، كالإلوھیة  )٢(الأكثر شیوعاالأدیان  مسائل أو مفاھیم عامة بین:  الثانیة

 لمبررات العقلیةتعُنى فلسفة الدین عنایة رئیسیة با( أو نفیھا ، یقول احد الباحثین  )٣(لإثباتھا

 والعقل والإیمان،، النبوة ثبوت و،لوحي المكانة المعرفیة لو ) ٤()للإیمان بالإلھ والكفر بھ

، وھذه المسائل من والتجربة الدینیة ، "المعاد " خر ، والاعتقاد بوجود المبدأ والیوم الآوالمعجزة

  . )٥(معین ولا تختص بدین  الأعم الأغلب الأدیان التوحیدیة وصمیم الأدیان،

  : تي كالآعلى كثرتھا یمكن إجمالھا الموضوعات المسائل أو  ھذه وبنظر الباحث

الى ذلك في الاتجاھات  أشارقضیة الإلوھیة وھي المسألة الأولى والاتجاه الأول كما : أولا 

" في كتابھ " عبد الجبار الرفاعي"في فلسفة الدین ،وبحسب ما نقلھ " بول ریكور" الأساسیة عند 

وأنواع التعریف بھا ، :بقیة المسائل ، من قبیل  ، ومنھا نشأت )٦("تمھید لدراسة فلسفة الدین 

 ،"الإیمان بھا والعقل"البراھین او الحجج لإثباتھا وصفاتھا أو أدلة نفي الإلوھیة ، ومن ثم 

  ة بالإضافةإلى فریقین ؛ فریق یقول بالعقل مصدراً للمعرفة الدینی( واختلاف الفلاسفة في المسألة 

 __________________________________________  
  . ٤٣١ - ٤٢٩، مصدر سابق ، ص علم الكلام الجدید وفلسفة الدین   ، مدخل الى مجتبى ، المحمودي ) ١(
 یختلف الإلوھیة وتصور ،  الإلوھیة في تعتقد لا التي والكونفوشیوسیة والطاویة البوذیة الفرق بعض باستثناء) ٢(

 الى دین من یختلف الإلوھیة تصور ان بل  ، التوحید الى تمیل التي الشرك أدیان عن التعددیة الشرك دیانأ في
 فھم في الدین أتباع لاختلاف تبعا الواحد الدین في یختلف ذلك من وأكثر ، الواحدة المجموعة داخل دین

الخشت ، محمد عثمان ، مدخل الى  ینظر ،.( دین كل داخل العقائدیة الفرق تعددت ولذا ؛ المقدسة النصوص
  ) .٥٩فلسفة الدین ، مصدر سابق ، ص 

،  ینظر تفاصیل ھذه الحجج "الحجة الكونیة"، و" الحجة الغائیة "، و" الانطولوجیة " وھي الحجة الوجودیة ) ٣(
الانسجام  "على وجود الإلھ وعددھا ، والمعجزات ، والأخلاق ، وقضایا العقل والإیمان ، بل وما أطلق علیھ 

" فلسفة الدین " في الفصل الرابع تحت عنوان " المفھومي لفكرة الإلھ وما ذا یعني حقاً ان الإلھ موجود
  ).٢٢٢،ص ٢١٩، ص ٢١٥،ص ١٩٣سابق ،ص مصدر ،،جولیان ،الفلسفة موضوعات مفتاحیة ینظر،باجیني (
  .١٩٣المصدر نفسھ ،ص ) ٤(
  . ٤٣٢، مصدر سابق ، ص م الجدید وفلسفة الدین  علم الكلا ، مدخل الى مجتبى ، المحمودي ) ٥(
  . ١٦، مصدر سابق ، ص  فلسفة الدینعبد الجبار ، تمھید لدراسة . الرفاعي ،د) ٦(
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إلى الوحي ، وفریق لا یعترف بالوحي مصدرا للمعرفة ، والفریق الأول یندرج تحت ما صار 

لأصحاب ھذا الموقف ھو انھ یعرف في الفلسفة باللاھوت العقلي ،لان الافتراض الأساسي 

لذا كانت المسألة . )١()بإمكاننا أن نصل عن طریق الحجج العقلیة إلى البرھنة على وجود الله

او " القرآن الكریم" في التالیة في دراسة مفھوم الدین ومن بعدھا مسألة الوحي وما صدر عنھ 

تفسیره ،او بما یعرف في ثقافة الإسلام ،وطریقة التعاطي مع القرآن وآلیات من معرفة 

  . )٢(جدالات في علم التأویل ھا منوثقافة الدین المسیحي وما تمخض عن" المقدسة"  صالنصوب

 مھمة  )٤()بتقییمھ بنظرة خارجیة كعنصر ومادة ثقافیة (، والقیام ومفھومھ  )٣(دراسة الدین : ثانیا 

او صعوبة تحدید تعریف  الدین معنى تحدیدومن ثم ،ولغتھ  وحقیقتھ الدین فھممحاولة  في

.  الدین جوانب من جانباً  یؤكد منھا وكل ، للدین مذكورة عدیدة تعاریف ھناك(فـ ،)٥(للدین

 ،العاطفي والاحساسي منھ  الجانب على یركز والأخر، الدین في المعرفي البعد یقرر بعضالف

 أم،  للدین الحقیقي دوالتحدی الضابط أعطاء یمكن ھلف ، الدین في العملي الجانب یؤكد والثالث

 الخصائص تلك ھي وما ؟ للدین المكونة والعناصر الخصائص ببیان الإكتفاء یجب

التي راحت تؤكد على  طلح یستخدم عند جمیع الحركات الدینیةمص(للانتھاء الى  )٦()والعناصر؟

عم الدین لمبادئ ، من ثم د )٧()التواؤم مع الدین بمقدار مواكبتھ أو انسجامھ مع حقائق العالم الجدید

موقفا ایجابیا حیال التفسیرات غیر التقلیدیة للكتاب المقدس بتوظیف مسألة  القیم المعاصرة واتخاذ

في (دیني، وتتجلى قیمة فلسفة الدین ھي إحدى قضایا فلسفة الدین والبحث ال التعددیة الدینیة والتي

 المقدس ، بین الدین ومعرفةالإصرار على التمییز بین الإلھي والبشري، بین المقدس وغیر 

  .)٨() البشر للدین

______________________________________  
  .١٠٠١، مصدر سابق،ص ٢ضاھر ، عادل ، فلسفة الدین ، بحث ضمن الموسوعة الفلسفیة العربیة ، مج) ١(
ص  ابق ،، مصدر سكریمي ، مصطفى ، الدین حدوده ومدیاتھ ؛ دراسة في ضوء النص القرآني  ینظر،) ٢(

١٧٣ .  
،ترجمة محمد كاشفي ، محمد رضا ، فلسفة الدین والكلام الجدید ینظر ،(  وظاھرة كلیا أمرا اعتبارهو )٣(

   .) ٤١٣، بحث ضمن كتاب الكلام الجدید وفلسفة الدین، مصدر سابق ، ص شمص
  . ٤١٣المصدر نفسھ ،ص ) ٤(
في تأثر الآراء بالامزجة والمیولات الذاتیة والاجتماعیة ، لالدین ظاھرة متغیر  بعدّ یر احد الباحثین ؛كما یش) ٥(

بدأت مع أشكال اذ بصور متعددة ،  وره، ولظھور تاریخ الدین بامتداد الوجود البشري ، و ظھرتحدید معناه
 في تقالید مجتمعاتھا ، ومن أدلتھ انھ لا یمكن الجزم أیضاالدیانات البدائیة ، وحتى المتكاملة منھا ، وھي تختلف 

، كریمي ، مصطفى ، الدین حدوده ومدیاتھ ؛ دراسة في ضوء  ،ینظر( في تحدید قاسم مشترك لجمیع الأدیان 
   ) ٨- ٧، نقلا عن ملكیان ، مصطفى ، كلام جدید ، غیر مطبوع ، ص  ٣٣صمصدر سابق ،

  . ٤٣٣، مصدر سابق ، ص علم الكلام الجدید وفلسفة الدین   ،  مدخل الى مجتبى ،  المحمودي) ٦(

لیكنھاوزن ، محمد ، الإسلام والتعددیة الدینیة ، ترجمة مختار الاسدي ، دار الھدى للنشر والتوزیع ، مكتب ) ٧(
   .٢٥م، ص٢٠٠،  ١قم ، ط –الدراسات الإسلامیة رابطة الثقافة والعلاقات ،  إیران 

  .٥١مصدر سابق،ص  الجدید، اللاھوتي السؤال في مقدمة الجبار، عبد،  الرفاعي) ٨(
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 ،بعض الفلاسفة أول حملة ضد تعالیم الكنیسة والدین المسیحي حیث وجھمعنى الوحي ؛ : ثالثا 

كما مر ذكره في توطئة یان السماویة عامة نقد الأدومن ثم البحوث في معنى الوحي  كانت ومنھا

سفة معطیات فل( ھذا الفصل، لذا بحث مفھوم الوحي ودلالاتھ ومكانتھ المعرفیة بالاستناد الى 

العلم والھرمنیوطیقا واللاھوت الغربي الحدیث والتصوف الفلسفي كأدوات منھاجیة في تأویل 

والدعوة إلى فھمھ على نحو ما ذكره . )١()النصوص وتحلیل المعرفة والتجربة الدینیة 

، والى كونھا تشكل إحدى " بالوحي الصحیح "ما یمكن ان نصطلح علیھ (  في قولھ "المصباحي"

عالجة أزمة الحداثة ، لأنھا تمكن الإنسان والمجتمع الحدیث من استعادة الوحدة بین الحق السبل لم

،  )٢()تجمع بین الحقائق والقیم والوقائع " أنوار جدیدة " مماأوالواجب ، مما یفتح الباب 

وفي اللغة . )٣()(*)الذي یمثل كلام الله ، ھو اللغة المتعالیة وذات القدرة الھائلة على التعالي(فالوحي

معنى للتقدیس ، كما سیأتي بیانھ في مبحث  یقارباحد معاني التعالي ھو التبعید عن النقص وھو 

  .مستقل في الفصل الرابع

معضلة أي خطاب ( لتمییز  الفكر الدیني وفي الكتب المقدسة مفھوم القداسة والتقدیس في :رابعا 

تمثلاً یصبح محملاً بتراكیب تختلف  –حین ینصرف من مجال كونھ اعتقادا الى كونھ ممارسة 

معھا النماذج التأویلیة ، لان الخطاب ھنا یفقد وحدتھ البنیویة المتعالیة الناظمة للسكون في اللحظة 

تمدد  دي مع المعرفة الحدیثة ، كموقف یحاول نقد من خلال التعاطي النق. )٤()المشھدیة للوحي

  . ستوعب نصوص التراث ا حتىفیھا مدلول المقدس 

على إثبات ضرورة الرجوع الى النص (والدلیل العقليالنص الدیني وتأویلھ ،  دراسة: خامسا  

  كلام " ومنھا نصوص الوحي او النص القرآني ، )٥()الدیني في استكشاف مدیات الدین الحقیقیة
_________________________________________________  

  .١٩٧المصدر  السابق ،ص  الجدید، اللاھوتي السؤال في مقدمة الجبار، عبد،  الرفاعي) ١(
المصباحي، محمد ، لیوشتراوس ؛ التحالف بین الفلسفة والدین بوصفھ مخرجاً لازمة الحداثة السیاسیة ، ) ٢(

  .٢٩٠بحث ضمن كتاب؛فلسفة الدین مقول المقدس بین الایدولوجیا والیوتوبیا وسؤال التعددیة،مصدر سابق،ص 
نظر محمد أركون إلى الأدیان والتفسیرات التي قدمتھا للإنسان عن الكون والعالم لكونھ یفلسف مثلا ھكذا (*) 

قد قدمت للإنسان لیس فقط التفسیرات والإیضاحات ، وانما أیضا الأجوبة العملیة القابلة ( الظاھرة الدینیة  یقول
أي تلك التي تتجاوز الطبیعة المحسوسة او خارقة للطبیعة ، " فوق طبیعیة " للتطبیق ، والاستخدام، المدعوة 

والقابلة للملاحظة والعیان ، فالأدیان تذھب بعیدا حتى تصل الى العالم الفوق طبیعي، وقد اعتبرت ھذه الأجوبة 
بمثابة المتعالیة والصحیحة التي لا تقبل النقاش ، وبالتالي فھي لم تعد مادة الملاحظة والتحلیل العلمي من قبل 

، وإنما ھي تخرج عن دائرة ھیبتھ وھیمنتھ، ولھذا السبب فنحن ندمجھا في حساسیتنا الأكثر  لیس  عقلنا البشري
فقط عن طریق اللغة، وإنما أیضا عن طریق الشعائر والعبادات؛ أي عن طریق تدریب معین لجسدنا كما في 

  ). ٢٤ص  أركون،محمد، العلم والدین؛ الإسلام المسیحیة الغرب، مصدر سابق،)(الصلاة مثلاً 
  .٩٩أركون ، محمد ، من الاجنھاد الى نقد العقل الدیني ، مصدر سابق ، مصدر سابق ، ص )٣(
بن تومي، الیامین ، الإسلامیة التطبیقیة عند أركون ؛ من بناء الموضوع الى تأسیس العقل الإسلامي ، ضمن ) ٤(

  .٤٠٩التعددیة،مصدر سابق ، ص  كتاب؛فلسفة الدین مقول المقدس بین الایدیولوجیا والیوتوبیا وسؤال
  .٢٨ص  مصدر سابق ،الدین حدوده ومدیاتھ ؛ دراسة في ضوء النص القرآني ،كریمي ، مصطفى ، ) ٥(
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شاء الله  مباحث القادمة أنفي الفي فلسفة الدین  ھا الباحث، كما سیتناول؟)١(المسلمینعند "الله 

لذا یكتفي الباحث بالإشارة الى  ،مجلدات  وتفصیلھا وتحلیلھا یحتاج الى استقراؤھا ولأن ،تعالى

  .منھاما یراه الباحث الأبرز 

_________________________________________________  
  :  فھو یناقش وما الدینیة المعرفة:  الأول المحوریضیف احد الباحثین تفاصیل ھذه المسائل على محاور ؛ ) ١( 

 ھذه وأھم الإسلام، في او المسیحیة في الدین معرفة مناھج بین مقارنة سةدرا وتعني الدین، معرفة في المناھج -١
- و التركیبي المنھج -  ھـ التجریبي المنھج - د السلوكي المنھج -ج النقلي المنھج-ب العقلي المنھج-أ:  ھو المناھج

  . المنھج التفكیكي
والاجابة .  البشریة المعرفة من بغیرھا دینیةال المعرفة وتأثر البشریة المعارف سائر مع الدینیة المعرفة تفاعل -٢

 التأثیر وھل ؟ الدین فھم في السابقة والرؤى الآراء دور ھو وما ؟ التأثر وحدود أنواع ھي ما:عن اسئلة من أمثال 
 التأثیر بھذا القول على المترتبة النتائج ھي وما ؟ وضروریة عامة كقضیة ثابتان البشریة العلوم بین والتأثر
  .) .٤٣٢، مصدر سابق ، ص علم الكلام الجدید وفلسفة الدین   ، مدخل الىمجتبى ، المحمودي ( ؟ ثروالتأ

 نسبي الدین عن الإنسان یدركھ ما لكن ، التغییر یشملھ لا الثابت الدین أصل إن یقال فقد أخرى جھة ومن  
 ، الكون حقائق عن الإنسان یدركھ ما كسائر العدیدة والعوامل للعلل وفقاً  یتحول الدین فھم فھل ؛ متطور عصري

     التغییر؟ عن ومصوناً  مطلقاً  ثابتاً  یكون ما ھناك إن أم
 من كل بھا یتمتع ان یجب التي المواصفات ھي ما ؟ نطاقھ ھو وما الإحیاء مفھوم ھو ما:  الدیني الفكر إحیاء -٣

  .)٤٠٨ -  ٤٠٣ص المصدر نفسھ ، ( ؟ الدیني الفكر وإحیاء بتھذیب یقوم
  : الآتیة المسائل فیھا وتطرح ، وحقیقتھ الدین فھم في مھمة قضایا:  الثاني المحور

  :  التالیة الأسئلة عن المجال ھذا في ویجاب:  الدینیة واللغة الدین لغة  -أ
 ھل ؟ الوضعي المذھب رواد یزعمھ كما معنى تحمل لا فارغة ألفاظ أنھا إما ، مفھوم ذات  الدین لغة ھل     
 مسألة أثارت التي  والتاریخیة  الفكریة  الظروف ؟ أسطوریة أو  رمزیة  ھي ھل ؟ مجازیة أم حقیقیة لغة للدین
  . الغرب في الدین لغة فھم

 الله یعرف ان یمكنھ كیف كثیرة بحدود المحدود المخلوق الإنسان إن وھو الدینیة اللغة بشان یطرح آخر وسؤال
  ؟ الإلھیات عن البیاني توصیفھ قیمة ھي وما ؟ یصفھ ان یمكن وكیف  ؟ وأوصافھ تعالى

 الطبیعة وراء ما ؛ھل" كانت" الألماني الفیلسوف السؤال طرح كما أو ؟ عقلي الدین ھل:  الدین عقلانیة - ب 
   ؟ العقل فوق وإحساس شھود الإیمان و الدین إن أم ، عقلاً  إثباتھ یمكن أي ؟ ممكن

  : لآتیةا المسائل فیھا وتطرح:  الثالث المحور
 بعلل الجھل ھو ھل.  البشري النفس  في الدینیة النزعة ظھور في الأسباب أو السبب ھو ما: التدین نزعة -أ

 إنھ أم ، المنكوبة النفسیة المیول أم ، المرعبة السماویة أو الأرضیة الحوادث من الخوف أم ، الكونیة الظواھر
    ؟ الفطرة

 منبع الدین ھل ؟ للأخلاق ھدم آم دعم الدین ھل.  الأخلاق و الدین بین الفرق حدود:  والأخلاق الدین  - ب
   . السماویة الأدیان في المشتركة الأخلاقیة الأصول ھي وما ؟ الدین عن الأخلاق فصل یمكن ھل.  الأخلاق

.  والفلسفة ینالد بین التعاطي ، والدین الفلسفة معارضات ، والفلسفة الدین بین العلاقة جدلیة:  والفلسفة الدین  - ج
  ) .٤٣٢، مصدر سابق ، ص علم الكلام الجدید وفلسفة الدین   ، مدخل الى مجتبى ، المحمودي (
 العلوم في الإثبات منھج في والدین التجریبیة العلوم بین الاختلاف عن فیھ ویبحث ، التجریبیة والعلوم الدین -د

 على المرتكز العلمي الطریق ان ھل الدینیة، والمعرفة ریبیةالتج العلوم من والھدف ، الدینیة المعرفة أو التجریبیة
 النسبة وماھي ؟، أخرى طرق توجد انھ ؟،ام الواقع إلى للوصول علیھ للاعتماد القابل الوحید الطریق ھو التجربة

علاقة ینظر، الحلي ،الشیخ عبد الحلیم عوض،ال ( الواقع؟ الى توصل انھا یقال أو قیل التي الطرق ھذه نتائج بین
  ). ٥ھـ ،ص ١٤٣٣- م ٢٠١٢بین الدین والعلوم التجریبیة ،دار الفرات للثقافة والإعلام في الحلة ،بغداد، بلا ط ،  

  :  الدین ولغة العلوم لغة:   الرابع المحور
 الدینیة والمفاھیم  العلم مجالات في الحدیثة العلوم معطیات بین التعارض فكرة المحور ھذا في وتدرس    

 ، ینظر(  والدین العلم بین المعارضات حل في والاتجاھات والطرق ، الدینیة النصوص ظواھر من تفادةوالمس
:  عن فیھ ویبحث والدین الإنسان:  الخامس المحور)  ٢٣ ،ص سابق مصدر ، الدین فلسفة في ، بولس ، الخوري

 الأقلیات وحقوق الدین. المرأة وحقوق لدینا(  الإنسان وحقوق الدین.  والحریة الدین.  الإنسان حیاة في الدین دور
 موضوعاتھا وبیان توضیحھا ینبغي الأخرى والمعارف العلوم مع الدین فلسفة مقاربة یوضح وھذا) الدینیة

،المصدر كتاب علم الكلام الجدید وفلسفة الدینفي بحث ، مجتبى، المحمودي ینظر،( .تتبعھا التي والمناھج
  ).٤٠٨ص السابق، 
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  الإلوھیة :اني الث المطلب
حاول الإنسان عبر أجیالھ المتعاقبة ان یكون لنفسھ موقفا إزاء تساؤلات حول الوجود     

قدم العصور حتى الیوم ، لت الإنسان منذ أوالمصیر ، والإلوھیة أولى المسائل والقضایا التي شغ

كانت  وإذا؟ فالتساؤلات عن كیفیة صدور ھذا الكون وعن مبدعھ ، وھل ھناك قوة خفیة تسیره 

ھذه القوة موجودة فما ھي طبیعتھا ؟ وھل نحن قادرون على إدراك ماھیتھا وحقیقتھا في ذاتھا ؟ 

  . )١(ھو خالد ؟  أمثم ما ھو مصیر ھذا الكون بكل ما فیھ ؟ أھو الى فناء 

ا عالجھ إذوقد مرت معالجة ھذه القضیة التي تعد من القضایا المیتافیزیقیة وأقدمھا بمراحل ،    

الإنسان أولا على الفطرة ثم أخذ یتعمق فیھا ویتفلسفھا ، فأصبحت موضع بحث متصل من رجل 

)   Arche( بأخرى عن  أووقد تحدث الفلاسفة قبل سقراط بطریقة (  الدین ، الى الفیلسوف ،

، وانبرى كل فیلسوف لتفسیره وفق رؤیتھ " مادة المواد "  أو" مبدأ المبادئ " الذي یعني 

  . )٢()  الخاصة

كما ان موضوع الإلوھیة من الموضوعات المشتركة بین الأدیان السماویة والوضعیة ، والتي     

كان لمجموعة من الفلاسفة رؤیة فلسفیة بشأنھا خصوصا في العصر الوسیط ، وتجدر الإشارة 

عرفھا  تم بالتفكیر باستفھامات فلسفیةتھبعدھا ھنا انھا تصنف في إطار مقولات فلسفة الدین ، 

اثارة  اذالإسلامیة قبل القرن التاسع عشر المیلادي ، أومھتمون بالدراسات الدینیة سواء المسیحیة 

إشكالات من شأنھا ان تزعزع إیمان الإنسان وتعصف بمعتقداتھ ، لكن ھذا النمط من المباحث في 

تقالید خطواتھ الأولى كان یطمح لإحداث أصلاح عمیق في بنیة المعرفة والإفلات من ال

، والتحرر من سیطرة الفكر الكنسي ، والخروج )٣(الموروثة، والجرأة في نقد الموروث الدیني

من سبات قرون الظلام ، ونقد علوم الیونان ومعارفھا وتطویرھا ، ولكن الأھم والذي بفضلھ 

  والتي انتشرت في الدیني  لمارتین لوثر ، الفلسفة عصر جدیدا ھو حركة الإصلاحدخلت ، 

_____________________________________________  

  
ینظر ، الكاكائي ، د قاسم ، الله ومسألة الأسباب بین الفكر الإسلامي وفلسفة مالبرانش ،تعریب عبد الرحمن ) ١(

  . ٨-٦م ، ص  ٢٠٠٥ -ھـ ١٤٢٦، بیروت لبنان ،  ١العلوي،  دار الھادي للطباعة والنشر والتوزیع ، ط

  .  ٧، ص المصدر نفسھ  )٢(

انبثاق السؤال اللاھوتي الجدید ، الدینیة في الحوزة العلمیة و عبد الجبار ، تحدیث التعالیمینظر ، الرفاعي ، د ) ٣(

  .  ٤١، صم ٢٠٠٣،بلا  ط ،  ،الدار البیضاء النجاح الجدیدة 
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مشتركات من حیث الأھمیة عموم أوربا ومن یطالع كتب تواریخ الأدیان یجد تفاوتا في ال

، فتوجد دیانات تعطي موضوع الإلوھیة وتجعل لھ الأولویة وتجعلھ محور الدین ، لتناولوا

ودیانات أخرى تركز على الجانب الأخلاقي وتجعلھ الأھم ، وھناك من یجعل النبوة في المرتبة 

  . )١(الثانیة بعد الإلوھیة ، وھناك من لا یعترف بھا أصلا 

لطاویة ا، باستثناء بعض الفرق البوذیة و بعامة للأدیانسي الموضوع الرئی ھوتعالى شأنھ  الله    

الشرك التعددیة  أدیانیختلف في  الإلوھیةوتصور ،   الإلوھیةوالكونفوشیوسیة التي لا تعتقد في 

یختلف  الإلوھیة بل ان تصور  ، التوحید أدیان، وعن  الشرك التي تمیل الى التوحید أدیانعن 

من ذلك یختلف في الدین الواحد تبعا لاختلاف  وأكثر،  عة الواحدةمن دین الى دین داخل المجمو

  .)٢( ؛ ولذا تعددت الفرق العقائدیة داخل كل دین الدین في فھم النصوص المقدسة أتباع

الشرك وادیان التوحید على وجود قوة عاقلة غیر  أدیانفثمة اتفاق بین  أخرىولكن من زاویة     

    ، واحدة ام ، وما اذا كانت متعالیة ام ثانویة لف في طبیعة ھذه القوة، لكنھا تخت مرئیة في العالم

ومع ھذا أفعالھا ، ، كما تختلف في صفات ھذه القوة وخصائصھا والمبادئ التي تحكم  متعدد

الواحد لا تختلف عن حالتھ تجاه  الإلھتجاه  الإنسانالخلاف فإنھا تعود لتتشابھ من حیث ان حالة 

 ، ولا الحیاة أحداث، والقلق من  ، فحالتھ ھي الشعور بالضعف، وإلحاحیة الحاجة المتعددة الإلھة

  .)٣(الأمل ، ویداعبھ  یزال  یحركھ الخوف

الفلسفة لا ترضاه ریخ بالمفھوم الذي أومتعالیة على الت متعالیة ، الإلوھیةھذا یؤكد لنا ان حقیقة    

 أیضاوالزمان ، ؛ لان المكان من مخلوقاتھ  انكان والمزمالووقائع  أحداثاي بما انھ ، الوضعیة 

  انھا مذھبوھي الحدوث في الزمن في تعریفھا ، (*)من مخلوقاتھ سبحانھ ، ولما كانت التاریخیة 

____________________________________________________  

  .  ١٧٧، ص  علي ، فلسفة الدین في الفكر الغربي ، مصدر سابق إحسانینظر ، الحیدري، د ) ١(

  . ٥٩ینظر ، الخشت ، محمد عثمان ، مدخل الى فلسفة الدین ، مصدر سابق ، ص ) ٢(

  . ٦١المصدر نفسھ ، ص ینظر،) ٣(

یعني مفھوم التاریخیة دراسة التغیر والتطور الذي یصیب البنى والمؤسسات والمفاھیم من خلال مرور (*) 

المرتبط بالفلسفة الوضعیة والنظرة الفللوجیة " التاریخویة  "وتعاقب السنوات ، وھو یختلف عن مفھوم  الأزمان

ھذا القرن ، والذي یعني دراسة التاریخ وكأنھ محكوم بفكرة التقدم المستمر  وأوائلالتي سادت القرن التاسع عشر 

  =   أي اتجاه مسبق  لحركة حین ان مفھوم التاریخیة لا یتبنىفي اتجاه محدود وثابت ومعروف سلفاً ، ھذا في 



151 
 

 

 الإلوھیةوھذا ما قیل على مسائل العقیدة عموما وعلى ، یقضي بتطور الحقائق مع التاریخ 

فان ھذه المقولة التاریخیة تتعارض مع عقیدة ، ومن ثم كان الحكم بتاریخیة النص الدیني ، خاصة

النص  القول بتاریخیة أفضىلا تاریخیة ، ولذلك  والإلوھیة؛ لان النص الھي المصدر،  الإلوھیة

اي بما  الإلوھیة ؛طبیعة حقیقة ومن ھذا التعارض مثلا ،  الإلوھیةالدیني الى التعارض مع عقیدة 

زمنیة  أحداثموضوع من مواضیع عالم الغیب ، فالغیب غیر تاریخي ؛ لان التاریخ  إنھا

ى المقید وجعلتھ یمیل ال أربكتمحاولة فھم المطلق بالمقید  من ثمو ،مصدر الزمن والإلوھیة

ولھذا حینما یتناول القائلون بتاریخیة النص الدیني ، الشروط المادیة  إطاراقرب النتائج في 

جتماع ریخي وعلم الإأكعلم النفس الت  الإنسانیةموضوع الغیب یدرجونھ في بعض مباحث العلوم 

رستھا ة المفقودة التي كفي النجاة والعدال الأملبالغیب ضرب من  الإیمانیصبح عندئذ الدیني ، 

  . )١(ریخیة معینةأمعطیات ت

ي یعتبر أواذا كان ھذا الر، بالغیب مجرد حلم لا صلة لھ بالحقیقة  الإیمانوھكذا یجعلون من      

تم تداولھ الى  أللنص الدیني خط الإلھيالمصدر  إن أيتلمیحا فھناك من یقول ذلك تصریحا ، 

، وھذه  )٢( الإلوھیة إنكارالى درجة  يأھذا الر أصحابنتشار ھذا الاعتقاد ، بل یصل إدرجة 

فة ل، بل صارت مخاالدیني المسیحي والإسلامي نظرة الحادیة لم تبق عند مجرد مخالفة الفكر 

ریخیة من جھة النعوت أوالت الإلوھیةیتجلى التصادم بین عقیدة  أخرىمن جھة  ،للعقیدة ذاتھا 

الفاعل "ریخیة النص مصطلح أة المدافعة عن تالكتابات الحداثیجد في نف ،تعالىالتي ینعت بھا الله 

وعلة " الله"  تطلق ھذه التسمیات بدل لفظ الجلالة " وبطل التغیر " " والبطل المغیر "  " المعقد

بحسب  عزوجلھذه القراءة التي تعتبر ان ھذه التسمیات تنطبق على الله، القراءة السیمیائیة ذلك 

  . )٣(وسلم بحسب المؤرخ النقدي  والھ النبي صلى الله علیھ عتقاد الشائع عند المؤمنین ، وعلىالإ

فكرة القول مما یخالف  ھذا وھكذا نجد ان المطلق تم الاحتكام فیھ الى النسبي ، ولا شك ان  

  واذا كان الله ھو خالق الزمان وخالق البشر ،التي ھي حقیقة مطلقة وكلھا جلال وكمال  الإلوھیة

____________________________________________  

محمد تاریخیة الفكر العربي الإسلامي ، ،  أركون( یترك المستقبل متاحا لكل الاحتمالات  وإنماالتاریخ ، = 
  . ) ٢٣ھامش المترجم ، ص مصدر سابق ، 

  .٥٦ص،مصدر سابق ، التأصیل واستحالة الأصولي الفكرأركون ، د محمد ،  ینظر ،) ١(

  . ١٠٥م  ،ص ١٩٩٦، بیروت،   ١، دنیا الدین في حاضر العرب ،دار الطلیعة   ط ینظر ، العظمة ، عزیز) ٢(

  . ١١١ص ،مصدر سابق ، الإسلامي قراءة علمیة  الفكر: محمد . ینظر ، أركون، د) ٣(
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تعالى الله ! ریخیة ، فكیف لھا ان تصبح مؤثرة على الخالق ؟أالدنیویة الت الأفعالالذین ینجزون 

البراھین التقلیدیة على وجود الله ، وھي البراھین ( بینما نجد عند الفلاسفة . عن ذلك علوا كبیرا

،  (*)مولوجيسالبرھان الك: الثلاثة " كانت" عن طریق  "ھیجل"التي تقلصت في عصر 

" والبرھان الغائي ، والبرھان الانطولوجي ، وكثیرا ما یذكر ھیجل برھانا رابعا ھو برھان 

سوى اھتمام ضئیل ، وذلك لانھ رفض  الأخلاقي" كانت"لم یعر برھان  ، لكنھ )*(*"الأمم إجماع

الشيء الأكثر ارتباطا بفلسفة الدین والذي سبب ، و )١()النظرة الاخلاقیة التي یقوم علیھا الدلیل 

لظھور بحوث أثارت العدید من النقاشات ، ھو التطور في نظریة المعرفة المعاصرة ، والتي 

مع مسألة الاستدلال  من الأھمیة لفھم فلسفة الدین الحالیة  ، لعلاقتھا تعتبر على درجة كبیرة

كبیر للاستدلالات التقلیدیة لوجود الله  ھتمامافبینما كُرس ( ،  )٢(عتقادات الدینیة وعقلانیة الإ

خصوصاً باستخدام التقنیات المنطقیة المعاصرة في التحلیل ، لم یكن سوى قدر یسیر من التغییر 

بفكرة ان  الكتاب الحالیون وبدلاً من ذلك سُحرالسائد بفشل تلك الحجج كقوة اختباریھ، في الشك 

  ، وان  )٣() تجریبي مباشر  الاعتقاد الدیني یمكن إثباتھ عقلائیاً دون الحاجة إلى برھان أو دلیل

___________________________________________________  

لفظ یعني في " كون –كسموس "و. العامة التي تتحكم في الكون وفي تكوینھ  كسمولوجیا ؛ ھي مبحث القوانین(*)

كسمولوجیا  عقلیة ؛ ھي جملة " : كانت " یلسوف فوعند ال. ثم أطلقھ الفیثاغوریون على العالم " النظام "  الأصل

راد ، المعجم وھبة، م(المسائل التي تبحث في العالم معتبرا كشيء بالذات فیلزم عن ذلك ما یسمیھ النقائض

  )٥٥٠ص الفلسفي ، مصدر سابق ، 

یلجأ الیھ عدد كبیر من الفلاسفة واللاھوتیین للبرھنة على  Consensus Gentiumدلیل إجماع الأمم )**(

فیكون تاریخ الإنسان : ع الأمم على القول بوجود الله وجود الله مما یسمى بالقبول العام للجنس البشري ، او إجما

ویعترف ھیجل بأن لدلیل إجماع الأمم سلطان عظیم الشأن، الا . الناس على وجود الله وھما باطلا؟ً لغواً، واجماع 

انھ یرى استحالة إقامة الإیمان بوجود الله على مثل ھذه الحجة ، لان التجربة تظھرنا على ان ھناك أفرادا وامماً 

جل ، ترجمة وتقدیم وتعلیق إمام عبد الفتاح أنودد، میخائیل ، معجم مصطلحات ھی (لیس لدیھا مثل ھذا الإیمان

  )..٤٢٤ إمام ،مصدر سابق ، ھامش المترجم ،  ص

  .٤٢٤المصدر نفسھ ، ص ) ١(

ت المتحدة ، مجلة الفكر ینظر ، الرفاعي ، عبد الجبار ، النھضة المعاصرة لفلسفة الدین في الولایا) ٢(

  ٩٣ق ،  ص. ھـ ١٤١٦رمضان المبارك ،  –جب ، العدد الحادي عشر السنة الثالثة ، رجب المرالإسلامي

  . ٩٣المصدر نفسھ ، ص ) ٣(
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الإنسان رھن إخلاصھ للدلیل ، والعیش على أساس معطیات العقل والوجدان ، ولكن اذا إنسانیة 

، ومؤمنا واستدلالیا في حین واحد ، كیف  ھأراد الإنسان ان یكون متدنیا وعقلانیا في الوقت نفس

؛  )١(وم مع  المعارف والعلوم المتوفرة وھما لا تتسقان في العدید من الحالات یتعامل الإنسان الی

توصل الیھا باستخدام كافة قواه الإدراكیة على صعید العلوم والمعارف العقلیة ( الأولى ؛ 

، والحسیة التجریبیة ، والشھودیة العرفانیة ، والتاریخیة ، والأخلاقیة، والحقوقیة ، الفلسفیة

راء والمتبنیات والمدارس والمسالك بالتعدد ، وبالتباین والأدبیة ، الى مجموعة آ الفنیة ،و

تي جاء بھا أشخاص ، والثانیة ؛ التعالیم والإحكام ال  )٢()والاختلاف عن بعضھا في نفس الوقت

قالوا إنھا لیست من صنع قواھم الإدراكیة ، بل ھي موحاة إلیھم (ریخ الإنساني  ظھروا طیلة التأ

علم علوي آخر ، فما من مؤسس دین ادعى ان ما جاء بھ من تعالیم ھو ثمرة استعمالھ لقواه من 

، اي ان الأولى حصیلة مساعي  )٣()دائما انھا من إیحاءات السماء الإدراكیة الخاصة ، إنما یؤكد

كل الى البشر في ش أھدیتھي بمثابة عطایا ومواھب ،  إنماالإنسان ، والثانیة لیست اكتسابیة ، 

نصوص دینیة ، فأیھا نعتمد وأیھما نترك اذا ما حصل التناقض واذا ما أرید التوفیق بین التدین 

نیة المقدسة او والتعقل ، ذكرت عدة طرق وإجابات تمایزت بدرجة الالتصاق بالنصوص الدی

تبني معطیات الوحي والاغتراف من كل مدرسة بشریة ( ، أبرزھا طریق الثقافة العصریة 

من تبنى ھذا الطریق في القرن  أشھر، لعل  )٤()ما یخدم فھمنا وتفسیرنا لمعطیات الوحي بمقدار 

 الذي حاول طول عمره وفي جمیع ) م ١٩٦٥ –م ١٨٨٦( Paul Tillich (*)العشرین بول تیلیش
_________________________________________  

في فلسفة الدین ، دار الھادي للطباعة والنشر  ملكیان ، مصطفى ، العقلانیة والمعنویة مقارباتینظر،) ١(
  . ١٠م ، ص ٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦لبنان ،  –، بیروت  ١والتوزیع ، ط

  .  ٩المصدر نفسھ ، ص ) ٢(

  . ٩المصدر نفسھ ، ص ) ٣(

  . ١٤المصدر نفسھ  ، ص  )٤(

 بالتدریس عمل العشرین، القرن فيوفیلسوف الماني  اللاھوتیین من م١٩٦٥ -١٨٨٦ عام ولدبول تیلیش ؛ (*) 
 القادة أكثر من واحدًا تیلیتش كان، و ھارفارد وجامعة شیكاغو جامعة وفي بنیویورك، اللاھوتي الإتحاد معھد في

 الإیمان توفعالیا) ١٩٥٢" (تكون لأن الشجاعة" المشھور كتابھ بسبب ،یرًاتأث العشرین القرن في البروتستانت
 أما ،المتخصصین غیر العادیین للقراء الحدیثة والثقافة ھوتاللا موضوعات قدمت التي الكتب تلك ،)١٩٥٧(

 ،)١٩٦٣ -١٩٥١( النظامي اللاھوت في أجزاء الثلاث ذي عملھ بسببعند الأكثریة  معروف فھو لاھوتیاً،
 الإعلان رموز اكتشاف بحسبھا یتم طریقة وھي": الربط طریقة" بـ المتعلقة نظریتھ بتطویر فیھ قام والذي

ومن .المعاصر الوجودي الفلسفي التحلیل أثارھا التي الإنساني الوجود مشاكل على إجابة تبارهباع المسیحي
الخولي ، د یمنى طریف ، الوجودیة الدینیة ؛ دراسة " ( جدل الدین والفلسفة" و" الموقف الدیني " أعمالھ  أیضا

  )١٠م ، ص١٩٩٨والتوزیع ، القاھرة ،  في فلسفة باول تیلیش ، دار قباء للطباعة والنشر
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التوفیق بین الدیانة المسیحیة والثقافة " اللاھوت الجامع " أعمالھ وكتاباتھ ، لا سیما سفره 

   . )١(الإنسانیة الجدیدة ولھذا سمي لاھوتھ اللاھوت الثقافي

ولكن ظھر من حكم على جمیع الأحكام الفلسفیة بانھا خالیة من المعنى ، وزعموا انھ لا توجد أیة  

ریبیة للتحقق من المیتافیزیقا واختبارھا، ومنھا حُكم على الدین وقضایاه إنھا غیر معبرة طریقة تج

على التعالیم الدینیة ،  الوضعیة المنطقیةأول من طبق آراء  (*)"جون ویزدام "عن الواقع ، و یعُدّ 

ایاً منھما  اذ صرح بأن الواقع محاید وباطل المفعول حیال ادعاءات المؤمن والملحد ، فھو لا یؤید

  .)٢(ولا یدحضھ ، ومن ثم فان القضایا الدینیة خالیة من المعنى 

الرؤیة  تخالفلموضوع الإلوھیة  في رؤیتھا *)*(ان المناھج الوضعیة الى ولابد من الإشارة     

ریخھا ، أو من جھة ة سواء من جھة تاالإسلامیة أو الفكر الإسلامي ، وذلك من جوانب مختلف

، أو من جھة كیفیة الإیمان بالإلوھیة ، وحتى من جھة المواقف الاستشراقیة  طبیعة الموضوع

، تستبعد الحداثیةنب المختلفة نجد الرؤیة التي تناولت دراسة العقائد الإسلامیة ، من ھذه الجوا

  ریخیةویة انثربولوجیة تاموضوع الإلوھیة وتركز على الإنسان إذ تبرزه من زا

ور الرئیس بدل عن الخوض في موضوع الإنسان وجعلھ المح، وترتب  ومن منظور مقارن

   .   )٣(خر ایضا یتجلى في التركیز على العقل بدل الوحي الإلوھیة ، تغییر آ

__________________________________________  
  . ٢١ینظر ، ملكیان ، مصطفى ، العقلانیة والمعنویة مقاربات في فلسفة الدین ، مصدر سابق ، ص ) ١(

ذ الفلسفة في جامعة كامبرج م؛فیلسوف انكلیزي وأستا١٩٩٣ -مWisdom john١٩٠٤  جون ویزدام(*)

" الفلسفة والتحلیل النفسي " و" التأویل والتحلیل ومسائل العقل والمادة " وجامعة أوریغون ، من اعمالھ 

  )   http://en.wikipedia.org                                                    ، ویكیبیدیا، الموسوعة الحرةینظر،(

ینظر، جعفري ،محمد ، العقل والدین ؛في التصورات المستنرین الدینیین المعاصرین ، تعریب حیدر نجف ، ) ٢(

  .٢٩٣-٢٩٢م ، ص ٢٠١٠، ١مركز الحضارة لتنمیة الفكر الاسلامي ، بیروت، ط

ة ؛ اتجاه فلسفي ظھر في القرن العشرین یعول أساساً على التجربة ویھدف الى تحقیق الدقة والبناء الوضعی) *(*

والوضعیة المنطقیة " التجربة المنطقیة " المنطقي للمعرفة العلمیة ، وأطُلق على ھذا الاتجاه أیضا أسم التجربة 

" جماعة فینا"الفلسفیة التي تمیزت بھا م على مجموعة الأفكار  ١٩٣١عام " فیجل"و" بلومبرج " أسم أطلقھ 

م ،مع جماعة علماء الریاضة والفیزیاء فضلا عن فلاسفة تبنوا ھذا ١٩٢٤عام " شلیك " بزعامة مؤسسھا 

  .)٢٨٨-٢٦٧،  مصدر سابق ، زكریا ، دراسات في الفلسفة المعاصرة، إبراھیم  ،نظری(  الاتجاه

ھج قراءات التراث في الفكر النھضي العربي ، مركز التأصیل عبد العزیز ، منا. ینظر ؛ انمیرات ، د ) ٣( 

  . ٢٥٢م ، ص ٢٠١٣-ھـ ١٤٣٤، المملكة العربیة السعودیة ،  ١للدراسات والبحوث ، ط

http://en.wikipedia.org
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حقیقة ولیست فكرة كما ذھبت الى ذلك الفلسفات الوضعیة ، بل  الإسلامیة الإلوھیةفي العقیدة و   

 كما بینت ،)١()َاعلَم أَنَّه لاَ إِلَه إِلاَّ اللَّه (العلم بھا كما في قولھ تعالى  الإسلام أوجبھي الحقیقة المطلقة التي 

 ، وصفاتھ سبحانھ وتعالى أسمائھبمعرفة  عز وجلعتقاده في الله إالكریم ما یجب ن آنصوص القر

باW  الإنسان إیمانما كانت صحیحة مطابقة لنصوص الوحي كلما عمقت لھذه المعرفة التي ك

كثیرة من  آیاتن الكریم بالحدیث فتناولتھا آخصھا القر الإلوھیةعقیدة  ولأھمیة ،تبارك وتعالى 

حد المحاور الرئیسة التي دار حولھا أ الإلوھیةن الكریم حتى اعتبر موضع آلقرمختلف سور ا

 أوتوحید علم ال الإسلامعلماء الفلاسفة ورتب  أیضاھذا الموضوع  ولأھمیة، نيالقرآالخطاب 

شرف العلوم على أ، واعتبروه ھو  الإسلامیةفي قمة ھرم البنیة المعرفیة  )٢(مبحث التوحید 

ھو من شرف  إنمامكانة ، وبینوا ان ھذا الشرف الذي خص بھ ھذا العلم  وأعلاھا الإطلاق

الدنیا  في ةبھ ھو سر السعاد والإیمانموضوعھ ، وموضوعھ ھو الذات العلیة سبحانھ وتعالى ، 

الحداثیون  قضیة الوحي وثبوتھ ، واعتباره عندالى ومنھ وصل الحدیث  ،)٣(الآخرةفي  والنجاة

 بالنسبة الإنسان رؤیة على انعكست التي أثارھا التجریبي العقل لھیمنة كانظاھرة ، حیث 

  .الذات الباحثة  أوإخضاعھا للذات المفكرة  أو، للوحي

  الوحي : الثالث المطلب 

والنبوة وفھمھا وإدراك  تفسیر وتوضیح مسألة الوحيھي  الإلوھیةالیة بعد القضیة المحوریة الت   

حد دعاة تجدید الفكر ذكر أوی ، وجدل بحث رمثا تزال لامن البحوث التي كانت و،وھي ماھیتھا 

جوھر التجدید یتمثل في تقدیم فھم جدید لظاھرة الوحي تكون متناسبة مع الصورة التي  إن(الدیني 

 طبیعة أنبل یذھب بعض المفكرین  ، )٤()المحیط بھ  الجدید عن نفسھ وعن العالم یحملھا الإنسان

   الصحیح الدین یمثل بأنھ الأدیان من دین كل اعتقاد عن ناشئ ھو إنما الأدیان بین الخلاف

______________________________________________________  

  .   ١٩:  الآیة ، محمد سورة) ١(

 ٠ -ھـ١٤٤١، ١، ط ، بغداد لجبوري ، نظلة أحمد نائل ، الفلسفة الإسلامیة ، مطبعة جامعة بغدادینظر ، ا )٢(

  ٢٢٦ -١٥٨-١٥٥م، ص١٩٩

  .  ٦٠ینظر ، الخشت ، محمد عثمان ، مدخل الى فلسفة الدین ، مصدر سابق ، ص ) ٣(

ستري ، محمد مجتھد ، ، عن شب ٨٣قریشي ، فردین ، تجدید الفكر الدیني في إیران ، مصدر سابق، ص ) ٤(

  . ١٤٧م ، ١٩٥٦ –ھـ ش ١٣٧٥، طھران ، ١ھرمنیوطیقا الكتاب والسنھ ، طرح نو ، ط
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 بكتابة یقوم دین كل راح ثمّ  ومن " المقدس للكلام"  أو الإلھي للوحي الصحیح الفھم عن والناشئ

 عبارة إلاّ  الواقع في ھي ما والثابتة الخالدة المعرفیة التشكیلة ان( و ، وحده بھ خاص للنجاة ریخأت

 لا " المقدس الكلام او" الوحي ان ذلك ، للوحي فھمھم وطریقةوإسقاطاتھم  البشر تأویل عن

 )١() والتأویل التفسیر طریق عن إلاّ  محسوس واقع الى ویترجم المؤمنین عامة الى یصل ان یمكن

 الھ" ، وإدراكا فھما أكثر الینا بالنسبة یعتبر وھو ، للوحي الأدیان في متنوعة أشكال توجد لذا

لا ( ، في حین ان علم الأدیان الغربي  )٢(بكلامھ الناطقین لیكونوا یختارھم بأشخاص یتصل"

الرسول ،  یقة اتصالیتحرك باتجاه تقصي الحقائق لتفھم حقیقة وجود الوحي ، وماھیتھ ، وطر

، بل افترض علم الأدیان  )٣()والوظیفة التي اضطلع بھا ، وحدود المعارف التي قدمھا للبشریة 

، على منھج دراسة الظواھر( ي بحثھ بشریة المعارف البشریة ، كون ھذا العلم اعتمد ف (*)الغربي

لدراسة الظواھر الدینیة ، وعد التجارب النبویة والصوفیة من مستوى  أورباالذي تم توظیفھ في 

ة القصة وغیرھا من مناحي واحد باعتبار انھا تجارب بشریة كالفن والشعر والموسیقى وصناع

 بأشكال قضیة الوحي من المواقف برزت قدوفي الدراسات الفلسفیة   )٤()الإبداع عند الإنسان

لم یكن لھا نظیر في الموروث بحسب احد الباحثین ، مع الإشارة ان قضیة الوحي  )٥(مختلفة

  .  البشر على الوحي لنزو استغرب ھممن، و مطلقاً  الوحي أنكر من  :منھم ف الفلسفي الیوناني 

___________________________________________  

  . ١٣٧ص ،مصدر سابق ریخیة الفكر العربي الإسلامي ،محمد ،  تا أركون ،) ١( 

  .  ٨٥الخشت ، مدخل الى فلسفة الدین ، مصدر سابق ، ص ) ٢(

عبد الكریم سروش ، مركز الفكر الإسلامي  غالب ، مباني الدین التجریبي والتعددیة الدینیة في فلسفةالناصر ،)٣(

  . ٢٥٤م ، ص ٢٠١٢ -ھـ ١٤٢٣٣،  ١المعاصر ، ط

المستعملة للمرة   Religionswissenschaftمصطلح علم الأدیان ھو الترجمة الحرفیة للكلمة الألمانیة (*) 

في التأسیس ، ینظر ؛ مسلان ، میشال ،علم الأدیان مساھمة (م ، ١٨٦٧الأولى من جانب ماكس مولر سنة 

الدار  –والمركز الثقافي العربي ، بیروت " كلمة"، ھیئة ابو ظبي للثقافة والتراث ١ترجمة عز الدین عنایة ، ط

  ) ١٦البیضاء ، ص 

سابق ،  در لمصنیة في فلسفة عبد الكریم سروش  ،غالب ، مباني الدین التجریبي والتعددیة الدیالناصر ، ) ٤(

  . ٢٢٢ص 

، ص  ٣، ، دار المعارف بمصر ، ط ١ر ، د إبراھیم ، في الفلسفة الإسلامیة منھج وتطبیق ، جینظر ؛ مدكو) ٥( 

، وص ١٧٦، وینظر أیضا ؛ الجبوري ، د نظلة أحمد نائل ، الفلسفة الإسلامیة ، مصدر سابق ، ص  ٧٤-٧٣

  . ٢٠٥، وص  ١٨٠
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 هعد من وبین عرومشا أحاسیس مجموعة ، اعتباره بین تدورمختلفة  بصور الوحي فسر ھممنو

، بطریقة الحدس  بالفھم الإجمالي للمقدس عند من نزل علیھ الوحي ومنھم أخذ ، )١(روحیة تجربة

متعالیة من ملك یدعى وصفھا بالولیس بتوسط قوى بنظره ،والغریزة التي ھي عین الوحي 

التفصیلات  خلالمن على تبیان ھذا الفھم الإجمالي  ، ثم كیف تحرك النبي} علیھ السلام{جبریل 

اذا كان الفرد ھو ( .  )٣(الأنبیاء بھ جاء بما وصدق بالوحي، الإنسانأمن  المقابل وفي )٢(اللغویة 

فھذا ....المخاطب بالخطاب النبوي ، فان الدین سیتحرك في واقع المؤمن باتجاه المعراج المعنوي 

  .  )٤()المؤمن یرید الدنیا للدین لا انھ یرید الدین لإحیاء الدنیا

 ھذا على اكبر تأكیداً  في الغرب شھدا الأخیرین القرنین إن إلا الوحي مع التعاطي كان ھكذا    

 العكس كان ربما بل ، القبول على متفرعاً  الاھتمام یكون ان الضروري من ولیس ، الموضوع

 سبةبالن الإنسان رؤیة على انعكست التي ثارھاآ التجریبي العقل لھیمنة كان فقد،   الملاحظ ھو

 الركون یمكن ما تدع لم ، علمیة ثورة شھدت التي الغرب بلاد في برز قد كان ذلك كل،  للوحي

 حقیقة عن البحث اخذ لقد ،  الثانیة المرحلة في والتجربة ، فیھ یشك لم الذي الشك أصل إلا إلیھ

  :  منھا بعض الى الإشارة یمكن رؤى وظھرت أخر بعداً  الوحي

 وقد ، المواجھة،  النبي،  الله:  أركان ثلاثة(( التجربة ھذه تبین ؛  یةالدین التجربة نظریة -أ

 الواقع يف دواعیھا لھا وكان ، اللیبرالیین قبل من عشر التاسع رنقال في النظریة ھذه ظھرت

____________________________________________  

  . ١٢٦ص  ،مصدر سابق سروش ، عبد الكریم ، العقل والحریة ، ینظر، ) ١(

، ٩٦-٩٥خطاب الدیني ، مصدر سابق ، ، محمد ، القران من التفسیر الموروث الى تحلیل ال أركونینظر ، )٢(

الناصر ، الشیخ غالب ، مباني الدین التجریبي والتعددیة الدینیة في فلسفة عبد الكریم سروش  ، ، أیضاوینظر 

ریم ، العقل والحریة ، ترجمة أحمد قبانجي ، دار ، سروش ، عبد الك أیضاینظر  ، و.  ٢٥٩، ص  سابق مصدر

   ١٢٧م ، ص ٢٠٠٦النجف الاشرف ،  الفكر الجدید ،

، دار  ١جعفر ، فیلسوف عالم ، دراسة تحلیلیة لحیاة ابن سینا وفكره الفلسفي ، ط. ل یاسین ، د ینظر ؛ آ) ٣(

 والإلھیةزینب ، الفلسفة الطبیعیة .  ایضا ؛ عفیفي ، د ، وینظر ٢٠٧م ، ص ١٩٨٤لبنان ،  –، بیروت  الأندلس

مساھمة  الأدیان؛ مسلان ، میشال ،علم أیضا،  ینظر  ٤٢٥، ص  الإسكندریةعند الفارابي ، دار الوفاء بلا ط ، 

والمركز الثقافي العربي ، " كلمة"، ھیئة ابو ظبي للثقافة والتراث ١في التأسیس ، ترجمة عز الدین عنایة ، ط

    ٥٥، ص  ١٤ضاء ، صالدار البی –بیروت 

  . ١٢٦ص ، مصدر سابق سروش ، عبد الكریم ، العقل والحریة ،  )٤(
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 -م١٧١١((*) ھیوم قبل من الطبیعیة الإلھیات دحض ، المقدس الكتاب نقد؛  منھا آنذاك المسیحي

وآراء تعتقد ان الدین بإمكانھ ان یرضي . )٢(موالعل الدین تعارضراء عن الآو )١())م١٧٧٦

العلمیة ، وان یعطي معنى للتوجھ نحو العلم ، كما ان الدین والعلم یسھم كلا منھما في المضامین 

  .)٣(منھما رؤیة أعمق للحقیقة  الأخذفھم الطبیعة، ومن ثم 

 نیكولاس" تنسب الى نظریة وھي؛  Locutionary act الكلامي الفعل نظریة( -ب

.  ال جي" المعروف اللغة لفیلسوف فكرتھا تنسب "نولدكھتیودور "ولكنھا بحسب  " ولترسترف

  . )٤()"  استین

الآراء  ھذه مثل ان ، )٥( النبي علىتلقى  ملجُ و لفظیة كلامیة عملیة الوحي انوالتي تتضمن    

الوحي الإلھي  على تطبیقھا لوااوح فقد ، المسلمینالمفكرین  من المحدثین لدى انعكاساتھا لھا كان

التفھم ، وكل ما فھم بھ شيء من الإشارة ( صطلاح أصلھوسببھ برأي الباحث ما ورد في الا

  بالنسبة الى النبي مجرد إحساس الوحيالى ان عدَّ  الأمر ووصل،  )٦()والإلھام والكتب فھو وحي

______________________________________________  
ومن إعمالھ ؛ رسالة في  دافید ھیوم ؛ فیلسوف اقتصادي ومؤرخ ایرلندي ، وتتلمذ على لوك وبركلي ،(*)

الطبیعة البشریة ، محاولات أخلاقیة وسیاسیة ، محاولات فلسفیة في الفھم البشري ،التاریخ الطبیعي للدین ، 

،مصدر سابق  ،موسوعة أعلام الفلسفة  العرب والأجانب  زورني ایلي الفا ،ینظر، (محاورات في الدین الطبیعي 

  .)  ٥٧٤، ص ٢ج

. ٧٨ -٦٦ص  ،مصدر سابقشتاء ،- ٨نساق الرئیسة في فلسفة الدین ؛ مجلة المحجة ، العددالأبول ، ،ریكور  )١(

 - م٢٠٠٨، ١٧، نزع القداسة عن المعرفة في الغرب ، مجلة المحجة ،العدد ، نصر ، سید حسین وینظر أیضا

، تعدیل  جورج تامر. ، وینظر ایضا ، نولدكھ ،  ثیودور ، تأریخ القران ،ترجمة د ١٧٢-١٧١ھـ ، ص١٤٢٩

  . ٢٥م ، ص ٢٠٠٨، بغداد ، ٤، ط" ألمانیا " فریدریش شفالي ، منشورات الجمل ، كولونیا

علي . كُلشني ، مھدي ، حوارات العلم والدین ؛ قراءاتُ في أسُس العلاقة وأطرھا المنھجیة ، تعریب ، د)٢(

  .٣٧٨ص م ،٢٠٠٩،  ١بیروت ، طمحمود مُقلِّد ، مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي ،

  . ٢٣صالمصدر نفسھ ، ) ٣(

  . ٢٥ص ،ریخ القران ، مصدر سابق نولدكھ ،  ثیودور ، تأ )٤(

   .٢٥ینظر ، المصدر نقسھ ، ص ) ٥(

  .٥٧١صلیبا ، جمیل ، المعجم الفلسفي، مصدر سابق ، ص  )٦(
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ن في خرجت من صدف الزمان والمكاوبالخشیة والمحبة والھیبة والطاعة باتجاه المبدأ المقدس ،

 عتقدبینما ا ، )١("الدین التجریبي"ما یعرف بـتجربة دینیة ننطلق منھا وعلى ضوئھا یجب إحیاء 

 شخصاً  نأوك لھ یتراءى وما،  مثلاً  والملك النبي بین واقعي ارتباط عملیة لیس لوحيا إن اخر

عنھ في  "كھنولدتیودور " تحدث  كلام وھو ، )٢(ھبوقل أذنھ في والتعالیم النداءات ویردد تیھأی

عن  في معرض حدیثھ "نولدكھ"محمد أركون على ، ولذلك اثنى المفكر  )٣(ریخ القرانكتابھ تأ

عبد "، وكذلك مقاربة  )٤(ن الكریم وجمعھ وتدوینھ ونسبھ الى الأدب ألشفاھيریخیة القرآبحثھ تا

عاصر الذي ریخیة والبحث السردي الملقرآني بالشعر خلافا للحقائق التاالنص ا "الكریم سروش

اختراق حدود ومن ثم ت انتساب النص القرآني الى أعلى نماذج التقنیة السردیة ااثبحاول 

م ١٩٠٥( "مالك بن نبي"وكذلك  "دراز عبد الله"، بینما بحث  )٥(الحضارات والأزمنة والأمكنة 

، خالقھ یم والمرسل ، تكشف عن قدرةن الكریقا في رسم معالم الصلة بین القرآبحثا دق) م ١٩٧٣-

 ، ومن ھنا جاء التفكیك )٦(ورحابة موضوعھ ، وتصور الذات المحمدیة واسطة لعلم غیبي مطلق

ریخ وأقوال العلماء وفلسفاتھم ، وكتابتھم الأدبیة ، في المجالات بین البحث الدیني الذي یوظف التا

  البحث في الدین من ، و(*)كافة من أجل بناء وإنتاج منظومة دینیة عقلیة موازیة للمنظومة النصیة 

_______________________________________  

  . ١٢٧ینظر، سروش ، عبد الكریم ، العقل والحریة ، مصدر سابق ، ص  )١(

ینظر ، سروش ، عبد الكریم ، بسط التجربة النبویة ،ترجمة أحمد القبانجي ، دار الفكر الجدید ، النجف ) ٢(

  .  ٣م ، ص ٢٠٠٦الاشرف 

  .  ٢٦ص  -٢٥نولدكھ ،  ثیودور ، تأریخ القران ، المصدر سابق ، ص  ینظر ،) ٣(

  . ٢٢٨، مصدر سابق ، ص ریخیة الفكر العربي الإسلامي ، د محمد ، تا أركونینظر ، ) ٤(

الناصر ، الشیخ غالب ، مباني الدین التجریبي والتعددیة الدینیة في فلسفة عبد الكریم سروش  ، مصدر  ینظر،)٥(

  . ٢٣٣ صسابق،

نیة ، ترجمة عبد ، مشكلات الحضارة ، الظاھرة القرآعن مالك بن نبي .  ٢٤٣المصدر نفسھ ، ص  ینظر،)٦(
  ١٨٣م ، ص ٢٠٠٩، دمشق ، ٩فكر ، طالصبور شاھین ، تقدیم محمد عبد الله دراز ومحمود محمد شاكر ، دار ال

ھاشم صالح یقول عنھ كما  نيلسا مصطلحوھو المدونة النصیة؛ "ستخدم ما یسمیھ أركون ا یشار ھنا ان(*)
وكان یمكن ان نترجمھ   corpusالمدونة المصطلح العربي المقابل للمصطلح الفرنسي "؛  مترجم اغلب كتبھ

مختلفة الطول ، وقد عدل " او سور " بالمجموعة النصیة او النصوصیة، فالقرآن مشكل من مجموعة  نصوص 
القران من التفسیر ، د محمد ،ینظر ، أركون ( الإیمانیةمعاني عن مصطلح السورة لكونھا مشحونة بال أركون

  .١١٤ھامش المترجم ،ص ، مصدر سابقالموروث الى تحلیل الخطاب الدیني ، 
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، أي الكریمن ات جدیدة عن النبوة والوحي والقرآالخارجي لنصوصھ ، وبناء تصورموقع النقد 

المقدس ،بتعبیر آخر أنتاج منظومة دینیة من التفكیك بین المعرفة الداخلیة المستندة إلى الكتاب 

داخل النص الدیني ، وبین المعرفة الدینیة الفلسفیة من خلال نظریة المعرفة ، والملاحظ إن في 

ورصد لحركة تطورھا من ،اصل ھذا البحث منھجا ھو جزء من البحث في تاریخ الأدیان 

من علم الأدیان الذي تطور في أوربا الخارج، أي من خارج الفكر الدیني ، الذي ھو جزء أساسي 

، علم ، ومعرفة بعدیة فلسفةك بعد التخلص من سلطة الكنیسة والبحث المیتافیزیقي ، فجاء البحث 

، ومع تطور البحث العلمي  أبان عصر النھضة وما جاء بعده من عصري  )١(ومن خارج الدین

لیوم بفلسفة العلوم ، ومن ھنا جاءت الأنوار والحداثة ، تطور البحث الفلسفي باتجاه ما یعرف ا

في  "كانت"، على غرار ما فعل ) ٢(المقاربة بین الفلسفة التي تھتم بالدین ، وبین فلسفة العلوم 

القبلیة الموجودة عند الإنسان والتي یستفید منھا كقبلیات معرفیة في المعارف نظریتھ للتمییز بین 

تتضمن القول بتقدم مبادئ العقل على التجربة تقدما والتي ( تجریبیة ، أودخول أي معرفة عقلیة 

، و تقدم مبادئ العقل على كل  .... مطلقا ً ومع انھ لا مجال لتطبیق المعرفة الا في حدود التجربة

ریف كانت القبلیة والتجربة لا تكفي لتفسیر تكون ھذه المبادئ ، فإذا صح ھذا التع ...إدراك حسي 

، والمعنى القبلي ھو المعنى الفطري ، الذي لم یستمد من التجربة ، ، لا زمانیة المطلقة منطقیة

دلیل الانطولوجي على والاستدلال القبلي ھو الاستدلال المبني على قواعد العقل لا غیر ، كال

وخلاصتھ " دیكارت " ، واخذ بھ " أنسلم " وھو الدلیل الذي وضعھ القدیس } تعالى{وجود الله 

المعرفة البعدیة التي تدرس المعرفة المتحققة في ، و  )٣()لازم عن ذاتھ   }تعالى { ان وجود الله 

حیث " الدین في حدود العقل المجرد " ، والتي طبقھا في كتابھ  الواقع وفق الرؤیة الكانتیة منھجیا

میز بین علم اللاھوت المستند الى معطیات نصوص الكتاب المقدس عند المسیحیة ، وبین علم 

 یمكن ما كل من العقیدة تطھیر ضرورة "انتك" یرى وھناتند الى المعرفة العقلیة ، اللاھوت المس

 قام ولقد ،الكتاب نصوص تأویل إلى اللجوء ھي التطھیر ووسیلة المحض العقل مع یتعارض ان

   العقیدةتخلیص بیتم ذلك برأیھ ان ، و محضا عقلیا تأویلا الجدید العھد نصوص بتأویل "انتك"

____________________________________________  

،   الناصر ، الشیخ غالب ، مباني الدین التجریبي والتعددیة الدینیة في فلسفة عبد الكریم سروش ینظر،)١(

وینظر أیضا سولمون ، روبرت س ، الدین من منظور فلسفي دراسة ونصوص، .  ٢١٤، ص سابقالمصدر ال

  . ٨مقدمة المترجم ، مصدر سابق ، ص 

  . ٢١٣المصدر نفسھ ، ص ینظر،) ٢(

  .  ١٨٥ – ١٨٤صلیبا ، جمیل ، المعجم الفلسفي ، مصدر سابق  ص ) ٣(
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 تسویغھ في فقط "انتك" یستند ولا( ،  العقلیة للنزعة مضادا یكون أن یمكن ما كل من مسیحیةال

 ، یةریخاالت الحجة الى كذلك أیلج ولكنھ عادتھ ھي كما ، محض عقلي سند الى التأویل لحتمیة

 العلمیة القواعد مع متفقا یجعلھ نحو على "الوحي فھم"  إلى سعت الدینیة ؤسساتمال أن فیذكر

 لھ لیس الدینیة المؤسسة إیمان في الموجود النظري الجانب لان،  المحض العقلي للدین العامة

، وعلى  )١()یةإلھ أوامر عتبارھااب كلھا الإنسانیة الواجبات أداء على یساعد لم إذا أخلاقیة فائدة

الدین العقلي المحض المؤسس على الأخلاق والمنتھي الیھا ، " كانت " ھذا الأساس تبنى 

ریخیة ، وجعل العبادة الحقیقیة یان التاواستبعد الطقوس والشعائر والعبادات الموجودة في الأد

عقل العملي كامنة في السلوك الأخلاقي القویم النابع من الإرادة الحرة والتشریع الذاتي لل

سة ، للدین المسیحي تحولھ الى سلطة ومؤسسھ وكنی "كانت"، ویبدو ان السبب في نقد  )٢(المحض

یركز على الطقوس والشعائر أكثر مما یركز على " بالمعنى الھیجلي " وأصبح تاریخیا وضعیا 

  . )٣(نقاء الضمیر والفضیلة 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

________________________________________________________  

  .  ٣٨ص الخشت ، محمد عثمان ، مدخل الى فلسفة الدین ، مصدر سابق ، ) ١(

  . ١١٢المصدر نفسھ ، ص  ینظر، )٢(

 ١١٤المصدر نفسھ ، ص ینظر ، ) ٣(
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  عند محمد أركون  الدینیةو الفكریة المسائل

  مفھوم الدین عند محمد أركون :المبحث الأول 

  عند محمد أركون موضوعات فلسفة الدین: الثاني  المبحث

  عند محمد أركون الإلوھیة: الثالث  المبحث
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   المسائل الفكریة والدینیة عند أركون : الفصل الثالث
     توطئة

أي  ،الدین ھو البعد المقدس في حیاة الفرد والمجتمع لما فیھ من جنبة ونفحة إلھیة ولا زال كان    

آلھة یتوجھ إلیھا الإنسان لف وجوده عن الوجود الإنساني او ان موضوع الإلوھیة أو موجود یخت

قل وحده تمیز وبالع أمرا ضروریا لم یستغني عنھ أبدا ، أدركھ بالعقل ویرى فیھا قوة غیر متناھیة

والقدرة  ، وأعطاه من الخصائصلموجودات ، وبھ كرم الله تعالى الإنسان الإنسان عن غیره من ا

إِنَّا خلَقْنا (و )١() لَقَد خلَقْنا الإنِسان في أَحسنِ تَقْوِيمٍ(والطاقة ما لم یعطي أحد من المخلوقات قال تعالى 

علَّم )(الَّذي علَّم باِلقْلَمَِ) (اقْرأْ وربك الأكَرْم ()لَق الإِنسان من علَقٍ خ(و  )٢( ) نَبتَليه فَجعلْناه سميعا بصيراالإِنسان من نُطفَْة أَمشاجٍ 

 لَمعي ا لَمم انعظم الحائل الألعل فكرة الإلوھیة كانت ( القول  ، مما دفع ببعض الباحثین الى)٣()الإِنس

وان الأدیان في تطورھا نحو أوج الكمال الوجودي إنما ....الذي وقف دون البحث في حقیقة الدین 

او بمعنى أدق  –فالدین أذن  –الإنسان الأول  ةدوجود ھذا الموجود السامي في عقی تعبر عن

أولھا  الأنھ؛ وھي أعظم الفكر –فجر الإنسانیة وكذلك الى لیلھا اخذت منذ بدیھة أولیة  –" الله"

للسیر نحو  للإنسانالھي سماوي ، شرع  قتھیعني ان الدین في حقی مما. )٤()وأساسھا ووجودھا

ولا یوجد أي مجتمع بشري الا وفیھ دین أیا تكن طبیعة ھذا الدین (.الكمال والجمال في الدنیا  أوج

او من قلقھ الدین یھدئ من روع الإنسان ...فالحاجة الى التدین ھي ظاھرة ....ونوعیتھ 

  .)٥()المیتافیزیقي ویشعره بالطمأنینة 

معرفیة من أجل تجدید الفھم  بین الحین والأخر الى بحوث الى التوجھلذا كانت ھناك دعوات و   

سعى  حیثتجدید الفكر الدیني بما یجعلھ مناسبا مع تطور الحیاة ومتطلبات العصر ،  الدیني أو

الفھم الدیني ھو ( ، ولنصوصھ ومن ثم كان  الدین والفھم لھالى الفصل بین والفلاسفة المفكرون 

مطلق ، أي لا یختلف باختلاف  –بمعناه العام  –الاستنتاجات المأخوذة من الدین ، والنص الدیني 

ت في نفس مجال وظف، ومن ثم  )٦()الإنسان او الزمان او المكان ، بینما الفھم الدیني قد یختلف 

 مبعثا المختلفة المجالات في نفسھا الألفاظ استعمال كان حیث  ومفاھیم ومصطلحات ألفاظاً  البحث

   والمفاھیمیة المصطلحیة(  والبحوث الدراسات كل تجمع كما ، البحوث من ولكثیر للدراسات،

  . ٤  الآیة ، التین سورة) ١(
  .٢  الآیة ، الإنسان سورة) ٢(
  ٢،٣،٤،٥  الآیات ، العلق سورة) ٣(
النشار ، علي سامي ، نشأة الدین ؛ النظریات التطوریة والمؤلھة ، دار السلام للطباعة والنشر والتوزیع )٤(

  .١٣- ١٢ص م ، ٢٠٠٩ -ھـ١٤٣٠،  ١الإسكندریة ،ط –القاھرة  –والترجمة ، جمھوریة مصر العربیة 
   ١١٤، محمد ، قضایا في نقد العقل الدیني ، مصدر سابق ،ھامش المترجم ، ص  أركون) ٥(
للطباعة والنشر ؛ فلسفة الدین والكلام الجدید ، دار الھادي شقیر ، الشیخ محمد ، دراسات في الفكر الدیني ) ٦(

  .٣١صم ، ٢٠٠٨- ھـ ١٤٢٩،  ١، بیروت ،طوالتوزیع 
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 تؤسس ان لھا یمكن ولا ، وجودھا نواة وھي ، العلوم مفاتیح تمثل والمفاھیم المصطلحاتان  على
 بل ، العلوم من علم كل ھویة یؤسس الذي المصطلحي الجھاز ھذا ضبط دون ومعارفھا مفاھیمھا
 فتتسم ، بھ الخاصة العلمیة للنظریات ومسایرتھ المصطلحي جھازھا تطور بمدى العلوم تتفاضل
 لصناعة باللغة تتوسل ولكنھا والعلوم المعارف كل لتخص بشمولیتھا المصطلح ظاھرة

 الفلسفیة الأسس تحددھا معرفیة أنساق في مصطلحھ صناعة مع المفھوم فیتساوق ، مصطلحاتھا
 ، الرؤى توضیح على العمل یدیم أن إلى الباحث یلُھم ما وھذا،  )١() المفھوم لتكوین والمنطقیة
 تبیئة عملیة على الضوء سلطی ولكي المتداولة مفاھیمال الىھؤلاء  اأضافھ التي والمعاني
 الأقل على. الفلسفي في البحث التداول حیز أدخلت التيو ،البحث  عند بھا واقام التي (*)المفاھیم
 كما بدا للدین البشریة المعرفةب متمثلوال،  دیني فكر ھو ما وبین دین ھو ما بین التمییز لجھة
 والقیم العقائد من نظام الى بحاجة( لكونھا ، البشریة المجتمعات كل في إنسانیة حاجة الدین

 ظھور حتى الدین وكان ، علیھ والحفاظ شرعیتھ وتأمین"  نظامھا"  تبریر اجل من والمعارف
 نجد كما، )٢()منھا لابد والتي ھذه التبریر وظیفة أمن الذي ھو الحدیثة العلمانیة الایدیولوجیات

 علیھ عُثر ما أقدم في للدین العام بالمفھوم ترتبط وممارسات كامن اعتقاد على ودلائل مؤشرات
 في مورس او كان وكما ، فالدین(  ، )٣( التأریخ في الأولىفي أساس البشریة  لإنسان آثار من

 ، الكوني المبدأ إزاء ، الحقارة وربما بالضآلة شعور ، ومناجاة خشیة ، ووازع تقى ھو ، المبتدى
 او المرئي او ، والغائب الشاھد بین ما یصل الكینونة أبعاد من بعُد او ، الحیاة دوائر من دائرة انھ

  .جمعاء للإنسانیة  )٤()الأعظم والسر البشري الكائن بین أي اللامرئي،

 لأنھ"و" التطبیقیة  الإسلامیات" في مشروعھ النقدي  "أركونمحمد " ینومن ھؤلاء المفكر  

 استعملھا التي المفاھیم تلك،  بخاصة نذكر ،وحاول توظیف وتبیئة مفاھیم  " بالفرنسیة یكتب كان

 بمعظمھا مستلة وھي ، "المؤسس "او كما یسمیھ  ، القرآني نصال في قضایا قراءتھ في أركون

 أركون طبق فكیف.  الغرب في والمجتمع واللغة الإنسانیة العلوم میدان في انجازه تم ما آخر من

وما ؟ وما ھي الموضوعات التي تناولھا وسلط علیھا أدواتھ ومنھجھ  الدین؛ حول نقديال البحث

 للتوصیف أقرب ھو معرفي موقعٍ  من " الإلوھیة" موضوع في الدین  أھمھي نظرتھ الى 

  . مفھومھ للدین والباحث یبدأ ببیان .؟  المؤدلج للانحیاز منھ الحیادي

_________________________________________________________  
منشورات الاختلاف ، خلیفة ، المصطلح اللساني وتأسیس المفھوم ، منشورات ضفاف . المیساوي ، د ) ١(
  . ١٥ص م ،٢٠١٣- ھـ ١٤٣٤، الرباط  ١الامان ، طدار،

حقل عملھ منقولة في منھجیةِ وبمفاھیم  بالاستعانة بأدواتوذلك  إلیھاعملیة یضطر المفكر  ؛تبیئة المفاھیم (*) 
عندما كالاستعارة  ،یجتھد في جعل ھذه المفاھیم مألوفةً من قبل البیئة المنقولة الیھا ، و أبحاثھلیستخدمھا في 

 اً او لون یضفي علیھ طابعاً خاصاً ذاتیاً  ھ سوفانف، مفھوما محدداً  أویستعیر منھجا ما مثلا ؛  یھا المفكریضطر ال
نایلة ، التراث والمنھج بین أركون . ینظر ؛ أبي نادر ، د( .حتى ولو تم ذلك بینھ وبین نفسھ فقط ، مختلفاً 

  )  ٥٦٢م ،ص٢٠٠٨یونیو  –، حزیران  ١والجابري ، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر ، بیروت ، ط
  .٧٨ ،، مصدر سابق والسیاسة  الأخلاق  الإسلاممحمد ،  أركون، ) ٢(
  ١٣مصدر سابق ، ص ینظر، النشار ، علي سامي ، نشأة الدین ؛ النظریات التطوریة والمؤلھة ، )٣(
حرب ، علي ، الإنسان الأدنى ؛ أمراض الدین وأعطال  الحداثة ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر، دار )٤(

  .٥٤ م ، ص٢٠١٠، ٢الأردن ، ط –الفارس للنشر والتوزیع ، بیروت 
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  مفھوم الدین عند محمد أركون:   الأول المبحث

ھي عبارة ،الدین او الأدیان في مجتمع ما (و ،ثقافیة كبرى ظاھرة  أركونالدین في فكر محمد     

لان ھذا  ، )١()عن جذور ، ولا ینبغي علینا ھنا  ان نفرق بین الأدیان الوثنیة وأدیان الوحي 

تعسفیة تفرض شبكتھا الإدراكیة او رؤیتھا علینا بشكل مقولة تیولوجیة ( التفریق او التمییز سببھ 

بأنھا تذھب إلى أعماق الأشیاء ، ( بعكس العلمانیة التي یؤمن بھا أركون فانھ یعلن  )٢()ثنوي دائما

حیاة ولذا یعّدھا ظاھرة في  )٣()إلى الجذور من أجل تشكیل رؤیا أكثر صحة وعدلا ودقة 

ظاھرة تھا بصف دراسة الأدیان( ،وھذا نص عبارتھ التحلیل المجتمعات البشریة تتطلب الدراسة و

، ومقاربات على ضوء علوم الإنسان  )٤()ثقافیة كبرى عاشتھا البشریة خلال قرون وقرون

وتوظیف ھذه العلوم على جمیع المسائل الدینیة والفكریة ، وخصوصا التي تناولھا والمجتمع ؛ 

دید وتدرس على ضوء التعالیم المستحدثة  ، الاستشراق وشخصھا بفكره لكي تسُتعاد من ج

والاستكشافات المضیئة للعلوم الإنسانیة ، كعلم الألسنیات لدراسة النصوص المقدسة أو 

 الذي التأریخي أو الدلالات اللغویة وغیر اللغویة وكعلم النفس ، وكعلم السیمیائیات)*(التراثیة

 ریخأالت مجال في و، والنقد الدیني  ازدھر كثیراً في فرنسا داخل إطار مدرسة الحولیات

  للنصوص بالنقد اھتمت التي الدراسات الغربیة من للكثیر یعود أركون فإن للأدیان  )*(*المقارن

__________________________________  

والتوزیع ، دار التنویر للطباعة والنشر محمد ، الإسلام بین الأمس والغد ، ترجمة علي المقلد ، أركون ، ) ١( 
  . ١٤٥م ، ص ٢٠٠٦لبنان ، –دار الفارابي ، بیروت 

 ؛بریش،وینظر ایضا،  ٢٣، أركون، محمد ، العلمنة والدین ؛ الإسلام المسیحیة ، الغرب ، مصدر سابق )٢(
 ١٩، مجلة الھدى العدد أركونعمال البرفیسور محمد ستشراق العربي ؛ دراسة نقدیة لإمحمد الرجراجي ، الإ

  . ٣٤، ص م ١٩٨٨أكتوبر-ھـ ١٤٠٩صفر 

  .٢٣، أركون، محمد ، العلمنة والدین ؛ الإسلام المسیحیة ، الغرب ، مصدر سابق )٣(

  .٢٣المصدر نفسھ ، ص ) ٤(

ویؤكد أركون على أھمیة ھذا العلم للتربیة الدینیة وبیان وظائفھ الرمزیة في الحیاة البشریة وفي تأریخ البشر ) *(

یجب ان نعلمھ لأبنائنا بكل دقة ھو علم اللسانیات ، لأنھا ھي التي تمكننا من أدراك دور العلم الأول الذي ( بل

؛ ینظر(خطاب الدیني المؤسس للأدیانالاستعارة في  الخطاب القرآني ، دور الاستعارة في الخطاب الإنجیلي ، وال

   .)٢٣ص مصدر سابق ، ٥٠ -٤٩، العدد معاصرة ، حوار أجراه معھ  عبد الجبار الرفاعي  مجلة قضایا إسلامیة

  =ریخیة التي تستھدف دراسة التاریخ استنادا إلى موضوعات ؛ یعُدُّ احد أشكال الكتابة التا التاریخ المقارن) *(*
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" الإنجیلو ,التوراة أي " الجدید و القدیم بالعھد اھتمت التي بالأبحاث الغربیة یستعین و ، المقدسة

والنقدي، كونھ ظاھرة  *)(والسوسیولوجي وكعلم الاجتماع الدیني القرآن تطبیقھا على أجل من

 نحن( یقول عندما أركون یراه ما وھذا،  ملازمة لحضور الدین واستمراره في الحیاة البشریة

 والإسلامیة العربیة المجتمعات من مجتمع كل على الحدیثة التاریخیة المناھج تطبیق أن نعلم

 والانغلاقات المشاكل لإضاءة المجتمعات ھذه ماضي فھم أجل من وعاجلة ملحة ضرورة یشكل

كونھا تشحن كتابة التاریخ بالحماسة والبطولة ،  )١() الحاضر في منھا تعاني التي والتأزمات

  ،  )٣(نقدي مقارن وأنثروبولوجيكما ھي بكل أبعادھا  )٢(ویقدم صورة مستقیمة خطیة عن التاریخ 

___________________________________________________________  

 وھذا النمط من التاریخ حینما یدرس ھذه الظواھر او إحداھا. أو ثقافیة   اقتصادیة ظواھر عامة اجتماعیة أوأو = 

فھو یحرص على تتبع الحالة موضوع الدراسة على أوسع مدى من أجل المقارنة بین صورھا وأوضاعھا في 

 والقومیة إلى الكونیة والعالمیة من ھنا فان التاریخ المقارن یتجاوز الحدود المحلیة . شتى المجتمعات والأزمان

لولا تلك الثورة المعرفیة   بالصورة بكل أبعادھاوالحقیقة ان ھذه المنھجیة في دراسة التأریخ ما كان لھا ان تظھر 

في مجال الدراسات التاریخیة التي أدت الى تلاقي التاریخ وتفاعلھ مع بقیة العلوم الاجتماعیة والإفادة من 

ینظر؛ الملاح ، الدكتور ھاشم یحیى ، المفصل في فلسفة .( نظریاتھا ومناھجھا في فھم التاریخ ودراسة أحداثھ 

  ) . ٤٨٩ -٤٨٥م، ص ٢٠٠٧،  ١دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط التاریخ ،

او علم ، sociology ؛ سوسیولوجي أویا جلووسوسیالى ما ذكر في الفصل الأول؛  ةنضیف ھنا بالإضاف *)(

ترجع  ، ھو العلم الذي یدرس المجتمعات و القوانین التي تحكم تطوره و تغیره social scienceالاجتماع 

تفسیر  لوكریتیوسو  أفلاطونو  أرسطوو  دیمقریطسحاول  الیونان يأصول علم الاجتماع لعصور قدیمھ ف

ونجد في . السیاسةو القانون و  الدولة، و القوى التي تحرك حیاة الناس و أصل  جتماعیةأسباب التغیرات الإ

و  جان جاك روسوو  لوكو  ھیومو  اسبینوزاو  مونتینىو  مكیافیللىو  توما الاكوینىكتابات إبن خلدون و 

المعجم الفلسفي، ( .كونت أوجستكلمة سوسیولوجي كلمة استخدمھا و ، دراسة المجتمع في مھمةعناصر  ھیجل

.)  ٣٧٧م ،ص١٩٩٨مراد وھبة ، دار المطبوعات الاكادیمیة ، ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة ، 

ة ؛ العلم الذي یرد كل شيء إلى المجتمع ، واستكشاف التحولات في حیاة السوسیولوجیكون وعند محمد أر

محمد ، لوي غاردیھ ، الإسلام بین الأمس والغد ، ترجمة علي المقلد ، دار التنویر .ینظر؛ أركون ، د (الإنسان 

  .)  ١٩٠م ، ص ٢٠٠٦لبنان ، –للطباعة والنشر والتوزیع ، دار الفارابي ، بیروت 

  . ٢٢٥، ص ، مصدر سابق  التأصیل واستحالة الأصولي الفكرأركون ، د محمد ،  )١(

  .١٧٥،ص مصدر سابق ینظر، أركون ، د محمد ، الاسلام الاخلاق والسیاسة ، ) ٢(

المقدمة العامة للمترجم الدكتور ھاشم صالح على كتاب محمد أركون ؛ نحو نقد العقل الإسلامي  ، ، ینظر ) ٣(

محمد ، نحو نقد العقل الإسلامي ، .أركون ، د ( لمعرفة عدد ونوع العلوم التي وظفھا الدكتور أركون لھذا الھدف 

  ) .  ٧م ، ص  ٢٠٠٩،  ١لبنان ، ط –بیروت ترجمة وتقدیم ھاشم صالح ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، 
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ومصطلحاتھا من أجل تشخیص ھذه  كل ھذه العلوم برأي محمد أركون ینبغي أن تجُیش بمناھجھا

الظاھرة وكثیر من المسائل في الخطاب القرآني ، وفي الخطاب الإنجیلي ، وفي الخطاب الدیني 

غیر ، و )*(نحراف الفكريخالِ من الإل إلى مفھوم للدین ولوصمن اجل الالمؤسس للأدیان ، و

، وظیفة روحیة خالصة من الایدولوجیا  أركونبعید عن الوظیفة الأساسیة للدین التي یعتبرھا 

أو التعصب والجھل والتقلید یدولوجیا یكرر وینبھ الى الفرق بین الدین والإ أنالى  عاهوھذا ما د

ھو ظاھرة من ظاھرات  إنما(ان الدین  أركونفي أكثر من موضع في مؤلفاتھ ، حیث یرى محمد 

وھذه  )٢()الحیاة الاجتماعیة تلاُحظ وتوُصف كسائر الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة 

دا على نوع من سوسیولوجیة الحیاة الدینیة ااعتم ،)٣(الرؤیة السوسیولوجیة للدین بوصفھ ظاھرة

الوصف السوسیولوجي للدین مع الإشارة إلى جتماع ، كفرع من فروع علم الإوفي كل مجتمع 

 الدین ودوره في المجتمعأثر على الباحث وقف ، كونھ  یُ في القرون الماضیة وفي الوقت الراھن 

على  )٤()التأثیر الدیني لم یزل قویاً عمیق العامل(أن أركون  یوضحو )**("تشكل الوعي"في 

موقف یرفع عالیاً شعار (عند بعضھم أحیانا  رفض الدین وأ ھالرغم من موقف الغرب في تھمیش

 ، )٥()الإلحاد بصفتھ التحریر الأكبر للروح من العقائد القدیمة البالیة للأدیان الغارقة في الصراع

ریخیة في السنوات الأخیرة قد بینت أھمیة ھذا العامل وھو ما تدل علیھ وأكدتھ أأن التجارب التف

  على دور الدین في  أعجب دلیل أقیُم (ي في العالم والتي كانت والحركات ذات البعد الدین الثورات

___________________________________________  

وأركون یقول أنھ لا یستخدم أي منھج او بحث إلا بعد ان أحققھ أو أخضعھ الى النقد أولا ، أو الى تفكیك ) *( 
ینظر ؛ مجلة قضایا إسلامیة معاصرة ، حوار أجراه معھ .( الخطاب ثانیاً ، ولا أقبل ما یفرض عليَ فرضا 

  )  ٢٧، مصدر سابق، ص  ٥٠ -٤٩، العدد بغداد  –الدكتور عبد الجبار الرفاعي ، مركز دراسات فلسفة الدین 

   ٩١م، ص ١٩٨٦-ھـ ١٤٠٦،  ١أركون ، محمد ، الإسلام أصالة وممارسة ، ترجمة خلیل أحمد خلیل ، ط) ١(

  . ٢٠-١٩ینظر،المصدر نفسھ ، ص ) ٢(

 خلال من ، الاجتماع علم أو السوسیولوجیا منظورفي ال"ھابرماس "یستعیره محمد أركون من  لفظ) **(
 التواصل فلسفة اعتزمت الذي الإشكال باعتباره ممكنا؟ الاجتماعي الاندماج یكون كیف ى السؤال ؛عل التركیز

 جیلالإنساني،وھابرماس من ال بالوعي كلیة صلة لھ فعلا لا اجتماعیا، فعلا بوصفھا  عنھ الإجابة ھابرماس لدى
جیا ، ستیفان ھابر ، ترجمة وتقدیم محمد ینظر ؛ ھابرماس والسوسیولو( الحدیثة للسوسیولوجیا المؤسسین

   ) . ٢١، ص  ٩م ، ص٢٠١٢ -ھـ ١٤٣٣،  ١جدیدي، دار الأمان ، الرباط ، ط

  .  ١٧أركون ، محمد ، الإسلام أصالة وممارسة ، مصدر سابق ، ص ) ٣(

  . ٣١٤أركون ، محمد ، نحو نقد العقل الإسلامي ، ترجمة وتقدیم ھاشم صالح  ، مصدر سابق  ،ص ) ٤(
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 الاستثنائي بالأثرإن ھذا یدعو إلى الإیمان بل  )١() كقوة نضالیة موحدةالتجنید السیاسي للشعوب 

 استیعابو ، التاریخ مر على وتعبیراتھ وتمثلاتھ وتجلیاتھ الدین وأبدیة البشریة الحیاة في للدین

أو " وھذا ما یؤكد أیضا إن الأدیان تنتجھا المجتمعات كما یصرح أركون  الدین ذلك معارف

مابین أسالیب التصور وطرق تشكیل المعارف  الواقع إن التوتر(و،  )٢("الفاعلین الإجتماعیین 

والتعبیر عنھا ینبغي ان یدرس دائما من خلال الأطر الاجتماعیة التي تنتج ھذه المعارف 

، ولیس ذلك فحسب  )٣()الضغوط السیاسیة التي تقود مختلف الفئات والتصورات ، ومن خلال 

بل أنھا تعمل على تكییف الدین بحسب مطالب الطبقة السائدة أو المھیمنة اذ نجد علاقة حمیمة بین 

الدین والطبقات والعائلة وبین القیم الدینیة والقیم المستمدة من الواقع الطبقي والقبلي بل كثیرا ما 

م الطبقیة والقبلیة على القیم الدینیة ، وفي مثل ھذا المجتمع لیس الدین ھو مفتاح تتغلب القی

المجتمع ، بل على العكس ، إن المجتمع ھو مفتاح فھم الدین ،وإن المجتمع ھو المنتج للدین، لأنھ 

مھما كانت درجة عملیة الإنتاج ھذه فان المجتمع یظل یتفاعل بعوامل أخرى منتجة لھ وخاصة 

،أي تدور فلسفة أركون حول أدراك العلاقات بین )٤(ل الاقتصادي والسیاسي والدیموغرافيالعام

أي دراسة تأثیر  ، ، والمعنویة دراسة البنُى المادیة(شري ، مثل جمیع المكونات لأي مجتمع ب

العامل الاقتصادي مثلا ، والعامل العقلي ، أي الأفكار السائدة التي تبني منظومة فكریة تجعل 

عقل یقبل أفكار ویرفض أخرى ، بل تجعل من المستحیل علیھ أن یتقبل أفكار بعینھا ، لأنھا ال

  الظاھرة " والاھم في البحث ان  أركون یحلل ما یفضل تسمیتھ .  )٥()ستكون شاذة بالنسبة إلیھ 

________________________________________________  

  . ١٧وممارسة ، ترجمة خلیل أحمد خلیل  ، مصدر سابق ، ص أركون ، محمد ، الإسلام أصالة ) ١(

    ینظر ، لقاء مع الدكتور محمد أركون ، محطة العربیة الفضائیة في برنامج اضاءات ،) ٢(
        http:// tubemate.net  .  

 –القومي أركون ، محمد ،تأریخیة الفكر العربي الإسلامي ، ترجمة وتقدیم ھاشم صالح ، مركز الإنماء ) ٣(
، وفي موضع آخر یشیر محمد أركون إلى ھذه   ٢٠٩م ،  ص  ١٩٩٨،  ٣المركز الثقافي العربي ،بیروت ، ط

ینظر، أركون ، محمد ، من فیصل التفرقة إلى " ( العقل المھیمن " الضغوط أو الھیمنة بما یصطلح علیھ ھو
لبنان ،  –ھاشم صالح ، دار الساقي ،بیروت  فصل المقال ؛ أین ھو الفكر الإسلامي المعاصر ؟ ، ترجمة وتعلیق

  ) . ٧٧م، ص٢٠١٠،  ٤ط
لبنان ،  -ھاشم ، الانتفاضات العربیة ؛على ضوء فلسفة التأریخ ، دار الساقي ، بیروت .ینظر ، صالح ، د ) ٤(

   . ١٦٢م ، ص ٢٠١٣،  ١ط

ركون ، الشبكة العربیة للأبحاث مصطفى ، الدین والنص والحقیقة ؛قراءة تحلیلیة في فكر محمد أ.الحسن ، د ) ٥(

  .  ٨٧م ، ص ٢٠١٢،  ١لبنان ، ط–والنشر ، بیروت 
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الأدیان في تاریخ البشریة ، واختلافھ مع احد اتجاھین الأكثر انتشارا بمعنى أخر ظاھرة " الدینیة 

  :في فلسفة الدین وھما 

فكل مقدس أو  كحاجة بشریة بغیة الحصول على الحقیقة ،" الدین" أن نبحث ونحلل: الأول 

مدنس نشأ بفعل البشر ، ولكنھ لا یعتقد بوجود مقدس ولا مدنس على الحقیقة ، وھذا برأیھ ناشئ 

  .من النسبیة المطلقة لھا 

عنھ وحُرفَ مثل عمل اتباع   اإلھیة ، تلقاھا البشر ، وانحرفوأن ندرس الدین بعدَه نفحة : الثاني  

شري مثلاً ، أو وضع البشر لأدیان وعقائد جدیدة مثل الیھودیة والمسیحیة ، أو كتألیھ ما ھو ب

، ومن ثم ندرس التحولات التي تحدثھا ھذه العقائد على الثقافات  (**)والكونفوشیوسیة  (*)البوذیة 

   .)١(في المجتمع ، ویشیر الى نسبیة فھم البشر في القدرة على الوصول إلیھا 

الكشف عن البنیات التحتیة المدفونة التي الأول وینبھ إلى ضرورة ، یؤید الاتجاه أركون وھو    

انبنت علیھا الحقائق السطحیة الظاھرة ولا یستثني أي دین بحجة إنھ إلھي منزل وغیره بشري 

  ینقلھ مترجمھ " مارسیل غوشیھ" لى كلام الفیلسوف وفي تعلیق لھ ع، )٢(عرضي  زائل أو دنیوي

   _________________________________________________  
ظھرت في الھند في أواخر القرن السادس قبل المیلاد ،ة أخلاقیة دیانة عالمیة وفلسف :Buddgismالبوذیة  (*)

ثم انتشرت بشكل واسع في الیابان والصین والنیبال وبورما وغیرھا من البلاد الأسیویة ، وكان لھا بعض 
منشئي ھذه الدیانة ھو سیدھارتا الذي یطلق علیة اسم بوذا .في العالم الغربي منذ بدایة القرن العشرین الانتشار 

یة وذیة مأخوذة من الفلسفة البراھماتبمعنى الرجل المستنیر وعنھ أخذت ھذه الدیانة اسمھا ومعظم التعالیم الب
یع الإنسان التحرر من الألم عن طریق الكمال ولاسیما مفھوم الألم الذي یرتبط ارتباطا وثیقا بالوجود ویستط

الأخلاقي الذي یمكن بلوغھ بالانسحاب من الحیاة وانغماس المرء في النیرفانا التي تعني الانطفاء ،وھي المرحلة 
ً ،كما یذوب ویتلاشى في الوجود أو الحقیقة الكامنة وراء  ً ذاتا التي لا یعود الفرد فیھا یحس بنفسھ بوصفھا

مصطفى ، المعجم الفلسفي ، دار أسامة للنشر . حسیبة ، د .( اھري وھو ما یسمى بالاستنارة الوجود الظ
  ) . ١١٧م ، ص ٢٠١٢-ھـ ١٤٣٣عمان ، -والتوزیع ، الاردن  

طورت عن طریق تعالیم ، ھي مجموعة من المعتقدات والمبادئ في الفلسفة الصینیة ؛  الكونفوشیوسیة(**) 
في مجملھا حول الأخلاق والآداب ، طریقة إدارة الحكم والعلاقات كونفیشیوس وأتباعھ تتمحور 

الاجتماعیة،وأثرت الكونفشیوسیة في منھج حیاة الصینیین ، حددت لھم أنماط الحیاة وسلم القیم الاجتماعیة ، كما 
ً من الص ین ، وفرت المبادئ الأساسیة التي قامت علیھا النظریات والمؤسسات السیاسیة في الصین ، انطلاقا

انتشرت ھذه المدرسة الى كوریا ثم الى الیابان وفیتنام ، أصبحت ركیزة ثابتة في ثقافة شعوب شرق أسیا ، 
حسیبة ، .(جلبت الكونفوشیوسیة انتباه العدید من الفلاسفة الغربیین لذا عندما تم إدخالھا إلى المجتمعات الغربیة ،

  ) . ٥١٥، المصدر السابق ، ص  مصطفى، المعجم الفلسفي. د 

مصطفى ، الدین والنص والحقیقة ؛قراءة تحلیلیة في فكر محمد أركون ، الشبكة العربیة .، الحسن ، د  ینظر) ١(
   ٨٧م ، ص ٢٠١٢،  ١لبنان ، ط–للأبحاث والنشر ، بیروت 

  . ٧٨ص  ینظر ، المصدر نفسھ ،)٢(
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ان ما یقولھ : یقول بما معناه(( لھذا الأخیرلھ بعنوان الانتفاضات العربیة في كتاب  "ھاشم صالح"

یتیح }وھو یفكر بالمسیحیة {مارسیل غوشیھ عن انعكاس الأدوار بین الدین والسیاسة في الغرب 

لنا ان نفھم بشكل أفضل الوضع الصعب والمتأزم للإسلام حالیاً ، فالسید غوشیھ یرى أن 

عرفیة المتمثلة بخروج الدین من الساحة المسیحیة ھي الدین الوحید الذي رافق ھذه الطفرة الم

العامة للمجتمع وانفصالھ عن السیاسة وتحولھ الى قضیة شخصیة تھم وعي الفرد فقط ، وھكذا 

فقد الدین طابعھ القمعي الذي كان یتمیز بھ إبان محاكم التفتیش القروسطیة ، وأصبح روحانیاً 

لاَ إِكْراه { ھذا یتوافق مع المبدأ القرآني الأسمى خالصاً لا یلزم أحداً غصباً عنھ ولا یقمع أحداً ، و

ولكن المشكلة ھي ان ھذه الثورة الفكریة والسیاسیة لم : ، ثم یردف أركون قائلاً  )١(} في الدينِ

ومن ھنا تكمن أھمیة ،)٢())تحصل بعد في العالم العربي الإسلامي ، بل حصل العكس تماماً 

تحلیل السلوك الدیني الفعلي في الحیاة الیومیة ، وعدم الاكتفاء تشدید محمد أركون على ضرورة 

بتحلیل النصوص ونقدھا  للوصول إلى فھم معرفي للدین وان یمارس التفكیك بعیدا عن التأویلات 

ومع التأكید على أھمیة تطبیق منھجیة النقد التاریخي ودراسة البنیة ،)٣(التاریخیة الایدیولوجیة

آني ودراسة التراث والنصوص الدینیة للوصول إلى فھم فلسفي حر وغیر الرمزیة للخطاب القر

أو الیھودیة أو  اذ ھي واحدة لا تختلف ولا تتغیر سواء المسیحیة أو الإسلامیة،) ٤( مرسوم سلفا

ولذا كثیرا ى موقف الإنسان من الدین ومفھومھ،وإنما سبب الاختلاف یرجع إلوضعیة فھي واحدة،

لفاتھ على التفریق بین الدین والایدولوجیا وإلا تحول ھذا الدین إلى نوع من ما یشدد أركون في مؤ

  وھكذا  (*)بكونھا مجموعة التصورات الخارجة عن مراقبة العقل النقديجیا الظلامیة،الایدولو
_____________________  

  . ٢٥٦سورة البقرة ، الآیة ) ١(

  . ١٦٣فلسفة التاریخ ،مصدر سابق ، ص صالح ، ھاشم ، الانتفاضات العربیة ؛على ضوء ) ٢(

  . ٧أركون ، محمد ، القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني ، مصدر سابق ، ص  ، ینظر) ٣(

 ،٣٠٩أركون ، محمد ، قضایا في نقد العقل الدیني ؛ كیف نفھم الإسلام الیوم ؟ ، مصدر سابق ، ص  ینظر ،) ٤(
   ١٠ - ٥ص، القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، مصدر سابق ، محمد، أركون ،وینظر أیضا

محمد أركون توضح انھ نوع من أنواع التحلیل یتطلب الموھبة النقدي والنقد عموما عند فكرة العقل  (*)

التاریخیة والاستعداد ،والإحاطة بعلوم الإنسان والمجتمع التي تمكن الباحث والمفكر من النقد بكل مستویاتھ 

والسوسیولوجیة والمقارنة والفلسفیة والانسنیة ، والنقد عنده ھو نوع من أنواع الشك الذي یھدف في النھایة إلى 

المعرفة ،وفكرة النقد لا تقتصر على الفكر الفلسفي فحسب بل تشمل جمیع المعارف ، ومحور الأسلوب الذي 

   ==مھیمن ، فھو محاسبة ھذا العقل على أعمالھ وادعاءاتھ ،اتبعھ محمد أركون في نقده للعقل الدیني والعقل ال
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إننا نعني : أعود الى مسألة التفریق بین الدین والایدیولوجیا وأقول (( اركون قولھ یكرر و

أي عن كل تساؤل أو " بالایدیولوجیا مجموعة من التصورات الخارجة عن مراقبة العقل النقدي

بشكل أفضل والتوصل إلى الخلاص النھائي  الجماعيوالتي تھدف إلى تجییش المتخیل "شك 

والأخیر، أي الخلاص في الدار الآخرة بالنسبة للأدیان التقلیدیة ، أو في ھذه الحیاة الأرضیة 

بالنسبة للأدیان الحدیثة كما تعبر عن ذاتھا من خلال الخطابات السیاسیة المعاصرة ، انظر لغة 

الدیمقراطیة ، أو اللبرالیة ، أو حتى الشیوعیة  –الاشتراكیة الأحزاب السیاسیة ؛ الاشتراكیة ، أو 

سابقاً ، فكلھا تعد بنھایة البطالة والبؤس وتحقیق الجنة الأرضیة للجمیع ، إذا كنا نقصد 

الإیدیولوجي ھو أكثر اتساعا وشمولیة من  بالایدیولوجیا ھذا المعنى فمن الواضح أن مفھوم العقل

انھ  الدینیة ، فمشكلة العقل الدیني ھومفھوم العقل الدیني لأنھ یشمل الایدیولوجیات الدینیة وغیر 

یؤید نوعین من الغموض أو موقفین ملتبسین اثنین ؛ فھو أولاً ؛ یوھم بان الأدیان لا علاقة لھا 

ى مجرد أنظمة أیدیولوجیة ، وھو ثانیاً ؛ یحجب ویحرف بل بالایدیولوجیا أو لا یمكن اختزالھا إل

وأنا أقصد بھ ھنا " الدین " قلت . وینحرف بالقیمة والوظیفة الأساسیة للدین عن مجراھا الصحیح 

أقصد الرعشة الدینیة و )١("التجربة البشریة لما ھو إلھي " الرعشة الدینیة العالیة والمنزھة أو 

في الكبرى لحظة لحظة الكشف العلمي أو الفلس"بار المفكرین والعلماء كما عاشھا الأنبیاء أو ك

الرسمیة ، أي كمؤسسة متضامنة مع السلطة فھو  –، أما الدین بتركیبتھ اللاھوتیة "دینیة أیضاً 

انھ ھو الذي یحرف الوظیفة الأساسیة للدین كما قلنا ، أي الوظیفة . انھ أیدیولوجیا . شيء أخر 

  والمعنى  -م فنحن نفرق ھنا بین معنیین للدین؛ المعنى الروحي المنزه والمتعالي الروحیة ، ومن ث

______________________________________  

، الذي اتبع المنھج " كانت "وھذا الأسلوب في النقد یظھر مدى تأثر محمد أركون بالمنھج النقدي للفیلسوف  =

النقد میزتھ عن غیره من الفلاسفة ، على الرغم من ان الفلاسفة النقدي في نقده للفلسفات ، وطریقتھ ھذه في 

" كانت"الآخرین كان لھم طریقتھم او طرقھم في النقد أیضاً ، ولكن لیس الطریق الممیز الذي اشتھرت بھ فلسفة 

لطباعة ، ینظر ، إبراھیم ، زكریا ، كانت أو الفلسفة النقدیة ، دار مصر ل" ( الفلسفة النقدیة " والتي سمیت بـ 

،و ینظر ، علي ، حنان ، دراسات فلسفیة ؛ مشكلة المنھج  ١٢م ، ص ١٩٧٢، ابریل  ٢القاھرة ، ط –مصر

ص م، ٢٠٠٧،  ١بغداد ، ط–، وزارة الثقافة ، مطابع دار الشؤون الثقافیة العامة ، العراق " كانت"النقدي عند 

، و ینظر أیضاً،  ٤٧- ٤٦محمد ، این ھو الفكر الإسلامي المعاصر ؟ ، ص ، وینظر أیضا ، أركون ، د  ١١٢

لقاء مع الدكتور محمد أركون ، محطة العربیة الفضائیة في برنامج اضاءات ،                                  

http:// tubemate.net   

وھنا .   ٢٣٧أركون ، محمد ، قضایا في نقد العقل الدیني ؛ كیف نفھم الإسلام الیوم ؟ ، مصدر سابق ، ص  ) ١( 

ھذا عنوان كتاب السید میسلان ((یشیر الدكتور محمد اركون في ھامش كتابھ إلى أن 

M.Meslin;Lexprience humaine du divin, paris,cerf, 1998)                                          ((  
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 ، )١())السلطوي، أو الذي یخلع المشروعیة على السلطات السیاسیة القانوني الرسمي ، 

واللحظات الكبرى في التاریخ ھي تلك التي شھدت ظھور كبار الكتاب والفلاسفة أو الشعراء أو 

ویرى انھ الأنبیاء ،بحسب فلسفة أركون ھؤلاء الشھود الأغنیاء الشھود الكبار على التاریخ ، 

یمكن ان نزود أنفسنا بإمكانیات أكثر من اجل التواصل معھم لأنھم شھود على الإبداعیة الخاصة 

  .الثقافیة او بین الثقافات المختلفة  )٢(بالتداخلیھ

یدعو إلى ان یفرق بین معنى الدین الروحي المنزه والمتعالي الخالي من  من ھنا اركون    

 والمنتج للمعنى والمؤدي للوظیفة الأساسیة للدین ، أي (*)مائیةالایدولوجیا والسیاجات الدوغ

 الوظیفة الروحیة ، ویعبر عنھ بالفلسفي الحر والمنفتح ، والبدیل الأكبر ، وبین المعنى المغلق

 أو التقلیدي وغیر منتج للمعنى *)*(للدین بالسیاجات الدوغمائیة والسلطویة والرسمي اللاھوتي

__________________________________________  

  . ٢٣٧، ص م الیوم ؟ ، المصدر السابق أركون ، محمد ، قضایا في نقد العقل الدیني ؛ كیف نفھم الإسلا  )١(

  .  ٣١٤معارك من أجل الأنسنة في السیاقات الإسلامیة ، مصدر سابق ، ص ینظر ،أركون ، محمد ، ) ٢(

مفھوم یوناني یطلقھ محمد أركون على   DOGMAالدوغمائیة والسیاجات الدوغمائیة أو الفكر الدوغمائي  (*) 

التعصب كفاعلیة فردیة سلبیة ترتبط بالمشاعر الإنسانیة ، فقط حین ارتباط ھذه المشاعر بالإحكام القیمیة ، ( 

تركن الیھ ، او بعقیدة شكلتھا عن رأي نسیت كیف  بمعنى حین تربط المشاعر الإنسانیة الذات الإنسانیة ككل برأي

شكلتھ ، أو تبنت براھینھ  واقتنعت بھا ، وحین الشعور بالضعف على شرح وتبیان الأسس العقلیة التي تدعم ما 

نتعصب لھ ،  یلجأ المتعصب الى تأكید رأیھ بالسلطة بكل أصنافھا الممكنة ، سواء المالیة  أو الإجتماعیة أو 

التي یحاول ان یضع او یوحي بھا لخصمھ بامتلاكھا ، وھذا } كسیاج { أو الدینیة ، أو حتى الوھمیة السیاسیة 

التأكید للرأي بالاستعانة بأي قوة خارجة عن صحة حججھ ھو ما یتسم بھ كل الفكر الدوغمائي والحزبي 

رین ، فھي وان كانت ظاھرة المتعصب ، كما أن الدوغمائیة لا تبرز الا حین ینقل التعصب من الذات إلى الآخ

حمل براھین ذاتیة على أحسن بالأحزاب تصبح ظاھرة اجتماعیة ، تغذیھا آراء سلطویة لا ت فيفردیة إلا أنھا 

من الفرد الى الجماعة ، أو من الجماعة الى أفرادھا ھو " الدوغما " كما ان امتداد  ...على صحة منطلقاتھا  تقدیر

لان الدوغما تعتمد على یقینھا الذاتي غیر القابل للحوار مع العقائد الأخرى  سبب معظم المآسي الإنسانیة ،

نصري ، ھاني یحیى ، نقض الإلحاد ؛ تحدیدات وتنبیھات وإیضاحات ، المؤسسة الجامعیة للدراسات والنشر (

شم اھ، وینظر أیضا ، مقدمة المترجم  ١٠٣ -١٠١م ، ص ٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠،  ١لبنان ، ط –والتوزیع ، بیروت 

المركز الثقافي  –صالح على كتاب؛ اركون ، محمد ، الفكر الإسلامي ؛ قراءة علمیة ،مركز الإنماء القومي 

ایضا ،أركون ، محمد ، تحریرُ الوعي الإسلامي ؛ نحَو  ینظر) . ٧ – ٥م ، ص١٩٩٦،  ٢العربي ، بیروت ، ط

صالح ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت ،  الخروج من السیاجاتِ الدوغمائیة المغلقةَ ، ترجمة وتقدیم ھاشم

   ) . ١٦٣م ، ص٢٠١١) ابریل(، نیسان  ١ط 

للدیانات  التي نشأت في ظل النصوص المقدسة محمد أركون على الدراسات الدینیة اللاھوتیة ؛ یطلقھا(**) 

   =باللغة الانكلیزیة یختصالتوحیدیة الثلاث الإسلام والمسیحیة والیھودیة ، والمعروف ان مصطلح علم اللاھوت 
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فك ( مع السلطة  ، كما إن ھذا التفریق أي " بالمؤسسة المتضامنة"والظلامي والذي أطلق علیھ 

على العكس . الإرتباط بین الدین والسیاسة لا یعني إطلاقا القضاء على الدین كما یتوھم بعضھم 

 الیاً ربانیاً إلا بعد ان یتخلى عن الجوانبوأخلاقیاً وإنسانیاً وتع تماماً  ، فالدین لن یزدھر روحانیا

السیاسیة والسلطویة والمنفعیة وكل ملابساتھا ومناوراتھا ومقتضیاتھا ، الدین ینبغي أن یكون 

فوق السیاسة منزھاً متعالیا ربانیاً ، ولا ینبغي تلویثھ في كل شاردة وواردة من أحابیل السیاسة 

التي ینبغي  وأركون یرى ھذا التفكیك یتضمن أحدى العقبات. ) ١()وتقلباتھا ومناوراتھا وتكتیكاتھا 

على المفكر والفیلسوف الدارس والمحلل ان یعمل على تعلیمھا وتجنبھا في أبحاثھ ، لأنھا 

اعترضت عمل الفلاسفة والمفكرین في القرون الوسطى ، إذ أن الدین كان عادة یحتل مركز 

ة الرسمیة بین الفلسفة والدین تتلخص في ان للفیلسوف العلاق( السلطة السائدة ، ومن ثم كانت 

الحریة في الوصول الى أیة نتائج قد یوحي بھا تفكیره ، شریطة ألا تكون ھذه النتائج متعارضة 

وتجدر الإشارة ھنا الى ان أركون یجعل الغایة من فعلھ   )٢()مع نتائج الوحي واللاھوت المقدس 

ك بحملھ على تصحیح تعالیھ عن طریق الاستكشاف المنظم فتح الفكر الإسلامي وذل( ھذا ھو 

 أركون كان حریصا في جمیع ما كتب عنو ، )٣()والمنھجي للشيء الإجتماعي التأریخي 

  الإسلام مثل من الأمثال التي تمكننا من تغذیة المفاھیم  التي ( ومنھا الإسلام فیقول الدیانات 

_________________________________________________  

ما : بالدراسات الدفاعیة والفكریة عن عقائد المسیحیة والیھودیة ، او المقاربات اللاھوتیة الذي تجیب عن سؤال =

. ینظر ، مسلان ، میشال، علم الأدیان ،ترجمة د( الواجب علینا الإیمان بھ ؟ ولماذا ینبغي علینا الإیمان بذلك ؟ 

، وھو نفسھ )  ٢١م ، ص٢٠٠٩-ھـ  ١٤٣٠، ١بیروت ، طعز الدین عنایة ،كلمة والمركز الثقافي العربي ، 

د نعمة .ینظر ، إبراھیم ، أ . ( ترجمة لمصطلح علم الكلام الإسلامي أي علم الأصول وعلم التوحید والعقائد 

- ھـ ١٤٢٨،  ١النجف الاشرف ، ط  –محمد ، الفلسفة الإسلامیة ، دار الضیاء للطباعة والتصمیم ، العراق 

 ، عند المسلمین  تسمیة أطلقھا محمد أركون ویقصد "اللاھوتي الرسمي التقلیدي"واما ) .٣١،ص  ١م ، ج٢٠٠٧

الدینیة والذي یبدأ من القرآن الكریم ، وھو كلام الله تعالى وھو الخطاب القرآني ،  كل القیمیشبھ ؛ مصدر ت

مصطفى ، .الحسن ، د ینظر، (المتحول الى نص مكتوب لا یقبل التشكیك فیھ ، لذلك ھو خطاب رسمي مغلق 

لبنان ، –الدین والنص والحقیقة ؛قراءة تحلیلیة في فكر محمد أركون ، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر ، بیروت 

  ) .  ١٩٦م ، ص ٢٠١٢،  ١ط

دراسة لمحمد .  ١٦٤ھاشم ، الإنتفاضات العربیة ؛على ضوء فلسفة التأریخ ، مصدر سابق ،ص.صالح ، د ) ١(

  . ١٦٤الإسلام والدیمقراطیة ؟أي دیمقراطیة ؟ وأي إسلام ؟ ص أركون بعنوان ؛ 

  .  ٣٣مید ، ھنتر ، الفلسفة  أنواعھا ومشكلاتھا ، مصدر سابق ، ص) ٢(

  .١٩٠مصدر سابق ، ص  لوي غاردیھ ، الإسلام بین الأمس والغد ، ترجمة علي المقلد ،أركون ، محمد ، و ) ٣(
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میع الثقافات والأدیان والمجتمعات ،لان المعرفة یجب نستعملھا حتى نطلق ھذه المفاھیم على ج

  .حسب رأیھ )١()ان تستھدف المستوى الانثروبولوجي للتأصیل ، اذا كان ھناك أي إمكان للتأصیل

 اوالباحث یؤكد ان أركون لا یؤمن بالتأصیل مع ان ھو نفسھ یجعل من دراساتھ تأصیل وتأسیس  

  .یدعو للسیر على نھجھا وتبنیھا والعمل على تكمیلھا والدلیل على نجاحھا 

واركون یشیر الى وجود الاختلافات الظاھریة او السطحیة للأدیان الیھودیة والمسیحیة والبوذیة   

وحده عمیقة تتمثل في الحاجة الدینیة ، أو العامل الدیني ذاتھ، فھذا ( ،  فوراءھا " والإسلامیة 

  ، )٢()ل یخترق المجتمعات البشریة ،وان كان یتخذ  تجلیات مختلفة بحسب كل مجتمع العام

إلى أن یدرس  بنظره كباعث ذا العامل وأثره في الإنسان ، فانھ كافٍ أھمیة ھیؤكد على وھو   

، ولكن ینبغي  )٣(مجتمع منھكعامل تأریخي لا یخلو نبثق فیھ الذات البشریة وتترعرع كإطار ت

خط عرضي واحد دون أي فصل أو عزل بحجة خصوصیتھ المنفردة التي تعزلھ عن  دراستھا في

مھمة تقع على عاتق عالم بقیة الأدیان الأخرى عزلاً تاما،  وان اعترض علیھ بان ھذه ال

  یجیب أركون بان ھذا ! ولیس على المفكر؟ (*)الثقافیة الانتربولوجیا، أو عالم النفس ، أو الاجتماع

______________________________________________  

مصدر  ،٥٠ -٤٩محمد أركون ، مجلة قضایا أسلامیة معاصرة ،  العدد .الرفاعي ، عبد الجبار ، حوار مع د )١(

  . ٣٦سابق ، ص 

   ١١٤أركون ، محمد ، قضایا في نقد العقل الدیني ؛ كیف نفھم الإسلام الیوم ؟ ، مصدر سابق ، ص ) ٢(

  .١١٤ینظر، المصدر نفسھ ، ص) ٣(

وتعني الأنتربولوجیا الثقافیة بالمعنى الواسع دراسة الجوانب المختلفة للثقافة السائدة في مجتمع ما ، فھي  (*)

الفكریة وعادات السلوك والتقالید المتوارثة جیلاً بعد جیل ، ولكن  بالجوان وكذلك تشمل الجوانب المادیة والتقنیة 

بالمعنى الضیق للكلمة فإن الأنتربولوجیا الثقافیة تعني دراسة العلاقات الكائنة بین الثقافة والشخصیة التي لیس 

فكل مجتمع لھ عادات وتقالید وأفكار ومعتقدات تؤثر على شخصیة الفرد وتطبعھا بطابعھا . تمثل المجتمع عموماً 

أركون ، .( الخ ... یة للعربي أو للأفریقي أو للصیني ، ولذلك فالشخصیة الثقافیة للفرنسي غیر الشخصیة الثقاف

الدینیة دراسة كل الأدیان في كل  اوالأنتربولوجی) . ٢٩٢محمد ،الفكر الإسلامي نقد واجتھاد ، مصدر سابق ، ص

اشتغال الروح البشریة فیما  ةالمشتركة وفھم آلی مالمجتمعات البشریة من أجل المقارنة بینھا واستخلاص القواس

، الفكر الإسلامي  نقد   أركون ، محمد .(اء كل الخصوصیات الضیقة المحصورة بشعب واحد أودین واحدور

، ونظراً لكثرة الموضوعات التي تتناولھا الثقافة تقسم الأنتربولوجیا الثقافیة  ) ٢٥٣واجتھاد ، مصدر سابق ، ص 

أما علم الآثار فھو العلم الذي یدرس المجتمعات والثقافات . إلى علم الآثار ، وعلم الاتنولوجیا ،  وعلم اللغویات 

  = وتطورھا عبر الزمان دراسة تتبعیة فیحاول إعادة رسم صورة الأشكال الثقافیة الماضیة ویتبع نموھا 
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لأكثر إضاءة بكثیر ان نقارن بین مختلف التجلیات، فوراء الاختلافات الظاھریة للأدیان ( العمل 

في جوھر مرجعیاتھا الروحیة والرمزیة  فیھا الأدیانتشترك ، ھذه الوحدة  )١( )ھناك وحدة عمیقة 

 روح مما یؤدي إلى إشاعة )*(ومشتركاتھا الأدیان روح عن یكشفوھو بذلك  ، واللغویة والثقافیة

 والتنزیھیة والروحیة المعنویة الأبعاد إلى للعودة السبیل، وھو  الأدیان أتباع بین الحقیقي التسامح

تأویل في الدین واللغة الدینیة ، بل یكشف في معرض حدیثھ عن ال )٢(للدین والرمزیة والجمالیة

 وظیفتھ ) ٣()الواقع أو تجمیعھ وتوحیده في خلاصة كلیة ان الدین ھو مجال یتحقق فیھ تكثیف (

 تحكم أو بالسیاسة الدین تحكم وعدم ، البشري للاجتماع "والاندماج الأخلاقیة "بنظره الأساسیة

الذي تبناه بقوة في نقده للعقل الإسلامي  العلمانیة مبدأ منھو ومنطلق أركون ھذا ،  بالدین السیاسة

  ان كل أعمالي النقدیة المتركزة ( ویقول أركون )٥("العلمنة الإسلام "وخصص لھ كتابا بعنوان 

______________________________________  

بالاستعانة بمخلفات المجتمعات المادیة المختلفة ، و كذلك فإن علماء الآثار یھتمون بالفترات والمراحل =

ة والكتابة ، ومن ھنا فإنھم یعتمدون في دراساتھم على التاریخیة الطویلة التي قضاھا الإنسان قبل اكتشاف القراء

فھو العلم الذي یقوم بالدراسة : أما علم الاتنولوجیا. البقایا التي خلفھا الإنسان وتتمثل في حضارتھ وعناصر ثقافتھ 

ة واحدة أو التحلیلیة المقارنة مابین الثقافات في مجتمع معین وذلك بھدف تفسیر المادة العلمیة المجموعة عن ثقاف

عن عدة ثقافات لصیاغة العمومیات العلمیة عن الظواھر الثقافیة والاجتماعیة من اجل الوصول إلى القوانین التي 

أما علم اللغویات فھو العلم الذي یختص بدراسة جمیع لغات البشر ، بما في ذلك اللغات المستخدمة الیوم . تحكمھا 

التي تعرف القراءة والكتابة واللغات التي لا نعرفھا إلا من واقع سواء عند الشعوب الأمیة او عند الشعوب 

وینصب اھتمام . التاریخیة المكتوبة فقط ، كاللغة اللاتینیة واللغة الیونانیة القدیمة ، واللغة السنسكریتیة  السجلات

، وسام ، المدخل إلى  العثمان: ینظر(دارس اللغویات أساسا على اللغة نفسھا ، فیھتم بأصولھا وتطورھا وبنائھا  

  ). ٢٨-٢٤م، ص ٢٠٠٢  ١ الأنتربولوجیا ، الأھالي للطباعة والنشر والتوزیع ، دمشق ، ط

  .  ١١٤أركون ، محمد ، قضایا في نقد العقل الدیني ؛ كیف نفھم الإسلام الیوم ؟ ، مصدر سابق ، ص ) ١(

، وان وحدتھا تعني ؛ان اختلافھا وتباینھا في  یشار الى ان الصوفیة تصرح بمقولة وحدة الأدیان ولو بالتلویح)*(

العقائد والأسماء من حیث الظاھر فقط ، في حین ھي في الحقیقة والجوھر لا تختلف ولا تتباین ، وان كل دین او 

تعّد " فكرة وحدة الأدیان"مذھب وسیلة للوصول الى غایة الغایات ، ھي عبادة الھ واحد ، كما ان ھذه المقولة او 

محمد مصطفى ، ابن الفارض .ینظر، حلمي، د( أساس عقیدة وحدة الوجود التي امن بھا أكثر الصوفیة منبع و

  ).٣٨٢ -٣٨١، القاھرة ، ص  ١والحب الالھي ، دار المعارف ، ط

،  ٥٠ -٤٩ینظر ؛ الرفاعي عبد الجبار ، حوار مع محمد أركون ، مجلة قضایا أسلامیة معاصرة ،  العدد ) ٢(

  .  ٢٢مصدر سابق، ص 

   .٢٨٢، مصدر سابق ، ص  التأصیل واستحالة الأصولي الفكرأركون ، محمد ، ) ٣(
ینظر، أركون ، محمد، تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، مصدر سابق وخصص لھ فصلا في احد كتبھ ، ) ٤(

  .، وكما كتب كتابا أخر عنوانھ ؛ العلمنة والدین الإسلام اوربا الغرب ٢٨٤، ص٢٧٥ص
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العقل الإسلامي تھدف الى تحریر الإسلام من الھموم السلطویة والمادیة والدنیویة  على تحلیل

إنني لا أقلل من أھمیة . المباشرة ، وذلك من أجل ان یعود إلى دعوتھ بالحداثة العقلیة أو الفكریة 

. ة التغییر السیاسي والإقتصادي من أجل خلق إمكانیات جدیدة لنشر الثقافة التحرریة أو المحررِّ 

ولكني أصُر على القول بأن الحداثة العقلیة والفكریة ھي الوسیلة الأكثر إلحاحا وفعالیة للشروع 

  .  )١()بإعادة تقییم شاملة للإسلام 

 البشري المجتمعبان " نقد العقل الإسلامي"مشروعھ  خلال منیشیر ھذه وكلام أركون     

یستطیع تحریر ذاتھ الإنسانیة من كل أشكال الاستلاب والتبعیة في علاقتھا بذاتھا ، وفي علاقتھا 

بأبناء جنسھا وفي علاقتھا بالعالم ، ولن یتحقق ھذا التحرر الا بالقطع مع كل أشكال التقدیس ، 

والعقائد  العتیقة بالأفكار مباشر غیر أو مباشر بشكلتعثر  وان ،سواء كان سیاسیا او دینیا 

ویرى  . )٢( لعنفا  عادة ما تستخدم التي ، السیاسیة والایدیولوجیات في المجتمع المترسخة

الذي بدأ " Marcel  Gauchet ل غوشیھیمارس"أركون في ما صرح بھ  تبني وتوظیفالباحث 

الإنسان كعضو من التفریق بین الانتماء الى المدینة والانتماء الى الكنیسة ، وكذلك التفریق بین (بـ

الأعضاء الإنسانیة والإنسان المؤمن العضو في المسیحیة ، وصولاً الى الفكرة القائلة ان الانتماء 

 ثلاثوالتي احتوت  )٣( )الى المدینة لا یكون ممكنا الا اذا كان مختلفا عن الانتماء الكنیسة 

ھ من رجال عصر الأنوار یصفھ بأن"  Reynalرینال " استعارھا من " غوشیھ "تبناھا  فرضیات

لكونھ عرض بنظره المبادئ الصحیحة في ما یتعلق بإدارة المقدسات تعرض لھا ھذا الأخیر في 

في تعمیم رؤیة متنورة للترجمة اللاتینیة للكتاب المقدس حددھا " غوشیة"كتاب كان لھ دور بنظر 

المصلحة "، " لدین لخدمة الدولةلم توجد الدولة بتاتا لخدمة الدین ، وانما وجد ا: ("في ثلاث نقاط 

الشعب ، او السلطة العلیا "؛ " العامة ھي القاعدة التي یجب ان ینبني علیھا كل شيء في الدولة 

توافق أي مؤسسة مع  التي تؤتمن على سلطة الشعب ، ھو الوحید الذي لھ الحق في الحكم على

لھذه  صفتھا نتیجة طبیعیة ، ان یعود، ویتأتى عن ذلك ، ب"، مھما كانت ھذه المؤسسةالصالح العام

    على عملت الأدیان ، وان كان قد أقر أركون أن)٤() السلطة البحث في عقائد الدین وتنظیمھ

  ________________________________________________  

  . ٢٧٦، ص  المصدر السابقأركون ، محمد، تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، ) ١(

،      ٥٠ -٤٩ینظر؛ الرفاعي عبد الجبار ، حوار مع محمد أركون ، مجلة قضایا أسلامیة معاصرة، العدد ) ٢(

  . ٢٢مصدر سابق، ص 

  ١٠شفیق محسن ، مصدر سابق، مقدمXة المتXرجم ،ص .غوشیھ ، مارسیل ، الدین في الدیمقراطیة ، ترجمة د ) ٣(

  . ٥٣المصدر نفسھ ، ص ) ٤(



177 
 

 نقطة ومثلت السیاسیة، وحتى بعض النماذج السلوك طبیعة وضبط ، الفرد والمجتمع تنظیم

الإنسان ، ومن ثم فصل  – الآلة ظھور بعد )١(عند الدیانة المسیحیة نحو المجتمع المدني التحول

 م أدى الى١٨٨٢ -م١٨٨١الذي أقرتھ القوانین المدرسیة في العام الدراسي  العلم عن الدین ،

وھي حركة متفائلة  " )٢( الكون والإنسان موضوعا للعلم وانھ مركز  (*)الدین انسنةظھور حركة 

في حین لم تستطع  ،بالإنسان وبقدراتھ على العطاء والإبداع  والتواصل الى أقصى حدود الكمال 

 )*(*اماتیجبرایھا وتوظیفھا عل الاستحواذو السیاسةالتوحیدیة التخلص من تسلط  الأدیانبقیة 

الأولى بنظر  وظیفتھ، كون الدینیدعو لھا  التيالوظائف  دون النظر الى یالوجیودیأاستغلالھا و

  كثقافة،  الإفراد بین التسامح، وإشاعة )٣(البشري للاجتماع "والاندماج الأخلاقیة "أركون ھي 

_____________________________________  
مXدني متعXدد ، وان  المجتمXع ال ٦٢، ص السXابقالمصXدر  ،غوشیھ ، مارسیل ، الXدین فXي الدیمقراطیXة ینظر،) ١( 

  .في ما وراء تنوعھ الفردي " اجتماعیا "

انسنة الدین ؛ یتحدث أركون عن نزعتین انسیتین؛ الأولى ھي النزعة الإنسیة الدینیة ، سواء كانت مسXیحیة أو (*) 

Xة ناقصXة نزعXف مسلمة ، والثانیة ھي النزعة الإنسیة العلمانیة ، النزعة الإنسیة الدینیXن ان توصXدة أو یمكXة أو مقی

حقیقXXة ، مصXXدر سXXابق ،ص ینظXXر ، الحسXXن ، د مصXXطفى ، الXXدین والXXنص وال( بأنھXXا غیXXر حقیقXXة فXXي رأي أركXXون 

الانسXXانیون فXXي ایطالیXXا أولا ، ثXXم فXXي جمیXXع أنحXXاء أوربXXا ، وتXXؤمن النزعXXة الإنسXXانیة ان الإنسXXان   ، وظھXXر)١٠١

ھ مركXز الكXون ، وھXي حركXة متفائلXة بالإنسXان وبقدراتXھ علXى العطXاء موضوع العلم ، وانھ مقیاس كل شيء ، وان

أن النزعXXة الإنسXXانیة ھXXي ذلXXك الجھXXد المتواصXXل " والإبXXداع  والتواصXXل الXXى أقصXXى حXXدود الكمXXال ، یقXXول غوتXXھ 

موسوعة لالاند الفلسفیة ،تعریب خلیل احمد خلیXل "( والمبذول من أجل التوصل الى أروع صیغة للوجود البشري 

  ). ٥٦٦، ص  ٢م ، مج ٢٠٠١،  ٢باریس، ط -منشورات عویدات ، بیروت 

"  الإنسXXان مقیXXاس الأشXXیاء جمیعXXا ، ھXXو مقیXXاس وجXXود مXXا یوجXXد منھXXا ، ومقیXXاس لا وجXXود مXXا لا یوجXXد " عبXXارة ) ٢(

وردت فXXي رأسXXھ ھXXذه " الحقیقXXة " مXXن كتابXXا اسXXماه الینXXا وصXXلت ) م .ق ٤١٠ -٤٨٠( بروتXXاغوراس " تنسXXب الXXى 

لا استطیع ان اعلم ان كان الإلھة موجودین ام غیر موجXودین ، فXان أمXورا كثیXرة تحXول بینXي وبXین ھXذا : " لعبارة ا

  ). ٤٦كرم ، یوسف ، تاریخ الفلسفة الیونانیة ، مصدر سابق ، ص ( المسألة وقصر الحیاة  االعلم ، اخصھا غموض

وقXXد أسسXXھا ، یونانیXXة والتXXي تXXدل علXXى الفعXXل أو العمXXل ال) براجمXXا(البراجماتیXXة ؛ ھXXي كلمXXة مشXXتقة مXXن لفظXXة ) *(*

وكXان الھXدف مXن اختیXاره لكلمXة ، الذى كان یمیل الXى الاتجXاه التجریبXي ) ١٨٧٤-١٨٧٢(الفیلسوف تشارلز بیرس 

أو فلسXفة الفعXXل ، أراد ان تكXXون كلمXXة جدیXXدة ) الفلسXXفة العملیXXة(البراجماتیXة ھXXو ان تXXدل علXXى معنXى العمXXل أو الفعXXل 

ة المعنXXXى علXXXى خXXXلاف المثالیXXXة والواقعیXXXة ، عرفXXXت البراجماتیXXXة ایضXXXا بمسXXXمیات كثیXXXرة منھXXXا الاداتیXXXة واضXXXح

صلیبا ، جمیل، .( وھى في الواقع تعبیر عن الثقافة الأمریكیة . التجریبیة والعملیة  الذرائعیة  أو الوسیلیة ،والوظیفیة

  ) . ٢٠٣، ص  ١، مج ١م ، ط المعجم الفلسفي ، ذو ي القربى ، المطبعة سلیمان زاده ، ق

  . ٢٨٤، ص٢٧٥ینظر، أركون،د محمد، تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، مصدر سابق ص) ٣(
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 في دخوللل "الدین من الخروج" مفھومالأخذ ب ،ومن ثم الروحي الاستلاب من الإنسان وتحریر

 .مع التقدم العلمي ھاتكیف، رغم نقده لسلبیاتھا و *)(الحداثة في الأدیان واندماج، )١( الدیمقراطیة

ویعیب أركون على قوى التنویر او الحداثة الغربیة إنھا لا تھتم بمسألة الروح او المعنى إنما فقط 

الاستھلاكیة ذات المردود الاقتصادي ، وان عقلانیتھا عقلانیة ذرائعیة أكثر مما  بالأشیاء المادیة

وخصوصا  یمقراطیةدالفي  المسیحي للدینانصھار  حصل حیث، )٢(ھي إنسانیة أو فلسفیة 

من دون ان یحصل تحول ضمني في محتوى العقیدة ، تحت ضغط ..  الكاثولیكي المذھب

 وعن طریق وضع السیاسة خارج الدین ، كل ھذا أدى ، )٣(الدیمقراطیة ، أو تحت تأثیر جاذبیتھا 

بقاءھم على الرغم من والمواطنین ، مع  ،المسیحي  اللاھوترجالات الفكر و قبل من ترجمان ی

بعیدا ،كذلك دون  السیاسة تنظیم فيأو  المجتمع سیاسة في الدین أشراك وأصبح ذلك متدینین،

، كما ھو  الدین مع والتصالح الإصلاح مسار التنویر مشروع فیھ خذأ ، ومن ثم )٤(للدین ءعداال

التدقیق النظري الفلسفي ( بعد ان امتد الذي حدث في ألمانیا ،  الدیني الإصلاح مشروعفي  الحال

  مارسیل "وأركون مع إنھ یوظف أطروحات . )٥() (**)اللاھوت اللوثري إلىالألماني بجذوره 

________________________________  

الخروج "یقول غوشیة لتوضیح  . ٣٧ینظر ، غوشیھ ، مارسیل ، الدین في الدیمقراطیة ، مصدر سابق، ص ) ١(

من الجانب الدیني ، انبعاث معنى یحدد من الخارج سلوك البشر ، ویحدد خصوصا فكرة الاجتماع (؛ " من الدین 

 وأخضعھویضرب لذلك مثلا ؛  فمع ان ماركس شخص ذلك بوضوح لدى ھیغل ، )  والإلھيالنھائي بین البشري 

  .ص من ھذه الظاھرة لا تؤدي بھ الا الى العودة الیھا لنقدِ لا شفقة فیھ ، فان رغبتھ في التخل

أنّ تعریف "یرى أركون لكن ، كما ذكره في التمھید مفھوم مشتق من كلمة الحدیث  ؛ modernismالحداثة *) (
ترُد الى كل " حداثة" الحداثة في القاموس یجرده من كل مدلول عملیاتي في علم الاجتماع التأریخي واذا كانت كلمة 

الحداثة ھي "بزمن وبفضاء تأریخي محدد، و " الحداثة " یصبح من المستحیل تخصیص " من زمن المتكلم"ھو  ما
ألان في طور تغییر الأبعاد والمطامح والآفاق عن طریق افتتاح فضاء جدید للتعقل والفھم والعمل التاریخي الذي لا 

ن جدید ،وإنما الذي نكتشف فیھ الكلیة التاریخیة مع كل تندمج فیھ فقط التراثات الكلیة الشاملة لمجتمعات الكتاب م
" صیغھا الثقافیة في العالم والتي یعاد التقاطھا واستكشافھا من قبل انتربولوجیا ثقافیة خارجة عن كل مركز اوعرقیة

  .)٩٨أركون ، محمد ، قضایا في نقد العقل الدیني ؛ كیف نفھم الإسلام الیوم ؟ ، مصدر سابق ، ص (

  . ٢٥ظر ، أركون ، محمد ، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل ، مصدر سابق ، ص ین )٢(

 أو فیھ دمجھ أو الأرضي التاریخ في التعالي إدخال " أركون برأي السائد للوحي الأولي التعریف كان حیث )٣(
  )..٦١٠ص مصدر سابق ، ،  نزعة الانسنةمحمد ، ، أركون  "( بھ انصھاره

   . ٣٧مارسیل ، الدین في الدیمقراطیة ، مصدر سابق، ص غوشیھ ، ینظر، )٤(

  .یقصد بھ فكر الفیلسوف واللاھوتي؛ مارتن لوثر(**) 

م،  ١٩٦٨سنبلة ؛ جان ادوار ، الفكر الألماني ، من لوثر الى نیتشھ ، ترجمة تیسیر شیخ الأرض ، دمشق ، ) ٥(
   . ٨ص 



179 
 

، لذا  "مارسیل"الذي تبناه  الدین من الخروجفي مؤلفاتھ ،ولكنھ لا یقول بمبدأ ومفھوم "غوشیھ

 ذاتھ بحد الدین فیھ یكون الفكر نلابتعاد عا ، وإنما الدین ترك یعني لایؤكد أن تحلیلھ ونقده ھذا 

 یوجھ كما یصرح اركون، )١(، كما اشتھر الیوم ان الصراع في العالم بنیوي*)( بنیویا منظما

 ، كل ھذا یحصل في جتماعیةالإ لروابطتعیین نوعیة اوحتى في  ااقتصادیو اسیاسی المجتمع

  . )**(، بخلاف المجتمع الذي تحده سیاجات دوغمائیة  الدین عن الخارجع مجتملا

 الشكل دون مناھضة الدین ،بل حیث منفي المجتمع  يالدینلذا سعى أركون الى نقد العقل    

 بإیمانھ المتدین تفظیحفقدوا روحھ ، لمن قبل رجال الدین كونھم  ادنیویتوظیفھ  التحذیر من

،  وصایا بدون الأدیان حریة رأیھ یضمن ھذاو الذین یطمح لان یكون مواطن صالح ، الشخصي

 تدیین أو الدینإلغاء  منللمجتمع  ي والعقل السیاسي ، حمایةالدینالعقل  بین لفصلویوفر ھذا ا

العلاقة جذریا بینھما ، وھدف أركون الأخر، وتبدل حدود  عن منھما كل واستقلال،  السیاسة

تبیان ما ینتج كل واحد من ھذین العقلین من انعكاسات واقعیة او تطبیقیة على حیاة ( أیضا 

الإنسان وانجازاتھ وتقدمھ وتحرره ، او تأخره وفشلھ وضعفھ وانحلال قیمھ ومذاھبھ ونظمھ 

الحداثة العقلیة  (لذا ربط .)٣()ومساعیھ الھادفة الى تحقي السعادة والنجاة وسائر المطامح 

، كون ھذه  )٤() شروع بإعادة تقییم شاملة للإسلاموالفكریة ھي الوسیلة الأكثر إلحاحا وفعالیة لل

  علوم  الانفتاح من خلال المجتمعات تعاني الفراغ الثقافي ، ویرفض الفكر النقدي الداعي الى

___________________________________________  
  

تعنXXXى فXXXي معناھXXXا الواسXXXع ،بدراسXXXة ظXXXواھر مختلفXXXة كالمجتمعXXXات والعقXXXول واللغXXXات ،والآداب البنیویXXXة ؛ *) (
والأساطیر،فتنظر الى كل ظاھرة من ھذه الظواھر بوصفھا نظاماً تاماً ، او كلاً مترابطXاً ، أي بوصXفھ بنیة،فتدرسXھا 

 الأدب –جاكسXون،لیونارد ،بXؤس البنیویXة (ریخیین أحیث ترابطھا الداخلي لا من حیث تعاقبھا وتطورھا الت من نسق
  .) ٤٣،ص٢٠٠١دیب ،منشورات وزارة الثقافة ،دمشق ، ترجمة ثائر:والنظریة البنیویة 

ینظر ، حوار مع  محمد أركون ، برنامج اضاءات العربیة الفضائیة ، أجراه تركي الدخیل ، ) ١(
tubemate.net                                                                                                            http://  

إشارة إلى الأدیان التي یصفھا أركون بالمنغلقة بالسیاج الدوغمائي والتي تعتقد بمقدس لا یجوز المس بھ ) **(
)  ٧ – ٥قراءة علمیة ، صینظر ؛ مقدمة المترجم ھاشم صالح على كتاب؛ أركون ، محمد ، الفكر الإسلامي ؛ (

ینظر أیضا ،أركون ، (وسیأتي أیضاً في مبحث لاحق شرح لمفھوم التقدیس كما بینھ أركون في الفصل الرابع
محمد، تحریرُ الوعي الإسلامي ؛ نحَو الخروج من السیاجاتِ الدوغمائیة المغلقةَ ، ترجمة وتقدیم ھاشم صالح ، 

  ).١٦٣م ، ص٢٠١١) ابریل(، نیسان  ١ط  دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت ،

  . ٦، ص  أركون ، محمد ، قضایا في نقد العقل الدیني ؛ كیف نفھم الإسلام الیوم ؟ ، مصدر سابق) ٢(

  . ١٨١، الفكر الإسلامي قراءة علمیة ، مصدر سابق ،ص أركون ، محمد) ٣(
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مجابھة خصبة ( المناسبة لإحداث والمجتمع ، بسبب افتقارھا الوسیلة السیاسیة او الثقافیة الإنسان 

أي بین طریقتین مختلفتین في الإدراك والوعي : بین الرؤیا العلمانیة للعالم والرؤیة الدینیة للعالم 

وھكذا یعطى الجانب السیاسي استقلالھ الذاتي كونھ من . )١()والتفكیر والعمل والخلق والمعرفة 

    .   )٢("ینیا د"سمة الحداثة تحت شعار إخضاع العامل الدیني 

ھذا الرأي یؤكد إیمان أركون بالعلمانیة التي سعى لنشرھا في كل أبحاثھ ومؤلفاتھ ، حیث     

 وعدم التنظیم في لكل منھما والاستقلال،  الدولة عن الدین فصلكفكر على  ةیناالعلمانطلقت 

كشرط أولي لمراعاة  )٣(الدین وظیفة ، ولكنھا عند أركون ووفقا لھذا الاستقلال تتحددبینھما الخلط

 اجتماع ھو، و" المبدأ" المشاعر والضمائر ،وانطلاقا منھ یمُكن للتسامح ان یرُفع الى مصاف 

ان :( ، ویحددھا كما یلي  البعض بعضھم مع البشر اجتماع الدولة فھي أما الخالق مع الإنسان

الحقیقة او التوصل الى العلمنة بالنسبة لي ، ھي موقف للروح وھي تناضل من أجل امتلاك 

انھا ( ، ویقرنھا في كتاب آخر لھ بإحدى مشاكل المعرفة من خلال تعریفھ للعلمنة بـ )٤()الحقیقة 

  .)٥() الموقف الحر والمفتوح للروح إمام مشكلة المعرفة 

كما برھن على وجود بذور للعلمانیة في القرون الھجریة الأولى للتاریخ الإسلامي ویضرب    

فترة حكم المأمون ، بعّدهِ الأسئلة التي تجرأت فرقة المعتزلة بقولھا كلام القرآن الكریم  مثلا في

مخلوق، والتي لا یمكن ان تعالج في الظرف الراھن ، والساحة الثقافیة العربي الإسلامیة ، وھذا 

عتزلة ما كان مستحیلا التفكیر فیھ في ذلك الزمن ، والتي تدلل برأي أركون على ان مرجعیة الم

الفكریة ھي الوحي الإسلامي ، والفلسفة الیونانیة ، والتي أثرت على المتكلمین منذ القرن الثاني 

الھجري ، بل یستنتج أركون ان مجرد إعلان المعتزلة بان كلام القرآن الكریم مخلوق یشكل 

  ظاھرة الوحي على الرغم من البعد الزمني عنھا ، ان ھذا الموقف تجاه )٦(سعیا قریبا من الحداثة 

_________________________________________________  

  . ١٨١، ص  لإسلامي قراءة علمیة ، المصدر السابق، الفكر اأركون ، محمد )١(

  . ٥٢ینظر ، غوشیھ ، مارسیل ، الدین في الدیمقراطیة ، مصدر سابق، ص ) ٢(

  .  http:// tubemate.net الفضائیة  ،ینظر ، حوار مع أركون برنامج اضاءات العربیة ) ٣(

  . ١٠المسیحیة الغرب ، مصدر سابق، ص الإسلام أركون ، محمد ، العلمنة والدین ) ٤(

  . ٢٩٦أركون ، محمد، الفكر الإسلامي ؛نقد واجتھاد ، مصدر سابق ، ص ) ٥(

ح والانبعاث حركات الإصلامبلغا یتیح الوصول لمعرفة الحوادث الفكریة المرتبطة ب( بل یضیف انھا بلغت ) ٦(

   =عن الاستقبال.....ن المقال العربي لم یعد یعرف ان ینمي سوى نتفة أفكار تتصل بتأسیسھ وفلسفة الأنوار ، وا
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یفتح حقلا معرفیا جدیدا قادرا على تولید عقلانیة نقدیة مشابھة لتلك العقلانیة التي شھدھا الغرب ( 

الأوربي بدءا من القرن الثالث عشر ، لولا معارضتھ الأرثوذكسیة الظافرة في القرن الخامس 

  . )١() الحادي عشر المیلادي ، وخصوصا على ید الخلیفة القادر –الھجري 

رادیكالیا ( یشجع ویدعوا المجتمع الإسلامي والمثقفین نحو تجدید الفكر الإسلاميلذا أركون   

وانفتاحھ على الحداثة العلمانیة والدیمقراطیة یمكنھ ان یمشي بنا على طریق التقدم والرقي ، 

، لكن وفق  )٢()وحده الإسلام اللبرالي یمكن ان یرافق ھذه النقلة الحضاریة القادمة إنشاء الله 

مجال  ، قتصاد؛ بإبعاد العقائد الدینیة عن مجال الا المتتالیة المواقف منحداثي  فلسفي رمنظو

 للدولة الأساسیة الركیزة تمثلبفھم أركون  مجالاتال ھذه  الطبیعیة، العلوم ، مجال والثقافة التعلیم

 (**)للمعنى في الأعماق لجمیع التراث (*)وبإتباع منھجیة النقد والحفر الاركیولوجي ومؤسساتھا ،

كان ( الفكر الدیني الذي ، كون " ما وراء الحداثة" للوصول إلى إلى یقصده أركون بفكر) ٣(الدیني

  الذي یقُدم للناس حقیقة مطلقة، ثابتة ، أزلیة ،  (***)"الحق الدین"ولا یزال مبنیا على مفھوم 

________________________________________________  
أركون ، محمد ، الفكر العربي  ؛ محافظة ، انقطاعات ، ونھضات ، (المتحمس الذي لقیھ التراث الإغریقي=

 ، باریس – بیروت ، الجزائر – الجامعیة  المطبوعات دیوانترجمة عادل العوا ،، منشورات عویدات ، 

  . )١٣٤ص  ، م٢،١٩٨٢ط

  . ٦٠أركون ، محمد ، الإسلام العلمنة والدین المسیحیة الغرب ، مصدر سابق، ص ) ١(

   ١٦٣ھاشم ، الانتفاضات العربیة ؛على ضوء فلسفة التاریخ ، مصدر سابق ، ص .صالح ، د )  ٢(

 جلأ ،من جذورھا عن والنبش الأشیاء عمق عن البحثكما بینھ مترجم محمد أركون ؛  المعنى أركیولوجیا (*)

 ،المسیحیة والغرب والدین العلمنةمحمد، الإسلام .د ،أركون:  نظری(  مرة لأول وتشكلت انبثقت كیف معرفة

  ) ١٢١ص ، المترجم وشروح ھوامشمصدر سابق ، 

یعُدُّ مفھوم التراث من أھم المفاھیم المتداولة من الباحثین و الكتاب المعاصرین في العالم العربي والإسلامي   (**)

إذ اھتم الباحثون بتحدید الدلالة اللغویة والمفھوم الاصطلاحي للتراث ، تمھیداً لقراءة شاملة لھذا التراث من أجل 

تلاف توجھات الباحثین الفكریة وباختلاف طرق تعاطیھم مع ھذا نقده أو استعادتھ أو تجاوزه ، ویكون ذلك باخ

ویرى الجابري أن  تداول كلمة تراث في اللغة العربیة، لم یعرف في أي عصر من عصور التاریخ . التراث 

 العربي من الازدھار ما عرفھ في ھذا القرن، بل یمكن القول ، منذ البدایة ، ان المضامین التي تحملھا ھذه الكلمة

ینظر، مجھول ، فیصل غازي ، (في أذھاننا الیوم ، نحن عرب القرن العشرین،لم تكن تحملھا في أي وقت مضى 

   ).٥٩م، ص ٢٠٠٤، القاھرة ،  ٩أركون ومحاولة الخروج من السیاج الدوغمائي  ، مجلة أوراق فلسفیة ، العدد 

  . ١٠مصدر سابق ، ص الخطاب الدیني ، ینظر، أركون ، محمد ، القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل )٣(

ینتقد اركون ھذا المفھوم وبنظره لم یعد لائقا بالعصور الحدیثة ، یشیر أركون ھنا الى ان الیھود ، (***)

   =، وكل الآخرین على" الدین الحق"والمسیحیین ، والمسلمین على التوالي ، فكل واحد یعتبر نفسھ انھ یمثل 
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الحقیقة النسبیة المتحولة الخاضعة للتاریخیة وقوانین الكون  متعالیة على مختلف أنواع 

، "نظام للحقیقة "على شكل   الجمیع على وقھاط فرضت لكي جماعة كل بھا تقتنع،  )١()والفساد

ولذا ھناك نظام معتزلي ، حنبلي ، حنفي، إمامي ، إسماعیلي ، سني ، صوفي ، فلسفي ، تاریخي، 

كسي ، فرویدي ، بنیوي ، كاثولیكي ، تلمودي ، بوذي ، الخ، قصصي ، علماني ، أصولي ، مار

 من كمرحلة تاریخیة جدیدة من مراحل الفكر تفتح لأول مرة المجال  *)(والعولمة( ،  )٢(للحقیقة...

التي سیطرت على البشر عبر التاریخ ، وھي اذ تفعل ذلك "  أنظمة الحقیقة"اجل المقارنة بین 

د التاریخي والحفر الاركیولوجي العمیق للمعنى من أجل الكشف عن تخضع كل نظام لمنھجیة النق

لنظم النص الدیني ثم  )٣()البنیات التحتیة المدفونة التي انبنت علیھا الحقائق  السطحیة الظاھرة 

" أنظمة الحقیقة "، ولا یترك أي نظام من (*) ثة بحسب أركون وألحت على تاریخیتھجاءت الحدا

یجدد ( حتى لو الھي وغیره أوضعي بشري ، واذا كان ھناك نظام للحقیقة یستثنى فلابد حینئذ أن 

  بیانھ وبراھینھ وتأصیلھ بحسب ما تقتضیھ عولمة الذھن البشري وما یصاحب ذلك من المعرفة 

__________________________________________________  
ضلال، یكفي ان تتحدث مع اي مؤمن تقلیدي یھودي او مسیحي او إسلامي لكي تتأكد من ذلك فورا لیقول لك =

، والبقیة كلھم في النار ، ولكن أركون یعتقد بالإمكان توسیع التحرر منھ من خلال " الفرقة الناجیة"جماعتنا فقط 

لغربیة التي استطاعت ان تتحرر منھ  ، بتوسیع مفھوم ازدھار العقل العلمي والفلسفي كما حصل عند المسیحیة ا

 ینظر،(  الایمان لكي یشمل جمیع خلق الله تعالى ، ولكن لا یمكن توسیعھ قبل تفكیك المفھوم القروسطي للإیمان 

  )٢٤٧، صسابق  مصدرأركون ، محمد ، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل ، 

  . ١٠مصدر سابق ، ص الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني ، أركون ،  محمد ، القرآن من التفسیر ) ١(

  . ٩، ص سابق  مصدرأركون ، محمد ، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل ،  ینظر، )٢(

 العولمة بأنھا؛ ھي تعقیل العالم بما یجعلھ یتحول إلى مجال واحد من العلاقات بین المجتمعات عرفت)*(

سیطرة التقنیة في حقل "، و"سیطرة الاقتصاد في حقل التنمیة: " ثلاثوالأفراد عن طریق تحقیق سیطرات 

المركز الثقافي العربي  ، الدار طھ، روح الحداثة، .عبد الرحمن، د ( سیطرة الشبكة في حقل الاتصال"، و"العلم

إن العقل الذي نحلم بظھوره ھو عقل ( یقول اركون و) .  ٧٨صم، ٢٠٠٥،  ١لبنان ، ط –البیضاء ، المغرب 

تعددي ، متعدد الأقطاب ، متحرك ، مقارن ، انتھاكي ، ثوري ، تفكیكي ، تركیبي ، تأملي ، ذو خیال واسع ، 

شمولي ، یھدف إلى مصاحبة أخطار العولمة ووعودھا في كل السیاقات الثقافیة الحیة حالیاً ، أي في كل الثقافات 

أركون ، محمد ، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل ، نحو تاریخ آخر للفكر الإسلامي ، )(لمعاصرة البشریة ا

  .)  ٢٢٩-٢٢٨، صمصدر سابق 

  . ١٠، ص  نفسھ المصدر) ٣(

  .ریخیة النص الدیني أیضالفصل الرابع تبني أركون القول بتاوسیأتي في ا(*) 
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یؤكد أنّ العولمة القادمة ھي " طھ عبد الرحمن "وتجدر الإشارة الى ان  . )١()الكونیة العالمیة  

لذا تراني اسلم من غیر تردد، ان الفكر سیكون لھ شان لا یقل عن شان : (عولمة فكر، یقول

الاقتصاد في التعولم الجدید، لا لان ھذه العولمة ستجعل لھ مكانة عملاقة كما تجعلھا للاقتصاد، 

المكانة منھا بفضل قدرتھ على أنّ یبدع قیما أقوى  وإنما لان الإنسان قادر على أن ینتزع ھذه

،وھذا ما  )٢() فرزھا، وانھ لا یضعف حیث تضعف، إذ قد تتعثر حیث لا یتعثر من القیم التي

تعلیم التاریخ المقارن للأدیان ، ( أركون یدعو من خلال مشروع الإسلامیات التطبیقیة إلى جعل 

وفلسفة  ) ٣() للظاھرة الدینیة ةالاشكلة الأنتربولوجیھذا التعلیم المخصب والمغتني عن طریق 

والمھم انھ یعزو سبب ھذه الدعوة الى  )٤(أركون بطریقة إثارة الإشكالات قد ملئت أكثر مؤلفاتھ 

، وھو لا "الظاھرة الدینیة " ھذا التعلیم من انھ سیؤدي الى توسیع آفاقنا لمفھوم الدین أو ما یسمیھ 

قلیدي لدین واحد ، وإنما تعلیم عدة أدیان دفعة واحدة وبشكل مقارن، لكي یقصد بذلك التعلیم الت

نعرف أوجھ التشابھ والاختلاف بین مختلف الأدیان ، ویحذر من تعلیم دین واحد بعینھ لانھ یؤدي 

برأیھ بدون شك إلى الى الانغلاق داخل سیاج عقیدة واحدة ، باعتقاد إنھا وحدھا توصل الى 

ة الأدیان، ولكن تعلیم عدة أدیان لاشك انھ یعمل على توسیع الآفاق ویجعل الحقیقة ، دون بقی

    . )٥(الإنسان یشعر أن ھناك أدیاناً أخرى وفكر أخر تربى علیھ كثیر من البشر 

للإسلامیات " الظاھرة الدینیة " كما أن الدعوى الى توسیع الآفاق في الأدیان أو ما یسمیھ   

    :التطبیقیة غایتھ تحقیق ھدفین متكاملتین 

التأكید على العامل الدیني للوجود الإنساني في كل العصور وعلى مستوى الفرد وحتى  :أولا 

  . كافة الفئات الإجتماعیة 

ة نقدیة بین عقل الفرد وبین التجارب الدینیة والعقائد الأكثر رسوخاً وقداسة، او إقامة مساح : ثانیا

   مقصد أركون العقائد المستبطنة في العمق من قبل الذات الإنسانیة في مختلف الثقافات

____________________________________________  

  . ١٠، ص سابق  مصدرأركون ، محمد ، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل ،  )١(

لبنxxان ،  –طxxھ، حxxوارات مxxن أجxxل المسxxتقبل، دار الھxxادي للطباعxxة والنشxxر ، بیxxروت . عبxxد الxxرحمن،د  )٢(

  ١٥٦م ،  ص٢٠٠٣-ھـ ١،١٤٢٤ط

       tubemate.netحوار مع د محمد أركون ، برنامج اضاءات العربیة الفضائیة ، أجراه تركي الدخیل ،  )٣(

                                                                                             http://.  

  . ٢٦٧صمصدر سابق  ، ، في السیاقات الإسلامیة ، محمد ، معارك من اجل الأنسنة  أركون  ینظر،)٤(

  . ٢٦٧، ھامش المترجم ، ص  نفسھ المصدرینظر، )٥(
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ت شكل مواقف مع حدوث الغربي المجتمع فيونشر ثقافة العلمانیة الذي ارتبط  .)١(البشریة

 ،بدءا من (*)لیبرالیة ،"الدولة"سیاسیة  ة ،دینی؛  الغربي الفكر فيإصلاحیة  معرفیةمحطات 

 نقطةو " الدین رجال" محددة فئة قبل من الدین احتكار سحبوالذي أدى الى  الدیني الإصلاح

  . المجتمعات تلك عاشتھا التي الدینیة الصراعات عن بعیدا الغربیة للمجتمعات قصوى تحول

 مدیونیة"  أو،  " المعنى دین"لذا استعمل أركون مفھوم آخر للدین كبدیل لمفھوم الدین ھو    

 یطیع ان إرادتھ بملء الإنسان قبول عملیة إلى مشیراً )  La DETTE Du sense( "المعنى

، وأركون یضع منھجا لھذا )٢("مليء معنى"  معنى إلى یتوصل لكي عطشھ یروي آخر شخصاً 

التعلیم بعد ان یعدد الموضوعات التي شخصھا بفكره واستمدھا من آخر ما أنتجھ الفكر الغربي 

بشكل مھذب ومقتضب ، ولكن ( ویعتبرھا أفكارا للتجدید والإصلاح ، بعد ان  یھاجم أركون 

المستشرقین وعلماء الإسلامیات الذین یرفضون تطبیق المنھجیات بنوع من التھكم ایضا ، 

م على الإسلام ، في حین انھا تطبق بشكل مفید ١٩٥٠الغربیة الحدیثة التي ظھرت بعد عام 

ومثمر جدا على المجتمعات والثقافات الغربیة بالذات ، ویضرب لذلك مثالا إھمالھم لتطبیق 

، لذا سیكون البحث اللاحق بیان لأھم ھذه  )٣(" )یولوجیة المنھجیة الارك" منھجیة میشال فوكو 

  .الموضوعات 

  

  

  

  

  

_____________________    

  . ٢٧٠، ھامش المترجم  ، ص نفسھالمصدر ینظر،)١(

من لیبرا وھي كلمة لاتینیة تعني الحر ، وحالیا ھي مذھب أو حركة  liberalism  ؛ اشتقت كلمة  اللیبرالیة(*) 

حسیبة ، . (سیاسي داخل المجتمع ، تھدف لتحریر الإنسان كفرد وكجماعة  من القیود السلطویة وعي اجتماعي 

     ) . ٥٤٥مصطفى ، المعجم الفلسفي ، مصدر سابق ، ص. د

أركون ، محمد ، الفكر الإسلامي نقدُ واجتھاد ، ترجمة وتعلیق ینظر ؛   (والعنوان مستعار من ماكس فیبر ) ٢(

ینظر أیضا؛ أبي نادر ، نایلة، و) .( ٣٦، ص  ١٧م ، ص ٢٠١٢،   ٦ساقي ، بیروت ، ط ھاشم صالح ، دار ال

   ). ٥٤٦،ص مصدر سابقالتراث والمنھج بین أركون والجابري ، 

  . ٨٩ھامش المترجم ، ص تاریخیة الفكر الإسلامي، مصدر سابق ،، ، محمد أركون) ٣(
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  - :  عند أركون موضوعات فلسفة الدین :المبحث الثاني

فیلسوف الدین باحث غایتھ الحقیقة ، كما ھو الباحث في أي حقل من حقول الفلسفة ، ولا علاقة     

،  یحاول إقامة الدرس الفلسفي على أي دین من الأدیان ،بل ھولفلسفة الدین بإیمان فیلسوف الدین 

، ولا یعنیھ تكریس المعتقدات الدینیة ، مثلما لا ینكرھا او نفیھا ، بل  حول الدینوالتفكیر الفلسفي 

المفاھیم  سھي فرع من فروع الفلسفة، یدرفلسفة الدین " : ( جون ھیك"یتحرى الموضوعیة ، یقول 

العبادة والتأمل التي  وأعمالوالمنظومات الاعتقادیة الدینیة ، كما یدرس ظواھر التجربة الدینیة ، 

لیھا وتنشأ منھا ھذه المنظومات الاعتقادیة ، ھكذا تكون فلسفة الدین نشاطا من درجة ثانیة ترتكز ع

  ،  )١()منفصلا عن مسائل موضوعة ، وھي لا تشكل جزءا من المنظومة الدینیة رغم ارتباطھا بھ 

البحث وفرز الأفكار ل خلامن  افلسفی ویحلل قضایاھما المسیحیةالإسلام و یدرس أركون     

الجھل لبیان مواطن  المساحات غیر المفكر فیھا ومواطن وفحص حر ،  نقدي بمنظار، ومنھجتھا

ھكذا یصرح أركون بعد ان یعدد أھم موضوعات  ، الدوغمائيجمودھا  فیھا ، وتفكیك (*)المقدس

الخطاب الإسلامي المعاصر التي جیشَت الوعي الإسلامي منذ القرن التاسع عشر وأكثرھا ثباتا 

انھ ینبغي علینا تفكیك نظام التصورات الخاصة بالخطاب الإسلامي من أجل تعریة ( راریة واستم

مكانتھ المعرفیة ومستویات صناعتھ وانجازه ووظائف تقنیعھ للواقع وتجییشھ للوعي وتشكیلھ للخیال 

من ھنا جاء رفضھ للمقارب الأحادیة الجانب وتبنیھ للمقاربة التي تعتمد التعدد .)٢()الاجتماعي 

قبل الانفصال النھائي عما تلقاه من أعمال ومنظومات ومذاھب أنجزھا ی لا ( عقلال وأنوالانفتاح ، 

 یزال العقل الدیني والعقل المیتافیزیقي في الماضي ، بشرط ان یعید النظر في جمیع ما ورثاناه ولا

  ولحاجتنا الیوم الى نشر ثقافة   ، )٣() مستقبلنا  إنتاجحیا عاملا في حیاتنا المعاصرة ، بل وفي 

__________________________________________  

  ٣، فلسفة الدین ، مصدر سابق ، ص .، جون ھـھیك )١(

، وكتابھ  الجھل المقدس زمن دیXن أولیفییھ  روایشیر محمد أركون في حوار شفھي بانھ استعاره من  ؛ الجھل المقدس(*)

ھXXذا الجھXXل یحXXرّك الأصXXولیاّت الحدیثXXة  ، الاعتقXXاد بالXXدیني المحXXض الXXذي ینبنXXي خXXارج الثقافXXات بXXلا ثقافXXة ویقصXXد بXXھ؛

لا یحتXاج بان المرء : بدعوى الفكرة القائلة أولاً ..  لأدیان یفاقم اختلافاتھا ویوحّد أنماط ممارستھاعند كثیر من االمتنافسة 

بوسعھ ان یمر } تعالى{أن المعرفة یمكنھا أن تحرف الإیمان الحق ، وكلام الله : إلى معرفة لكي یفوز بالخلاص ، وثانیاً 

، دار  الأشمر ترجمة صالح، الجھل المقدس زمن دین بلا ثقافة ، أولیفییھ ،  رواینظر ؛ (مباشرة من دون توسط المعرفة 

  ).    ٢٢٩م ، ص ٢٠١٣، لبنان –، بیروت  ٢الساقي، ط

   .٦٨ص، سابق  مصدر، الفكر الاسلامي قراءة علمیة ،  أركون ، محمد) ٢(

   . ١٤-١٣ص، سابق  مصدر، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل ، أركون ، محمد )٣(
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لكي نعالج نواتج التحلل والترف والتفكك ( المتوازیین " العلم والإیمان " و"  ةالعقلانیة الاصطلاحی"

واستغلال الموقع الوظیفي مھما كبر او صغر ، فالقیم الأخلاقیة والدینیة السلیمة تطرد عوامل 

مجتمع (والمعرفي الى  (*)والارتقاء بالإنسان من خلال التوازن بین التطور العلمي  ،  )١()الفساد

" النقدیة  –الفلسفیة  –العقلانیة " و " العلوم وفلسفتھا " فة  حیث یتأجج الوعي بمداخلھ الثلاثة المعر

 )٢() لتلتقي في فضاء المعرفة الرحب للامساك بالعلمنة والعقلنة " الوسطى الإیمانیةالعقیدة "و

في النضال من أجل الحفاظ على أولویة  یزال عملھم مستمر ، على خطى الفلاسفة الذین لا والإیمان

، صراحة او ضمنا في كل تركیبة  النقدي المتمركز على العقل وحججھ المفترض وجوده التفكیر

ھذا النقد یعطینا صورة عن التراجع الفكري الذي حصل للفكر (  ، )٣(" او خطاب معرفي " معرفیة 

نا فكرة من انبثاق التیارات الجدیدة أو المواقع الإسلامي طیلة الخمسین سنة الماضیة ، أكثر مما یعطی

الجدیدة لنقد أكثر جذریة ، وھو نقد یرتكز على القضایا الأساسیة التي أحاول انا شخصیا إدخالھا 

وإعادة تنشیطھا وبعثھا بصفتھا مساھمة في انجاز المھام الخصوصیة لما ادعوه بالعقل الاستطلاعي 

  بدوره أركونیدخل محمد  *)*("العقل المنبثق حدیثاً "عبر ھذا المفھوم  )٤()المستقبلي المنبثق حدیثا 

____________________________________________  

علي حسین ، العقل العربي ؛ بXین التنXویر المنتظXر والمعادلXة الناقصXة،  دار الفرقXد للطباعXة والنشXر .د. الجابري ، أ) ١(

   . ٢١٣، ص  ٢٠١٠،  ١دمشق ، ط –والتوزیع ، سوریا 

یسXXتخدم عقلانیXXة خاصXXة بXXھ بعXXد ان یبلورھXXا لخدمXXة مسXXائلة او لحXXل مشXXاكلھ ، فعلXXم بمعنXXى ان كXXل علXXم مXXن العلXXوم (*) 

الاجتماع ینتج عقلانیتھ ، وعلم النفس ینتج عقلانیتھ ، وعلم التاریخ كذلك ، وكلمة عقلانیة ھنا تعني المنھجیة في الواقXع ، 

صلت الأخرى ، فأنھ لا یوجد توحیXد للعقXل ، وانمXا تبعثXر وتشXتت، وھXذا مXا كل اختصاص معزول عن الاختصاما ان وب

، الفكXر الأصXولي واسXتحالة التأصXیل ، أركXون ، محمXدینظر، (یعیبھ أركون على العلوم الاجتماعیة او الإنسانیة الحدیثة 

   ) .  ١٧، ھامش المترجم ، ص سابق  مصدر

– ٢١٦، ص  علي حسین ، العقل العربي ؛ بین التنویر المنتظر والمعادلة الناقصXة، مصXدر سXابق.د. أالجابري ، )  )٢(

  . ٢١٧ص 

  . ١٧، ص سابق  مصدر، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل ، أركون ، محمدینظر، ) ٣(

  . ١٥ أركون ، محمد ، القرآن من التفسیر الموروث الى تحلیل الخطاب الدیني ، مصدر سابق ،ص) ٤(

او بعقل ما بعد بمرحلة ما بعد الحداثة، الجدید الذي یدعو الیھ أركون یرفض ان یدعوهب أیضایسمیھ " العقل" اوھذ)**(

وھو عقل  "العقل الاستطلاعي الجدید"اسماً ھو یخترع لھ  وإنماأوربا وأمریكا ،الحداثة، كما یفعل كثیر من فلاسفة 

یشتمل على عقل الحداثة ویتجاوزه في ان معاً بمعنى انھ ینقد الحداثة ویغربلھا لكي یطرح سلبیتھا ولا یبقي الا على 

  =وھي عقلانیة تتجاوز عقل التنویر بعد ان تستوعب مكتسباتھ الأكثر یشكل عقلانیة أكثر اتساعا ورحابة،ثم ایجابیتھا،
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نجازات الھائلة التي تمت باسم الحداثة والتنویر الكلاسیكیة فرغم الإ على خط النقد الموجھ للحداثة

ورغم التحولات الكبرى التي عرفتھا بلدان الغرب معرفیاً واجتماعیاً وسیاسیاً واقتصادیاً فان عقل 

مطلق وثابت على ید كثیر من المفكرین والفلاسفة الذین لم  ،تحول بدوره الى عقل مقدس  (*)الحداثة

دفع مجموعة  وھذا ما ، ریخیةأمسافة نقدیة تجعلھم ینظرون الى العقل نظرة نسبیة وت نفسھملأیتخذوا 

بعد الحداثة الى توجیھ النقد لعقل الحداثة حیث اعتبروا بان الحداثة  من المفكرین المنتمین الى تیار ما

التي  مورالأمن و ،"(**) یورغن ھابرماس" الألمانيمشروع لم یكتمل كما صرح بذلك الفیلسوف 

عالمي موجود عند كل المجتمعات  أنسانيللبعد الروحي كبعد  إھمالھاعلى الحداثة ھو  أركون یأخذھا

المعرفة الھادفة الى السیطرة والاستغلال  إرادةلذلك ینبغي على الفكر الحداثي ان یصحح  ،والثقافات 

فقد .  الإنسانلروح في حقوق الفعلي والقانوني لحقوق ا الإدخالولكن كیف ؟ عن طریق  ،والھیمنة 

بل ومستھلك وفاقد لروحھ فالغرب یرفعھ  ،من اللزوم  أكثرالى مصطلح مؤدلج  الأخیرةتحولت ھذه 

من ھذا ، )١( الآخرینمما یتقید بھ عندما یتعامل مع  أكثر الآخرینللضغط على  أیدیولوجيكشعار 

الصاعد حدیثاً "العقل المنبثق "سم أالنقدیة التي یتبناھا تحمل  الإستراتیجیةبان  أركونالمنطق یعلن 

  :الآتیةویتمیز ھذا العقل بالخصائص . المستقبلي الجدید 

قف المعرفیة وطرحھا على بساط البحث والمناظرة كذلك الحفر في االتصریح بالمو -١

_____________________________________  

فعل العقلانیة الوضعیة منذ قر الجانب الروحي أو الرمزي من الإنسان كما كانت ترسوخا ، انھا عقلانیة لا تحت==

أركون ، محمد ، القران من التفسیر الموروث الى (  التاسع عشر والتي سیطرت على الغرب حتى امد قریب  القرن

  ) ١٦ -١٥تحلیل الخطاب الدیني ، مصدر سابق، ھامش المترجم ، ص 

یقصد بھ ذلك العقل المستقل الذي عمل على تحریر الروح والعقل من سیطرة العقل اللاھوتي  عقل الحداثة ؛(*)  

وقواعد   الأخلاقھذه الاستقلالیة التي تعني قیام الذات البشري ببلورة . القروسطي ، وعلى تحقیق الاستقلالیة الذاتیة 

نایلة ، التراث . ابي نادر ، د ( ي البشر وحدھم السلوك ، وتنظیم المجتمع بمبادرة خاصة منھا ، لأن التشریع بات یعن

  .) ٥٦٨-٥٦٧والمنھج بین أركون والجابري ، مصدر سابق ، ص 

م؛ فیلسوف یعُد من أبرز ممثلي مدرسة فرانكفورت ، وأكثر المنطقیین بینھم وعالم ١٩٢٩یورغن ھابرماس(**) 
ورت ، حاول مع فلاسفة آخرین بینھم ماركوز  اجتماع، دَرس الفلسفة وعلم إجتماع في جامعتي ھایدلبرغ وفرانكف

وھور كھایمر وادورنو ، انتقاد المجتمع وأشكال الاستلاب الحدیث تیمناً بماركس ، لانھ فھم الماركسیة على إنھا 
نظریة نقدیة كبرى بشرط ان تكون جدلیة ، وجد ان الفلسفة لھا مھمة محددة وھي المحافظة على امكانیة خطاب 

الى فلسفة أنوار جدیدة ، من مؤلفاتھ ؛ البنیة السلوكیة للحیاة العامة ، النظریة والممارسة ، وجوه  عقلاني ، ودعا
  )٥٢٣،ص ٢، موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب، مصدر سابق ، جایلي زورني ، الفا ینظر،( فلسفیة وسیاسیة 

  .١٦٠ص  ، مصدر سابق ،الیوم ؟  الإسلامكیف نفھم  ؛محمد ، قضایا في نقد العقل الدیني ینظر؛أركون،   )١(
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بمحدودیة تلك المرحلة  الإقرارلم یتم التفكیر فیھ بعد في المرحلة التي یبحث فیھا مع  وما اللامفكر فیھ

  . ریخیة لھا حدودھا الفكریة أمعرفیاً لان كل مرحلة ت

ات متعددة وكذلك غبكل المصادر والوثائق المتوفرة بل والإحاطةالحرص على الشمولیة  -٢

 الإطلاع إلى بالإضافة ،المناقشات التي دارت بین العلماء حول القضایا الموضوعة تحت المعالجة 

والتعرف على موقف كل  للأدیانریخ المقارنة أعلى ما استجد في مناھج البحث خاصة مناھج الت

  . ثقافة من دینھا داخل لغتھا 

ریخیة ومعرفیة أریخیة تتم في ظروف تأوانھا عملیة ت والأحكامالنظریات  تأصیلالنظر في  عادةإ -٣

 أثناء التأصیلفقد اكتشف العلماء القدامى صعوبة ،  )١("فخر الدین الرازي مثلا " نموذج محددة 

  .كما یعتقد أركون " نموذج ابن حزم مثلاً "بالقیاس  الإجماعمناقشاتھم حول 

لان ھذه العملیة  ،ومؤصلة للحقیقة أصلیةر من عدم التورط في بناء منظومة معرفیة التحذی - ٤ 

 تشكیل سیاج دوغمائي مغلق مثل السیاجات التي یسعى ھذا العقل للخروج منھا وذلك لا إلىستؤدي 

المنظورات المتعددة مع الحرص على  أمامالمنظور الواحد وفسح المجال  ابرفض الخطاب ذإلا یتم 

وتجریب الفكر الافتراضي الذي یسمح بالظھور ، لانھ یحترم تعقد الواقع " المركب "ممارسة الفكر 

  . ومستویات التساؤلات والاشكالیات  لكل انواع 

 وأ وتأییدهنتاجاتھ واتجاھاتھ إجتماعیة المستعدة لتلقي الإ الأطرالى  "العقل المنبثق"یحتاج  -٥

بتوفیر المراجع  إلایتم  مراجعة المواقف التجدیدیة والتحریریة التي تم وصفھا أعلاه ، وذلك لا

جل ألتصبح في متناول الناس خاصة المدرسین والصحفیین من  والأسواقوالكتب في المكتبات 

من العلوم لم مجلات متعددة ومتخصصة في كل ع الى ضرورة توفیر بالإضافةتبلیغھا للملتقي 

  .  )٢(والاجتماعیة  نسانیةالإ

_______________________________________________________  

ما لم یفكر فیھ ( ان یفكر فیھ معتبراً ، ان   الإسلاميكل ما لم یتح للفكر العربي أركون یعني بھ  ؛ اللا مفكر فیھ(*)
ان یفتتح تلك القارة الواسعة  الإسلاميواجل شأناً مما كان قد فكر فیھ ، ومھمتھ الیوم كمجدد للفكر  أھم الإسلاميالفكر 

ان اللامفكر فیھ ، لیس الا تراكماً للمستحیل التفكیر فیھ في عدة ، من اللامفكر فیھ ، والتي بقیت مغلقة زمناً طویلاً 
، بمعنى آخر ان محمد أركون یفكر ماعیة او سیاسیة او غیرھا اجت أووذلك لأسباب دینیة مراحل متعاقبة من التاریخ 

 الإسلاميالفكر ، محمد ،  أركون) (ویبحث في ما لم یفكر فیھ الفكر العربي الإسلامي ،لكي ندرسھ وینقد من الداخل 
  .) ١٨ص مصدر سابق ،ھامش المترجم ، قراءة علمیة ، 

  . ٢٧٤المصدر نفسھ ، ص ) ١( 
كلمتھ لترأس مؤتمر اشھار المؤسسة العربیة للتحدیث ، الحداثة وما بعد الحداثة العربیة  محمد ،ینظر ؛ أركون ، ) ٢(

 – ١٣، ،مصدر سابق ، ص٢٠٠٤" مایو" أیار٢ –" ابریل" نیسان ٣٠، "أي فكر عربي نرید ؟" الفكري ، بعنوان 
  .١٤ص
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وتخلص  الإسلامي، الفكر العربي وإصلاح ستسھم في تقدم  الأسباباو الشروط  هان كل ھذ -٦

واسع من  بحثتدمیر ولیس الى البناء ، انھ العلى انھ یسعى الى  إلیھالباحث من الاتھامات الموجھة 

اللبس  أنواع ، وإزالةالمشروع النقدي الذي یھدف الى الاستقراء والحفر واستنطاق المسكوت عنھ 

ان ھذا المشروع كفیل حسب  ،)١(كمات التي غطت كثیر من الحقائق عبر العصور اوالحجاب والتر

سواء  الإیدیولوجیة ثرفكر بعیداً عن ابناء حقیقي للثقافة وال وإعادةبتفكیك المسلمات  أركونمحمد 

  . الأوراقوخلط  الى الفوضى أركونبحسب التي تؤدي و (*) علمانویة أو أصولیةكانت 

تي ال (**)نةالإنسنزعة وة الإسلامیة  حضارال الانحطاط  الذي مرت بھسبب  أركونیعزو ولذا    

  :أمرین الى معھا  نشأت

 أم ،الري البویھیة ، أمسواء أكانت عاصمتھا بغداد العباسیة ومركزھا  الدولةمكونات تفكك  - ١ 

لأنصار   عمادبنظر أركون الالتي كانت و ، سوى ذلك أم الأندلسیةقرطبة  ، أمالقاھرة الفاطمیة 

  .)٢(وتشجیعھا للآداب والفنون اءوالعلم لاسفةطریق دعمھا الفعن ، الإنسانیةالنزعة 

وقد  أوروبا ، باتجاهالثالث عشر  أوالعربیة بعد القرن الثاني عشر في الدول  ةرطرق التجا تغیر -٢

وغیرھا ، في بغداد  والإقتصادي التجاري الازدھار قلة من ثمو ، الإسلامیة البلدان إفقارأدى ذلك الى 

ویلاقح المعرفة والافكار فیما بین شجع یكان  ذيالو عمالذي قلل الد الآخروھذا السبب  ، بلدانمن ال

   أو الإنسانیةلنزعة مل دعما لاالعو أكثرالعاملین  ، فھذینعند تنقلھم ولقائھم  لعلماء والفلاسفة والأدباءا

 _________________________________    

  .١٦، ١٤، ١٣ص ، مصدر سابق ، التأصیلواستحالة  الأصوليمحمد ، الفكر ، ینظر؛أركون )١(

 ، ورفض التطرق الى كل ما ھو روحXي ودینXي  الانغلاقموقف متطرف یقع في مانیة ،بخلاف مفھوم العل؛ علمانویة (*)

 انھXا المغXالاة فXي ، ان العلمانویة مذھب مرتكز على حXذف المواقXف الدینیXة نھائیXاً ویعتبXره مXن مخلفXات الماضXي القXدیم 

ینظXر ؛البحXث بعنXوان ؛ (. الى درجة استبعاد الدور الدیني الذي قام بھ الوحي طXوال قXرون مXن التXاریخ البشXریة  العلمنة

       http://www.maghress.com                                                              محمد أركون الناقد المزدوج

كXائن علXى وجXھ  بكونھ أجمXلواحترامھ  الإنسانتعني محبة  الإنسانیةالنزعة عند أركون او  الفكر في الأنسنة نزعة(**)

 الأرض ،العظیمXة ولXولاه لمXا عمXرت  الأشXیاءنجXاز إقXادر علXى  بأنXھوتعتقد ، العاقل  للإنسانتعطي ثقتھا  إنھا الأرض ،

ھXل یحترمھمXا ویحXرص ،  وبالطبیعXة الإنسXانبأخیXھ  الإنسXانیعنXي ان نتسXاءل باسXتمرار عمXا یفعلXھ  الإنسXانيوالموقف 

 الفكXر فXي الأنسXنة نزعXةینظXر ، أركXون ، (  فXلا والا إنسXانیافXان الموقXف یكXون  بالإیجابلا؟ اذا كان الجواب  أمعلیھما 

  ) . ١٢ -٨ص  ، مصدر سابق ،والتوحیدي مسكویھ جیل.العربي

  http://www.addthis.com/bookmark.phpھاشم ، ھل أركون فیلسوفا وبأي معنى ؟ .ظر ، صالح ، د ین) ٢(

http://www.maghress.com
http://www.addthis.com/bookmark.php
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  .وثقافیا  مادیا أزرھالازدھار أي حضارة ، وتسند ظھرھا مادیا ومعنویا وتشد من 

 آلیةتشھدھا الساحة الثقافیة المعاصرة تتداول ضمن  أخرىنسنة الإشارة ھناك ظھور لأوتجدر   

متوقد ، بل حازت على اكبر نسبة من  وإدراكوالتي تھدف الى ممارسة النقد بقلب منفتح  )*(سجالیة 

منھم فقد عمل على نشر ثقافتھ " زید  أبونصر حامد " الاھتمام المعرفي الجدلي الحدیث ، ولعل 

، " نقد الخطاب الدیني " ، وانتھاءا بـ" النص ، السلطة ، الحقیقة " ودراساتھ المعروفة ابتداءا من 

حیث سعى الى نقد الفكر في تموضعاتھ وتجاربھ ونتائجھ واستحقاقاتھ لضمان فاعلیتھ ودیمومة توقده، 

من النص  أساساالدیني والمنتج  الإبداعمن خلالھا " بو زید ا" لا نقد الذات المفكرة ، والتي قرأ 

ھا بین ، بأداة التحلیل في ذلك بتمییز الإنسانيوتعقلھ  الأرضالقرآني نفسھ ، ومنذ لحظة تماسھ مع 

جنبھ الإلھي والجنب الإنساني ، أي اللحظة التي تكون فاعلیتھ وحضوره وتعاطیھ مع الإنسان ، ومن 

الواقع الإنساني  بإفرازتاریخي منذ للحظة وجوده الأرضي ، انھا تقول في الحقیقة  –أنساني ( ثم فھو 

على مسرح الوجود التأریخي مھما حاولت إخفاء ھذه النتیجة ، انطلاقا من  –وبالتبع الدین  –للنص 

، انما لذا كان نقد الفكر الدیني ھنا لیس مجرد موقف او فكرة یتغنى بھا ،  )١(..)تحلیلھا لأنسنة النص 

على حقائق  لتأملالمزید من ا إلقاءھو منھج ومسار یؤدي بالضرورة الى التغییر ، وھو یعمل على 

من السجون الفكریة التي فرضت علیھا ،  الإنسانیةتھم الوجود البشري ، ویجتھد في تحریر الروح 

والمساھمة  الإنسانیةالتحدیث والدخول في مشروع الحضارة بلكي ینتھي والتحلیل نقد یبدأ بالحفر لا

  .قراءة للنص من جوانب مختلفة لتحدث مكتسبات فلسفیة  إعادةفیھ ، انھ باختصار 

  متوفر على التراث العربي الإسلامي ، ولم یتردد في الاقتراب مما یسمیھ  أركونعند لذا كان النقد    

______________________________________________  

الحXدیث وخاصXة الاناسXي منXھ بتكامXل العلاقXة بXین النظریXة والممارسXة ، ذلXك ان ارتبXاط النظریXة  أقر الفكر النقدي) *(

والممارسة في مجال العلوم الاجتماعیة ارتباط یتعذر فصلھ ، لان الفكر یرجع مجال معرفي غیر مجال الفیزیاء التقلیدیXة 

رق بین المجالین ھو ان الأول ولد الوضXعیة التXي تفصXل الذي ساد في القرن التاسع عشر ، ھو مجال الفیزیاء الذریة والف

بXXین النظریXXة والممارسXXة بحكXXم خضXXوعھا للبنیویXXة فXXي حXXین ان المجXXال الثXXاني ولXXد الاناسXXة التXXي بنXXت فھمXXا جدیXXدا للبنیXXة 

 ، دار الطلیعxxة،  أركxxونمختxxار، نقxxد العقxxل الإسxxلامي عنxxد محمxxد . الفجxxاري، د(ودعمXXت الXXروابط بXXین النظXXر والعمXXل 

  ) ٢٠ص، ٢٠٠٥، ١ ، طبیروت

: مصطلحات ؛ دراسة تتناول ثلاثة مصطلحات تفتXرش السXاحة المعرفیXة العربیXة العادلي ، حسن درویش ، حرب ال) ١(

 -ھXـ ١٤٢٤، ١لبنXان ، ط –الدین تXراث ، أنسXنة الXنص ، نسXبیة القXیم ، دار الھXادي للطباعXة والنشXر والتوزیXع ، بیXروت 

  . ٩١-٨٩م ، ص ٢٠٠٣
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، ومما ھو مقدس ، كما انھ لم یتغاضى عن إعادة النظر في المشروعیة وكیفیة " الظاھرة الدینیة" 

الإسلامیات " إضفائھا على النص الدیني ، وحتى تلك التي تناولھا المستشرقین من خلال  مشروعھ 

لكلاسیكیة لإسلامیات اإن الإسلامیات التطبیقیة تنفصل تدریجیاً عن ا (  ھكذا یصرح "التطبیقیة 

إلى جمھور  }الإسلام{، وتھدف الأخیرة  إلى تقدیم  معلومات محددة حول دین معین} الإستشراق{

یكمن في الخروج قدر المستطاع مما ھو  أركونوھو ھم معرفي تبلور في مؤلفات  ، )١()غربي 

نقد وتحلیل وذلك عن طریق  ، للعقائد على اختلافھا الثابتة الأطرمتحجر ومغلق ومسجون داخل 

تبشیریون عسكریون وإداریون كولونیالیون و قام بھذه الكتابات أو الدراسات(  منأفكار ومنھج 

وأساتذة جامعیون مھما تكن القیمة التثقیفیة لھذه الكتابات فإنھا تبقى مع ذلك تعكس جھد نظرة خارجیة 

إنھا فوق ذلك متأثرة بنزعة عرقیة مركزیة مؤكدة ، مفھومة ضمن الوسط التاریخي الذي  ،ورؤیتھا 

وحتى الدراسات الجامعیة تسبح في المحیط العام لھذه العرقیة المركزیة ، ذلك إن  ،ولدت فیھ 

 "نصر حامد أبو زید"یذھب ، بینما  )٢()  في الغالب رؤیا سلبیة للإسلام تعكس تفسیراتھا وتحلیلاتھا

رغم الرجوع  الى ،" معنى معاصر"منھا  لیستنتجوینقدھا الى متن ونصوص علماء الفكر الإسلامي 

من  ، ما انتھى الیھ علماء القرآن الكریمالاستشھاد ب، والدلالة للفظة النص لغة واصطلاحا معنى 

؛ الواضح الذي درجات أربعتقسیم  نصوص القرآن الكریم  حسب درجات الوضوح الدلالي الى 

اذا كان ھذا ھو مفھوم النص في ( ، یضیف قائلا )٣(والمجمل والمؤول والظاھر " النص"یصفھ بـ

: ، وھو مفھوم مغایر لمفھومنا ، فان الخطاب الدیني حین یرفع في وجھ العقل والاجتھاد مبدأ  التراث 

  ماكرة ، لأنھ لا یعني بالنص ما  یقوم في الحقیقة بعملیة خداع إیدیولوجي" لا اجتھاد فیما فیھ نص " 

_________________________________________________________  

قراءة ماضي الإسلام وحاضره انطلاقاً من تعبیرات المجتمعxات الإسxلامیة و مطالبھxا ؛  تعني الإسلامیات التطبیقیة(*) 

ومصطلحاتھا على دراسة الإسلام عبر مراحxل  }والاجتماعیة{وذلك من خلال تطبیق منھجیات العلوم الإنسانیة  الراھنة

: بعنxوان  "لروجیxھ باسxتید "كیف انھ قد استوحى تسxمیة الإسxلامیات التطبیقیxة مxن كتxاب أركونویبین ، تاریخھ الطویل

 ،سxلام، محمxد ، نافxذة علxى الإ أركxون (الأنتربولوجیا التطبیقیxة وكیxف إن البحxوث التxي یقxدمھا تسxیر فxي الخxط نفسxھ 

 ، وینظxxر أیضxxا ؛ ١١، ص ١٩٩٧، دار عطیxxة للطباعxxة والنشxxر والتوزیxxع ، بیxxروت ،  ٢ ترجمxxة صxxیاح الجھxxیم ، ط

، محمxد ، تاریخیxة الفكxر  أركون ، وینظر أیضا ؛ ١٧٨ص مصدر سابق ،، محمد ، الإسلام ، أوربا ، الغرب ، أركون

  ) . ٢٧٥ص مصدر سابق ،العربي الإسلامي  ،

  . ٥٦، محمد ، تأریخیة الفكر العربي الإسلامي ،مصدر سابق ، ص أركون) ١(

  .   ٢٧٥، ص نفسھمصدر ال)  ٢(

عXن .  ١٢٥ صم ،٢٠٠٣، ابریXل ٤زید ،نصر حامد ، نقد الخطاب الدیني ، مكتبة مدبولي ، القاھرة ، ط أبوینظر ، ) ٣(

  . ١٦، ص ٢م، ج١٩٥١،  ٣، ط مصطفى البابي الحلبي ، القاھرة في علوم القران ،  الإتقانالسیوطي ، 
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یعنیھ التراث ، وھو الواضح الجلي النادر ، فإذا أضفنا الى ذلك ان تحدید ما ھو نص والتفرقة بینھ   

وبین ما لیس كذلك ، أمر خاضع للخلاف والاجتھاد في تاریخ الثقافة الإسلامیة ، أدركنا حجم الخدعة 

تثبیت النص وسلبھ حركتھ بالخلط بین المفھوم ومداھا ، ان الخطاب الدیني المعاصر لا یكتفي ب

بل یسعى لتثبیت دلالتھ بإعلان نفي الاجتھاد ، مفسحا المجال " النص" الحدیث والمعنى القدیم لكلمة 

  . )1()للتعدد 

التي تحدث عنھا أركون في مستوى البنیة العمیقة بانھا نسبیة لا مطلقة ، وكان علیھ  لقراءةنما ایب    

في الحقیقة لمح الى ذلك عندما تحدث عن نوع من التضامن بین  رغم انھ،  أوضحان یبرزھا بشكل 

ة التطبیقی الإسلامیاتقد یعترض قائل بان : ( التقلیدیة اذ قال  والإسلامیاتالتطبیقیة  الإسلامیات

التي یمكن لھا  الأساسیة والأعمالتنحرف بذلك عن التحریات التقنیة والدراسات التخصصیة الدقیقة 

التي یمكن لھا ان تعرفنا  الأساسیة والأعمالان تعرفنا التقنیة والدراسات التخصصیة الدقیقة 

ة النظر ھذه التطبیقیة من وجھ الإسلامیاتبان  أخرىلنكرر ھنا مرة . بالمحتوى الموضوعي للتراث 

خطابھا الخاص لعملیة  الأخیرةالتقلیدیة ، ولكن بشرط ان تخضع ھذه  الإسلامیاتمتضامنة تماما مع 

العلوم بدور  أركون إیمان، وھذا ما یعكس  )٢()صارم  epistemologique" معرفي " نقد 

بتبیین بنیة البراھین التي تسند الیھا العقائد الدیني كما یفعل  النقد المتعلق إثراءفي والاستفادة منھا 

  : منظورین  وفق ضمن مشروعھ   الإسلامة قضایا سادرالى  أركوناذ عمد ، فلاسفة الدین 

وعلاقتھ بالأدیان  دین الإسلام یدرك خصائص الباحث الذي یجعل، و ةمقارنالمنھج إتباع : أولاً     

تجاه الأدیان أو الجھل  ، والھجومأ الأفتخارمن موقفھ یؤدي بھ إلى أن یتبدل برؤیة جدیدة ، الأخرى 

فعالیة علمیة داخلیة للفكر " ـوصفھا ب ، موقفاً متفھماً مقارناً بدرجة معقولة من الموضوعیة الأخرى

   . )٣("موقف مقارن...الإسلامي

ضXمن منظXور المسXاھمة بإعXادة  سXلام، بھدف دراسXة الإالتضامن مع الفلسفة والفكر المعاصر : ثانیاً   

  ، ویدعي أركون انھ لا یقصد بعملھ ھذا إضافة قراءة أخرى الى كل تلك القراءات قراءة القرآن الكریم 

_________________________________________________  

 . ١٢٦ -١٢٥، أبو زید ،نصر حامد ، نقد الخطاب الدیني ، المصدر السابق ) ١(

 (٢)Mohamed  arkoun : pour  une   critique   de  la   raison    islamique , op. cit, pp . 
60 _ 61 .  

  . ٥٦، محمد ، تأریخیة الفكر العربي الإسلامي ،مصدر سابق ، ص أركون) ٣(
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في داخل الفكر الإسلامي تساؤلات ( ، وانما یرید ان یثیر " الكتاب الموحى " التي كتبت حول  

لمحك }الكریم {مألوفة، فیما یخص الفكر المسیحي منذ وقت طویل ، بعملنا ھذا فأننا نخضع القرآن 

 (*)"بإنتاج المعنى"متعلق وللتأمل الفلسفي ال  ،التفكیكي لتحلیل ألألسنيالنقد التاریخي المقارن ، ول

ي ، فإننا نأمل ان وانھدامھ ، واذ نشتغل موضوعا مركزیا كھذا ، خاصة بالفكر الإسلاموتوسعاتھ  

التصدي لعملیة یلزم  ممكنة ھا حتى تعّدلكن . )١()نسھم في الوقت نفسھ بتجدید الفكر الدیني بشكل عام 

الأفكار السائدة عن و اما لم یفكر فیھالقضایا مالمفاھیم و ولكثیر من الإسلامي،ریخ أمراجعة شاملة للت

  . آنذاك الإسلام

المعرفیة  العلومعلى  تستند الى حد كبیر مرجعیاتھ لدى المسلمینالدیني الفكر  أن یعتقد أركون   

 ،في القرون الوسطى منتشرا التي ازدھرت حتى القرن الخامس الھجري او ما كان   )أبستمي(

دوغمائیة ویصفھ أیضا بانھ منغمس بسیاجات یخلط بین الأسطوري والتاریخي ،  انھ كان بحسبھو

المسلم على غیر المسلم ، تفوقیة المؤمن على غیر المؤمن و ؤكدت دینیةعلى أسس لقیم الأخلاقیة وا

كما یھیمن علیھا الاعتداد بالذات والتفاخر بھا وخلع المشروعیة ( ، ) **(تقدیس اللغة حرص على الو

   فیھا )**(*المعاصرة تقلص العقل الإسلامیة، بل حتى في المجتمعات  )٣() بشكل ذاتي على الذات 

____________________________________  

ان مفھوم المعنى قد تم التنافس علیھ من قبل جمیع الناس الذین یبحثون عن ھویتھم كما ان المذھب  أركونیرى (*)
، من ھنا  الأدیانالفكریة تنافست في ما بینھا من اجل اكتشاف المعنى الحق وفرضھ ، كذلك فعل اللاھوتیون في سائر 

" رھانات " وھو یقصد بكلمة " البحث عن المعنى " ة كبدیل من عبار" رھانات المعنى " نجده یفضل استخدام عبارة 
،  الإسلام،  ، محمد أركونینظر ، " ( ھنا انخراط كل متكلم عن طریق خطابھ في لعبة الصیرورة الكبرى للعالم 

  ) ٢٤، ص، مصدر سابق منة ، الغرب ؛ رھانات المعنى وإرادات الھی أوربا

  . ٥٦سابق ، صالمصدر الریخیة الفكر العربي الإسلامي ،ا، محمد ، ت أركون) ١(

نظام الفكر ، اي معظم المسلمات الضمنیة التي تتحكم بمجمل ما ینتجھ الفكر خلال :  Episteme؛ ابستمھ  أبستمي)*(* 
بلXور ھXذا  "میشیل فوكو"فترة زمنیة محددة ، وذلك بشكل مخفي ، من دون ان تبرز بوضوح ، تجدر الإشارة ھنا الى ان 

، مقدمXة المتXرجم ھاشXم صXالح ،  ینظر ، أركون ، الھوامل والشXوامل حXول الإسXلام المعاصXر ، مصXدر سXابق( المفھوم 
  . ) ١٣٥؛ أركون ، محمد ، التشكیل البشري للإسلام ، مصدر سابق ،  ص  أیضا، وینظر  ٤٠ص 

بتقدیس اللغة ھنا ، ھو إن اللغة العربیة لما كانXت لغXة للقXرآن الكXریم و القXرآن مقXدس عنXد المسXلمین ممXا  أركونویقصد  

أركون ، تاریخیة الفكر العربXي الإسXلامي ، مصXدر . (جعل اللغة العربیة مقدسة عندھم على الرغم من كونھا لغة بشریة 

  ).   ٥٥سابق ، ص

  . ٢٤٦، ص ، مصدر سابق التأصیلتحالة واس الأصوليمحمد ، الفكر ، أركون) ٣(

  ).٢٤٦ینظر ، المصدر نفسھ ، ص ( والذي یمارس ھیمنة من نمط إیدیولوجي  بالعقل المبتسر أركونیسمیھ *) *(*
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مرتین  مجرد ترقیعات استدلالیة ھدفھا تأمین بقاء القیم الھشة المنزوعة من سیاقھا( الى  واختزُل 

من جھتین الأولى ؛ھذه القیم السائدة بحسب أركون منزوعة او منتزعة ،  )١(" )اي بشكل مزدوج "

او " منزوعة إنھاالتي من المفترض ترجع الیھا ، والثانیة ؛ " الأصلیة " من السیاقات الإسلامیة 

لابد من العمل لذا   ، )٣(التي یرفضھا المجتمع المسلم بشكل معلن  )٢(من سیاقات الحداثة "مبتعِدهَ 

لموروثة عن الماضي من اجل المستقبل ولإبعاد واطر الفكر ا، ك التصورات او الثقافات على  تفكی

لا ینكر على مستوى الباحثین وجود ما یسمیھ  أركونھیمنة من قبل العقل الغربي ، ولكن  أیة

ع لا زالت في بدایتھا ، لذا ھو یقوم بھذا المشرو إنھاالتفكیك ، ولكنھ ینتقد قلتھا ، او  إستراتیجیة

  .كمحاولة وخطوة على السیاق نفسھ 

أركون تتسم بطابع النقXد للتفكیXر الXدیني ، إلا  الموضوعات والمسائل التي تناولھا أنمن رغم الوعلى    

  أنھا تتضمن أسسا معرفیة ومنھجیة حدیثXھ ، والتXي علXى أساسXھا اصXطدمت حركتXھ مXع الXذین رأوا فXي

في حXین نظXر الیھXا الغXرب بأنXھ  قXد أطروحاتھ نوعا من التغریب في نظر المجتمع العربي الإسلامي ، 

  . )٤(غادرھا منذ القرن التاسع عشر المیلادي

فXي   فلسXفينقXدي بموقXف محمXد أركXون تحXدث عنھXا فلسفة الXدین التXي ومسائل موضوعات مجمل و   

  لا تتغیر ولا تتحول ، ولا ینبغي ان  )*(لات جوھرانیة یصفھا  بمقولا یحبذ ان متعددة ، المؤلفاتھ 

_______________________________________  

  . ٢٤٦،المصدر السابق ، ص التأصیلواستحالة  الأصوليمحمد ، الفكر ، أركون) ١(

تبXار إنھXا مادیXة ، بمعنى ان القیم السXائدة عنXد المجتمXع العربXي والمسXلم بحسXب أركXون لا تXزال تXرفض الحداثXة باع) ٢(

لحادیة ، او رجس من عمل الشیطان ، إنھا لا تXرى مXن الحداثXة الا الجانXب السXلبي ، ولا تفھXم الایجابیXات او المنجXزات أ

  ) . ٢٤٦، ص ، ھامش المترجممصدر نفسھ ال،ینظر (التحریریة الھائلة للحداثة 

  . ٢٤٦ینظر المصدر نفسھ ، ص ) ٣(

 ١٣، العXدد  أركونالبروفیسور محمد  لإعمال،الاستشراق العربي دراسة نقدیة  الأولىمجلة الھدى ، المقالة  ،نظری) ٤( 

؛ المزوغXي ، محمXد ، العقXل بXین أیضXاوینظXر . ٣٦-٢٨م، ص ١٩٨٦فبرایر -ینایر-ھـ ١٤٠٦ الأولى، جمادي الإمارات

 أركXون ایضXا ، و ینظXر. ٢٥-٢٣م ، ص ٢٠٠٧بغداد ، –)  ألمانیا( ، كولونیا  ١التاریخ والوحي ، منشورات الجمل ، ط

  ،٣٣٠، مصدر سابق، ھامش المترجم ، ص  التأصیلواستحالة  الأصوليمحمد ، الفكر ،

یطلق الجوھر عند الفلاسXفة علXى عXدة معXان ؛ منھXا الموجXود القXائم بنفسXھ حادثXا كXان او قXدیما ، ویقابلXھ جوھرانیة ؛) *(

كانXت لا فXي  الأعیXانلتوارد الصXفات المتضXادة علیھXا ، ومنھXا الماھیXة التXي اذا وجXدت فXي العرض، ومنھا الذات القابلة 

  ). ٤٢٤، مصدر سابق ،ص  ١صلیبا ، جمیل ،المعجم الفلسفي ، ج( موضوع ، ومنھا الموجود الغني عن محل یحل فیھ 
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والتعXXالي ، والعقXXل ،  التقXXدیس ،( ، كXXـتسXXتخدم لXXدعم الخطابXXات الدینیXXة واللاھوتیXXة والفقھیXXة التشXXریعیة 

وھXXو ینبXXھ انXXھ اذ یفعXXل ذلXXك حتXXى یلغXXي كXXل  ، )١()الXXخ ...والأسXXطورة الخرافیXXة  ،والأسXXطورة المثالیXXة

التفكیكیXة  –خطابات الأنظمة اللاھوتیة الدوغمائیة التي تتمسك بعقائد تبسیطیة ، لان الدراسXة الوصXفیة 

وانما ینبغي ( للتراث التي خلفتھا لنا الأدیان لا تكفي ، ریخیة والانتربولوجیة أالتي تقوم بھا المنھجیة  الت

المنھجیXXة الفلسXXفیة ، فالمحاجXXة الفلسXXفیة ینبغXي أن تتواجXXد وتقXXول كلمتھXXا فXXي كXXل مكXXان  إلیھXXاان نضXیف 

خر موقف ابستمولوجي یتبعھ آوھنا یتبع أركون  ، )٢()تحصل فیھ معارف جدیدة أو مقاربات استكشافیة 

على وجھ الخصوص فھو یعتقد أن التفلسف ینبغي ان یجXيء بعXد " یكوررل بو"ثال فلاسفة أوربا من أم

فالعلوم الإنسانیة ھي التXي تقXدم للفلسXفة المXادة (تأریخیة واجتماعیة لا قبلھا ،  القیام بالبحوث البدائیة من

فلXم یعXد یعنXي الخام التي تبنى علیھا محاجاتھا الفلسفیة ، وأما من یتفلسف فXي الفXراغ بشXكل میتXافیزیقي 

فلاسفة فرنسا إلXى الخXروج مXن قXوقعتھم او مXن أبXراجھم العاجیXة لكXي " یكورربول "أحداً ، ولذلك دعا 

، یضاف الى ذلك ان الفلسXفة  )٣()یطلعوا على أخر بحوث العلوم الإنسانیة والاجتماعیة قبل ان یتفلسفوا 

اه النزعXات الدوغمائیXة أو الانغلاقXات التي تحXافظ علXى مبXدأ الحریXة النقدیXة تجX بنظر محمد أركون ھي

مXن اجXل المتنافسXة  والإیدیولوجیXةالى التشكل تحXت ضXغط القXوى الاجتماعیXة  العقائدیة التي تمیل دائما

وقد أعتبرھا أفكXارا  ، (*)"مال  الرمزي الرأس"على  )٤(السیطرة على مختلف المواقع السلطویة والھیمنة

لتوظیفھXا واسXتثمارھا فXي  كمXا دعXاللتجدید والإصXلاح ، وتتطلXب حریXة فXي التفكیXر والكتابXة والنشXر ، 

المعاصXرة ، مXع الأخXذ بالحسXبان  مشروع للمعرفة النقدیة تضXمنھا أو تتكفXل بھXا المجتمعXات الإسXلامیة

)Xة والكتابXاق الفكریXة والأفXيكل المواقف والممارسات الثقافیXفھیة التXات الشXذه  ات والتراثXا ھXرتبط بھXت

  والنقدیة ، ذلك التراث في مشروع للمعرفة والمحررة ایعید توظیف واستثمار ھذ لأنھالمجتمعات ، 
_______________________________________________________  

  . ٢٩٨،مصدر سابق ، ص في السیاقات الإسلامیة ،معارك من اجل الانسنة  أركون) ١(

  . ٢٩٨المصدر نفسھ ، ص ) ٢(

  . ٢٩٩ص ، المصدر نفسھ ینظر ، ) ٣(

  .  ٢٩٩ص ، المصدر نفسھ ، ینظر ،) ٤(

لكXي  " Le Ssens Prratiqe "بلور ھذا المصطلح بوردیXو فXي كتابXھ :  Capital symoboliquرمزي   رأسمال(*) 

، الاقتصXاد الحیXوي الXلازم لاسXتمراریة الجماعXة لإنتXاجان التبXادلات الرمزیXة ، او العلاقXات المادیXة الفعلیXة ؛  إلXىیشیر 

فعلاقات الزواج والقرابة وحسن الضیافة وقانون الشرف والعرض ، كل ذلك یشكل الرأسمالیة الرمزي للجماعXة ، وھXي 

،مصXدر والسیاسXة  الأخXلاق الإسXلام ،محمXد ، أركXون ینظXر ؛(ممXا تحXرص علXى رأسXمالھا المادیXة  أكثXرتحXرص علیXھ 

  .) ١٢٢ ،صسابق
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نھدف إلى تشكیل معرفة مفتوحة على المكتسبات الایجابیXة للماضXي ، ومنتبھXة لفتوحXات الحاضXر  لأننا

، ویسXXتعین أركXXون فXXي سXXبیل تحقیXXق ھXXذا المشXXروع بمنھجیXXة عXXدة علXXوم كنXXا قXXد  )١()ووعXXود المسXXتقبل

أجرائھXا علXى  إلXى تھدعووھو یكرر ول ونعید ذكرھا لغرض التأكید والتوضیح ذكرناھا في المبحث الأ

تلمیذ أقطاب مدرسة الحولیات الفرنسیة مXن أمثXال  أركونساحة الدراسات العربیة والإسلامیة ، بل لان 

النXXواة الصXXلبة للاعتقXXاد ، یXXدعو الXXى ثXXورة منھجیXXة تسXXتطیع تفكیXXك وفھXXم  "لوسXXیان فیفXXر وبرودیXXل"

،كما ینقXد انحرافXات الإسXلامي، بل ان مشروعھ یھدف الى تفكیك الانغلاقات المزمنXة للتXراث الإسلامي

توظیف علم الالسXنیات الحدیثXة وعلXم السXیمیائیات او الXدلالات وعلXم الXنفس ب ایضا ، الحداثة او تطرفھا

الاجتمXاع  وعلم "میشیل فوكو"التاریخي على طریقة مدرسة الحولیات وأركولجیا المعرفة على طریقة 

 أركXXون ، ویقصXXد )٢("دریXXدا جXXاك "وتفكیXXك المیتافیزیقXXا علXXى طریقXXة  "بوردیXXو" طریقXXة الحXXدیث علXXى

نظXXام العقائXXد  "او مایسXXمیھ  ،وینطلXXق منھXXا  ،إلیھXXا یرجXXعالتXXي  ةالإسXXلامی مجمXXل العقائXXدبXXالنواة الصXXلبة 

السXXیاج الXXدوغمائي الXXذي انغلXXق داخلXXھ ((مXXن  العقXXول حXXرربتیقصXXد  ، وھXXو بالمسXXلمین عنXXد "عقائXXداللاو

الثاني عشر المXیلادي تقریبXا یمكXن الXنص علیXھ  أوالمشترك منذ القرن الحادي عشر  الإسلاميالخطاب 

یوجد الھ واحد ، حي ، خالق ، اتخذ الإنسXان كخلیفXة لXھ ، علXى الأرض ، وقXد تكلXم : باختصار كما یلي 

خXر مXرة آوكانXت  ،إلى البشر عدة مرات، او على مراحل متلاحقة ، من خXلال الأنبیXاء الXذین اختXارھم 

} صXلى الله علیXھ والXھ وسXلم {وقد أستمع صXحابة محمXد  }صلى الله علیھ والھ وسلم { بي محمد خلال الن تكلم فیھا إلى البشر من

ثXم دونXوه كتابXةً  فXي مجموعXة  ،إلى ھذا الكلام المُوصَل بكل تقXى وورع وحفظXوه فXي ذاكXرتھم ونقلXوه 

ن آالعبXارات التXي تشXكل القXر أوفالمصXحف یعنXي إذن مجموعXة النصXوص ، نصیة دعوھXا بالمصXحف 

ألمتلXXو شXXعائریاً ، والمقXXروء ، والمفسXXر ، } تعXXالى { یعنXXي كXXلام الله } الكXXریم {والقXXرآن  ،}الكXXریم{

. والصالح لكل زمان ومكXان والمعاش بصفتھ القانون الإلھي ، الأبدي ، لا یتغیر ولا یتبدل ولا یمُس  ، 

بXنفس  وقXد جُمXع الحXدیث. تشXرحھ لكXي توضXح ھXذا الكXلام و } صXلى الله علیXھ والXھ وسXلم{ثم جاءت أحادیث النبي

،  )٣("))الشXریعة"الخشیة أو التقى والورع الذي جُمع فیھ لكي یصبح الأصXل الثXاني للقXانون الإلھXي أي 

فXي المشXروع العXام  وھدف أركون یتمثل في شق الطرق وتمھید الأرضیة ودفع الباحثین لكي ینخرطXوا

  للكلمة لشروط ممارسة الفكر عبرالمتعلق بالقیام بدراسة نقدیة بالمعنى الفلسفي 

_______________________________________________  

    ٢٧٢، الفكر الإسلامي قراءة علمیة ، مصدر سابق ، ص ،محمد أركون) ١(

  . ٣٣٣ص  مصدر سابق ، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل ،محمد ، أركون ،  ؛ینظر )  ٢(

  . ٣٣١-٣٣٠،ص المصدر نفسھ ) ٣(
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حلقات تاریخھ الطویل ، كما ان ھدف أركون كما یصرح  لیس فقط الإحتXراف الجXامعي ، ذلXك بمXا أنXھ 

قد ولد في مجتمع إسلامي فأنھ یحاول جاھداً في أن یحیا تضامنا تاریخیXاً مXع ھXذا المجتمXع ، وذلXك عXن 

غربیXXون كXXان المؤرخXXون ال (*)والكامXXل فXXي شXXروط وجXXود مجتمعXXات الكتXXاب ( طریXXق التفكیXXر الحXXر 

والفلاسXXفة وعلمXXاء الXXنفس والتیولوجیXXون قXXد طرحXXوا كثیXXر مXXن الأسXXئلة علXXى المسXXیحیة ، لقXXد اسXXتفادت 

المسیحیة إلى حد كبیر من الثورات والانقلابات الإجتماعیة والاقتصادیة والفتوحات الثقافیة التي طبعت 

 أویخلعھ على كل فكر عربي ، ، و أركون اذ یستخدم النقد و )١()تاریخ الغرب منذ القرن السادس عشر 

، وھXXو  )*(*الXخ ، بسXXبب سXیطرة  مXXا یسXمیھ بالظXXاھرة الإسXلامیة ...تركXXي ،الفكXر ال اویرانXXي ، الفكXر الإ

 )٢(یطمح إلى تحریر ھذا الفكر من العقبات التیولوجیة والمعرفیة التي تحول بینھ وبین التجدد والانبعXاث

والمفXXاھیم والمشXXكلات النظریXXة والعملیXXة  والتXXي تناولھXXا محمXXد ومXXن أھXXم ھXXذه المسXXائل والموضXXوعات 

  :أركون بدراسة فلسفیة وبموقف نقدي وتحلیلي مما أحصاه الباحث  

قطبXXا أساسXXیا ؛ بمعنXXى ان النظXXرة الإنسXXانیة أصXXبحت مركXXزة علXXى الله (  كونXXھ یعXXدھاالإلوھیXXة ؛ : أولا 

} تعXالى{ھXذا الله . لھ یتكلم ویتدخل في تاریخ البشر انھ الھ حي ، ا. }تعالى{وموجھة نحو الله } تعالى{

ویصXXدر  تXXھفXXي التXXاریخ ویتXXدخل ویعبXXر عXXن إراد ھXXو كXXائن حXXي یتجلXXى وإنمXXالXXیس تجریXXدا ذھنیXXا اذن ، 

  او " أوامره لكي یجري تاریخ طبقا للمنظور والمخطط الذي أراده ، وھذا المُعطى المُوحى 

_______________________________________________  

 الأرضXیة مXن التحلیXل زحزحXة "الكتXاب أم مجتمعXات" مصطلح بلورتھ خلال من أركون یھدفمجتمعات الكتاب ؛ (*)  

 فھXي ،" الكتXاب لمجتمعXات" والأوسXع الأرحXب الأرضیة إلى"  الكتاب أھل"  القرآن یدعوه لما غالباً  والجدالیة اللاھوتیة

 ریخیXةأالت للمعرفXة شXمولیة والأكثXر محسوسیة الأكثر الأرضیة إلى العتیقة اللاھوتیة الأرضیة من المناقشة نقل في تفیدنا

 الیھودیXXة إلXXى بالإضXXافة نفسXXھ الإسXXلام فیھXXا بمXXا الكتXXاب أدیXXان كXXل یضXXم "الكتXXاب مجتمعXXات" فمصXXطلح ،والأنتربولوجیXXة

  الإسXلام محمد، ،أركون ؛نظری("  الكتاب أھل"  مصطلح علیھا ینطوي كان التي السلبیة الصفة یفقد من ثمو ، والمسیحیة

  ) ٢٠ص مصدر سابق ،، الغرب  أوروبا

  ٢٧٧أركون ؛محمد ، الفكر الإسلامي قراءة علمیة ، مصدر سابق ، ص)  ١(

الظاھرة الإسلامیة ؛، بعد موت النبي ، توقXف الXوحي عXن ممارسXة دوره كمحXرك للXوعي وأصXبح یشXكل تXدریجیا ) *(*

ضایا المجتمع السیاسیة والأخلاقیXة والتشXریعیة حتXى فیمXا سXیأتي مXن حقXب تاریخیXة وفXي منXاطق مرجعا یحتكم إلیھ في ق

مختلفة من العلم الإسلامي ،والظاھرة الإسلامیة ھي تجسید للظاھرة القرآنیة على المستوى التاریخي لكن بصورة نسبیة، 

ینظر ؛أركون،محمد ، .( یة عبر الفقھاء والمتكلمین لان ھذا التجسید تم بواسطة البشر أي من خلال تفسیر الظاھرة القرآن

  ). ٧٣الفكر الإسلامي  قراءة علمیة ، مصدر سابق ،ص 

  . ٢٧٨ینظر ؛ أركون ؛محمد ، الفكر الإسلامي قراءة علمیة ، مصدر سابق ، ھامش المترجم ، ) ٢(
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انXھ .كننXا ان نقرأھXا محدد بدقة ومحصورة في عدد محدد من العبارات اللغویة التي یم" الوحي المعطى 

  )١(")المصحف" المشكل على ھیئة مدونة نصیة لغویة رسمیة مغلقة } الكریم{القرآن 

  .؛ ابستمولوجیا الوحي ،كما سیأتي بیانھ في مبحث خاص في الفصل الرابعالوحي : ثانیاً 

  ؛ *)(وتاریخ نقدي للنص القرآني) ٢(تاریخیة النص الدیني: ثالثاً 

ل ومكتوب، فھو مقروء من قبل جمیXع المسXلمین مXن خXلال بروتوكX كنص (}الكریم {قراءة القرآن  –أ 

الخطاب القرآنXي ، الظXاھرة القرآنیXة  ؛ الخطXاب الشXفاھي ،  ، )٣() الإیمان الذي لا یناقش ولا یجادل فیھ

لصXامت الXى الأبXد الXنص المكتXوب ا"( المدونXة الرسXمیة المغلقXة "المدونھ النصیة او ما یسXمیھ أركXون 

السXXیمیائیة ،  –، القXXراءة الالسXXنیة  الانتربولوجیXXة –القXXراءة التاریخیXXة ( ، )٤()والمXXدون فXXي المصXXحف 

التفسXیریة لا  –التفسیریة ، ومن الناحیة المنھجیة یجب القول بان القXراءة اللاھوتیXة  –القراءة اللاھوتیة 

، وبناء على الأسس النقدیXة الجدیXدة المستخلصXة مXن  ینبغي ان تحصل الا بعد اجراء القراءتین الأولیین

؛ ھو انھ توجد فیمXا  )٦()أو علم القیم القرآنیة(،كذلك القراءة الإیمانیة  في مسألة القیم القرآنیة  )٥()قبلھما 

وراء الآیات القرآنیة وتعالیم تجربة المدینة نواة فریدة من المعاني والدلالات، وان ھذه النواة قد انقسمت 

وتشظت الى فروع وخطوط عدیدة من استكشاف المعنى وتجسده في التXاریخ ، لXذلك یXدعو أركXون الXى 

   )٧(على ضوء الفتوحات الأكثر رسوخا للفكر العلمي الحدیث" استعادة نقدیة للاخلاقیة القرانیة " القیام بـ

_____________________________________________  

  . ٨٠العلمنھ والدین ؛ الإسلام المسیحیة الغرب ،مصدر سابق، صأركون ، محمد ، ) ١( 

  .٤١ -٤٠ینظر ، أركون ، محمد ،القرآن من التفسیر الموروث الى تحلیل الخطاب الدیني ، مصدر سابق ، ص) ٢(

ي لفظھا الھدف الأساسي من كتابة تاریخ نقدي للنص القرآني ھو ان نتوصل الى النسخة الشفھیة الت: یقول ان أركون *)(

بالعربیة لأول مرة لھذا النص ، نقول ذلك على الرغم من ان ھXذا التوصXل مسXتحیل، } صلى الله علیھ والھ وسلم {محمد 

  )  ٢٠٤ص  أركون ،محمد ، نحو تاریخ مقارن للأدیان التوحیدیة ، مصدر السابق ،(ولكن لكي نقترب منھا بقدر الإمكان 

  .٣٩الموروث الى تحلیل الخطاب الدیني ، مصدر سابق ، ص  أركون ، محمد ،القرآن من التفسیر) ٣(

  .٢٠٥ المصدر السابق ، صأركون ،محمد ، نحو تاریخ مقارن للأدیان التوحیدیة ، ) ٤(

  .٣٩أركون ، محمد ،القرآن من التفسیر الموروث الى تحلیل الخطاب الدیني ، مصدر سابق المصدر نفسھ ، ص )  ٥(

  . ١٦٤سابق  ، ص صولي  واستحالة التأصیل ، مصدر الأأركون  ؛محمد ، الفكر ) ٦(

  .٣٧ینظر ؛ أركون ،محمد ، الإسلام الأخلاق والسیاسة ،مصدر سابق، ص ) ٧(
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  .)١( "الخطاب النبوي " السنة النبویة او ما یفضل أركون تسمیتھ  -ب

عXXھ یعطیXھ للعلاقXة مالتعبیXر الXXذي كXذلك و،المقXدس ؛ فھXم المقXXدس مXن طXرف الإنسXXان وإدراكXھ : رابعXاً 

  .التأویلات عند أركون ضروریة لفھم العلاقة مع المقدس وتأریخ تلك العلاقة ، اللغات ،كما ان 

این ھو الخیر واین ھو ( الشر والخیر وعلاقة الدین بالأخلاق وھل ھي نابعة من الدین ،: خامساً 

دات خصوصیة للخیر والشر ھناك تحدی أركونفبنظر  )٢()الشر؟ كیف یمكن تحدید الخیر والشر ؟ 

  .في المجتمعات كافة" ظاھرة المقدس "داخل نطاق كل ثقافة بشریة معینة ، وفقا لمثال ما اسماه 

للتحدث ( إنقاذ النزعة الإنسانیة ، وھل الانسنة متوافقة مع الدین ، النزعة الانسنیة الدینیة : سادساً 

، والنزعة الانسنیة )٣() ریخ بشكل أفضلعن التجربة الانسیة من اجل موضعة الإسلام في التا

  .العلمانیة 

 أركونیقول . ریخي في الأدیانودراسة العامل التاریخیة ، المعرفة الأسطوریة والمعرفة التا :سابعاً 

الثلاثة التالیة  بالأبعادتشكیل علم تاریخ جدید ، بالفعل ، للأدیان فانھ ینبغي علینا ان نھتم  أردنااذا ما (

أي المعرفة القائمة على الأسطورة ،والمعرفة التي ینتجھا علم التاریخ النقدي ، ثم اخیرا : للمعرفة 

، أي التفكیر النقدي العقلاني كما تستخدمھ منھجیة فلسفة )٤()المعرفة التي یؤمھا لنا النقد الفلسفي 

الأدیان ، أكثر من أي شيء أخر ، (، لان  الدین ،كذلك مارسھ محمد أركون في ھذه الأبعاد الثلاث

تتطلب اللجوء الى ھذه الأبعاد الثلاثة ، وذلك لأنھا ھي بالذات كانت قد استخدمتھا وجیشتھا بدرجات 

  . )٥()متفاوتة وطبقاً لصیاغات او تركیبات معینة 

عقلي ،وطریق المعرفة الدینیة ؛  الطرق المتوفرة لكل البشر ؛ طریق الحس ، والطریق ال: ثامناً 

  .الكشف والشھود أو الإشراق 

  كیف یمكن ان ندمج كلا الموقفین اللذین ظھرا في التاریخ حتى ( بالمعرفة  الإیمان وعلاقتھ: تاسعاً 

_________________________________________  
  ٤٠، ص نحو نقد العقل الإسلامي ، مصدر سابق؛محمد ، أركون  ینظر،) ١(

  . ٣٣، ص الإسلامي المعاصر؟ ، مصدر سابقھو الفكر  أینمحمد ، ،  أركون) ٢(

  . ٧٦سابق ، ص  ، مصدر والسیاسة  الأخلاق  الإسلاممحمد ،  أركون، ) ٣(

  .٤٢، صالإسلامي المعاصر؟ ، مصدر سابقھو الفكر  أینمحمد ، ،  أركون )٤(

  . ٤٣- ٤٢المصدر نفسھ ، ص) ٥(
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وموقف التصور اللادیني للعالم ، وبین البعد الروحي او _ موقف التصور الدیني للعالم : الان 

كیف یمكن ان أتوصل الى ایمان جدید یتجاوز الایمان : الرسالة الروحیة للانسان ؟ بمعنى اخر ایضا

كون مشروع اركون یتدخل في كل المناقشات . )١()القدیم ویحتضنھ ویكون بحجم حداثة العالم ؟

علم الإسلامیات التطبیقیة یتدخل في المناقشات الحاصلة (الخاصة بموضوعات فلسفة الدین ، بحسب 

، تدخل فكري )٢()بین الایمان والعقل ، او بین التراث والحداثة ، او بین الدین والعلمانیة الدنیویة 

  .)٣() ل العقلانیة او العقلنة الموروثة نقد رادیكالي لجمیع أشكا(یؤدي الى 

ظاھرة الجھل المقدس والجھل المؤسس وأسباب التحرر من الأرثوذكسیة ودفع الانحراف : عاشراً 

  .الفكري الذي یھدد المجتمعات 

فلسفة المعتقد ؛ مخیال الاعتقاد ، عملیة تكوین المعتقد والیة اشتغالھ ، الاول مستوى كفاءة :  رأحد عش

، القیم المشتركة للمعتقد الإسلامي  )٤(الصریحة  االدینیة  والثاني یتعلق بتجسیداتھا أو انجازاتھالذات 

الحادي عشر المیلادي ، ونقد العقل  –التي ابتدأت في فرض نفسھا بعد القرن الخامس الھجري 

ى القیم الأخلاقیة الإسلامي والاستمتاع بالحریة والاستقلال ، ھل تنحصر التعلیم الدینیة في الإرشاد ال

  . )٥(والمعنویة ، دور الدین في حیاة الإنسان ، الدین وحقوق الإنسان ، الدین وحقوق المرأة 

لسفة ، وھذا ما الحقیقة ، فیلسوف الدین یسعى لاكتشاف الحقیقة ، دون اعتقاد ، بل یتبع الف: اثنا عشر 

أھم رھانات الحقیقة المتمثل في المعارك  ینبغي العلم بأن احد: ( ھقولعمل علیھ أركون وأشار إلیھ  ب

وھو ما یمكن .....التي أخوضھا من أجل توضیحھ ، وإدخال نظرة جدیدة على الدراسات الإسلامیة 

ینبغي ان نعرف  الأحوالفي كل ( ویقول .)٦()ان ندعوه بالتحقیب الابستمولوجي او المعرفي العمیق 

قیقة او تصبح موضع شك وتشكیك فان المناقشة تنفتح وقد وھو انھ عندما تثار مسألة الح: شیئا واحدا 

تصل الى حد اندلاع صراع كبیر ، وھذا یعني انھ لا توجد معرفة او قیمة حقیقیة الا صراعیة او قل 

كان الفیلسوف الألماني الشھیر كانط یعطي الأولویة الاستكشاف .لا تحصل الا من خلال صراع 

  وكلاھما" مسبقة لشروط امكانیة وجود عقل نظري وعقل عملي للدراسة ال" المعرفي او الفلسفي 

_______________________________________________________  

  . ٣٢ص  السابق ،المصدر  الإسلامي المعاصرھو الفكر  أینمحمد ، ،  أركون) ١(
  . ٤٠، ص نحو نقد العقل الإسلامي ، مصدر سابق؛محمد ، أركون  )٢(
  ٤٠،ص  المصدر نفسھ )٣(
  .١٦٦؛محمد ، الفكر الأصولي  واستحالة التأصیل ،المصدر السابق ، ص  أركون ) ٤(
  . ٤٠، ص نحو نقد العقل الإسلامي ، مصدر سابق؛محمد ، أركون  ینظر،) ٥(
  . ٣٨نحو نقد العقل الإسلامي ، مصدر سابق ، ص ؛محمد ، أركون  )٦(
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، ان عمل كانط ھذا لا یزال یحتفظ حتى الان بفائدتھ یھدف دائما للتوصل الى الحقیقة الاجماعیة 
  . )١()المنھجیة ولكنھ لایضع حدا للانظمة الصراعیة للحقیقة 

ان الصوفیة  التصوف ووصفھ أركون بأنھ نوع من عالم الشعور وتجربة شخصیة ، بل: ثالث عشر  
المتمیز بھ  تیار فكري یمتلك معجمھ اللغوي والتقني الخاص بھ ولھ خطابھ وإنھاھد ، تـزھي تیار م

 نیستخدم الشعائر الفردیة والجماعیة م ادینی أسلوبا ھاوالتجربة الصوفیة بمفھوم ،ونظریاتھ المتفردة 
موجودة في ال،  في عملیة تجسید الحقائق الروحیة ھمانجل جعل الجسد والروح یتواكبان ویسأ

  . )٢( یانالأدمختلف 

التحرر من التفكیر الدوغمائي ودور العقل الاستطلاعي الجدید للعودة إلى المضامین : رابع عشر 

التنزیھیة الرمزیة المعنویة للدین ، إدانة التشدد والانغلاق في الدین ، وإدانة التشدد والتطرف في 

  .الروحیة والمادیة العلمانیة ، وأركون یؤید العلمانیة المنفتحة على كل أبعاد الإنسان 

وحدة الأدیان والاختلافات السطحیة والظاھریة بینھا ، ووحدتھا العمیقة المتمثلة في : خامس عشر 
  .الحاجة الدینیة أو العامل الدیني ذاتھ  

  "الدلالات الحافة او المحیطة "   (*)سادس عشر اللغة الدینیة 

ل ھي رمزیة أو أسطوریة ، الظروف الفكریة ھل لغة الدین ذات مفھوم ، ھل للدین لغة خاصة ، ھ -
، لغة )التاریخ –الفكر  –مثلث اللغة ( والتأریخیة التي أثارت مسألة فھم لغة الدین في الغرب ،

  .) ٣(العجیب والمدھش في كلام القرآن الكریم

التجربة الدینیة ؛ وھي ما یجده المؤمن في نفسھ من إیمانھ بحقیقة متعالیة ، وخضوعھ : سابع عشر
وانقیاده لھا ، فما ھي حقیقة ھذه التجربة ؟ ما ھي الفروق بین التجربة الدینیة والأخلاقیة ، ومن ھو 

  . المسلم ؟ التجربة البشریة للإلھي 

فكر فیھ أو المستحیل التفكیر فیھ ، ویقصد أركون بھذا المفھوم مإحیاء الفكر الدیني ، اللا:  ثامن عشر

ان الفكر الإسلامي توقف بعد القرن الثالث عشر ولمدة ستة قرون متواصلة ، ومن ثم تراكمت 

الأضابیر والمسائل التي لم یفكر أحد فیھا ، ونحن ندفع الآن ثمن ھذا الانسداد التاریخي الطویل ، 

   .)٤(مضطرون لان نفكر في ھذه الأشیاء المتراكمة ونجد لھا حلا دفعة واحدة ومھمتنا صعبة جدا لأننا

______________________________________  
  . ٦١- ٦٠، ص نحو نقد العقل الإسلامي ، مصدر سابق؛محمد ، أركون ) ١(
، وینظر أیضا ، أركون ، محمد ولوي  ٢٠محمد أركون ،مصدر سابق،ص .ولد القابلة، إدریس، جولة في فكر د ) ٢(

  . ٤٨م، ص ٢٠٠٦، بیروت ،  يدار الفاراب –غاردیھ ، الإسلام بین الأمس والغد ، ترجمة علي المقلد ، دار التنویر 
ات المعبرة للروح الدینیة من حركات وكلام  وشعائر ثم  یقصد أركون باللغة الدینیة مجمل التظاھرات والصیاغ(*) 

فیما بعد من كتابة، التي تترجم الروح بواسطتھا علاقتھا المطلقة بالمطلق الذي تعیشھ ،ویرى أركون بأنھ لا تزال 
لفكر نظر،أركون،محمد، ای(من اجل ان نحلل بدقة لغة كھذه ) سیمیوتیك (تنقصنا الالسینات وعلم الدلالات الملائم 

  )١٩٠قراءة علمیة ، مصدر سابق ، صالإسلامي 
  . ١٦٤المصدر نفسھ ، ص ) ٣(
  . ١٦٤؛محمد ، الفكر الأصولي  واستحالة التأصیل ، مصدر سابق ،  ینظر،أركون ) ٤(
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  :المبحث الثالث 

    الإلوھیة عند محمد أركون  

ماھیة كنھ الذات الإلھیة ، ومسألة الإلوھیة تناولھا  أوھي صفة المؤلھ ،    Diviniteالإلوھیة    

 اتجاھات التفكیر حول الله إنریخ الفلسفة القدیم والوسیط والحدیث والمعاصر ، كما أالفلاسفة عبر ت

أنماط تناول فلسفة الدین لقضیة الإلوھیة  إن إلاریخي الطویل ، أكثیرة ومتعددة في التراث الت تعالى

 بعض رؤیةك )١()} جل جلالھ{الفیلسوف عن الله  ؤثر في فكرت(في المرحلة الحدیثة والمعاصرة مازالت 

بل وفي صیاغة التصورات   ،)٢( أبستمولوجیة علمیة تصورات على والمبنیة للإلوھیة الیونان فلاسفة

ھو الموضوع الرئیس في عُد والنظریات في وجود الله والطبیعة والارتباط بالعالم المجرد، حتى 

معظم الفلسفات ، وكثیرا ما تصنف المواقف الفلسفیة وحوارھا النقدي على المواقف المتخذة من 

فان الإحاطة بموضوع واسع في حدود ھذا ، لذا إلیھوالسبل الفلسفیة المؤدیة  )٣(جل جلالھقضیة وجود الله

 لبراھینستعانة بالنصوص وایتطلب النظر في جانبھ الدیني والفلسفي والإ لأنھالبحث لا یفیھ حقھ 

الله  إلىان الطرق ( ، و)٤(ریخ قضیة الإلوھیة الأشد وعیا وأكثر توجیھا أالفلاسفة وربطھ بتلكثیر من 

ولكل وجھة ھو مولیھا ، لكن بعضھا أوثق وأنور من بعض ، ذو فضائل وجھات كثیرة ،  لأنھكثیرة ، 

ھو الذي لا یكون الوسط في البرھان غیره بالحقیقة ، فیكون الطریق الى  إلیھواشد البراھین وأشرفھا 

المقصود ھو عین المقصود ، وھو سبیل الصدیقین الذین یستشھدون بھ تعالى علیھ ، ثم یستشھدون 

، وغیر ھؤلاء كالمتكلمین والطبیعیین ھ على أفعالھ ، واحد بعد واحدفاتبذاتھ على صفاتھ ،  وبص

آخر غیره ، كالإمكان للماھیة ،  أمرمعرفتھ تعالى وصفاتھ بواسطة  اعتبار  إلىوغیرھم یتوسلون 

، لائل على ذاتھ، وشواھد على صفاتھغیر ذلك ، وھي أیضا د أووالحدوث للخلق ، والحركة للجسم ، 

  فھم التفلسف الدیني (  "ھیكجون "الى ان  ، ولابد من الإشارة ھنا )٥()شرفأحكم وألكن ھذا المنھج 

_____________________________________________  

، القاھرة ،  ٢كولینز، جیمس ، الله في الفلسفة الحدیثة، ترجمة فؤاد كامل ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ،ط) ١(
       . ١١م ، ص٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧

 (2) Cornford, F.M, From religion to philosophy, Harper Torchbooks, New York, 1957, 
p.184..   

  . ١٢ینظر ؛المصدر نفسھ ، ص ) ٣(

  . ١٣ینظر ؛المصدر نفسھ ، ص ) ٤(

،  ٣النور ، ط، طلیعة  ٦الشیرازي ، محمد بن إبراھیم ، الحكمة المتعالیة في الإسفار العقلیة الأربعة ، مج ) ٥(
  . ١٤ھـ ، ص ١٤٣٠
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الطبیعي الذي یتمیز عن  بمعنى الدفاع عن المعتقدات الدینیة ، واعتبر مكملا للاھوتفي السابق 

، وھكذا یكون قد مھد الطریق  الإلھوكانت غایتھ الاستدلال العقلي على وجود  (*)اللاھوت الوحیاني

الى البحث في " او علم اللاھوت " علم الكلام ، أما فلسفة الدین  فتختلف عن  )١()لدعاوى الوحي

، وفحص البراھین التي المفاھیم التي یستخدمھا ھذا العلم  وتحلیلھا وبنیتھا بمنھج نقدي ولیس جدلي

جل نحو الذات من أ ءدینیة ، وغایتھم من ھذا البحث ھو تحریر العقل بالانكفاد الیھا التجارب التستن

ریخیة لیصبح كل شيء قابلا للنقد وإعادة النظر والفھم ، حتى یمكن انقد كل مسلماتھ وبدیھیاتھ الت

، وفھم لمعنى  )٢(الوصول الى الفكر الذي یكون قادرا على تشكیل أساس صحیح لأیة نھضة ممكنة

ھناك علاقة ( التفلسف الدیني بكل ما تعنیھ فلسفة الدین والتفكیر النقدي الفلسفي حول الدین ، وإن 

التفكیر الدیني وبین نشأة التفكیر الفلسفي في أصل العالم ومحاولة تفسیر الكون على نحو ما بین 

 تعقلن منظومة إطار، في  المعرفة نسق علیھا بنينی التي، )٣()والتفكیر في الإلوھیة تفكیرا عقلیاً 

حصرا ( فیلسوف ما ، أو في إطار نقد الدین ، كالتي تعني  نظر وجھة من دینال أوتقر الدینیة الظاھرة

، المعروفة في فلسفة الدینالبحوث صورة لتباینات وك ، )٤()كیف یقرأ الدین في الطروحات الفلسفیة

 تأثیراتقطبین متضادین یتنازعان ھذا البحث الخطیر ویؤثران فیھ قسمین او  یلاحظ الباحث وجود

 أوني بوجود الله الدی الإیمان أبیاتھانجد فلسفات تعرض في ( ؛ ولفي الأ : ھذین القسمین، ومھمة 

تتموضع فلسفات ترى ان  ( بینما یقابلھ قطب ثاني فیھ ؛  )٥()المطلق وتحاول تسویغھ عقلیاً  الأمر

التي  تفتقر الى الضوابط المنطقیة والابستیمولوجیة إنھا أوالعبارات والقضایا الدینیة لا معنى لھا ، 

 بحسب التعبیر الذي اقتبسھ الأولعلى القطب  أطلق ،العبارات والطروحات العلمیة  تقید كل

______________________________________  

جون "وھذه العبارة نقلا عن ویقصد بھ ھنا ؛ كتلق بشري للوحي واللاھوت كخطاب مرتكز على الوحي؛ (*) 

السیاق وینقل ایضا بانھ ؛یمكن تعریف الوحي بانھ إیصال الله الحقیقة لمخلوق عاقل عبر وسائل تختلف عن "ھیك

  ). ٨٧ینظر ،ھیك، جون ، فلسفة الدین ، ترجمة طارق عسیلي ، مصدر سابق ، ص (العادي للطبیعة 

  . ٣ھیك، جون ، فلسفة الدین ، ترجمة طارق عسیلي ، مصدر سابق ، ص ) ١(

، ص  م٢٠٠٧لبنان ،  –، بیروت  ١ینظر؛ شعیب ؛ قاسم ، تحریر العقل الإسلامي ، المركز الثقافي العربي ، ط) ٢(
٣٣.  

، ،مصدر سابق النشار ، مصطفى حسن ، فكرة الإلوھیة عند أفلاطون ؛ وأثرھا في الفلسفة الإسلامیة والغربیة ) ٣(
  . ٣٦١ص 

  . ٦٠العدد الثامن ،مصدر سابق ، ص ، ریكور ، بول ، الأنساق الرئیسة في فلسفة الدین  ، مجلة المحجة ) ٤(

  ٦٠المصدر نفسھ، ص ) ٥(
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ویتسنى  ،(*) الانطوثیولوجي أوالثیولوجي ،  -اسم القطب الانطولوجي  "تكان"الفیلسوف من  ھیدغر

نھ یطلق العدید من البحوث ولیس كلھا حول لغة الدین وقضایا إالتحلیلي ؛ بلحاظ الثاني بتسمیة القطب 

لابد من توضیح ان  و، )١() الأمریكیةیطلقھا داخل مناخ الفلسفة التحلیلیة البریطانیة ،  وأدلتھا الإلھیات

، كم ، وبلغة فلسفیة ھي نظرة بعدیةانھا مبنیة على دلیل من الخبرة لا على منطق مح ھذه البحوث من

  .نظرة قبلیة كما یعبر فیلسوف الدین  لا

،  متفاوتةبین ، ھناك الكتاب والمفكرین الذین یرتبطون بالقطبین ارتباطات طوما بین ھذین الق   

 الإنسانیةفالعلوم  ، فقد كانت لھم مواقفھم المعقدة بخصوص حقیقة الدین،  باینةمتوبدرجات من الشدة 

في  عملت كما إنھاالرؤیة النقدیة نفسھا التي وجھھا النسق التحلیلي للغة الدین ،  الأحیانتبنت معظم 

  . )٢(أیضاتشكیل التجربة الدینیة  إعادةبل ، اللغة الدینیة  تشكیل على إعادة الأحیانبعض 

حصل في الإسلام ، كما في المسیحیة والیھودیة ، نوع من التوتر بل ونوع ((وبحسب أركون فلقد     

من الھوة السحیقة بین المدافعین عن فكرة الله الموحى بھ ، وبین الفلاسفة الذین یجھدون في دمج 

خیبة "كتابة  ومي والمنطقيالتعالیم الدینیة عن الله والكون والمصیر البشري داخل الإطار ألمفھ

من قبل العلوم الاجتماعیة تمیل الى  آنذاكوھي تبین لنا كیف ان الحداثة الفكریة المستخدمة " العالم

 الموروث عنمن والمیتافیزیقي .ق احتوائھ داخل البعد العلماني التخلص من البعد الدیني عن طری

،كانت المحاولات الأكثر "لاسفةالف –انظر الصراع بین الفقھاء " أفلاطون وأرسطو والعلم الإغریقي

ابن "جرت على ید  وتعالیم الفلسفة الإغریقیة قد –تعقیدا واصطناعا للتوفیق بین تعالیم الوحي الدیني 

   بالنسبة) ھـ ٦٠٠ -ھـ٥٢٩ت "(ن میمونابموسى "، وسلمینبالنسبة للم) ھـ٥٩٠ -ھـ ٥٢٠ت "(رشد

_____________________________________________________  

التي تستوعب الثقافة الانطولوجیة  أوھو التراث الانطولوجي ،  ؛ الانطوثیولوجي أوالثیولوجي ،  -الانطولوجي (*) 
فقط ما  المطلق ینشد صیاغة عقلیة لتراث ثقافي لا یشمل أوالتفكیر حول الله  إنوفیھا ،  بعض جوانب فلسفة الدین

كلامیة لحقیقة الدین تستعین بمقولات  -فیة سفي بواكیرھا ، بل ویكتنف ایضاً شروحاً وتفاسیر فل الأدیانتضمنتھ 
علم { نفك الفلاسفة كما في السابق یدرسون قضیة الوجودافي العدید من الاوساط ما ، ومفاھیم من خارج الدین 

 إثارةتحتم علیھ  الإنسانالتفكیر البشري ، ویرى ھؤلاء طبیعة  إطاررز قضیة في أببوصفھا }الانطولوجیا  أوالوجود 
حون قراءات ، وھم یطر العلاقة بین الوجود والموجودات إشكالیةبشأن وجوده ، وھي اسئلة تھدیھ الى  الأسئلة
ابق ، ص العدد الثامن ،مصدر س، ، مجلة المحجةالأنساق الرئیسة في فلسفة الدین ، بول ، ینظر ؛ ریكور( متعددة
٦٢ (  

  . ٦٠، ص المصدر نفسھ ) ١(

  ٦١ینظر، المصدر نفسھ ، ص ) ٢(



205 
 

، وھذا نص صریح من أركون )١()) ین الكاثولیكیبالنسبة للمسیح)م١٢٧٤ت( الاكوینيللیھود، وتوما 

بالھ منفتح ، وھذا الالھ  الإیمانتقودنا الفلسفة الى (  و"فكرة "بان الإلوھیة مجرد  إیمانھیدلل على 

المنفتح یسمح بدمج الفكر الفلسفي بصفتھ الطریق الضروري انتھاجھ من اجل التوصل الى الانفتاح 

، لذا ھو یمدح المسیحیون الغربیون لأنھم واصلوا مسیرة التقدم عن )٢()المتواصل للایمان والعقلانیة 

ث الفلسفي والاكتشافات العلمیة ، وبالتالي طریق مقارعتھم او مراجعتھم المستمرة للنجاح في البح

لكي " لوثر"تجددت عقیدتھم ، وھذا ما لم یتح للیھود او للمسلمین او بعض المسیحیین ، ثم ظھر 

الكاثولیكیة وأعطى الفرد المسیحي حق  لھیمنة العقائدیحدث انشقاقا داخل المسیحیة عندما وضع حدا 

 ،  ویستشھد أركون)٣(ن الرجوع الى ھرمیة الكنیسة او رجالھاتأویل الكتابات المقدسة بنفسھ ؛ أي بدو

ان المسیحیة ھي الدین الوحید الذي یتیح الخروج ( ؛" مارسیل غوشیھ "أطروحة المفكر الفرنسي ب

یس نحسار التقدوا،} تعالى{دائرة حول غیاب فكرة الله خلال المناقشة ال )٤()من الرؤیا الدینیة للوجود 

تأتي بسبب منھج الشك الى أقصى حد ، و والذي لازال متواصلا مع الأوربي،التقلیدي عن المجت

بمعنى انھ ینبغي (في بلورة الشك والنقد " وفروید" ماركس " وكل من " نیتشھ"مساھمة الفلیلسوف 

المطلقة لانتاجاتھ الثقافیة ، والمعرفیة،  لصلاحیة المزعومة  او بالموثوقیةعلى العقل ان یشتبھ دائما با

كمراجعة مستمرة للنجاح في البحث الفلسفي   )٥( )أي ینبغي ان یعود دائما الى نفسھ وبشكل نقدي 

  .بحسب أركون والاكتشاف  

ان الشيء المھم بالنسبة لمسار عملھ ومنھجیتھ ومنظوره ھو الكشف عن أي على  وأركون یقر  

ظاھرة الكتاب "الذي اخترقتھ تاریخیا  (و مجالكل  ات وبنى مشتركة فيأومعطیمشتركة مواقف 

من  )٦()صفتھا ظاھرة حضاریة یمكن تحدیدھاینبغي علینا ان نحاول فھم ھذه الظاھرة ب" ... المقدس 

الدیانة معطى الوحي كما حصل في والظاھرة القرآنیة والتي أدخلت بعُدَ الوحي ما یسمیھ خلال 

قطبا أساسیا ؛ بمعنى ان النظرة ( وتحلیلھ ھو أركونلوحي المعطى یشكل بالنسبة لنظرة المسیحیة ، فا

انھ الھ حي ، الھ یتكلم . }تعالى{وموجھة نحو الله } تعالى{الإنسانیة أصبحت مركزة على الله 

في  حي یتجلى ، وانما ھو كائن إذنلیس تجریدا ذھنیا } تعالى{ھذا الله  .ویتدخل في تاریخ البشر 

  والمخطط  ویصدر أوامره لكي یجري تاریخ الر طبقا للمنظور تھالتاریخ ویتدخل ویعبر عن إراد

_____________________________________________  
  .٢٠٨الیوم؟، مصدر سابق ، ص  الإسلام، قضایا في نقد العقل الدیني ،كیف نفھم محمد ؛ أركون) ) ١(
  .٢٧٩، ص مصدر سابقالتوحیدیة ،  للأدیاننحو تاریخ مقارن ،محمد ؛ أركون) ٢(
  . ٢٠٨، ص  ، قضایا في نقد العقل الدیني ،كیف نفھم الإسلام الیوم؟، مصدر سابقمحمد ؛ أركون ینظر،) ٣(
  . ٢٠٩المصدر نفسھ ،ص ) ٤(
  .٢١٠ -٢٠٩، ص المصدر نفسھ  )٥(
   . ٨١المسیحیة الغرب ،مصدر سابق  ص أركون ، محمد ، العلمنھ والدین ؛ الإسلام ) ٦(



206 
 

محدد بدقة ومحصورة في عدد محدد من " او الوحي المعطى " أراده ، وھذا المُعطى المُوحى  الذي

المشكل على ھیئة مدونة نصیة لغویة } الكریم{انھ القرآن ا ، العبارات اللغویة التي یمكننا ان نقرأھ

من توراة وأناجیل " نصوص " النصیة" یعتبر ھذه  أركونولكن ،  )١(")المصحف" رسمیة مغلقة 

، او حتى الإنسان العادي المتربي علیھا منذ الصغر لھا المسلم القارئ قد ھیمنة على عقل " وقرآن 

كما ھي علیھ "  ...تاریخیة النص "  العلاقة بین النص والتاریخ  اكتشاف( رھبة تقدیسیة ومنعتھ من 

لغویة تستخدم مفردات لغة بشریة محددة ، وتستخدم ضمائرھا أي كنصوص : في الواقع العملي 

تمنعنا من أقامة  وأزمتھا وأسالیبھا في التعبیر ، ان العلاقة الإیمانیة التي نشأنا علیھا منذ الصغر

  . )٢()أي علاقة فھم وتحلیل ومعقولیة : علاقة طبیعیة مع ھذه النصوص التأسیسیة 

العقیدة  تطھیر أكد على فكرةاذ " العھد الجدید"على نصوص  "تكان"الفیلسوف  عملوھذا یشبھ   

اللجوء الى تأویل أخذه بوسیلة التطھیر بوفي وظیفتھ ، العقل المحض  من كل ما یمكن ان یعیق

 على قائمة كونھا حیث من بواجباتنا شعورنا یعني( بأنھ  الدین مفھوممن ابتداءا نصوص الكتاب 

 الشخص حترماو الإنسانیة والحریة والملائكة بالروح اعتراف على ینبني \ تصورهو ، ةإلھی أوامر

 .الواجب أخلاق نظر وجھة من المسیحیة أوتقر الدینیة الظاھرة تعقلن الجزاء من منظومة إطار في
فالمرء حین یعمل عقلھ في بعض الأدیان لابد ان یصطدم بما یعارض إمكانیة الوصول الى عقیدة 

ضرورة تطھیر العقیدة من كل ما یمكن ان یتعارض مع العقل المحض " كانت"عقلیة ، وھنا یرى 

ید العھد الجد "الى تأویل "كانت "لذا سعى )٣()ووسیلة التطھیر ھي اللجوء الى تأویل نصوص الكتاب 

 للنزعة العقلیة ، اع ان یطھر العقیدة الكنسیة مما یمكن ان یعُد منافیااستطبرأیھ ان و،  تأویلا عقلیا" 

اصطلح علیھ   دلیل إلیھضیف ، ولكن یعقلي محض  فھمالتأویل إلى ب الى قناعتھ" كانت"واستند 

یجعلھ متفقا مع القواعد  فیذكر ان المؤسسات الدینیة سعت إلى فھم الوحي على نحو (الحجة التاریخیة 

العلمیة العامة للدین العقلي المحض لان الجانب النظري الموجود في إیمان المؤسسة الدینیة لیس لھ 

   ظھور أولو )٤()فائدة أخلاقیة اذا لم یساعد على أداء الواجبات الإنسانیة كلھا باعتبارھا أوامر إلھیة

_____________________________________________________  

    . ٨٠أركون ، محمد ، العلمنھ والدین ؛ الإسلام المسیحیة الغرب ،المصدر السابق ، ص ) ١(

          .٩٤ص قراءة علمیة ، مصدر سابق ، أركون، محمد ، الفكر الإسلامي ) ٢(

ر      زھی، الخویلدي وینظر أیضا ؛ ،  ٣٨الخشت ، محمد عثمان ، مدخل إلى فلسفة الدین ، مصدر سابق ، ص ) ٣(

  http://www.doroob.com                                                                          للدین الفلسفیة كانت نظرة

  . ٣٨المصدر نفسھ ، ص ) ٤(

http://www.doroob.com
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ثم ( عشر التاسع القرن نھایة في كانوارتباطھ بالفكر غیر الخیالي او الوھمي  التاریخیة لمصطلح

 العلمیة المجالات مختلف في ازدھارا شھد الذي القرن وھو ،)١() وعممتھ المادیة الدیالكتیكیةوسعتھ 

 كوصفالعلمي  بالتقدم ارتبطت التي المقولات أحدى"   التاریخیة"  كلمةعُدت  لذا والحیاتیة،

 المادیة ة علىدلالالكما ان  ، )٢(يمادبارتكازھا وسعیھا نحو التطور التكنولوجي كبعد  للحضارة

 لبتقا التي الواقعي فكرة ؛كمقابلة  مثل ھذا الاستعمال نجد، كما  حداثةلل المادیة ممیزاتبال مرتبط

النقد ان یزاول النظر العقلي لمجرد الكشف عن الحقیقة بنقد العقل الدیني ، یحاول  واركون ، المیثي

 التي الخاصیة تلك ھي المحترفین المؤرخین عند ریخیةاالت(قول یالذي ھو الھدف الأول من فلسفتھ 

 أدوات بمساعدة منھ متحقق ھو والذي ، ایوھم أو خیالیا لیس ما اي ؛ تاریخي ھو كل ما بھا یتمیز

او انھ فكرا  الفكر الیوناني تجردبصدد  في تاریخ الفلسفة كمشكلةومما یشار لھ  . )٣()ریخیةاالت النقد

  :انتمتعارض قراءتانارتبط بالمیثولوجیا والمسائل الدینیة ، كانت ھناك 

الفكر الیوناني  وبالتالي فان،  لفلسفة الیونانیة بالمیثولوجیا والدینلصلة  نھ لااذھب إلى ت:   ىالأول

" جومیرز " و"برنیت  "مثل ھذا الفریق من الباحثین و، محضا  نظریاھذا الرأي فكراً  بحسب

الفلسفة التقلیدیة (  أنكروامفھوم الفلسفة ومھمتھا اذ " ماركس " أتباعكما تصور .وغیرھم

ان المیتافیزیقة، اعتقادا منھم بان التفكیر المجرد لا تأثیر لھ على مجرى التاریخ ، وان من العبث 

  . )٤()قة النظر العقلي لمجرد الكشف عن الحقی الإنسانیزاول 

التفكیر  الربط بینالیونان مفكري  ةحاول، بدلیل م بالمیثولوجیا والدینذھب إلى وجود صلة ت:  ةالثانی

، وأبرز ھؤلاء الباحثین  بعد طالیس وبین التصوف والآراء الدینیة والمیثولوجیة الفلسفي وخاصة

من " في كتابھ "كورنفورد"و " الفلسفة في العصر التراجیدي من عصور الیونان" كتابھنیتشھ في 

فقد امتزج التفكیر الفلسفي بالتفكیر الدیني في شتى العصور ( ،  وغیرھم )٥("الدین إلى الفلسفة

_______________________________________  

  . ٩٣،ص  مصدر سابق ، علمیة قراءة الإسلامي الفكر،  محمد ؛ أركون )١(

نشر في ، ریخي لمعرفة القواسم المشتركة بین أدیان التوحید أضرورة تطبیق المنھج الت،  محمد أركون ،  ینظر ؛)٢(

  . http://www.turess.com/alfajrnews                          ،                 ٢٠٠٨ – ٠٣ - ٢٦،  الفجر نیوز

  .  ٦٨ ،صمصدر سابق  ، علمیة قراءة الإسلامي الفكر،  محمد ؛ أركون )٣(

(4) Cornford, F.M, From religion to philosophy, Harper Torchbooks, New York, 

1957, p.184..   

               ٨١ص الفلسفة ، مصدر سابق ، أسسالطویل، توفیق ،  ، أیضا، وینظر  ١٨٤المصدر نفسھ ، ینظر، )٥(

                  

http://www.turess.com/alfajrnews
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الإنسانیة حتى لیمكن القول بان كل محاولة تھدف الى الفصل التام بینھما ، تنتھي لا محالة الى العجز 

لذا اشد ما یدعو للنقد عند أركون في كلامھ عن الوحي بنوع من الحذر ، رغم انھ . )١()كلیھماعن فھم 

ا في الحیاة لھ ، وبین من یحاول ان یكون وصیاً على مفرق بین المكانة المعرفیة بصفتھ معقولا وفھ

أما الوحي والإلھام ، برغم كونھما معقولین تماما ( فیقول " المقدس"من فسر وشرح النص الدیني 

كأسلوبین للفھم في الحیاة الخاصة ، فأنھما كارثتان اذا ما سعى المثقف الى التنظیر بموجبھما ، 

من ذلك ، وأقول ان على المثقف الانھماك في نزاع مستمر مدى  وبالفعل فانا مستعد لأذھب ابعد

قراءة  آلیاتوذلك بتوظیف . )٢()الحیاة مع جمیع الأوصیاء على الرؤیة المقدسة او النص المقدس

  . حدیثة

فذلك یؤدي الى عدة  لم تثبت القداسة إذاي القداسة ، وان ھذه القراءة مغزاھا نفوبرأي الباحث 

  : الإسلامي مثل  مخالفات عقائدیة  للدین

ریخیة من خلال إنكارھا  لكل ما لحادي ، قد تصل إلیھ القراءة التاإنكار الإلوھیة ، وھو موقف ا -١

ھو غیر مادي وكل ما ھو غیر تأریخي ، وھذا ما تم ذكره على مستوى التعریف بالتاریخیة ، وتم 

ریخیة ترجع بما فیھ الإیمان با\ كحقیقة ي فیھ لكل شيء حتى المقدس ، فالتالدنیوإبراز البعد المادي ا

  . عقدیة الى التاریخ ، وتدرسھ في ما یسمى بالظاھرة الدینیة 

ان  إلى الإنسانبالقوة التي تحكم الكون ، والقادرة على كل شيء ، من دفع  الإنسانولاشك ان جھل   

ان التقدیس لیس لشخص التمثال ،  الأدیانیقدس تمثالا او یعبد حیوانا ، لذا قد یجد المتتبع لكتب تاریخ 

او الحیوان او الشجر، بل انما یقدسھا بوصفھا رمزا یعبر عن المعبود ، لذا نظر البعض الى الدین من 

و احد جوانب الحیاة ، لكنھ یسلب زاویة محددة بوصفة ظاھرة اجتماعیة ، ونظاماً تسیر بھ الحیاة ، وھ

الجانب الروحي الممثل للمحتوى الداخلي للدین ، ویجعل من الدین ظاھرة تابعة لثقافة الشعوب ، 

  .مسألة الإلوھیة " ویلغي الفكرة المحوریة التي یستند الیھا الدین 

 قض الذي انطوتما دام الأمر ھكذا فھو من جھة یخالف عقیدة الإسلام ، ومن جھة یبرز التنا    

ریخیة الى ساحة الفكر العربي الإسلامي ؛ لأنھ كما تم الذكر إنھم یقدمون مواقف دعاة إدخال التا

 أنفسھم ویعلنون بأنھم مسلمین ولیسوا معتنقین لدیانات أخرى ، وبذلك نجدھم یتناقضون لأنھم یؤمنون

   ریخیة ویعتبرون الإلوھیة ذاتھاالتبالإسلام الذي یدعو الى تنزیھ الله عز وجل من جھة ، ویقولون با

_____________________________________________  
استاذ الفلسفة الشرقیة " بول ماسون أورسیل"عن . ٤٥ص  ،سابق المصدر الالطویل، توفیق ، أسس الفلسفة ، ) ١(

  ومدیر الدراسات العلیا في باریس ، في كتاب 

Paul masson , oursel La philosophie en orient ,19 38,p9                                                         

  ٩٤صأركون ، محمد ،الفكر الإسلامي نقد واجتھاد ، مصدر سابق ، ) ٢(
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  . )١(كما یعبرون  خاضعة لضغط التاریخیة من جھة أخرى

ریخیة الى فھم الإلوھیة فھما خاطئا مخالفا لما بینھ دین في فھم الإلوھیة ؛ فقد تؤول التا الخطأ -٢

، )٢("الكائن المشخص"یصفھ بـ  )عز وجل(في حدیثھ عن الله " ھشام جعیط"الإسلام ، فمثلا الدكتور 

كان علیھ فالتنزیھ یقتضي نفي التشخیص والجسمیة والتشبیھ وھذا ما  برأي الباحث، وھذا أمر خاطئ

علماء الإسلام، ففي دراستھم لبعض الآیات التي توھم التشبیھ أو التجسیم یؤولون تلك الآیات بما یلیق 

، وھناك )٣(، بل البعض منھم وصل إلى القول بوجوب ذلك على المسلم حتى العامي تعالى  اللهبجلال 

، ھكذا یصرح  )٤( بتطور الإلوھیةمن تناول موضوع الإلوھیة من زاویة التاریخیة فانتھي الى القول 

ریخیة ، إنھا نوضح ھنا بشكل أفضل سمات ھذه التال" ( من اجل قراءة سورة التوبة تاقتراحا" في 

تتمثل في آن معاً بالتأریخ الوقائعي الحدثي الذي أنتج بواسطة جماعة المؤمنین الولیدة ولأجلھا بدءاً 

كیة المتغیرات التي حصلت في المجتمع العربي طیلة م ، تتمثل بدینامی٦٣٢م وحتى عام ٦١٢من عام 

منذ  إسلامیاالتاریخي الذي بقي محرك التأریخ المدعو  –الفترة نفسھا ، وتتمثل بالوعي الأسطوري 

نحن نعلم كم ھو التاریخ الحالي للمجتمعات الإسلامیة مدین لدینامیكیة ذلك . ذلك الوقت وحتى الیوم 

" ي التاریخ ، ولكن ظاھرة ان الخطاب القرآني قد استطاع بھذه الطریقة الوعي المتكررة والمترددة ف

خلع القدسیة والتعالي على التأریخ البشري الأكثر مادیة ودنیویة والأكثر عادیة وشیوعاً " ولا یزال 

    )٥()الذرائع التي أدت الى ظھوره وتجلیھ  –ینبغي الا تنسینا تلك الآنیة والإعتباطیة الجذریة للأحداث 

یخضع للاختلاف والتحول ، شأنھ شأن سائر المفردات ( وتوحیده وصفاتھ تعالى " الله "ان  -٣

والمعضلات ، مثل ھذا التناول بات أمرا عادیا في العالم الغربي ، حیث ازدھر الفكر النقدي الذي 

  یطال الأسس والثوابت او المقاصد ، بقدر ما یطال الفروع والوسائل المناھج النتائج ، ولذلك نجد من 

____________________________________________________  

  .  ١٠٢ینظر ،أركون ؛ محمد ، الفكر الإسلامي قراءة علمیة ،  مصدر سابق ، ص ) ١(

م، ١٩٩٩،  ١، بیروت ، ط١ینظر ؛ جعیط ، ھشام ، في السیرة النبویة القرآن والوحي والنبوة، دار الطلیعة ، ج) ٢(

  . ٢٧ص 

العقائد ، تحقیق علي الرباني الكلبایكاني ، مركز مدیریة الحوزة العلمیة ینظر ؛ الطوسي ، نصیر الدین ، قواعد ) ٣(

  . ٦٥-٦٤بقم المقدسة، إیران ، بلا تاریخ ،ص 

   ١٠١ینظر، أركون ؛ محمد ، الفكر الإسلامي قراءة علمیة ،  مصدر سابق ، ص ) ٤(

  . ٩٢ - ٩١المصدر نفسھ ، ص ) ٥(
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، وان ھذا التحول   )١() "فریدیریك لونوار"ل الفرنسي كما فع" تحولات الله " عنوانھ یؤلف كتابا   

كثراء ونماء او ازدھار ، عند من یتعامل مع " علي حرب"الدكتور مثلا والاختلاف ینظر الیھ 

تختلف ( تعالى الذي " الله " الحقیقة، كون التحول یخضع لھ التراث الدیني ، فیطال بالذات مفھوم 

الدیانات ، والفلسفات أیضا ، فھو في المنظور الدیني خالق بارىء معانیھ وصفاتھ وصوره باختلاف 

بینما في المنظور الفلسفي مفسر ، وفي الفلسفة اللھوتیة تختلف صوره بین فیلسوف واخر، فھو 

الصانع لدى أفلاطون ، او المحرك الأول لدى أرسطو ، او واجب الوجود لدى الفارابي ، او الضامن 

  .وھذا برأیھ بحسب اختلاف التأویلات والاجتھادات  )٢()للیقین لدى دیكارت

قد یقال بان ھذا تتبع لعقیدة الإلوھیة وإیمان الإنسان با\ تعالى  لكنھ لا ینسحب على الإلوھیة كما    

بینھا الإسلام لأنھا حقیقة مفارقة تختلف عن الوجود المادي والقول بالتطور والتغیر مخالف للتنزیھ 

وقد عالج علماء العقیدة ھذه المسالة في إطار إثبات التنزیھ والقداسة \ عز وجل ،  ومن ثم القداسة ،

، وھذا خلاف التنزیھ )٣(فنفوا عنھ التغیر لان القول بھ یؤدي الى جعل الإلوھیة محلا للحوادث 

ع جوابا لسؤال م نفسھأركون وھذا ما أقره . والقداسة ومن ثم فالإیمان با\ تعالى یؤكد المقدس 

جاءت بعد مئة عام تقریبا على " موت الإنسان "حول عبارة فوكو عن (( مترجم كتبھ ھاشم صالح ؛

  . }بالمعنى المجازي للكلمة بالطبع { "لموت الله " إعلان نیتشھ الشھیر 

  ما رأیك بعبارات فلسفیة رادیكالیة كھذه ، وكیف تفھمھا ؟ ھاشم صالح ؛ 

اما  ھناك أنماط من التقدیس تختفي وتموت مع أنماط الإنسان التي جعلتھا تھیمن وتعیش أركون ؛  

  .، كمرجعیة مستمرة وكدلالة على المطلق ، فھو حي لا یموت } تعالى {الله 

بالطبع ، ؛  أركون؟  للإنسانومعانقة المطلق في الوجود حاجة ضروریة ومستمرة  ؛صالح ھاشم 

الإنسان . یشكلان بعدا أساسیا من أبعاد الإنسان  والأبدیةلخلود االحنین الى التوتر الروحي الداخلي و

لا یعیش فقط بالمادیات والاستھلاك المادي فقط وإلا لكان كالحیوان ، الإنسان بحاجة الى ان یتجاوز 

ولا  .أقل عبوراً وآنیة  شرطھ المادي من وقت لآخر ، لكي یعانق شیئا آخر أكثر دواماً واتساعاً ، أي

  یمكن ان نبتر الإنسان عن ھذا البعُد الأساسي من أبعاده ، ولا یحق لنا ذلك ، بالطبع ، نحن لا

 ______________________________________________  

حرب ، علي ، الإنسان الأدنى ؛ أمراض الدین وأعطال  الحداثة ،المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، مصدر ) ١(

  . ٤٧سابق ، ص

  . ٤٧المصدر نفسھ ، ص ) ٢(

  . ٥٥ینظر ؛ الطوسي ، نصیر الدین ، قواعد العقائد ، مصدر سابق ، ص ) ٣(
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لتي لا ا" المادیة الغربیة " ضد  ) *(أو الصوفیة" بالروحانیة الشرقیة " نسقط ھنا في ما یدعونھ 

في  "الله تعالى"كذلك  یصف أركون  .  )١())تقسیمات عقیمة لم تعد تنفع الفكر......، ھذه تشبع

والفیلسوف المسیحي " ابي حیان التوحیدي " كلا من  وتصور وموقف الإنسانیةبیانھ النزعة معرض 

والله تعالى  – الإنسانالعلاقة بین خلال  من ،القرن السابع عشررجال من " باسكال" الفرنسي 

مشابھة في ظل العلاقة مع الله ،فا\  إنسانیةیعتنقان نزعة  –أي التوحیدي وباسكال  –فكلاھما (

من القرآن  الأنبیاءكما ورد في سورة  )٢( ) لاَ يسأَلُ عما يفْعلُ وهم يسأَلوُن (بحسب تصورھما لیس ذلك الذي 

الطاعة الكاملة  الأخیریم ھذا مقابل تقد للإنسان، انھ لیس العاھل المطلق الذي یقدم الشرع }الكریم{

الحر ، الضروري ،  الأساسيان الله الذي یتحدث عنھ التوحیدي وباسكال ھو ذلك المحاور  ؛لا  .لھ

والإشارات التي لا غنى عنھا للعقل الباحث عن المعنى باستمرار ،وبنوع من التوتر المولد للدلالات 

أركون بوجود بنزعة إنسانیة في المجتمع الذي یسیطر  أنالنص یستنتج من ھذا . )٣()القلق والخلاق

" والنواھي  بالأوامر، ولكنھا نزعة محددة ، وان الإنسان لیس حرا ال بقدر ما یتقید " علیھ الدین 

، وبالتالي فان الإنسان لیس غائبا بل مقید ، ولكن یتدارك أركون كلامھ بان ھناك فرقا كبیرا "الشرع

، وبین الموقف "الله تعالى  – من الإنسان"الفلسفي  أو الإنسي"سمیتھ بین الموقف الذي یفضل ت

مثلا نجد لدى ابن سینا (،ویضرب لذلك " \ تعالى"یني في  إشارة الى تصور المؤمنین التقلیدین الد

الذي جاء بعد التوحیدي بذور فلسفیة واعدة بنزعة إنسانیة جدیدة وشدیدة الانفتاح ، إنھا نزعة إنسانیة 

فھي تعترف بالنضال المشروع الذي یقوم بھ العقل من اجل .مل في ان معا على ثلاثة أشیاء تشت

التوصل الى البحث عن المعنى ، وھي تعترف أخیرا بحق الإنسان في مواصلة البحث العلمي القائم 

مما شجع أركون الى القول بما عدّه بذور النزعة الإنسانیة والفلسفة ،)٤()على التجریب والعیان 

توجب على عاتق المفكر الیوم مھمة ملقاة علیھ وھي بیانھا لانھا ستنتج  الإسلامالعقلانیة في ارض 

الملائمة  الظروفلھا  أتاحتلو  الإسلاميمنفتحة ومؤمنة با\ في ذات الوقت وفي السیاق  إنسانیة

لیس من السھل  ھى أركون من الخطر عزل الأفكار الدینیة عن الفكر المعاصر ، مع انھكذا یر.ذلك

  .أیضا التحدث عن الله تعالى ، لأنھ اذا كان الله نور وعدالة وسلم وحقیقة ، فانھ حُب
______________________________________________________  

تیار فكري یمتلك معجمھ اللغوي والتقني الخاص بھ ولھ  وإنھاان الصوفیة ھي تیار متزھد ،  أركونیرى محمد ) *( 
 نیستخدم الشعائر الفردیة والجماعیة م ادینی أسلوبا ھاوالتجربة الصوفیة بمفھوم ،خطابھ المتمیز بھ ونظریاتھ المتفردة 

 والتأمل الأدیانالروحیة، موجودة في مختلف  في عملیة تجسید الحقائق ھمانجل جعل الجسد والروح یتواكبان ویسأ
ولد القابلة، إدریس، جولة ( الصوفي ھو عبارة عن تمرین فردي ومستقل عن الشعائر والفرائض التي تؤدیھا الجماعة

، وینظر أیضا ، أركون ، محمد ولوي غاردیھ ، الإسلام بین الأمس  ٢٠محمد أركون ،مصدر سابق،ص .في فكر د 
  ) ٤٨م، ص ٢٠٠٦، بیروت ،  يدار الفاراب –علي المقلد ، دار التنویر والغد ، ترجمة 

    . ٢٦٠ -٢٥٩، ص مصدر سابق نقد واجتھاد ، الإسلاميالفكر ،محمد ؛  أركون) ١(
  . ٢٣ الآیة،  الأنبیاءسورة  )٢(
  . ١٩، ص ، محمد ، نزعة الانسنة في الفكر العربي جیل مسكویھ والتوحیدي ، مصدر سابق أركون )٣(
  . ٢٠المصدر نفسھ ، ) ٤(
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  الفصل الرابع  
  التشكیل البشري للدین عند أركون    

  البشري عند أركون  –الوحي الإلھي : المبحث الأول 

  القداسة والتقدیس عند محمد أركون :المبحث الثاني 

 ریخیة النص الدیني عند محمد أركون تا:المبحث الثالث 
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  الفصل الرابع 
   :توطئة

المعرفة ھذه علاقة ومن ثم وكسبھا ، طرق المعرفة وأنواع في فلسفة الدین  أبحاث من    

في الوعي " الىالله تع"الإلوھیة الاعتقاد بالذي یدعوا لھ الأنبیاء الذین طرحوا مسألة  بالإیمان

فصارت محلا للبحث والتحلیل ونصوصھ " الوحي " عبرحساسة  تاریخیةالبشري في مواقع 

في عملیة الكشف عن  یلغي إنسانیة الإنسانالفكر ولا  یقیدلا  وفھم. (*)فھمال بغیةوالتأویل 

 بنظر  )٢()ع تحریر الوضع البشري ، ھذا المشروعبمستوى مشرو معرفة(  وإرادة ، )١(الحقیقة

اسة درلقراءة و جیة متعددةمنھلذا ھو یعمد الى .  )٣()ه الأنبیاء وطورُ  صممھُ (محمد أركون 

ھو واضح  ھو احتواء النصوص على ما التأویلالدافع الى (تأویلھا اذ كان ، أو وتحلیلھا نصوصھ

دقیقة  او قراءة مھما كانتیمكن لأیة دراسة بأنھ لا یعترف  ،رغم ان أركون)٤()وما ھو غامض 

بصیغة الإشكالیة (ھو یطرح البحث  المدروس لذاالنص موضوع تستنفد ما یحتویھ وعلمیة ان 

وقد  ، )٥()حلول إیجادللبحث ، اذ ان ھدفھ یتمثل في طرح الأسئلة الصحیحة أكثر مما یتمثل في 

  ، وقد  إنسانطرق المتاحة لكل ال -أ  : قسمین الى  )٦(بحسب احد الباحثینالطرق  ھذه تسمقُ 

_______________________________________  
التي تشیر الى " او المقابلة " او " الفرعیة " على مجموعة من المفاھیم " الھرمینوطیقا "مفھوم ینطوي (*)

أصناف مختلفة من العملیات التأویلیة الممارسة على النصوص كالفھم والتفسیر والشرح والتأویل والترجمة 
 وأحیانامتطابقة ومتماثلة  امایزة وأحیانأحیانا مختلفة ومت ، وھذه الفعالیات الھرمینوطیقیة نجدھاالخ ...والتطبیق 

مثلا یقصي التأویل ویضع الفھم في مركز الممارسة الھرمینوطیقیة ، " شلایرماخر"متداخلة ومتكاملة ، فمثلا 
خطاب " فھم "ان التأویل یبحث فقط عن المعنى الحرفي او المجازي ، في حین ان المطلوب ھو  أساسعلى 
التأویل شكلاً خاصا من اشكال الفھم وحالة جزئیة " فلھام دلتاي "في غیریتھ ، أي في تفرده، في حین جعل  الآخر
ناشرون ،  –ینظر، شرفي ، عبد الكریم ، من فلسفة التأویل الى نظریات القراءة ، الدار العربیة للعلوم  ( منھ 

  .) ١٨صم، ٢٠٠٧ -ھـ١٤٢٤،  ١لبنان ، ط–منشورات الاختلاف ، الجزائر العاصمة ، بیروت 
المسائل  إحدىبناءا على قول احد الباحثین بخصوص وحدة الحقیقة الدینیة والحقیقة الفلسفیة انھ قد كانت )١(

 الإجابات، ان " وفي تعبیر بعضھم بین الوحي والعقل " العلاقة بین الدین والفلسفة  الإسلامیةالرئیسیة في الثقافة 
التي أسسھا أرسطو في الثقافة الیونانیة ،والفارابي مؤسسھا الفلسفة المشائیة  التي قدمت من قبل المدرسة

الإسلامیة ، على سؤال العلاقة بین الدین والفلسفة وعلى رغم التعبیرات المختلفة تتكىء على نظریة واحدة ، 
امرز، الھندسة المعرفیة لعلم أحمد فر. ینظر، قراملكي ، د(والحقیقة الفلسفیة" النبویة" نظریة وحدة الحقیقة الدینیة 

ربیع الأول  -م٢٠٠١الكلام الجدید ،المعھد الإسلامي للمعارف الحكمیة ،  مجلة المحجة ، العدد صفر ،حزیران 
  )٨٩ص ھـ،١٤٢٢

المعرفة  ىمستو -١تتحد في مستویات ثلاث ؛ " معضلة الدین " علیھ بـ أطلقیشیر احد الباحثین الى ما ) ٢(
ینظر، جدیدي ، محمد ،روتي (والخلق الذاتي  الإبداعمستوى  -٣مستوى الاجتماع والسیاسة ، – ٢والحقیقة ، 

فلسفة الدین مقول المقدس بین الایدیولوجیا والیوتوبیا وسؤال "ومعضلة الدین ، بحث ضمن كتاب  أمریكا
  ) .٣٧٥ص  -٣٧١ص  -٣٦٨،ص مصدر سابقالتعددیة، 

  .٢٧٢علمیة ، مصدر سابق،  قراءة الإسلامي الفكر محمد ، ، أركون) ٣(
  . ٢٧٢المصدر نفسھ ، ص ) ٤(
الدار عبد القادر ، مزي ، وآخرون ، اللغة والمعنى ؛ مقاربات في فلسفة اللغة ، إعداد وتقدیم مخلوف سید احمد ، ) ٥(

ص م ،٢٠١٠- ھـ ١٤٣١،  ١لبنان ، ط–ناشرون ، منشورات الاختلاف ، الجزائر العاصمة ، بیروت  –العربیة للعلوم 
١٤٤  

 ٦ -  ٢١مصطفى ، فلسفة الدین في الجدل الفكري المعاصر ، حوار مع الدكتور في موقع حكمة ، . ینظر ، ملكیان ، د )٦(
                                                                                      http://www.ruaia.netم  ،               ٢٠١١ - 

http://www.ruaia.net
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طریق الحس والتجربة كالعلوم التجریبیة : الىالطرق ھذه تجاه في ھذا الإ باحثونصنف ال

 كالمنطق والریاضیات مجردوالطریق ال د والنفس وغیرھا ،قتصاجتماع والإالإنسانیة كعلم الإو

وطریق الكشف والشھود ، ھذه الطرق تندرج كلھا تحت عنوان الطرق العادیة ، بمعنى والفلسفة ،

والباحث یشیر الى ما نبھ إلیھ  .توفر الإمكانیة لكل الناس للاشتغال فیھا لتحصیلھا

وما یقدمھ "علم اجتماع المعرفة "الى الفرق بین ) م١٩٦٥ -م١٨٩٦(   Gurvitch"شتغورفی"

ان ( حیث یرى  "نظریة المعرفة"وبین  في الدراسات الاجتماعیة، رب متراكمةوتجا أدواتمن 

یملكان قاسما مشتركا من الموضوعات التي یدرسھا " الابستمولوجیا" و " اجتماع المعرفة علم"

كل منھما بطریقة مختلفة ، الأمر الذي یقودھما الى التلاقي ، ویجعل بذلك ، من الممكن حدوث 

مساھمة متبادلة ، سلبیة وایجابیة على حدّسواء ، وبالتالي یجعل من الممكن التعاون المشروع بین 

كل  متناولطرق لیست في  -ب . )١() للآخرھذین العلمین ، دون ان ینحل أحدھما الى مجرد تابع 

تندرج  ،"  الوحي "یسمى  ما ، وھي تتم عبر" الأنبیاء "شخصیات تسمى متناولالناس وإنما في 

  .  تحت عنوان غیر العادیة

كمصدر للمعرفة ومكانتھ المعرفیة في الفكر  الوحي في مفھوم في فلسفة الدینحیث كان البحث    

ما (والتراث الدیني ، بدعوى  )٢(الدیني قد برز نتیجة توظیف مناھج معاصرة على النص الدیني

 اودام ان التفسیر الجدید للدین لم ینبثق بعد ، وما دام نقد العقل الدیني التقلیدي أمرا معطلا 

التخلص من لاھوت التكفیر والاغتیالات ، ومحاكم ربا لم تستطع أومستحیلا في مجتمعاتنا ، ف

، ومن المھم ذكره ھنا  )٣()التفتیش إلا بعد ان خاضت معركتھا التنویریة مع ذاتھا حتى العظم 

لا یعتبر ان الشریعة الإسلامیة لھا أصل الھي وذلك  أركون(بحسب فھم وقراءة احد الباحثین ان 

خلع القداسة علیھا وعلى  بسبب ما قامت بھ السلطات السیاسیة عبر التاریخ من عملیات

الجمیع ، ولا على حضور مقدس ، یفرض الطاعة الحاكم وھكذا أصبح للخلیفة . )٤()أحكامھا

الدین والفكر الدیني الذي ھو تفسیر  لذا ھو یفرق بین.یجوز المساس بسلطتھ أو التعرض لھا 

  .مع مرور الزمن علیھا خلع علیھا القداسة التي بنظره لنصوص الدین

  نصوص غوامض لمعرفة  منھج الذي یتبنى،  أركون عند ، )٥(التجدید النوعيومن خلال    

_______________________________________________  
فة الى أرض المدرسة ، الدار المصریة اللبنانیة ، القاھرة، المعرفة من سماء الفلسعادل ، نظریة .السكري ، د)١(
  .١١٢م، ص ١٩٩٩،  ١ط
،                مصدر سابقمصطفى ، فلسفة الدین في الجدل الفكري المعاصر ،. ینظر ، ملكیان ، د) ٢(

http://www.ruaia.net                                                                                                        
  . ٢٠، محمد ،نحو نقد العقل الإسلامي ، مصدر سابق ، مقدمة المترجم ھاشم صالح ، ص  أركون) ٣(

  .٢٢٩نایلة ، التراث والمنھج بین أركون والجابري ، مصدر سابق ، ص  أبي  نادر  ، )٤(

  . ٢٧٨، ھامش المترجم ،  الفكر الإسلامي قراءة علمیة ، مصدر سابق؛محمد ، أركون ینظر ؛ ) ٥(

http://www.ruaia.net
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لدفع  وظروفھ الموضوعیة الخاصة بھ ضمن آلیات إنتاجھ التاریخیة نصوصھفھم بان ت، التراث 

مفھوم التاریخیة كما بلورھا علم ( وترقیعاتھ، ونواقصھ العلمیة فان المعاصر تناقضات الفكر 

التاریخ الحدیث تظل تشّكل ما ندعوه بالمستحیل التفكیر فیھ بالنسبة للتفسیر التقلیدي والفكر 

التاریخي القدیم في آن معاً فھما یخلطان عموماً بین القصص الأسطوریة والحقائق التاریخیة 

 بإعادة القیام ، الإسلامي العقل نقد مشروعھ خلال من أركون یحاولاذ  ،)١()المعزولة عن سیاقھا

،  الیوم وحتىالكریم  القرآننصوص  ظھور منذ الإسلامي تراثالمكونات  لكل شامل نقدي تقییم

  -: وھي أساسیة مراحل خمسة بعد ان قسمھ الى

 للفكر الأولي والتشكیل" بـ النص المؤسس" ویسمیھ الكریم  القرآننزول " التأسیس " مرحلة-١
  . الإسلامي

  . والحضاري العلمي والازدھار العقلانیة مرحلة -٢

  .الفكري  الانحطاط بعصر اهعد ما أو" والاجتراري التكراري العصر مرحلة-٣

  . العشرین القرن من الخمسینیات وحتى عشر التاسع القرن في النھضة مرحلة-٤

في  "الإسلامیة الثورة"و،م ١٩٧٠-١٩٥٢ الناصر عبدفي عھد جمال "القومیة الثورة" مرحلة-٥

 التي المراحل تمثل ،لكونھا الأولى الثلاثة المراحل أھمیة أركون ویؤكد،  الیوم وحتى إیران

، جدیدةآلیات ي القرآنقراءة النص  ، ومن ثم تتطلب)٢( وترسخ وتبلور الإسلامي العقل فیھا تأسس

التحلیل،ومن  الى، والانتقال من التفسیر  الحدیثة الألسنیة الأدوات استثماروالمقاربات اللفظیة ك

اكتشاف وحدتھ العضویة التي تستخرج  الىوآیاتھ الكریم  القرآنلسور التقلیدیة  القراءة 

،  أركونعملیة الاشتباك بین القراءة الجدیدة للتراث الإسلامي ، أي قراءة ( لان  ،)٣(منھجھ

یقة على طر.....والقراءة القدیمة الراسخة رسوخ الجبال سوف تشغل القرن الحادي والعشرین 

الحدیثة ، ولیس على الطریقة التبجیلیة التقدیسیة الموروثة  العلم الحدیث او المدرسة التاریخیة

وھي التي ...أقصاه  الىفھذه شبعنا منھا ، وھي تملأ مكتبات العالم الإسلامي من أقصاه ......

  القداسة " قوى  (ما یسمیھ ، او بین  )٤()تغذي جیوش الأصولیین وأتباعھم في كل مكان 

_________________________________________________  
  .٤١،القرآن من التفسیر الموروث الى تحلیل الخطاب الدیني ، مصدر سابق ، ص  أركون ، محمد )١(
 فوكو میشیل یتابع أركون ان نلحظ تحدیداً  ھنا ومن . ٢٨٣ص ، الدیني العقل نقد في قضایامحمد ، ، اركون ، ینظر )٢(

 خاصة ابستیمیة وتشكل سابقتھا مع تقطع بل سابقتھا عن تتمیز حقبة كل ، تاریخیة حقب لثلاثة ابستیمیات ثلاث درس حینما
 الفكر تاریخیة یدرس حینما اركون یفعلھ ما ،وھذا معینة تاریخیة فترة معارف في یتحكم الذي المبدأ او النظام أي ، بھا

  ) . ١٨٢ص مصدر سابق ،، فوكو میشیل فلسفة في الخطاب مفھوم ، الزواوي. د ، بغورة ،ظرین(الإسلامي 
م، ١٩٧٩، ٢٩، نحو تقییم واستلھام جدیدین للفكر الإسلامي، مجلة الفكر العربي المعاصر ، العددینظر، أركون ، محمد)٣(

  . ٢٣٩،وینظر أیضا، أركون ، محمد ، الفكر الإسلامي نقد واجتھاد ،مصدر سابق ، ص  ٤٣ص 
   . ١٩ - ١٨أركون ، محمد ،نحو نقد العقل الإسلامي ، مصدر سابق ، مقدمة المترجم ھاشم صالح ، ص) ٤(
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 لكي(ویضرب لذلك مثلا لتوضیح مراده بقولھ . )١()المحررة " التنویر " وبین قوى " والتقدیس 

الى مكة  }علیھ السلام{إبراھیم الخلیل}النبي {ان مجيء : كلامي جیدا سوف أقول ما یلي أوضح 

یعتبر حقیقة لا تناقش بالنسبة للوعي الأسطوري او المنغمس في الخیال الأسطوري ، ولكنھ لا 

یعني شیئاً یذكر بالنسبة للوعي التاریخي الحدیث الذي یضبط الوقائع ضبطا تاریخیا محققاً، ینبغي 

زاءا لا یتجزأ من ان نعلم ھنا بان الاعتقاد الذي قدس من قبل الزمن والطقوس الشعائریة یشكل ج

التي یحتفل با  }علیھ السلام{إبراھیم }النبي {انظر بھذا الصدد تضحیة " المتخیل الدیني للمسلم 

، وبالتالي فلا یمكن مناقشتھا الا ضمن "الأضحىمكة ؛ عید  إلىالمسلمون كل عام بمناسبة الحج 

موقفھ  أركونویبني ، )٢()اء البحث التاریخي والكتابة العلمیة التي توصل نتائجھ الى القر إطار

الخطي لعلم من العلوم ، وتنظر  ، لأنھا تنظر في التأریخ )٣(عمودیة أفقیة ھذا على منھجیة سماھا

في علاقة كل تلك العلوم ببعضھا البعض وما یحكمھا من ترابط معرفي ، یقول  ھفي الوقت نفس

ان منھجیتي أفقیة عمودیة في آن ، المنھجیة العمودیة التقلیدیة نبتدئ من ( عن ذلك  أركون

مام  إنھا تسرد الخ نزولا في الزمان الى الأ... (**)بسارتر او (*)أرسطو مثلا وتنتھي ببرغسون

كل  اوالعلاقات الكائنة بین ممارسة كل مؤلف  الىحكایة الخط المتسلسل للفلسفة دون ان تنظر 

  لا یعرفھا والتي كانت  اوسوف للفلسفة وبین مجمل العلوم وأنظمة المعارف التي قد یعرفھا فیل

______________________________________________________  
  .٢٥، ص الإسلامي للفكر آخر تأریخ نحو ، التأصیل واستحالة الأصولي الفكر،، محمد  أركون) ١(

  .٧٥، الإسلام ، أوربا ، الغرب ؛ رھانات المعنى وارادات الھیمنة ، مصدر سابق، ص  ، محمد أركون) ٢(

  .٤١،القرآن من التفسیر الموروث الى تحلیل الخطاب الدیني ، مصدر سابق ، ص  ، محمد أركون ینظر ، )٣(

 بفلسفتھ عرف. للآداب نوبل جائزة على أحرز فرنسي، فیلسوف) م ١٩٤١ – ١٨٥٩(، ھنري:  برغسون(*)  

 الفلسفة اتجاه مع وكذلك الجدید الكانطي الاتجاه مع سجالیاّ حوارا برغسون أقام. الحیاة في و الوعي في الخاصّة

 حول وكذلك الوعي معیش حول العیني، حول تتمحور للتجّربة میتافیزیقا یؤسّس أن بذلك لااومح الوضعیةّ

 المعطیات في لاتاومح"  م١٨٨٩ سنة الدّكتوراه في أطروحتھ ھو للفیلسوف نشر مؤلفّ لاو إنّ ، .ذاتھا الأشیاء

موسوعة أعلام الفلسفة العرب الفا، روني إیلي ،ینظر؛ "( منبعا الأخلاق والدین " وآخرھا  " للوعي المباشرة

  ) . ٢١٤والأعاجم ، مصدر سابق ، ص 

العلیا ،  "یكول نورمالالا"فیلسوف وكاتب فرنسي متخرج من ) م ١٩٨٠-م ١٩٠٥(بول  –جان  سارتر؛(**) 

م فرفضھا ، من مؤلفاتھ ؛ الغثیان ، الحائط ، الوجود والعدم ، ١٩٦٤ومجاز بالفلسفة ، منح جائزة نوبل سنة 

الفلسفة العرب والأعاجم ، مصدر  علاماموسوعة الفا، روني إیلي ،ینظر؛ ( الوجودیة إنسانیة، نقد العقل الجدلي ،

  .)٥٣٣-٥٣١سابق ، ص
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عتبار ما اذا كان المؤلف لا یعرف كل علوم ذلك انھ یجب ان نأخذ بعین الإ. ه سائدة في عصر

النھجین البنیوي  ذو النزعة النقدیة التي تتخذ من وھي المنھجیة )١()لا یھتم بھا  أوعصره 

 ،لكنھااستقلالیة النص ووحدتھ  ، مع أنھا تدعي تحترم )*(والتفكیكي في تأمل النص أداة للتحلیل

انھا اركون او قراءتین بحسب ولكن برؤیتین لتفكیكھ بعیدا عن التاریخانیة الملغیة للنص ، تعمد 

العمودیة طبقاً  مانیةالإیالقراءة ( بـ اقع وتشبھ الى حد ما یسمیھالعلاقة الجدلیة بین الفكر والو تعتمد

راءة الأفقیة ، من السماء الى الأرض ، وھناك الق} تعالى{لمجاز التنزیل ، أي نزول كلام الله 

، المكانیة ، الوضعیة المفروضة من قبل النقد التاریخي الحدیث ، مع تركیز خاص على  الزمانیة

او الرادیكالیة لكل شيء لھ علاقة بالوجود البشري ، بما فیھا الموضوعات  التاریخیة الجذري

علاقة تمفصلیة  كیف نقیم الدینیة ، إننا نقف أمام ھاتین الرؤیتین فكیف نوفق بینھما ؟ أو

التاریخیة او أطرھا  ا،والى أي مدى تصح دراسة الأفكار بمعزل عن سیاقاتھ)٢()بینھما؟

علاقة الفكر بالواقع ھي علاقة إنتاج بینما علاقة الواقع (إن  وبحسب احد الباحثین الإجتماعیة ،

" بالفكر ھي علاقة تأثیر وبمزید من الحفر في ھذه العلاقة نقع على ثلاثة معطیات ؛ البنیة الدینیة 

والواقع بما ھو إطار مؤثر في الفكر او مجالا اجتماعیا یحیط بھ ویستھدفھ ھذا " نص فكر وتأریخ

والذات المنتجة للخطاب بما ھي ،تشكل معرفي وآلیات ذھنیة وبنیة ، اتھ الأخیر في الآن ذ

، بین الذات والبنیة أذن ثمة حواریة ما بین الفكر والواقع و. سیكولوجیة تعبر عن نفسھا بإرادة ما 

 يالدینالفكر  یستعملھا مفكروا الاتجاه )٣() والتأریخ وربما تأخذ أحیانا طابعا جدلیا وبین الواقع

بمجموعة دراسات وأبحاث  )*(*"دوركھایم أمیل" خصھ كما،عن الدین للتعبیر خاصة  مفاھیمك

المشكلة الدینیة وثنائیة ...جدل حول الأساس الدیني ( منھا حول تعریف الظواھر الدینیة و،

  القدس ، " ،" وحيال"ویمكن أن یقال أساسیة من قبیل  ، )٤()، مستقبل الدین ..الطبیعة البشریة 

________________________________________________  
خریف –، صیف  ٢٥- ٢٤فیاض ، علي ، نحو تعددیة منھجیة ، مجلة قضایا إسلامیة معاصرة ، العدد )١(

   . ٢٢٢ھـ ، ص ١٤٢٤- ٢٠٠٣
لكنني أعرف أیضا ان ھذا التراث ، وتجدید ( في أكثر من موضع حول منھجھ الفلسفي  أركونھكذا یصرح  )*(

كیف نوفق في المحافظة  اوالنقدي فكیف نتصرف ،  –أھمیتھ واحترامھ یتطلبان منا الأخذ بمناھج البحث التفكیكي 
أركون، (  والمسؤولقدي الحر على ھاتین المھمتین معاً ؟ نتصرف بأن نمضي قدما في مجال البحث  الن

  . )١٥٥،الفكر الإسلامي قراءة علمیة ، مصدر سابق ، ص محمد
  .٤١،القرآن من التفسیر الموروث الى تحلیل الخطاب الدیني ، مصدر سابق ، ص  ، محمد أركون )٢(
  ٢٣٨، ص المصدر السابق ،  فیاض ، علي ، نحو تعددیة منھجیة )٣(

 ووظائف الإنسانیة المجتمعات بھا تعمل التي الطریقة على اھتمامھ ركّزوفیلسوف  اجتماع عالم، دوركھایم إمیل) *(*
انھ ومن معاني الدین عنده  .لثقافاتھا العامة والسمات المجتمعات ھذه تطوّر تأریخ على ولیس ،الإجتماعیة نظمھا

مؤلف من العقائد  ولھا جانبان احدھما روحي، مؤسسة اجتماعیة قوامھا التفریق بین المقدس وغیر المقدس 
ینظر ، صلیبا ، جمیل ، المعجم الفلسفي ، .( والآخر مادي مؤلف من الطقوس والعادات ، والمشاعر الوجدانیة 

  ) ٥٧٣، مصدر سابق ، ص  ١ج
فلسفة الدین مقول المقدس بین "جدیدي ، محمد ،روتي امریكا ومعضلة الدین ، بحث ضمن كتاب )٤(

  .٣٦٥ددیة، مصدر سابق ، ص التع الایدیولوجیا والیوتوبیا وسؤال
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تعبر عن محتوى الدین ولكونھا   الإنسانیة المجتمعات حیاةواقع و في" النص "و" مقدسة 

الأولیة للحیاة ان الدین نظام متین من المعتقدات والممارسات " الصور "أشكال ( تتضمن أبعاد أو

الجماعة  في وأثره" القداسة " اھتم بعنصر " دوركھایم "أي ان  )١()بالأشیاء المقدسة المتعلقة 

في الوعي عند المجتمعات ، والشيء  وأثرهلھذا العنصر ودوره  أھمیة أركون یعطي ،لذا )٢(مثلا

 لأن بالنص، القارئ تربط علاقة ھنالك وأن، التاریخ عبر النص فھم في هدورو لقارئا ھو الأخر

 درةقب ما یشید عندمررا  یؤكده ما وھذا، معین بفھم محمل وھو إلا النص الى یأتي لا القارئ

 ، ما لخطاب الملاصق الحرفي المعنى بین نمیز أن على ، الأدبي والنقد الألسنیات علماء فضلو

 لم النص في وأشیاء إیحاءات القراء یفھم فقد القراء لدى قراءتھ عن المتولدة المعاني إثارة وبین

 "التلقي" مفھوم أركون، وعند  )٣(نصا ایضا تخلق فالقراءة بھا یفكر ولم المؤلف یقصدھا یكن

 تأثره یذكر بأن یتوانى ولا.  یستخدمھ الذي تاریخیةالومنھج  لمفھوم مكمل وھو "القراء"لدى 

كما مرَّ ذكره في الفصل  )٤("التلقي جمالیة"في كتابھ " یاوس "كونستانس ، ولا سیما  بمدرسة

لھا نسق فلسفة اوكما تن أركونھا محمد الفصل البحث عن عدة مفاھیم تناوللذا یتضمن ھذا ،الأول 

  .السالفة الذكر الدین كموضوعات ومسائل بالتحلیل تكاملا مع موضوعات فلسفة الدین 

  

  

  

  

  

  

___________________________________________________  
  
فلسفة الدین مقول المقدس بین "ومعضلة الدین ، بحث ضمن كتاب  أمریكاجدیدي ، محمد ،روتي  )١(

  . ٣٦٥ص ددیة،مصدر سابق ،الایدولوجیا والیوتوبیا وسؤال التع

وینظر ایضا جدیدي ، محمد  .٢٢٠، ص المصدر السابق   فیاض ، علي ، نحو تعددیة منھجیة ینظر ،) ٢(
الدین مقول المقدس بین الایدولوجیا والیوتوبیا وسؤال فلسفة "،روتي أمریكا ومعضلة الدین ، بحث ضمن كتاب 

  . ٣٦٥ص ددیة،مصدر سابق ،التع

  .٢٦محمد ، الإسلام أوربا الغرب ، مصدر سابق ، ص  ینظر، أركون، )٣(

 وینظر أیضا، أركون، .٣٦بق ، ص الفكر الإسلامي قراءة علمیة ، مصدر سا ،أركون، محمد ینظر،  ) ٤(

  .٢٦محمد، الإسلام أوربا الغرب ، مصدر سابق ، ص 
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  أركونالبشري عند محمد  -الإلهي الوحي :ل والا لمبحث ا
    الوحي مفهوم: المطلب الاول 

وخاصة  الوحي في الدراسات الفلسفیة ھي بذل الجھد في تفسیر الوحي قضیة مع التعاطي كان   

عند الفلاسفة المسلمین ، وكانت المشكلة الرئیسة التي واجھوھا ھي مشكلة اتصال عالم الطبیعة 

خر یختلف في مضمونھ عما آ بعداً  الوحي حقیقة عن البحث خذأ، ولكن )١(بعالم ما وراء الطبیعة 

فھي  مسألة الوحي( ، لـ أركونمحمد  دراسةما في  منھا رؤى وظھرت،  في الفكر الإسلامي

مع تجاوز التعالیم الدینیة التي یصفھا  )٢()دقیقة جدا وحرجة ، خصوصا لمن یرید دراستھا 

الیھودیة والمسیحیة والإسلامیة دون تجاھلھا او " بالارثوذكسیة التي یحتویھا تراث الأدیان

طریقا  قدمفقد لى فھم منشأھا التاریخي ووظائفھا  ،إسقاطھا وان عمل علم الأدیان السائد الیوم ع

على  نحو ما في فلسفة الدین )٣(الوحي ھومف،  یساعد على المقاربة النقدیة لمعقلیة ناحیة  منخر آ

نحن نعتقد ان التفكیر بالمعنى ،فخر لنا طریقا آ( أكد من خلالھ بأنھ  التحلیلیة كمصدر للمعرفة ،

ثقافي وذات الشرارة الجذري والحقیقي للكلمة بتراث الإسلام الیوم یعني استعادة ذات الھم ال

ل ھؤلاء المفكرین ان یجعلوا اوالفلسفیة لكبار مفكري الماضي العربي الإسلامي المجید ، لقد ح

 تحلیلھ خلال من یتوخى، و )٤()مفھوما عقلانیا ولیست مفروضة اعتقادیا وتسلیما  الوحي ظاھرة

 تجاوز ضرورة على التأكید ، الكتاب مجتمعات في(*) المخیالما یعبر عنھ ب مكونات لمختلف

 والمسیحي الیھودي ؛توحیدي تراث بكل الخاصة والجدالیة التبجیلیة والقصص الحكایات

 وخلق كبرى رمزیة شخصیات بلورة على طویل تأریخ عبر عمل ا التراثھذ فكل والإسلامي

______________________________________  

، ص  ١٩٦٤تحقیق فوزي متري نجار ، المطبعة الكاثولیكیة ، بیروت ،  ینظر ، الفارابي ، السیاسة المدنیة ،) ١(
، دار المشرق،  ٢البیر نصري نادر ، ط.، وینظر أیضا ، الفارابي ، آراء أھل المدینة الفاضلة ، تعلیق د  ٨٠-٧٩

  . ١١٥، ص  ١٩٦٨بیروت ، 
  . ٨٣أركون ، محمد ، الفكر الإسلامي نقد واجتھاد ،ص) ٢(
  .١٧٠إحمیدة ، النص الدیني والتراث الإسلامي قراءة نقدیة ، مصدر سابق ،ص.النیفر ، دینظر ، )٣(
  . ١٧٣أركون ، محمد ، الإسلام الأخلاق السیاسة ، مصدر سابق ، ص ) ٤(

ان :  ، لكي یبني تحدیده الخاص بھذا المفھوم قائلاً "بیار انسار "استعار أركون ھذه العبارة من :المخیال (*)
الاجتماعي العربي ھو الصرح الخیالي المليء برأس مالنا من المآثر والبطولات وأنواع المعاناة ، الصرح مخیالنا 

الخ ... والغد المنشود " المارد العربي "إضافة الى رموز الحاضر و... الذي یسكنھ عدد كبیر من رموز الماضي
فرعة عنھ كالمخیال الشیعي الذي یشكلھ والى جانب ھذا المخیال العربي الإسلامي المشترك تقوم مخاییل مت

خاصة ، والمخیال " السلف الصالح : الحسین بن علي الرمز المركزي فیھ ، والمخیال السني الذي یسكنھ 
ینظر ؛ أركون،محمد، القرآن  من التفسیر الموروث الى تحلیل الخطاب .( الخ ... العشائري والطائفي والحزبي 

  ). ٤٩الدیني ، مصدر سابق، ص 
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 المخیال في یتمثل ، وأبعد أعمق شيء الى لللوصو ھاتجاوز یجب ، متعالي طابع ذات أحداث

 والبعث خرویةالآ والرؤیا والنبوة الوحي و الله كلام ظواھر ونشر تلقى قد كان الذي المشترك

من المھم ان نبین كیف ان جمیع الخطابات المشتقة من كلام الله (ھكذا یقول  ، )١(إلخ  ، والمعراج

ولوجیا في تشكیل الانترب تووصایاه وتطبیقھا ، قد ساھم امرهأوتفسیر  الىالموحى والھادفة 

، لمسیحیة والیھودیة بعّده تراث كتراث ا للإسلام )٢()، الاجتماعي للمخیال الدیني ، السیاسي

تتطلب مجھودات فكري من أجل لاشكالیات اكثیر من  افیھعلى مجازات وخیالات واحتواءه 

بتغطیة عدة جوانب القضایا الدینیة  إشكالیاتلفھم الكافیة على السبیل المؤدي  الأضواءتسلیط 

تخص الاصل المعرفي المولد لھذا التفكیر  ومن ذلك البحث في النشأة التاریخیة وتطوراتھا 

إعادة ( الى، لذا ھو یدعو الوحي ومن ثم علاقتھ بالطرق المعرفیة المتبعة والدور الذي لعبھ 

ویة تأریخضد ال نظورات الفلسفیة التي فتحتھا التاریخیةمن خلال الم الوحي التفكیر في مسألة

لمساھمة في إعادة التقییم الحدیث لأنھا سوف تجعل الفكر قادر على ا )٣()الوضعیة الضیقة 

  . فة بحسب رأیھ حالیا للمعر الجاري

في اللغة وفي المعجم الفلسفي ومن ثم مقاربة محمد  الوحي ولذا لابد للباحث من عرض كلمة   

قضیة  الوحي وأثره ومكانتھ المعرفیة من خلال نقده للعقل الإسلامي ، كون الوحي لمفھوم أركون

في الفكر الإسلامي ھو وسیلة اتصال الإنسان الذي ھو في  الوحي ، ولانوفلسفیة دینیة مھمة 

والفلسفي  سلامي بقي حاضرا في العقل الدینيعالم الشھادة بعالم الغیب ، وفي الموروث الإ

الجانب  عدّھاالوحي تحدیدا ب وقبل ذلك إزاء نصوص ،)٤(ھاتجاوز كمرجعیة لا یمكنوالكلامي 

موضوعات یرتبط  ةثلاث" والإسلام  الوحي الدین و" ان حد الباحثین بل عد أالمقدس في الدین ، 

ظاھرة ھامة صاحبت معظم الأدیان وتوقفت علیھا (  الوحي ثق الارتباط ، واناوبعضھا ببعض 

بمثال عال من أمثلتھ وھو الإسلام، وان ھناك عدة معاني  الوحي ، وان الدین قائم على)٥()نشأتھا 

____________________________________________________  

  .٢٦٠صمصدر سابق ،  الإسلامي، العربي الفكر تاریخیة،  محمد،  أركونینظر ، ) ١(

  . ٤٩، مصدر سابق ، ص  الدیني الخطاب تحلیل الى الموروث التفسیر من القرآن  محمد ، ،أركون) ٢(

  . ٢٨المصدر نفسھ ، ص ) ٣(

  . ١١٥راء أھل المدینة الفاضلة ، مصدر سابق ، ص آینظر ، الفارابي ، ) ٤(

- ھـ ١٣٦٤والإسلام ، دار إحیاء الكتب العربیة ، بلا  ط ، مصر ،  الوحي عبد الرازق ، مصطفى ، الدین و) ٥(

  . ٣م ، ص ١٩٤٥
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وطرقھ ؛  الوحي والسنة ، وان أشھر النظریات في تفسیر ظاھرة القرآن في اللغة و الوحي لكلمة

 أنواع وطرق المعرفة  فيھي عند المتكلمین ، والفلسفة الإسلامیة ، وآراء الصوفیة ، والأبحاث 

والإصلاح وأشھر ھؤلاء ممن لھ دور في التحدیث  )٢(والمفكرین المعاصرین .  )١(فلسفة الدینفي 

بھذا الخصوص طھ عبد الرحمن الدكتور ویشیر في رسالة التوحید ،  (*)" حمد عبدهم" الفكري

ل والموروث عن التصور الدیني التقلیدي اوالمتد الوحي مفھوم( إن القارئ الحداثي یرى بان  الى

ویل ھو ، والتأ )٣()یلیاً یسوغھ العقل وألم یعَد من الممكن قبولھ ، وینبغي ان نستبدل بھ مفھوماً ت

، لان اللغة إحاطتھ بالحقل اللغوي فقط یمكن ثري في عطاءاتھ ولا الوحي ، واستنطاق الوحي 

 اویل بالنص لتخلیص المعنى والحقیقة من الوھم المتلبس بھ أوتظل محدودة ، كما یرتبط الت

  .في اللغة  الوحي ، لذا كان لابد من عرض معنى )٤(للتقلیل منھ

سالة والكتابة الإِشارة((یأتي بمعنى  " لسان العرب"جاء في  كمافي اللغة  الوحيو     والرِّ

لقیتھ ما وكلُّ  الخَفيُِّ  والكلام والإِلْھام  وَحْیاً  ووَحَى. حَیْتُ اوو الكلامَ  إلِیھ وحَیْتُ : یقال.  غیرك الى أَ

 مثل وُحِيٌّ  فقالوا جمعوا ذلك وعلى ، أیَضاً  والكِتاب المكتوب: الوحي و ، كتب أيَ أیَضاً  حَىاوو

وأَوحى ربك إِلىَ ( : العزیز التنزیل وفي.  ألَْھمََھ: إلِیھ حىأوو.  بعََثھ:  إلِیھ حىاو،و وحُليٍِّ  حَلْيٍ 

    بھ  حيوأَ  بالكلام  إلیھ وَحَیْتُ  ، أمَرھا ھذا فمعنى ، أيَ إلِیھا ؛ لھا حىأو ربك بأنََّ :  وفیھ ،)٥()النحلِ

_______________________________________________  

  ١٢٩م ،ص ٢٠١٢خریف  –صیف ، ٢٥جة ،العدد حوالنص المقدس، مجلة الم ینظر، عواد، جوني، الوحي) ١(

  . ٨٠، ص٦٠المصدر نفسھ ، ینظر تفصیل ھذه الآراء والنظریات ،  ص ) ٢(

م التقى جمال ال_دین الأفغ_اني ١٨٦٦، مفكر وأدیب مصري التحق بالجامع الأزھر سنة )م ١٨٤٩(محمد عبده ؛ (*) 

م أص_بح أس_تاذا للت_أریخ ف_ي مدرس_ة دار العل_وم ١٨٧٩م ، وف_ي س_نة ١٨٧٧ حصل عل_ى ش_ھادة عالمی_ة م_ن الأزھ_ر

ینظ_ر ، عی_د ، عب_د ( وأستاذا للأدب في مدرسة الألسن ، من مؤلفاتھ ؛ رسالة التوحی_د ، الإس_لام دی_ن العل_م والمدنی_ة 

–لنش__ر، بغ__داد ال__رزاق ، محم__د عب__ده أم__ام الحداث__ة والدس__تور ، معھ__د الدراس__ات الإس__تراتیجیة ، مطبع__ة الف__رات ل

  ) ٤٨-٤٧م، ص ٢٠٠٦ ، ٦طبیروت،

،  ١عب__د ال__رحمن ،ط__ھ ، روح الحداث__ة ، الم__دخل ال__ى تأس__یس الحداث__ة الإس__لامیة  ،المرك__ز الثق__افي العرب__ي ، ط) ٣(

  .١٨٣م ، ص  ٢٠٠٦بیروت والدار البیضاء ، 

المعاصر ، دار الأمیر ، فاطمة سامي ، آلیات قراءة النص الدیني في الفكر الإسلامي . ینظر،فرحات ، د) ٤(

  . ٤٢ھـ ، ص ١٤٣٤ -م٢٠١٣ ،١ط بیروت ،

  . ٦٨سورة النحل ، الآیة  ) ٥(
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 بلا عبدَه كَلَّم إذِا ، أنَبیائھ الى الله حىاوو ؛ غیره تخفیھ من بكلام تكلمھ أنَ وھو إلِیھ، حَیْتھُاوو

ه الملك لأنََّ  وَحْیاً  سمي:  قال ، الله بوَحْيِ  مُؤْمِنٌ و.  اسْتفَْھمَْتھ إذا واسْتوَْحَیْتھُ رسول،  على أسََرَّ

يوحي بعضُهم (وجل عز الله قال إلِیھ؛ ،المبعوثَ  وسلم} والھ{علیھ الله صلى ، النبيِّ  بھ وخَصَّ  الخلق

 الوحي ما سبق ان كلمةم ونستنتج  )٢()) بعض الى بعضُھم یسُِرُّ  معناه ؛)١()إِلَى بعضٍ زُخرف الْقَولِ غُرورا

سالة والكتابة الإِشارةفي اللغة لھا عدة معاني؛ ھي  لقیتھ ما وكلُّ  الخَفيُِّ  والكلام والإِلْھام والرِّ  الى أَ

  .)٣(أیضا ،وھذه المعاني نفسھا نجدھا في الاصطلاحمر المبعوثَ والأَ  غیرك

فكرة دینیة وفلسفیة معناھا كشف الحقیقة كشفا مباشرا  -أ (في المعجم الفلسفي ؛ الوحي اما  

 ، ویتخذ ھذا الكشف صورا شتى نظمھا الإلھیةزا للحس ومقصورا على من اختارتھ العنایة اومج

  .الاتصال بجبریل في صورة رجل عادي  اوالمتكلمون في مراتب مختلفة كالرؤیا الصادقة 

صال النفس الإنسانیة بالنفوس الفلكیة اتصالا روحیا ات الوحي ان الىیذھب فلاسفة الإسلام  –ب 

فترتسم في صور الحوادث وتطلع على عالم الغیب ، وللأنبیاء استعداد خاص لھذا الاتصال ، وقد 

  .)٤(یدركھ الولي والعارف في درجات أدنى وھذا ما یسمى بالإلھام 

تفسیرا قریبا من ھذا وقرر انھ عرفان یجده الشخص من نفسھ مع  الوحي فسر محمد عبده –ج 

  )٥()بغیر واسطة  اومن عند الله بواسطة  بأنھالیقین 

زا اودینیة معناھا كشف الحقیقة كشفا مباشرا مج "لاما ورد أعلاه ؛ أو بحسب الوحي أذن   

اتصال النفس كونھ فلسفیة فكرة  ؛"ثانیاو،  "بغیر واسطة اومن عند الله بواسطة  وأنھ للحس

، وھذا المعنى للوحي  )٦("كما تقول بھ فلاسفة المسلمین الإنسانیة بالنفوس الفلكیة اتصالا روحیا

___________________________________  

  ١١٢سورة الأنعام ، الآیة ) ١(

  .  ٣٨٢ – ٣٧٩وحي ،  ص  مادة،  ١٥، ج  سابقابن منظور ، لسان العرب ، مصدر ) ٢(

خریف –، صیف  ٢٥ینظر ، زراقط ، محمد حسن ، الوحي في التصور الإسلامي ، مجلة المحجة ، العدد) ٣(
  . ٩٢-٩٠م ، ص ٢٠١٢

، وینظر أیضا ،  ٨٠-٧٩الفارابي ، السیاسة المدنیة ، مصدر سابق ،ص  ینظر تفصیل ھذه النظریة ؛) ٤(
  ١١٥راء أھل المدینة الفاضلة ، مصدر سابق ، ص الفارابي ، آ

   ٢١٣-٢١٢ص مصدر سابق ، ، المعجم الفلسفي ،  إبراھیممدكور ، ) ٥(

  . ٦٢-٦٠والإسلام ، مصدر سابق ، ص  الوحي ینظر ، عبد الرازق ، مصطفى ، الدین و) ٦(



223 
 

 الموحى ھو الله ، والموحي ھو الله ووسیط( أیضا نجده أیضا عند العقائد المسیحیة  الإلھامبأنھ 

 كتابا ولا عقیدة الوحي ھو الله ، لیس وسیط الوحي وموصل الوحي ، أي ان مصدرھو الله الوحي

بل ان المسیحیة في رأس  ، )١()ي ، كشف الله ذاتھ فیھ ولا مؤسسة ، بل إنسان حقیقي ، تأریخ

للمیلاد وحتى  لىوالأففي القرون ( )٢(وحده ولیس على العقل الوحي تعالیمھا اللاھوتیة قائمة على

في ھذه الكتب ، بل حتى الكنیسة لم تكن تقبل  الإلھاملم یكن أحد یتكلم عن  القرن الرابع المیلادي

ت تجاوزوالثاني للمیلاد والتي  لوالأسوى العھد القدیم كتابا مقدسا، إلا أن تعدد الكتب في القرن 

تشكیل المجامع المحلیة والتي  الىالمائة، وظھور العقائد المختلفة في الكنیسة، دفعت الكنیسة 

ومن خلال ھذه المجامع أعطیت " كمجمع نیقیة ، مجمع ھیبون ، وقرطجنة   " تعددت كثیرا 

والإلھام الإلھي  الوحيعلى أنھا مكتوبة ب" سفرا  ٢٧ " اللوائح الرسمیة للعھد الجدید وتم اختیار 

والإلھام في كتابة ھذه  الوحي ا كیفیةوأم  )٣()وأما الكتب الأخرى فقد ألغیت ولم تقبلھا الكنیسة

النبوي ، فالإلھام  الإلھامالكتابي الذي یقصدونھ ھو غیر  الإلھامالأسفار فیعتقد المسیحیون أن 

 الىالذي یمارسھ على مؤلفي الكتاب لیدفعھم  "فوق الطبیعي  "عمل الله ( الكتابي یدل على 

فالكاتب یعبر عما . مساعدتھ الدائمة والمباشرةحاھا وأعطاھا للبشر وذلك باوتدوین الحقائق التي 

یرید الله أن یطلع الناس علیھ ولكنھ لیس  كقطعة الإسفنج في نقل الماء ، تحملھ ولكن لا تفعل غیر 

،إذ یعتقد  في الإسلام الوحي أن وحي الكتاب المقدس یختلف في مفھومھ عن مفھوم. ذلك

الكتابي عند  الوحي ، ولا دخل لھ فیھ ، وأما النبي لم یكن سوى ناقل لكلام هللالمسلمون أن 

یحتفظ بشخصیتھ وعبقریتھ  الإلھاممعا، فالكاتب في ھذا  والإنسان هللالمسیحیین ، فھو من عمل 

یعدو كونھ أداة طیعة یتكلم بأسم الرب لا  وأسلوبھ في الكتابة، وأما الإلھام النبوي فإن النبي لا 

النبوي ، ولھذا نرى التمایز بین الأسفار  الإلھامغیر ، ومن ھنا فالإلھام الكتابي یختلف عن 

ھو  الذي نجده عند المسیحیة الإلھامأذن معنى  )٤()المكتوبة بالإلھام تبعا لتغایر أسلوب كتابھا 

 الإلھامالكتابي الذي یقصدونھ ھو غیر  الإلھامأن وكما ،  الإلھام الإلھيھو وحي الكتاب المقدس و

  في  الوحي ، وھذا التمایز في معنى معا والإنسان فالإلھام الكتابي یدل على عمل الله ، النبوي

___________________________________________________  

  .١١٢ص  ،م، بیروت ٢٠١٢،صیف ٢٥مجلة المحجة ، العددفي المسیحیة ، الوحي جورج ، مفھوم صبرا،)١(

  . ٥٣٧م ، ص ٢٠٠٨، بیروت ،  ١عادل ، الفلسفة والمسألة الدینیة ، دار نلسن   ط ضاھر ، ینظر ، )٢(

   ٥٠م ، ص ٢٠٠٠ بیروت، ١، طالصادقین مدار ،الإسلام الى المسیحیة من رحلتي؛ السماء ھبة،علي ،الشیخ) ٣(

  . ٥١ص المصدر نفسھ ،   )٤(
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ومن ( في فلسفتھ وأبحاثھ النقدیة والتحلیلیة ھكذا یصرح  أركونسیوظفھ محمد النص المتقدم 

، فكلام  الله لا ینفد ولا یمكن استنفاده ،  القرآن عن مفھوم " كلام الله " المھم ان نفصل ھنا مفھوم 

 الىوأنبیاء التوراة ، ثم } ع{موسى الىحیت بالتتالي اوالتي  الوحي ونحن لا نعرفھ بكلیتھ فأنواع

الیھود ( و )١()لیست إلا أجزاء متقطعة من كلامھ الكلي }ص {محمد  الى، واخیراً }ع{عیسى 

" ووصایاه  امرهأو او" والمسلمون یتفقون بسھولة على ان الله یوحي للبشر إرادتھ المقدسة 

 –الموقف الیھودي  الىا بالقیاس ین یعتمدون موقفا مختلفا قطعییالمسیح... بواسطة الأنبیاء 

لكي یوصل إلیھم ...فھم یقولون ان یسوع المسیح ھو كلمة الله تجلت جسدا بین البشر . الإسلامي 

وضمن ھذا التصور المسیحي یجد  )٢()نبي  اومباشرة الكلمة الإلھیة دون أي وساطة من ملاك 

تحتل حیزا  الوحي لیست إلا روایة ما سمعھ الحواریون ، كما یجد مقولات الأناجیلان  أركون

والمباحث التي  الدراسات ى مستوىعلحتى في حیاة الإنسان العربي الإسلامي المعاصر ،  فاعلا

تصوریة والمفاھیمیة لھذه ظلت المدافعة عنھ ، و بروح المدافعة عن الدین، بمرتكزاتھا ال

  .المباحث

  البشري عند أركون  –مفھوم الوحي الإلھي : المطلب الثاني 

على فھمھ للنصوص التي اطلع علیھا بعد أن یشید  الوحي نقده وتحلیلھ لمفھوم أركونیبني    

بتكاریة التي ینفرد بھا عن غیره ، لان القرون السابقة لھ ة القرن الرابع الھجري ومیزتھ الإبأصال

برأیھ لم تشھد إلا نوعا من التجریب الأدبي والفقھي والكلامي والفلسفي للإمكانیات التي ظھرت 

تحلیلھ  أركونویبتدئ  )٣()مرة  لولأ القرآن اي ظھور " ( يالقرآنالحدث "نتیجة ما یطلق علیھ 

وذلك قبل ان نرى ما یقابلھ " المجال الإسلامي " كیف تشكل الفضاء الإسلامي (من إثارة تساؤل 

 أركونالسائد برأي للوحي  ليوالأ تعریفحیث كان ال )٤()في التراث الیھودي والتراث المسیحي 

 یقصده لمعنى واما الذي، )٥() انصھاره بھ اودمجھ فیھ  اوالأرضي  تأریخالتعالي في ال إدخال (

  قواعد  وبین تجلیاتھ المتقطعة على ھیئةفي أعلى صوره وأنقاھا، الوحي ویفرق بین الوحي

______________________________________________  

  . ٨٢محمد ، العلمنة والدین ، مصدر سابق ، ،  أركون) ١(

  . ٨٥ -٨٤محمد ، الفكر الإسلامي نقد واجتھاد ،ص ،  أركون) ٢(

  . ٦٠٩مصدر سابق ، ص ،  نزعة الانسنةمحمد ، ،  أركون) ٣(

  ٨٢محمد ، العلمنة والدین ، مصدر سابق ، ،  أركون) ٤(
  .٦١٠ص مصدر سابق ، ،  نزعة الانسنةمحمد ، ،  أركون )٥(
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شحنھ بطاقّة خلاقةّ تعلمّ الإنسان  او تأریختحریك ال( محددة ، ھو  عملیة مرتبطة بحالات تاریخیة

ما  انتشار، وقبل  يالقرآنفي السیاق  الوحي أن مفھوم أركونیرى ، كما )١()بأنھ كائن وسیط

أكثر أتساعاً من حیث الآفاق والرؤیة الدینیة مما آل (كان " المصحف الرسمي المغلق "یسمیھ 

ومن نقل عنھ  ،)*("الطبري"الموروث عن اخل التفسیر التقلیدي الإسلامي دإلیھ بعد انغلاق الفكر 

عن القراءة  انفصالھمالمفسرین والمتكلمین والفقھاء على  أركونلذا یؤاخذ  .)٢() حتى یومنا ھذا

اكتفوا بالقراءة اللاھوتیة الارثوذكسیة بالمعنى السني والشیعي والخارجي ولم (للوحي و التاریخیة

الكامل  الوحي ملةّ على احتكار او، إذ حرصت كل أمة  یختلف في ذلك موقف الیھود والمسیحیین

 أركون ستعرضیو .)٣() الصحیح لنفسھا لتعبدّ الملل الأخرى عن فضل اصطفاء الله لھا وحدھا

،  الوحي مسلمات لدى جمیع المسلمین في ما یخص اوا مشتركات عدّھعدداً من المبادئ التي ی

ومن ھذه  ،الخوض في تفاصیلھا  اوبحسب وجھة نظره مناقشتھا  ھو یحذروھذه المسلمات 

  : الوحي المبادئ فیما یخص

 ، }علیھ السلام{عبر واسطة الملاك جبرائیل  )علیھم السلام ( عبر الأنبیاء البشر بلغمشیئتھ ب الىالله تعان  - أ   

صلى الله {خر تجلي للوحي عبر النبي محمدآ ( انھ )صلى الله علیھ والھ وسلم ( النبي محمد آخرھم  ، وبلغة یفھمھا البشر

بالذات ، ومعجمھ اللفظي ، وبلاغتھ ، وبنحوه ، فأنھ بینّ كلماتھ بلغتھ الخاصة بالذات } علیھ والھ وسلم

، لقد ألحّ  ، اللانھائي غیر المخلوق بالخطاب الموحي بھ الیھ من الله كجزء من كلام الله الأزلي

  .) ٤()" او صلة الوصل"  بصفتھ الأداة الوسیطة }لیھ السلامع{بریلالتراث على دور الملاك ج

القرآن الذي قدم في  الوحي أن ( أركونیرى  )علیھم السلام ( الأنبیاءتكامل ادوار الوحي عبر  -  ب   

السابق لھ والذي كان قد نقُل  الوحي وحي وھو یكمل خرآھو }صلى الله علیھ والھ {من خلال محمد }الكریم {

  .ویصحح ما لحق بكتب الدیانات السابقة .)٥()}علیھم السلام{من خلال موسى وعیسى

____________________________________________________  

  .٦١٠ص المصدر السابق ، ،  نزعة الانسنةمحمد ، ،  أركون) ١(

في فنون عالما الشھیر، وكان  تأریخالتفسیر الكبیر وال ، صاحب)ھـ ٣١٠ت(أبو جعفر بن جریر: الطبري) *(

،  وغیر ذلك لھ مصنفات  في فنون عدیدة تدل على سعة علمھ تأریخالتفسیر والحدیث والفقھ وال: كثیرة منھا

بیروت،  - دار الكتب العلمیة  ، لىوالطبعة الا الطبري ، تأریخ  ،ینظر(وأشھر مصنفاتھ التفسیر المعروف باسمھ 

  ). ٥٣٢، ص١ھـ، ج ١٤٠٧

  .٦١٠ص مصدر سابق ، نزعة الانسنة، محمد ، ، أركون) ٢(

  . ٦١٠المصدر نفسھ ، ص ) ٣(

  .١٩ صمصدر سابق ،  ،تحلیل الخطاب الدیني الىمن التفسیر الموروث  القرآن محمد  ،أركون) ٤(

  . ٨٢سابق ، محمد ، العلمنة والدین ، مصدر ،  أركونوینظر ایضا  ، .١٩ ص نفسھ، المصدر) ٥(
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احتیاجات كل  وعالجت ة ،وكامل ةشاملبأنھا  الوحيدوار التي قام بھا الاوصف أداء  -ج  

الله  ي لا یستنفد كلماتالقرآن الوحي ھذاان  ویستثني منھا أركون ،ھ ؤلاتعن تسا بالإنسان وأجا

ویصفھ ، الكریم  القرآنشكل ھذا في  ويماالكتاب الس ككل محفوظ في الوحي كلھا ، وانتعالى 

  . )١(القدیم  سطوالأالشرق مجتمع في  وشائعمشترك قدیم للمخیال الدیني  بأنھ رمز

وكان عملا دقیقا  ،كتاب یدعى المصحف في مادیا حفظت في نسخة مع جُ  الكریمالقرآن  -د   

، والصحیحة  موثقةوالنسخة الكاملة الھو  لذا النبي ، في حیاة بكل دقة  وحرجا ، كونھ ابتدأ

  . )٢(}صلى الله علیھ والھ وسلم({محمد النبي  الىللوحي الذي بلغ 

 الوحي صورة أن إلا تدریجیة بصورة السماویة برسالتھ لأنبیائھ حىأو وجل عز الله أن - ھـ   

من خلال الظاھرة القرآنیة والتي أدخلت بعُدَ الوحي  ،ولكن ما حصل )٣(أخر الى نبي من تختلف

وحي المعطى یشكل بالنسبة لنظرة معطى الوحي كما حصل في المسیحیة ، فالالمعطى او 

} تعالى{قطبا أساسیا ؛ بمعنى ان النظرة الإنسانیة أصبحت مركزة على الله ( ركون وتحلیلھ ھولأ

} تعالى{ھذا الله . انھ الھ حي ، الھ یتكلم ویتدخل في تاریخ البشر . }تعالى{وموجھة نحو الله 

ویصدر  في التاریخ ویتدخل ویعبر عن إرادتھ ، وانما ھو كائن حي یتجلى إذننیا لیس تجریدا ذھ

او " أوامره لكي یجري تاریخ الر طبقا للمنظور والمخطط الذي أراده ، وھذا المُعطى المُوحى 

محدد بدقة ومحصورة في عدد محدد من العبارات اللغویة التي یمكننا ان " الوحي المعطى 

   )٤(")المصحف" المشكل على ھیئة مدونة نصیة لغویة رسمیة مغلقة } الكریم{ن انھ القرآ.نقرأھا 

 الثلاثة التجلیات أسماھا كما او لأدیانالدراسات الوصفیة ل تقیمّھا التي بحوثال أركون ینتقدو   

 لىوالأ اللغویة تجلیاتھ في الوحي تدرس لأنھا ؛ "الإسلام – المسیحیة – الیھودیة" للوحي

 الظروف ضمن الآن حتى یدّرس ولم ،فقط  والعربیة والآرامیة ، العبریة اللغة في أي الأساسیة

 قامت قد كانتفأنھا  المسیحیة اما الدراسات ، الثلاثة التجلیات لھذه والانتربولوجیة التاریخیة

 من لرغمعلى االكریم  القرآن  على تطبیقھا المستشرقین عدمھو ینقد  ، لذا الاتجاه ھذا في بعمل

 النص ھذا من ویفھم ؤھم ،أسما ذكر الى أركون یشر لم كما )٥(النادرة المستشرقین لاتاومح

______________________________________________  

   ١٩المصدر السابق ، ص ،تحلیل الخطاب الدیني الىمن التفسیر الموروث  القرآن محمد ،  ،أركونینظر ،  )١(

  ٢٠، ص نفسـھ المصدر ینظر،)٢(

  . ٨٢ ص، مصدر سابق ،العلمنة والدین الإسلام المسیحیة الغرب  محمد ،،  أركونینظر ،  )٣(

  . ٨١ص  الصدر نفسھ ، )٤(

  . ٨١ ص مصدر سابق ، ،حول الإسلام المعاصر والشوامل الھواملمحمد ،  ،أركونینظر ، ) ٥(
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.   لھ اللاھوتیة الدراسات تعطیھا التي القداسة من تجریده خلال من الوحي دراسة أركون لةاومح

 مختلفة جدیدة وبعیون جدید من وتفحصّھا دراستھا وإعادة الوحي ظاھرة مسألة طرح الى من ثمو

 مئات منذ الثلاثة الأدیان أتباع لدى والراسخ السائد التقلیدي المنظورخارج  أي ، سبق عما تماماً 

 التي العقائدیة الدوغمائیة المقولات او التقلیدیة التحدیدات كل خارج نتفحصّھا أن ینبغي( السنین

 تحلیلي متعدد استخدام منھجو )١() الوحي ظاھرة عن والیھود والمسیحیون المسلمون یقدمھا

المخیال (الىالاختصاصات كونھا ظاھرة معقدة وأساسیة ، من مختلف الجوانب لكي نصل 

ما أفضل تسمیتھ بمجتمعات الكتاب  أویكالي المشترك الناتج عنھا لدى الأدیان الثلاثة دالر

  . )٢()الكتاب العادي  -المقدس

 كلام ھو اذ ، جانب من الوحي طبیعة تناسب ، شفاھیة آلیة اعتمد الوحي ان الى أركون یشیرو   

 لا السماع على اعتمدوا الذین المتلقین واقع ، آخر جانب من وتناسب ، كتاب لا الأصل في

 عملیة في الوحي علیھا اعتمد التي الشفاھیة الآلیة وتتجسد وعلومھم معارفھم تلقي في ، القراءة

 عنصر ھنا ویبرز بالإلھام او الوحي ملك بواسطة )٣() یسمع والرسول یقول الله ( التوصیل

 یكن ولم ، الفم من الشيء رمي واللفظ اللفظیة وطبیعتھكنوع من الإعلام "  الكلام" التوصیل

 )٤(یقرأ  الرسول یكن ولم رسالة یملي او یكتب الىتع الله یكن لم ،إذ للفظ تدوین او تثبیت ھناك

تذكروه من  اولیست الا روایة ما سمعھ الحواریون  الأناجیلالتصور المسیحي نجد إن (وفي 

  . )٥(" )أي الله " تعالیم ابن الله الذي تكلم باسم الرب 

یستوعب كل النصوص الدالة على  نوعاً من الإعلام الوحي یرى احد الباحثین مفھوم وھكذا    

ء التي تعد بمثابة أسماء القرآن من الأسماوأسم " الكتاب "إذا كان اسم (  مع البشر خطاب

لیس كذلك ، بل تتسع دلالتھ لتشمل كل  القرآن في دلالتھ على " الوحي "سم أ، فأن الإعلام

______________________________________________  

  . ٨٦، ص أركون، محمد ، الھوامل والشوامل حول الإسلام المعاصر، المصدر السابق ) ١(

  . ٨٧، ص  نفسھالمصدر  )٢(

  .٨٧ینظر ،  أركون ، محمد ، الفكر الإسلامي ،نقد واجتھاد ،مصدر سابق ، ص) ٣(

 ١ دار الس_____اقي، ،طینظ_____ر ، الك_____واز، محم_____د ،ك_____لام الله ، الجان_____ب ألش_____فاھي م_____ن الظ_____اھرة القرآنی_____ة ، ) ٤(

  . ٣٣،ص٢٠٠٢بیروت،

  . ٨٥أركون ، محمد ، الفكر الإسلامي ،نقد واجتھاد ،مصدر سابق ، ص) ٥(
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النصوص الدینیة الإسلامیة وغیر الإسلامیة ، فھو مفھوم یستوعب كل النصوص الدالة على 

إطار اللغة ي ، والاسم من جھة أخُرى دال في القرآنخطاب الله للبشر ، ھذا من حیث الاستخدام 

یزال مستمرا  وأنھ لا،  )١() على كل عملیة اتصال تتضمن نوعاً من الإعلام القرآنالعربیة قبل 

تحكمھا توجیھ فعالیة المعرفة ، حتى في المجتمعات  ، ومن ثم یھ إنتاج الفكرفي الإعلام وتوج

        . )٢("ثقافة العلمانیة

 أنّ في بیانھ  أركون ھكذا یرى"  التنزیل" كلمة یھاعل فتدللیاتھ وآ ومادتھ الوحي موضوعأما    

الآیات التي برأیھ  أركونبعد ان یستعرض } الكریم { القرآنالإسلام یعتمد على كتاب موحى ھو 

أي : لتنزیلا یدعىانھ  للوحي التصور الإسلاميجل المعلومات بمن أ( الوحي  إنھا تصور آلیات

 العمودیة النظرة یشكل ،وأساسیا  مركزیاً  مجازاً  یشكل المفھوم وھذا،  تحت الىمن فوق  الھبوط

 الوحي عن أیضا القرآن  ویتحدث،  التعالي الى، أي  الله الى للارتفاع بدوره المدعو للإنسان

 موضوع على فتدل التنزیل كلمة اما،  للأنبیاء الله وجھھا التي ذاتھا الظاھرة فعل یمثل الذي

   )٣()  ومادتھ الوحي

  ومكانتھ المعرفیة لوظیفة الأساسیة للوحيا:  الثالثالمطلب 

لوظیفة الأساسیة للوحي في الثقافة العربیة المعاصرة وما كان یمكن مدخل ل دیحدبعد ذلك   

الثقافیة ،  –وھي الخصوصیة اللغویة  :ي القرآنالتوصل إلیھ إلاّ عبر الخصوصیة الرئیسیة للنص 

كشف الحجب عن الدلالات والمعاني  اوھي الإبانة بلا إبانة  الوحي ان وظیفة أركونیعتبر  اذ

  . ) ٤(الصفة الفائقة والرائعة لما ھو مكشوف  اوالغیب  اودون القضاء على المجھول 

   الأخرى الكتب إنتاجیزال مستمراً في الإعلام وتوجیھ  الكتاب المقدس لا( أن  أركونویعترف    

________________________________________________  

ورد ف_ي "ویض_یف  .  ٣١،ص ، مص_در س_ابقنصر حامد ، مفھوم النص ،دراسة في علوم القرآن  .أبو زید ، د) ١(

وإذا ك__ان ص__احب اللس__ان یع__دد ف__ي مع__اني ال__وحي . "واص__ل ال__وحي ف__ي اللغ__ة كلھ__ا إع__لام ف__ي خف__اء  " لس__ان الع__رب

ویش_یر ك_ل ) الإع_لام (،فأن ھذه المعاني كلھا یستوعبھا معنى ) الكلام(و) الكتابة (و) الإیماء(و) والإشارة )(الإلھام (

منھ__ا عل__ى ح__دة ال__ى طریق__ة م__ن ط__رق الإع__لام ،ف__الإعلام ق__د یك__ون ب__الكلام وق__د یك__ون بالكتاب__ة وق__د یك__ون بالإش__ارة 

  " . لإیماء وقد یكون الھاماً وا

  . ٨٨ینظر ،  أركون ، محمد ، الفكر الإسلامي ،نقد واجتھاد ،مصدر سابق ، ص ) ٢(

  . ٨٨، ص  نفسھمصدر ال)  ٣(

  .١٧٠إحمیدة ، النص الدیني والتراث الإسلامي ، قراءة نقدیة ، مصدر سابق ،صینظر،النیفر ، ) ٤(
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أي التي تأخذ بالفكر  ) .١()في المجتمعات الشدیدة التعلمن وبالتالي توجیھ فعالیة المعرفة ، حتى 

  .بشدة منھج حیاة العلماني 

بما ھو علاقة بین الإنسان  الوحي ، فیرى أن الوحي في تعمیق مسألة وظیفة أركونویواصل    

وان مـا ینبغي ان یكون من نوع ( جواب ،  –فلا یمكن ان یكون من نمط علاقة سؤال  الىوالله تع

 )٢( ) للقدرة اللانھائیة على الدلالة ومعنى الأشیاء وحقیقة الكلام والكینونة حتضانوالا قبالستالا

الحال فیما  وادھا التاریخیة والنفسانیة كما ھأبع الىتختزل  أوسوف تقُلص  الوحي وإلا فأن قضیة

إطار الاشكلة (  الى، وان فعلھ ھذا یتمثل في الإزاحة  بحسب اركون الیومیخص المسیحیة 

 الوحي المعقد جدا والذي لم یفك بعد ، أقصد مفھوم الوحي التعددیة والمتنوعة الوجوه لمفھوم

  . )٣()مشتركة لدى مجتمعات الكتاب المقدس  إجباریةبصفتھ مرجعیة 

انھ الھام یقدم نفسھ ( عندما یتحدث عنھ المفسرون  الأدیان تأریخفي  الوحي كما یرى ان مفھوم   

من أجل ان یتیح لھ القبض على ،ما  إنسانیثیره الله في روح  إیحاءاما صورة " او یتجلى " 

 )٤()واما على ھیئة عبارة متلبسة بلغة بشریة وموصلة الى الأنبیاء ، الإلھیةجوھر الرسالة 

تعني بشكل حرفي ( ، )٥()وكَذَلك أَوحينا إِلَيك روحا من أمَرِنَا(في الآیة " كلمة روح " ان معنى  بالإضافة

ھذا لروح المنقولة والمحمولة من قبل الوحي ، او الملاك الحامل نفث الحیاة ، وفسرت بصفتھا ال

 لذا ھي  الإنسان أغنتلفترة تاریخیة  ةانھ اعتبرھا تجرب ھو أركون، ولكن الجدید عند )٦()الوحي

 عن نقدمھ الذي الخاص وتحدیدنا( ، ھكذا یصرح  الحكماء من غیره أو بوذا تجربة عن ختلفت لا

 وكل الأفارقة والحكماء "وكنفوشیوس "بوذا" یستوعب انھ ھو فریدة بخصیصھ یمتاز الوحي

   يتأریخ قدر في إدخالھا اجل من ما بشریة لفترة الجماعیة التجربة جسدت التي الكبرى الأصوات

_________________________________________  
  ٨٨أركون ، محمد ، الفكر الإسلامي ،نقد واجتھاد ، مصدر سابق ، ص ) ١(

، نقلا عن البدوي ؛ فوزي ، الفاتحة من خلال المفسرین الق_دامى والمح_دثین ، دراس_ة  ١٧٠المصدر نفسھ ، ص) ٢(

  . ١١٨البحث ، كلیة العلوم الإنسانیة والإجتماعیة ، تونس ، ھامش لنیل الكفاءة في 

  . ٢٨-٢٧أركون، محمد ،القرآن  من التفسیر الموروث الى تحلیل الخطاب الدیني، مصدر سابق ، ص ) ٣(

  .٨٤ص ،مصدر سابق الفكر الإسلامي، نقد واجتھاد،  أركون ، محمد ، ) ٤(

  . ٥٢  الآیة،  الشورى سورة )٥(

  . ٨٥ص  ،مصدر سابق ،الفكر الإسلامي، نقد واجتھاد أركون ، محمد ،  )٦(
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 النموذج من ابتداء سنوات منذ اجتھدو أركونسعى لذا  ، )١(﴾ الإلھي عن البشریة ءواغتنا جدید

 الدراسات على القائم للفكر جدیدة آفاقاً و طرقاً  فتحان ی في ، وتفسیره فھمھ لتقدیم الإسلامي

 ھ ،تبسیط لمتعذرا المقدسإبعاد  تحاول التي العلمانیة او الدینیة سواءالأفكار  لتخطي المقارنة

المواقع تقدما فیما وفي الإسلام نجد ان أكثر ( ، )٢(لسفة والفكرالف في نقدیة مسافة یتضمنفھماً 

بالمكانة الانطولوجیة المعرفیة لكلام  یخص ھذه الناحیة تتمثل بموقف المعتزلة الذین فكروا فعلاً 

تقدم حلا شافیا ونھائیا للمشكلة  أوالمخلوق ھي كافیة  نا لا أقول بان نظریتھم حول القرآن الله ا

ولكني اعتقد ان عملھم كان مفیدا جدا وأنھم اتجھوا في الاتجاه الصحیح فھم اذ طرحوا ھذه 

عوبات الكامنة التي تعترض كل مرور أحسوا بالص القرآن الفریضة ودعموھا فریضة خلق 

فھناك ثلاثة  )٣() تاریخیةالممارسة ال الىخطابات البشریة ثم بالتالي  الى الوحي انتقالي من كلام

مستوى كلام البشر  :المقدس وثانیا  الوحي مستوى كلام :لاأومستویات بخصوص ھذه الناحیة 

ولھذا السبب  واقع محسوس وتطبیقھ في التأریخالى مستوى ترجمة ھذا الكلام :الذي یفسره وثالثا 

من جدید ،  (*)نفسھا للمعتزلة ینبغي علینا استعادة الحركة التاریخیة بأنھ أركونبالذات یدعو 

تؤمنھا لنا الیوم علوم الإنسان (یؤمن بھا أركون أو یقول وذلك ضمن إطار المعقولیة الحدیثة التي 

باتجاه دراسة المبادئ التي تؤسس مشروعیة ما  نخطووالمجتمع وعندما نفعل ذلك نستطیع ان 

  یجعلنا كل دین نراه ونحسھ ونعرفھ ونعیشھ بصفتھ الحقیقیة المطلقة الإلھیة التي لا تناقش ولا 

________________________________________  

  . ٨٤، المصدر السابق المصدر، ص الفكر الإسلامي، نقد واجتھاد أركون ، محمد ،  )١(

  . ١٧٤- ١٧٣ینظر، أركون ، محمد ، الإسلام الأخلاق السیاسة ، مصدر سابق ، ص )٢(

  https://www.facebook.com      ؟أركون محمد من بقي الذي ما، بحث بعنوان ؛ جھاد ، فاضل ینظر  )٣(

موقفا فریدا تجاه ظاھر الوحي ، انھ " ؛ بأنھ" القرآن خلق " ھكذا یعبر أركون عن طرح المعتزلة ما دعوه (*)

أو الثامن المیلادي ، وكان ھذا الموقف التیولوجي المبتكر  –یمثل موقف حداثة في عز القرن الثاني الھجري 

ھدھا الذي اتخذه المعتزلة یفتح حقلاً معرفیاً جدیداً قادراً على تولید عقلانیا نقدیاً مشابھة لتلك العقلانیة التي ش

 –الظافرة في القرن الخامس الھجري  الأرثوذكسیةالغرب الأوربي بدءاً من القرن الثالث عشر ، لولا معارضة 

الحادي عشر المیلادي ، وخصوصاً على ید الخلیفة القادر، فالقول بأن القرآن مخلوق لیس مجرد كلام وانما ھو 

 إدخالھماد الثقافة واللغة في طرح المشكلة ، وھما من صنع البشر ولیس من صنع الله ، انھ یعني عبُ  إدخالیعني 

بعین الاعتبار في ما یتعلق بالجھد المبذول لاستملاك الرسالة الموحى بھا ، وذلك یعني ایضا  أخذھمااو 

لعلمنة والدین الإسلام المسیحیة ا محمد ،،  أركون("الاعتراف بمسؤولیة العقل ومساھمتھ في جھد الاستملاك ھذا

   ).٦١، ص، مصدر سابقالغرب 

https://www.facebook.com


231 
 

الآخرین من یھودیة ومسیحیة فانھ ینبغي علینا ان نطرح  الوحي الإسلام ودیني تمس وفیما یخص

النقاط الخمس التالیة خارج إطار كل المسلمات والبدھیات التیولوجیة الموروثة  التساؤلات حول

  :ھذه النقاط ھي التالیة 

 .المكانة المعرفیة للوحي  –١

  .الشروط التي تمت فیھا عملیة نقلھ وتوصیلھ  – ٢

  .یلھ وتفسیره أوالشروط التي تمت فیھا عملیة ت – ٣

  .المؤمنین  اوشروط استقبالھ وتلقیھ من قبل القراء  – ٤

في الواقع ان ھذه النقاط الخمس تشكل  . الوحي والحقیقة والتأریخ الكائن بین *)(الدیالكتیك – ٥

نقطة الانطلاق الأساسیة لكل جھد علمي لإعادة التفكیر في الإسلام الیوم نقصد بإعادة التفكیر ھنا 

  . )١()  ممارسة اجتھاد جذري یكون على مستوى الحداثة العقلیة السائدة حالیا في العالم المعاصر

اذا أخذنا بعین الاعتبار وضع  إلالا یمكن دراسة مرحلة فكریة ما  بأنھیقر  أركون دفع وھذا ما    

عدم التمییز بین مرحلتین ھامتین  الىوقد أدى بھ ھذا المنھج . اللغة وطریقة التعبیر السائدة آنذاك 

الفكر الإسلامي  التقلیدي  لمكیة والمرحلة المدنیة رغم ان تأریخھما المرحلة ا الوحي من مراحل

في " یعقلون "دراستھ لفعل  أثناءھذه النتیجة  الىوقد توصل . ا على الفصل بینھما قد حرص دائم

لا یمكن فصل تجربة المدینة التي تمثل استمرار لتجربة مكة عن (الكریم ، فرأى انھ  القرآن 

خذ بعین ي وینبغي فھمھما وتفسیرھما الواحدة عن طریق الأخرى وذلك لكي نأالقرآنالخطاب 

، بل إن الوحي بنظر أركون أشد  )٢()والفكر لروابط التي تربط بین اللغة والتأریخا عتبارالا

  نتھ بقلب الإنسان من خلال الإمكانیات المعرفیة التي یمنحھا عن وضع الإنسان وعن كینو رتباطاا

____________________________________  
بمعنى جدل جدلاً اشتدت خصومتھ،   Dialektieواصلھ في الیونانیة  Dialectic؛ في الانكلیزیة  الدیالكتیك(*)

والجدل عند المنطقیین " وجادلھم بالتي ھي أحسن" وجادلھ مجادلة وجدالا ناقشھ وخاصمھ ، وفي القرآ الكریم 

قیاس مؤلف من مقدمات مشھورة ، أو مسلمة ، والغرض من إلزام الخصم ، والجدل عند أفلاطون قسمان جدل 

، واما المتأخرون من فلاسفة  descedante  que  Dialectiوجدل ھابط  que asen dante  Dialectiدصاع

ول القدرة على الاستدلال الصحیح ، والثاني ھو المراء المتعلق الیونان فقد أطلقوا لفظ الجدل على معنیین ؛الا

ینظر،صلیبا ، جمیل ، المعجم (باظھار المذاھب وتقریرھا ، والتفنن في ایراد ما لا نفع فیھ من البینات الدقیقة

  ) ٣٩٣-٣٩١، ص ١الفلسفي ،ج 

  . ١٧٤- ١٧٣، ص  مصدر سابق ، محمد ، الإسلام الأخلاق السیاسة ، أركون) ١(

  . ٢٠٠، محمد ، قضایا في نقد العقل الدیني ، مصدر سابق ، ص  أركون) ٢(
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فانھ یمكننا القول ( وعن فعالیتھ في إنتاج المعنى ھكذا یصرح  في العالم ، وعن علاقتھ بالتأریخ

بوجود وحي في كل مرة تظھر فیھا لغة جدیدة وتجيء لكي تعدل جذریاً من نظرة الإنسان عن 

 ، وعن فعالیتھ في إنتاج المعنى ، ان نتھ في العالم ، وعن علاقتھ بالتأریخوضعھ ، وعن كینو

، وھذا " في القلب :یقول  القرآن " ي الفضاء الداخلي للإنسان یعني حدوث معنى جدید ف الوحي

  . )١()متواترة من المعاني بالنسبة للوجود البشري  اوالمعنى یفتح إمكانیات لا نھائیة 

  : یقر بشكل مختصر أركونان ونستنتج مما سبق ب

، كما فعل سابقا مع ) صلى الله علیھ والھ وسلم( الإنسان عبر وساطة الرسول محمد  الىتكلم الله لأخر مرة _  ١

  . ) ع(بن مریم  ىوعیس )ع(وموسى) ع(إبراھیم  الأنبیاء الرسل السابقین لاسیما

وتم نقلھ  أمانةھذا الكلام الذي بث شفویا على امتداد عشرین سنة قد حفظ في الذاكرة بكل _  ٢

  . بدقة وتدوینھ بإجلال 

 "مدونة رسمیة مغلقة" ل ما یسمیھ فھو یشك الوحي المصحف ھو الكتاب الذي یضم مجموع_ ٣ 

  .ولا شيء یستطیع ان یغیره 

عند جلیا للكلام الأبدي c ، وھو كلام غیر مخلوق الذي أصبح نصا ، ت كلمات القرآن  دتع _ ٤

  . "المعتزلة  "مذھب عند ومخلوق  "شعریة والأ مامیةالإ"مذھب 

ختارھا الله للتعبیر عن التجلي الأخیر للوحي مستفیدة من تداخل أاللغة العربیة ھي اللغة التي _  ٥

إرادة الله ومقاصده وذلك بمعرفة  الىانطولوجي ، وھذه اللغة لابد من المرور عبرھا للوصول 

  . القواعد التي تنظم ھذه اللغة 

 حكایة ھي الآیات وان ،الأدیان  لمفھوم الوحي في تأریخ بشري ومنتج خیالي تصور ھناك_ ٦

 یتخاطب التي والحقیقة یراھا التي للصورة شرحاً  بنفسھ النبي یصوغھا بشریة شخصیة نبویة

 الوحي ولا یمكن الاكتفاء بمعرفة. الحكماء من غیره او "بوذا" عن كثیراً  یختلف لا فھو ، معھا

معرفة غیر استدلالیة دون الاستعانة بالبراھین العقلیة ، ویشكل مخیال البشر فیما یختبرونھ في 

خذ وعیا مباشراً للحضور الإلھي اذا أتھم الدینیة على انھا تشكل تجرب یلأولت أساسا الوحي تلقي

  .علیھ  الوحي اختبره أثناء نزولتقریر النبي عما 

______________________________________  

  . ٨٩ صمصدر سابق ،  واجتھاد، نقد ؛الإسلامي الفكر ، محمد ،  أركون) ١(
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 ھو بل ، بشریاً  منتجاً  النبوي الوحي یكون نأ ترفضالإسلامیة  الرؤیةوتجدر الإشارة ان   

واتْلُ ما أُوحي إِلَيك  ﴿ ةوالتلا ودور ،)١(﴾ فَاستَمع لما يوحى﴿ : المتلقي دور ھو النبي ودور الھیاً  معطى

 كبتَابِ رك ن٢(﴾م(، للناس وإبلاغھ ﴿ كبر نم كا أُنزِلَ إِلَيلِّغْ مولُ بسا الرهاأَيي ﴾)جذري اختلاف ھناك، كما ان  )٣ 

  . بشریاً  منتجاً  اعتباره وبین إلھیا معطى باعتباره الوحي تفسیر بین

  المعتقد الإسلامي ما  مع الوحي بخصوص مفھوم تاریخیةالجوانب التي تخالف فیھا ال أھمومن    

 الوحي مفھومطرح أعید  أيوشروط إمكانھ ، الوحي اقتضتھ ھذه الرؤیة من إعادة طرح مفھوم 

لة ضمن علاقة أتناول الحداثیون ھذه المسوقد ،  انھ ظاھرة ثقافیة و ،ربانیاً  أمرامن جھة كونھ 

ة ، من خلال الشعر والكھانكبعض الظواھر السائدة  الى الوحي النص بالواقع ومن خلال أشارة

واھر التي تضمنھا الواقع ظاھرة ثقافیة شبیھة بمثل ھذه الظ الوحي عدتحلیل ھذه الظواھر 

إنِ اللَّه يدافع عن (تعالى قال  )صلى الله علیھ والھ وسلم (دافع عن النبي محمد  الوحي ،  ومن المعلوم انالثقافي

ولم یدخل معھا في  )صلى الله علیھ والھ وسلم (كان ینفي تلك الظواھر عن النبي  الوحي ودفاع )٤()الَّذين آمنوا

ظاھرة  عُددرجة ان  الىمع الواقع  الوحي أصحابھ القول بتفاعل أرادسجال ، ان ھذا التصور 

  . )٥(واقعیة  ثقافیة ولیست تواصل مع الغیب ، وھذا التصور یخالف العقیدة الإسلامیة 

، في نظر الحداثیین  الوحي الظاھرة الثقافیة تؤكد واقعیة ھي واللغة، نزل بلغة  الوحي وكما ان   

إعجاز أصحاب تلك اللغة ، وھذا ما یدل على عدم كونھ ظاھرة ثقافیة  الوحي لكن مما تضمنھ

لت آروط إمكانیة الوحي ، وقد ة شألواقع والعادة ، كما انھ طرحت مسفالمعجز یخترق ال

استجابة للواقع ، أي ضمن التفسیر السببي الضروري ، فبناء على توفر  الوحي عدالى  التاریخیة

ینزل حكم معین ، وھذا  اومعینة تكون ھناك استجابة فینزل نص  وقوع حوادث اوأسباب معینة ، 

  ، وقد كان علماء العقیدة الوحيالنزول ، وفي ھذا تصور مادي لعلاقة الواقع ب بأسبابما عرف 

_____________________________________________  

  .١٣: الآیة ، طھ سورة) ١(

  .٢٧: الآیة ، الكھف سورة) ٢(

  .٦٧: الآیة ، المائدة سورة) ٣(

  . ٣٨: سورة الحج ، الآیة ) ٤(

یل العبثي للوحي والنبوة والدین ؛دراسة نقدیة لكتاب بسط التجربة النبویة ، وأمحمد ، الت.ینظر ، عمارة ، د) ٥(
  . ٤٨ھـ ، ص ١٤٣٣ھدیة مجلة الأزھر المجانیة ، جمادي الآخرة 
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، فان شاء بعث أنبیاء  (*)بقاعدة اللطف  الىمن الواجب في حقھ تع الأنبیاءیقولون بان بعثة 

لقولھ  الىان یوحى ، وان شاء لم یبعث ، فالأمر منوط بإرادتھ سبحانھ وتع ءإلیھم ما شا حىأوو

)ريِدا يمالٌ لعبد "للواقع كما قال  ستحالةالا او أركونبھ كما قال  یةریخاالتب وھذا خلاف القول )١()فَع

  .  )٢(غیرھما  او"زید  أبونصر حامد "و "الكریم سروش

من  أركون التي یتبناه التاریخیةمذھب یخالف في الفكر الإسلامي  الوحي مفھوم نجد ان كماو   

ومن أَصدقُ من اللَّه (حكما معیناً  الأنبیاءنبیاً من  الىتعالله  إعلام الوحيف، الفھم طبیعة جھة 

كذلك  إنھابما  تاریخیةوال ، مذھب یقرر تطور الحقائق مع التأریخي فھ تاریخیةالاما ، )٣()حديثًا

مترجم  كشفبل ی ، )٤(نفسھ الوحي وھذا ما یخالف ما جاء بھ ، الوحي ھي دعوة للانفصال عنف

لن یفھم  بعین الاعتبار ، قارئالان فھم ھذه النقطة ، او اذا لم یأخذھا  أركوناغلب مؤلفات 

العلمنة والعقل الحدیث لكي یشكلان في كل (وھي الكبیر  أركونوانھا الغایة من مشروع  ،أركون

العقل العلمي والفلسفي الحدیث حل  كما ،)٥()مكان وعلى كافة المستویات الثقافیة والمفھومیة 

ومن خصائص الرؤیة التي آل .والغرب بشكل عام  أوربافي " او العقل اللاھوتي " محل الوحي 

اللاحق وما  وھذا ما سیبحث عنھ في المبحثوالتقدیس ، إلغاء صفة القداسة  تاریخیةالقول بالإلیھا 

  .المكونة لھ  ةقراءة النص الدیني والرؤی یترتب علیھ

___________________________________  
؛ اللطف ھو الرفق ، والرحمة والتوفیق ، والعصمة ، والنعمة ، ویطلق على بر الله بعباده  اللطفقاعدة  (*)

غیر ومامیة ، والمعتزلة ، وھذا واجب على الله عند مذھب الإ وإحسانھ إلیھم بإیصال المنافع الیھم بمحض فضلھ ،

، وعرف ) ٢٨٤مصدر سابق ،ص  ، ٢ینظر ، صلیبا ، جمیل ، المعجم الفلسفي ، ج( واجب علیھ عند أھل السنة 

یبلغ  المتكلمون اللطف بما أفاد ھیئة مقربة الى الطاعة ومبعدة عن المعصیة بحیث لم یكن لھ حظّ في التمكین ولا

المطبعة ینظر، الزنجاني ، فضل الله شیخ الإسلام ، أوائل المقالات للشیخ المفید ،منشورات .( حدّ الالجاء 

  ).٦٥، صالھامشم ١٩٧٣ ، ٣الحیدریة ، النجف ، ط

  . ١٦: ، الآیة  البروج سورة ) ١(

  . ٤٨العبثي للوحي والنبوة والدین ، مصدر سابق ، ص  یلأوالتمحمد ، .ینظر ،عمارة ، د )٢(

  . ٧٨ الآیةسورة النساء ، ) ٣(

  . ٤٤، ص م ٢٠٠٣  ، ١ والعلمانیة الغربیة ، دار الشروق ، ط الإسلامیةالشریعة  ، محمد. د ،عمارة ینظر، )٤(

  . ١٨، ص أركون، محمد ،القرآن  من التفسیر الموروث الى تحلیل الخطاب الدیني، مصدر سابق )٥(
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  القداسة والتقدیس عند أركون: المبحث الثاني

قدیمة وجدت مع الإنسان ، وحدیثة حیث لا زالت تستحوذ على مساحة واسعة  ظاھرة التقدیس   

ألوانھم وثقافتھم ، كما أنھا تزداد شدة وضعفا تبعا للزمان من مخیلة ومشاعر البشر على اختلاف 

والمكان ومستوى ثقافة الأمم والمجتمعات التي تتأصل فیھا ھذه الظاھرة ، و إحدى مباحث فلسفة 

الدین ھو دراسة اثر ھذا الموضوع الذي یعد جزءا من وعي الإنسان وتقدمھ الحضاري ، كونھا 

رةً أخرى ، وما یترتب وإلغائھا تا دس في حیاة الإنسان تارةً مشكلة من خلال اتساع مساحة المق

معرفي والسلوكي ، كونھ یجابیة على المستوى الفلسفي والفكري والاو إثار سلبیة على ذلك من آ

دلیل عقلي ،  الىتمییزه على من سواه من دون الاستناد  أوعتقاد بكمال ذاك المقدس یستبطن الإ

ومن ثم كیل المدائح وخلع الصفات والألقاب والمبالغة في بعض القصص المنسوبات الیھ والتي 

ھا واقع ذاك ، وغالبا ما تكون ھذه القصص والتبجیل لیس ل اوتضفي نوعا من القداسة على ھذا 

ة الدین بما فلسف( في صنع تلك القدسیة والتبجیلیة ، لذا فأن  كبیر موضوعي ، بل للخیال دور

تحویھ من سؤال الدین عن طبیعتھ وسلوكھ وتقالیده ، انما تعید ھیبة الإنسان الذي ضاع في 

لا حد لجریان انسكابھا في الواقع المعاش ، في كل ھذا (*)المیثوس ، أساطیر قدیمة وعصرانیة 

ر في قبال ما ھو یراد ان نستعید معنى كینونتنا بالسؤال ، السؤال الذي یعني إمكانیتنا على التفك

، لفھم الظاھرة الدینیة المستمدة  ) ١()ممنوع، ما ھو مقدس ، بأدوات المرغوب والمباح والمدنس 

من مختلف التجارب في شتى الثقافات الإنسانیة ، وكونھا ظاھرة كونیة الشیوع ، حیث تتم معرفة 

من الجلي انھ لا یتیسر المقدس عبر الإنسان الذي یعبر عنھ ، عبر مفاھیم وأساطیر ورموز، إذ 

الإلمام بتجربة الإنسان الدینیة إلا عبر ما یتجلى بواسطة منظومات تعبیر نظریة ، سواء كانت 

رمزیة فكریة باعتبارھا تمظھرات للغات الإنسان ، التي عبر عنھا  أوطقوسیة ،  اومفاھیمیة ، 

بل ان فھم وتحلیل المقدس  الإنسان بواسطتھا عن علاقاتھ بالمقدس ، والساعي لربط فعلھ بھا ،

عاطفیة ،  اومن طرف الإنسان وإدراكھ كواقعة موضوعیة متعالیة ، عبر تجربة عقلانیة ، 

 شعریة ، رمزیة ، من خلال مجموع العلاقات الحمیمة التي تصل الإنسان بما یتبدى لدیھ من واقع

  ومن . )٢(الإنساني  السلوكھ ، كذلك متابعة أسباب تلك العلاقات ومؤثراتھا على متعال عبر تأریخ

_______________________________________________  

  .إشارة الى المعاصرة (*) 
؟، !؛ ما شیفرة العلاقة  والإنسانفلسفة الدین ؛ المقدس " بحث بعنوان علي عبود ،وآخرون ، .ي ، داوالمحمد) ١(

مقدمة ،  مصدر سابقددیة، والیوتوبیا وسؤال التعفلسفة الدین مقول المقدس بین الایدیولوجیا ضمن كتاب ، 
   . ٨ص المشرف ،

  .١٤ینظر ،  مسلان ، میشال ، علم الأدیان مساھمة في التأسیس ، مصدر سابق ، ص ) ٢(
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،   )١()ذكرى المقدس بإمكاننا فھم ماھیة المقدس بعد اختزالھ في الشعائر والطقوس التي ھي( ثم 

تنزیھیا مثلا  اواعتقادیا  اووانھ یتضمن درجة عالیة من التقدیر والاحترام ؛ قد یكون فكریا 

ھكذا یلاحظ الباحث دون التوسع في ضرب الأمثلة في الرؤیة الإسلامیة نجد في " التسبیح "

 )٢(}م تَطْهِيراويطَهركُ{قولھ في المذكور الإلھي التطھیر التقدیس( : بمعنى  "قدس" مفردات الراغب 

 أي )٣(} ونَحن نُسبح بِحمدكَ ونقُدَس لَك {:  وقولھ ، المحسوسة النجاسة إزالة ھو الذي التطھیر دون

 بھ یعنى )٤(} وأَيدنَاه بِروحِ الْقُدسِ {:  وقولھ.  بالتقدیس نصفك أي نقدسك وقیل لك ارتساما الأشیاء نطھر

 والفیض والحكمة القرآن  من نفوسنا بھ یطھر بما أي الله من بالقدس ینزل إنھ حیث من جبریل

 قال ، المقدسة الأرض وكذلك ، الشرك أي النجاسة من المطھر ھو المقدس والبیت ، الإلھي

 الشریعة وقیل الجنة قیل القدس وحظیرة  ، )٥(} ياقَومِ ادخلُوا الأَرض الْمقدَسةَ الَّتي كَتَب اللَّه لَكُم {: الىتع

، مُقدَسي بوزن محمدي( ، و)  ٦()الطھارة أي القدس یستفاد منھا حظیرة فالشریعة صحیح وكلاھما

  . )٧(" )سَبوح"و" قدَوس "وكان سیبویھ یقول ؛

أساساً كل ما یتصل بالأمور الدینیة ،   -١(في المعجم الفلسفي بأنھ "  المقدس"كما ورد معنى   

توسعاً ، كل ما ینبغي احترامھ من  -٢.احتراماً ورھبة ، ولا یجوز انتھاكھ  فیبعث ما ینبغي في

في دراستھ للظواھر الدینیة بالتفرقة بین المقدس وغیر " دوركھایم " عنى  -٣،النظم والقوانین 

 التقدیسفسر لذا .)٨()المقدس وقسم الأشیاء إلى قسمین متمیزین ومتباینین في طبیعتھما تبعاً لذلك

، وھو الاعتقاد بكمال ذات ، فكریا "  انظری" موقفا  ھ یتضمنانبعدة مواقف ؛ بباحثین احد ال

 الىبحیث لا یتطرق " خطاب " نص  اوقول  اومذھب  اورأي  اوشيء كعقیدة  او كشخص

خلل فیھ ، وموقف لفظي وھو التعبیر باللسان عن ذلك  اوعیب  اوالذھن تصور وقوع نقص 

  التبعید ، أي تبعید المقدس عن النقص والعیوب والدنس ومثلھ  اوھیر الموقف الفكري بمعنى التط

________________________________________  
إسماعیل  ، نحو لاھوت بلا الھ ؛ المقدس والدین في فكر ھیدغر ، ضمن كتاب فلسفة الدین مقول .مھانة ،د ) ١(

  . ٢٣٧،مصدر سابق ، ص المقدس بین الایدیولوجیا والیوتوبیا وسؤال التعددیة 
    . ٣٣:سورة الأحزاب ، الآیة ) ٢(
  . ٣٠: سورة البقرة ، الآیة) ٣(
  .  .٨٧البقرة ، الایة سورة ) ٤(
  . ٢١: سورة المائدة ، الآیة) ٥(
، وینظر أیضا ، الرازي ، محمد بن  ٦٥٠ص ، مصدر سابق ، القرآن  ألفاظ مفردات،  الراغب، الأصفھاني) ٦(

  . ٥٢٤، ص " قدس " الصحاح ، مصدر سابق ، كلمة  ابي بكر ، مختار
  . ٥٢٥الرازي ، محمد بن ابي بكر ، مختار الصحاح ، مصدر سابق ، ، ص ) ٧(
  . ٦٦٠، مصدر سابق ، ص ، مراد ، المعجم الفلسفي وھبة) ٨(
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ع لیشمل كل صیغة لفظیة تستبطن ووفق لھذا التصور فأن مفھوم التقدیس یتس، "تنزیھ"التسبیح 

شرعي ،  اودلیل عقلي  الىستناد او تمییزه على من سواه من دون الإعتقاد بكمال ذاك المقدس الإ

درجات التقدیس الموقف العملي من المقدس الذي یتمظھر بمظاھر عدیدة منھا ؛ العبادة ،  ضحأوو

والطاعة ، والخوف ، والحب والولاء والإتباع والاحترام والتوقیر والنصرة والتبرك والتعظیم 

" المقدسملیة الترمیز الدلالیة في ع"في دراستھ لفھم یعتقد   )*(مما جعل احد الباحثین  )١(وغیرھا 

أنتجت الإلھ ذي الصبغة ( ان ثقافة القبیلة في جزیرة العرب ھي من  ، تصورالوتحلیلھ لآلیات 

لم  بل یضیف انھ،  )٢()كونیا  ألھاً : عالمي المحتوى ألھاعدة مرات لیصبح  تجأنُ التوحیدیة ، والذي 

،  )٣(" ) دولة او دولیة  إنشاء" قبلیة ، مؤسسة في لحظات تاریخیة مؤقتة  ھنتصور من دیان(یكن

 وبالأخصعدد كبیر من دارسي الكتاب المقدس الرئیسي منصبا على  مما جعل اھتمامھ

، ونزع التقدیس عن المفاھیم الدینیة في  فیھا في كیفیة إزالة الطابع الأسطوريالمستشرقین 

تطابق بین عدم وجود ( ونقده لمنھجھم الفلولوجي في أركون، وھذا ما أشار إلیھ  الحضارات

خطاب المستشرقین والحقیقة المعاشة في المجتمعات العربیة والإسلامیة یدل بشكل واضح على 

إھمال المستشرقین للجمھور الإسلامي ، إذ قدم المستشرقون رادیكالیة النقد الفللوجي 

  لخجول لبعض المثقفین المسلمین للعرب والمسلمین بمجرد حصول الوعي ا) *(*انيتأریخوال

________________________________________________  

ینظر،الطھمازي ، الشیخ عبد الھادي ، ظاھرة التقدیس في الثقافة العربیة والإسلامیة ،مجلة المبین ،العراق ) ١( 

  . ٦٥م ، ص ٢٠٠٥النجف الاشرف ، العدد الثاني ،تموز ،  –

عرش المقدس ؛الدین في الثقافة  "ھ عدة مؤلفات منھا ؛ل باحث معاصر ھو الدكتور عبد الھادي عبد الرحمن ؛(*) 
. عبد الرحمن ، دینظر،" (جذور القوة الإسلامیة ؛قراءة نقدیة لتاریخ الدعوة الإسلامیة"، " والثقافة في الدین  

-روت  ، بی ١عبد الھادي ، عرش المقدس ؛الدین في الثقافة والثقافة في الدین  ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، ط
  ). ١٥٩ص م ، ٢٠٠٠" مایو "  أیاربیروت ، 

  . ٥٣ص ، المصدر نفسھ  )٢(

  ٥٣المصدر نفسھ ، ص ) ٣(

اني وھو تأریخالمنھج الفللوجي وال الىبالنقد الرادیكالي ھو النقد الجذري لكنھ ھنا یستند  أركونیقصد ) *(*
علم اللاھوت ، والفقھ ، " المركزي المنطقي حول  اوالمنھج الذي حصر كل ھمھ بدراسة الفكر المركزي اللغوي 

الدراسة بقیت  القدیمة ویھمل ما عداھا وحتى ھذهبمعنى أنھ یدرس كبریات النصوص النظریة " والفلسفة 
فالإسلام ھنا یدرس ضمن منظور تجریدي . الأفكار التقلیدي  ة تمارس داخل المنظور المثالي لتأریختجریدی

. فالإسلام یؤثر علیھما دون أن یتأثر بھما .  تأریخوفوق المكان وفوق المجتمع وفوق الوكأنھ یقف فوق الزمان 
،                                                                                   أركونفكر محمد  الىینظر، صالح ،ھاشم ، مدخل .(تغییر  اووالعصور دون أي تطور  تأریخإنھ یخترق ال

                                                                                                                                www.nizwa.com  (  

http://www.nizwa.com
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إعادة  الىوعندما أحس الوعي الجماعي بالحاجة  م١٩٥٠-١٨٥٠عامي  الإسلام بین بتاریخیة

الصلة مع الإسلام بوصفھ منھجاً للحیاة وغذاءً روحیاً، راح المستشرقون ینزعون الشرعیة 

شن ثورة اجتماعیة وسیاسیة راح جل دما استخدم المسلمون الإسلام من أوالقدسیة عنھ ، وعن

  .)١()ستشراق یسھب في الحدیث عن تزمت الإسلام وتعصبھ الإ

المعنى إنما  اولة الروح لا تھتم بمسأ الحداثة الغربیة إنھا اوعلى قوى التنویر  أركونلذا یعیب   
فقط بالأشیاء المادیة الاستھلاكیة ذات المردود الاقتصادي ، وان عقلانیتھا عقلانیة ذرائعیة أكثر 

 او البعدالغایة منھ ،  اوفلسفیة ، وبالتالي فلا تطرح مسألة معنى الوجود ،  اومما ھي إنسانیة 
 كونھ" ریث عقل الأنوار و" الذي عدّه الوضعي  المذھب آراءلقضایاه ، كما نقد المیتافیزیقیة 

والعلوم  على الممارسة التفسیریة الإسلامیةكما یعیب ،  )٢(میتافیزیقي  أواحتقر كل ما ھو روحي 
كره المفسرین الشدید لكل ما ھو غیر مؤكد ، أو (إذ لاحظ مثلا  )*(الملحق كعلم أسباب النزول

والمجاز والحكمة أو المثل غیر محدد ، او غامض ، ونلاحظ رفضھم للتعبیر الرمزي 
 ،بإضفاء التقدیس لھا)٣()،وكلھا أشیاء تدعو للتفكیر والتأمل اقصد بذلك تفسیر الفقھاء للآیاتالسائر

ل نصوص في معرض تعلیقھ على تصریح أركون حو "ھاشم صالح"مترجم أركون ویؤكد 
حصل بسبب أركون  یعّده أي ما )٤()الواقع انھا مقدسة من قبل الزمن في( :تفسیر الإسلامي ال

مليء بالثغرات والشكوك والتناقضات ، ومع انھ مرور الزمن المتطاول والقرون المتعاقبة 
ھنا تكمن النقطة الحاسمة في ( :یقول  الى نص بعینھ أركون یشیر والاختلال والضعف ، من دون

دراسة أركون ، اذا ما استوعبھا المسلم المعاصر استطاع ان یتحرر من ذاتھ ، أي من كل 
الضغوط الخارجیة والتاریخیة التي تضغط علیھ وتشلھ عن الحركة والفعل ، أقصد بذلك ان كل 

، ماعدا القرآن الكریم بالطبع ، فكل ھو في الواقع إنتاج تاریخي ما یعتقده مقدساً وحراما لا یمس
التراث الفقھي والتفسیري والأحكام الشرعیة ھي من صنع البشر ، لكننا نسینا ذلك بسبب مرور 
الزمن المتطاول والقرون المتعاقبة فأصبحنا نعتقد ان كل شيء مقدس في التراث الدیني ، وھكذا 

الأشیاء بین لنا تاریخیة كل ھذه یجيء المؤرخ النقدي الحدیث ، أي محمد أركون ، لكي ی
ویكشف عنھا الحجب ، وینفض عنھا غبار الزمن وھالتھ فتبدو على حقیقتھا ، وھذا " المقدسة "

 . )٥()ما یتیح لنا احتمالا تعدیلھا او تغییرھا من أجل بلورة أحكام جدیدة تتلاءم مع عصرنا الراھن 
  وتفكیكھ  يالقرآن للخطاب ھمعرض تحلیل في، "القرآن الكریم " عن استثناء  أركونولكن تراجع 

______________________________________  

  ٢٥٢، مصدر سابق ، ص  الفكر العربي الإسلامي تاریخیة، محمد ،  أركون) ١(
  . ٢٥ص  ھامش المترجم ،ینظر ، أركون ، محمد ، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل ، مصدر سابق ،) ٢(
النزول تركز على التفاصیل والحكایات الصغیرة وتخترع القصص العدیدة من أجل شرح الآیات ان أسباب ) *(

القرآنیة وتسمي الأشیاء بأسمائھا ، ھذا في حین ان الخطاب القرآني یأنف من فعل كل ذلك ویظل عمومیاً متعالیا ، 
قوة الخطاب القرآني الذي یصبح قابلاً فلا أسماء ، ولا أحداث ، ولا وقائع الا في نادر الأحیان ، ومن ھنا تجيء 

أركون ، محمد ، من  (للانطباق على حالات عدیدة في ظروف تاریخیة متعددة لأنھ یبدو غیر مرتبط بحالة معینة 
  ) ٨١، ھامش المترجم ، ص الاجتھاد الى نقد العقل الإسلامي ، مصدر سابق

  .٨٠، ص المصدر نفسھ ) ٣(
  . ٧٩، ص المصدر نفسھ )٤(
  .  ٧٩المصدر نفسھ ، ھامش المترجم ، ص ) ٥(
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 والزمان مكانال وإحداثیات معالم یخفي فانھ حادثة او واقعة هذكرھذا النص عند ان الى یشیر 

 بأي لھا علاقة لا نأوكھذه الحادثة  فتصبح والتسامي التعالي صفة علیھا خلعیُ  وعلل ھذا حتى

. )١( علیھ ویعلو التأریخ تجاوزی رمزیا شیئایضفى حتى فعُل ھذا  وبنظره ، محدد مكان او زمان

 یتضمن نفسھ يالقرآن النص ان الى قبل من أشار اذ ؛ أركون كلام في واضحا التناقض یبدوھنا و

 عھوخل التقدیس بإضافة ، التاریخیة معالمال أخفى ھو یعدّه ثانیة ھةج ومن ، يالتأریخ الوعي ھذا

، ثم التركیز على قدسیة المعنى المرسل من قبل الله  تقدیس اللغة (او " ، واللغة  الواقع على

 مسألة المجاز حتى ان،ما  یةفكیوبمجاز ھ بأنھ نوع من أنواع الوفھم. )٢(")معنویا "ووحدانیتھ 

 ، للمجاز المختلفة تتخداماالاس( وتأویلھ من جدید لان  الإسلاميكل من یھتم بنقد الفكر شغلت 

  .)٣()ة محددةیأنماط ووظائف متنوعة للغة ترتبط بدورھا بمواقع اجتماعیة وادوار سیاس الى تشیر

على أرض البلاغة ، سیاسي وجتماعي وجود ا مثلَّ المجاز "  نصر حامد ابو زید " ھكذا یذكر    

وبضرورة ربط الفكر بواقعھ ؛ اذ لا ،  )٤()ریخیة المعاشة من قبل المسلمین الحالة التا (والذي مثل

 ا، بدون مقدماتھا وشروطھ...سیاسیة او اقتصادیة  أوتجربة ،اجتماعیة  أیةیمكن ان نقرأ 

دون .التاریخیة، والا انتفت عنھا إحدى أھم المرتكزات التي تقوم علیھا القراءة النقدیة الصحیحة 

 لأنھ ؛ الدیني النص مع التعامل شروط نم شرط ،الوظائف التزینیة والجمالیة للغة  من یجعلان 

 في تقدس من ثمو ،بفعل وجوده الاجتماعي والسیاسي  مقدساانھ  على النص ھذا الى نظریُ  كان

 التأریخ في لھ أضیفتالدیني  نصال قداسة ان نفھم یجعلنا الكلام وھذا ،)٥(ولد وفیھ ، التأریخ

لان أي موضوع لھ جوانب عدة تبدو كالشبكة ، ومن ثم فلا جدوى من القول ان ھذا (  ،بحسبھم 

 ،والجدوى تكمن فقط في الوظیفة التي یقوم بھا التعریف في إبراز منظور ماحقیقي وھذا زائف ، 

   قدسیة على تقضي لا لتاریخیةا یعتبر "زید أبو حامد نصر" نجد كما )٦()آخر  وإھمال منظور

 ________________________________________  

  . ٩٧ صمصدر سابق ،  ، علمیة قراءة الإسلامي الفكر ، محمد،  أركونینظر،  )١(

  ٥٥صمصدر سابق ،  ، الإسلاميالعربي  الفكرتاریخیة  ، محمد،  أركون )٢(

  . ٢٠١المصدر نفسھ، ص  )٣(

  .   ٧٥ ص مصدر سابق ، ، والحقیقة والسلطة النص،  حامد نصر،  زید أبو) ٤(

 ،م١٩٩٦، لبنان  – بیروت ، ١، طللطباعة  الطلیعة دار ، العرب حاضر في الدین دنیا ، عزیز،  العظمة) ٥(
  . ٩٤ ص

عبد الھادي ، عرش المقدس ؛الدین في الثقافة والثقافة في الدین  ، دار الطلیعة للطباعة . عبد الرحمن ، د) ٦(
  . ٧م ، ص ٢٠٠٠" مایو " ، ایار  بیروت-، بیروت   ١والنشر ، ط
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 بذلك یقول من معتبرا ، الىوتع سبحانھ الله عند من نھإ على إنكاره ولا يالقرآن النص

 الإنسانكما انھ دلیل على عدم التمییز بین الوحي وفھم  والبشري ، الإلھيوانھ خلط بین .)١(جاھلا

 او في التأریخالمقدس سواء في حیاتنا المعاصرة ، غیر بعض مناحي عن كشف بل ھو  .للوحي

لان ( العملي ، كجزء من منظومة ثقافیة ،  الىالنظري ومن النظري  الىعبر الانتقال من العملي 

،  ایكمن حتى في عاداتنا الیومیة واعتقاداتن" وان كانت جذوره دینیة " المقدس لیس الدیني فقط 

في تفاؤلنا وتشاؤمنا ، في النظم التي تحكمنا ، والطرق التي نحُكَم  بھا ، وفي البدیھیات 

  . )٢( ) والمسلمات والحكایا

للوحي وبین الإسلام وفھم الإنسان  الوحي ھذا الخلط بین الإلھي والبشري وعدم التمییز بین   

 الىتوعب ھذا المقدس بالإضافة اتساع مساحة المقدس واس الىلھ أدى  والتمثلات الإجتماعیة

للمسلمین بكافة تلویناتھا كما  واستوعب التجارب التاریخیة( لھذا النص الفھم البشري والنص 

استوعب أیضا الصراعات التي ظھرت في التجربة الإسلامیة ومجمل ھذه التجارب لا تخلو في 

ما ھو السبیل . خر ي للآولا تخلو من تعصب عقائدي ونفالواقع من اكراھات سیاسیة وثقافیة 

جوھر الدین ومقاصده  الىلصیاغة فھم للإسلام یحرره من تلك التعصبات والاكراھات ویعود بنا 

الفني الجمالي ویحیلھ  عدّهالإنسانیة ویشیع مناخا رحبا للعقلانیة والمعنویة ولا یسلب الدین من ب

 عدَّ ما) م ١٩٣٧ –م ١٨٦٩("تو اورودولف "، وتجدر الاشارة الى ان  )٣()مسخ مشوه ؟  الى

ھذه ولكنھ رأى فیھ  ناولھ بالتحلیل من زاویة القیمةوت، عنصرا مكونا للدین  "القدُسي"یعبر عنھ 

على العنصر العقلاني ، لا یملك الفیلسوف أن یفسره ،  یسمو، انھ یتضمن عنصرا غیر عقلاني 

  واستراتیجیات  ، یضم قراءات مختلفةالفكر ما بعد الحداثي (  ، ھكذا )٤(برھبة  بل أن یقف أمامھ

_____________________________________  

  .   ٧٥ ص مصدر سابق ، ، والحقیقة والسلطة النص،  حامد نصر،  زید أبو )١(

 ١٢عبد الھادي ، عرش المقدس ؛الدین في الثقافة والثقافة في الدین  ، مصدر سابق ،ص . عبد الرحمن ، د) ٢(
 Karen Armstrong,where has God gone ,newsweek, jule 12عن مقالة لكارین ارمسترونغ 

,1999,pp54 

مجالات غیر دینیة في  الى، یؤكد ان حالة المقدس تمتد   A History of Godالله  وھو مؤلف كتاب تأریخ
  .الأساس 

ذو ١٢- م ٢٠٠٤شباط  ٢المرزوقي ، أبو یعرب ، التسامح ومنابع اللاتسامح ، ندوة سنویة في مكة المكرمة ، ) ٣(
   . ١٢١ھـ ، ص ١٤٢٥-م ٢٠٠٤، ربیع  ٢٧ھـ ، مجلة قضایا إسلامیة معاصرة ، العدد١٤٢٤الحجة 

،  ٢٠تو ، مجلة المحجة ، العدد اوالبولسي ، جورج خوام ، القدسي والظاھرة الدینیة عند رودلف ینظر ،  ) ٤(
  . ٢١١م ،ص ٢٠١٠ربیع –بیروت ، شتاء 
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ا یمیز الفكر فم ، والبنیویة والوجودیة والظاھراتیة  یلیةوأالت ، كالقراءة التفكیكیةمتضاربة للخیال 

حالة معینة ویحرص على التشكیك  الىالانتماء  یأبىمتشظي ھامشي  فكر ھنإما بعد الحداثي ھو 

بل یتحین كل فرصة لیعلن عن موت كل البداھات  أنفاسھمعرفة تحبس  اومعتقد  اوفي كل قناعة 

والعقل  والإنسان الإلھعلیھا فلسفات الحداثة وما قبل الحداثة كموت  أنبتتالراسخة التي  والمبادئ

  .  )١() .والحضارة الخ والتأریخ والأخلاق

وفي مسعى لاستجلاء اطر الفھم الإنساني وشروطھ وظروفھ وحدوده ، وذلك بقطع النظر عن    

والنفسیة الحدیثة ابتكرت عددا  ان العلوم الأدبیة واللغویة والإجتماعیة ( المنھج المستخدم  حیث 

التي یمكن استخراجھا مثلا من التحلیل الفلسفي الھرمنیوطیقي  )٢()من مناھج تحلیل النصوص 

عملیة الفھم كمسعى فلسفي  الى، یجدر عدم خلطھا عند ابرز النتائج  بالنسبة  )٣( یلأوالتفي عملیة 

 لا تعترف مسبقاً بوجود فرق بین فھم النصوص الدینیة،(  مستندھا العقل وما یستتبع ذلك من إنھا 

" المقدس"،ھي لا تقیم في عمارتھا وزنا للأنوار الإلھیة، بكلمات أخرى(*)نیةوفھم النصوص الزم

، ھذا  )٤()النص التي تجمع الأدیان على إنھا قد تنزل على المفسر فتكشف لھ أبعادا معنویة في

ووضع حدا فاصلا  ل إظھار خصوصیتھ وتمیزاتھ الفكریة والمنھجیة ،اوالنسق من الكتابات ح

  بالجمودو حسب ھذه الكتاباتتقلیدیة ، التي غالبا ما توصف قطع بینھ وبین الأنساق أخرى ت

_____________________________________________  

، دار الھادي ، بیروت ،   الإسلامیةدراسات في الفلسفة العربیة  وإشكالاتدلالات محمد ، . المصباحي ، د ) ١(
مساراتـھا   التحولات الفكریة الكبرى للحداثة، محمد . ، د سبیلا ،  وینظر ایضا ،  ١٧٧ص  ، ١ط

  .  vhttp://www.minculture.go،                                                  الإبستیمولوجیة ودلالتھا الفلسفیة

وطیقا دراسات في آلیات یوالھرمن یلأوالتوطیقا الحدیثة وفھم النص ، ضمن كتاب یقطان ، أسعد ، الھرمن) ٢(
  . ٥٧م ،  ص ٢٠١١لبنان ،  –، بیروت  ١القراءة والتفسیر ، مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي ، ط

 عقد انفرَط المقدس، الكتاب عقد انفرط فلما المقدس، بالكتاب زمنیة حِقبة في ارتبط الغربي الفكر في یلأوالت) ٣(
 ربطھا الممكن من أصبح جدیدة فكرة كل بالنص، یرتبط لا الذي التفكیر او التسلیة من لوناً فأصبح ،یلأوالت

 ما، قبولاً  وتلقى دینیاًّ تروج حتىو الكنیسة، تغضب لا حتى وذلك لتعالیمھ؛ مخالفة كانت مھما المقدس بالكتاب
ا ذلك یكن لم وطبعًا  ھي فالھرمینوطیقا ،)الھرطقة( اسم تحت الكنیسة حارَبتھم المؤولین أغلب فكان دائمًا، موفقً

 مجلة ،ألبقاعي خیر محمد ترجمة النص؛ نظریةینظر ،( وتجدیفاً ھرطقة الكنیسة اعتبرتھ والذي المنفلت، یلأوالت
  ) .  ٣٧ص ،١٩٨٨ ،  ٣ عدد ، العالمي والفكر العرب

اذ تحتفظ بقیمتھا الافتراضیة " درسیة والجامعیة للتاریخ العربي الإسلامي مالمقصود الكتب ال:" یقول أركون (*)

ینظر ،  (تسبغ امتیازات تیولوجیة مبالغ فیھا على اللحظة التدشینیة او التجربة التأسیسیة علیھاوالاستكشافیة ، و

  ). ١٠٧، ص الفكر الإسلامي ، مصدر سابق أركون ، محمد ، تاریخیة

  . ٥٨مصدر سابق ، ص وطیقا الحدیثة وفھم النص ، یالھرمنقطان ، أسعد ، ) ٤(

http://www.minculture.go
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 الابستیمولوجیة الأداة ر نقدي یوظففك تأسیسلة اوومح ، )١(والانغلاق والتشبث بالماضي
الذي بقي حاضرا في  الإسلاميوفي قراءة الموروث  الوحي والاركیولوجیة والتفكیكیة في قراءة

تكوین رؤى كثیرة  الى أدتھا فكانت ھذه الانتقادات ان تجاوزالعقل المسلم كمرجعیة لا یمكن 
الجانب المقدس في  عدّھاب، تحدیدا الوحي نصوص إزاءوقبل ذلك  الإسلاميالموروث  إزاء

مضامین الخطاب  أھممن  تاریخیةوال الإسلاميالنص الدیني  فكان القول بتاریخیة الإسلام
لن ( ، كما یصرح اركون بانھ  )٢( طابھذا الخ أھداف أھملات تأسیسھا من اوومح الحداثي

، بل  (*)نقترف مغالطة تاریخیة اذا ما وصفنا التفسیر الإسلامي التقلیدي بأنھ تاریخوي ، علموي
تمتلك بالضرورة عائدا موضوعیا وحتى مادي ، بمعنى ان كل كلمة من كلمات الخطاب القرآني 

، لانھ وجد بعض  )٣()الخارجي مرجعیة موضوعیة موجودة في الخارج او في الواقع او 
المفسرین یلجأون الى الحكایات الأسطوریة من اجل البرھنة على صحة كل كلمة  او كل آیة من 

الحكایات (یعتبرون  ت حقھا ، ولان المفسرین بحسب رأیھاو من اجل إثبا" آیات القران الكریم 
كالجن " الكائنات غیر المرئیة جغرافیة ، وحتى  بمثابة معطیات تاریخیة ، او الأسطوریة
فقد خلعت علیھا الصفة المادیة  ، الواقعیة من خلال التحدث عن تصرفاتھا وأقوالھا " والملائكة 

" الطبري"و" فخر الدین الرازي "تفسیر  ، ویشیر الى )٤()التي تشبھ تصرفات وأقوال البشر 
سي الذي دفع بالثقافة العربیة لفرز العلم الارسطوطالی "السیوطي"ومحاولة العقلنھ من قبل 

  .باتجاه العقلنة كنموذج لتحلیلھ ونقده ھذا  الإسلامیة

ذلك عندما نجده یحدثنا عن إنسیة عربیة في القرن الرابع الھجري ویرى أنھا برف تیع أركونو  
لھا  )٥()تتیح للحقل الدیني الصرف التساؤلات الفكریة والمواقف المنفتحة ( كانت لحظة ثوریة 

نساني متقدم بالإنسان ، وھو یرى إن الأجدى ان نتحدث عن لحظة نقدیة أكثر ثوریة من إي وع
ضرورة  الىاللحظة الغربیة الحدیثة ، ویعني بھا اللحظة اللسانیة في التراث ، ولذلك یدعو 

تحدیث تلك المرجعیة النقدیة تحدیثا معرفیا ، فتبقى عندئذ علاقتنا بالنقد العالمي علاقة استفادة لا 
ه بل كمنطلق لھمْ تجاوزعلاقة استلاب ، ونكون قد تعاملنا مع التراث لا كمرجع مقدس یصعب 

فة بدور حاسم في قام الفلاس( ، فقد  )٦(فكري مستقبلي یتشكل ویوسع من مجالات المعرفة وأطرھا
 اوانبثاق ما ندعوه بالمثقف  الى ربيوالأتدشین الموقف النموذجي للتیار الذي أدى في الغرب 

___________________________________________________  

ینظر، المیلاد  ، زكي ، المسألة الحضاریة ؛ كیف نبتكر مستقبلنا في عالم متغیر ؟ ، مركز الحضارة لتنمیة )١(
  . ٢٠لبنان ، ص   - ، بیروت  ١الفكر الإسلامي ، ط

النص الدیني؛ في الخطاب الحداثي العربي المعاصر،  ظر ، العمري ، مرزوق ، إشكالیة تاریخیةین) ٢(
  .  ١٢صم ، ٢٠١٢-ھـ ١٤٣٣لبنان ،  –، بیروت  ١منشورات ضفاف ، منشورات الاختلاف ، دار الأمان ، ط

عن طریق  للآیاتالعلموي ، یقصد بھ أركون مسار  المفسر لمحاولتھ التحقق من الصلاحیة الموضوعیة (*) 
التعالیم التي تقدمھا العلوم الفلسفیة والتجرببیة في عصر المفسر ، ویضیف مترجم أركون في ھامش الكتاب على 

أقوال المسلمین المعاصرین الذین یعتقدون ھذا القول ؛ وھذا مسار غیر علمي بالطبع ولكنھ علموي ، وھو یشبھ 
، ویضیف مؤكد بان الأمر مختلف في ما یخص التأویل الذي !}الكریم {بان حتى علم الذرة موجود في القران 

" نھنري كوربا "یتخذ لدى الشیعة منحى خاصا ویصل الى مرحلة المعرفة الروحیة الباطنیة ، ویحیل الى كتاب 
، وینظر ،  ١٦٣، ص  مصدر سابق،  قرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدینيأركون، د محمد، الینظر (

  ) .١(ھامش المترجم رقم 
  . ١٦٣المصدر نفسھ ، ص ) ٣(
  .١٦٣المصدر نفسھ ، ص ) ٤(
  ١١نقد واجتھاد ، مصدر سابق ، ص : الفكر الإسلامي  محمد، ، أركون  )٥(
  .  ٦٢، مصدر سابق  ، ص  أركونمختار ، نقد العقل الإسلامي عند محمد . ینظر، الفجاري د ) ٦(
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ظھوره ، نقصد بالمثقف ھنا ذلك الرجل الذي یتحلى بروح مستقلة ، محبة للاستكشاف والتحري، 

الفلاسفة الكلاسیكیون كانوا " وذات نزعة نقدیة واحتجاجیة تشتغل باسم حقوق الروح والفكر فقط 

ن ویمكننا تسمیة نماذج كبرى من المثقفین الذی" التعقل  اویقولون باسم حقوق القوة العاقلة 

فمثلاً الجاحظ والتوحیدي یعتبران من أكثرھم جرأة : مارسوا مثل ھذا الموقف الحر والمستقل 

، وھناك أیضا الكندي والفارابي ، وابن سینا وابن رشد ، لكیلا نستشھد إلا بالأسماء " وحداثة "

یھضمھ الكبرى للفلاسفة الذین مارسوا أیضا البحث الفلسفي الذي لا یحذف الفكر الدیني وإنما 

 كثیراً على تحریك الفكر وإحداث ما یحتاج إلیھ من أركون، لھذا السبب الحّ محمد  ) ١()ویتمثلھ 

إمكان اكتشافھا  اوفاق بدیعة من المعرفة ، لم یخطر وجودھا  تجدید وتحول وإبداع وإطلاع على آ

مي ، اما لان الفكر فیھ بعد في الفكر الإسلا (*)"ما لم یفكر "ببال المفكرین المسلمین القدماء و

أي " الإسلامي تنحصر مرحلتھ الإبداعیة كلھا في الأطر الفكریة الخاصة بالقرون الوسطى 

من ضغوط  أركونوإما بسبب ما سیطر علیھ بحسب " المنظومة المعرفیة الخاصة بھذه الفترة 

  .  )٢(ایدیولوجیة في صورة أرثوذكسیات دینیة 

مشكلة المشاكل في كل لغة بشریة وخاصة  الىتنبھ القارئ العربي  وبرأیھ  لن تتم الفائدة إلا إذا  

 اومنظومة الدلالات الحافة " في الخطاب الدیني باللغة العربیة ، ألا وھي مشكلة ما سماه 

  لا یحق لأحد ، ( ھكذا أركون، ویشدد ویترجى  )*(*"  le systeme de connotationالمحیطة 

________________________________________________  

  . ١١، ص  نقد واجتھاد ، مصدر سابق: الفكر الإسلامي  محمد، ، أركون) ١(

ما لم یفكر فیھ الفكر ( ان یفكر فیھ معتبراً ، ان   الإسلاميیعني بھ كل ما لم یتح للفكر العربي  ؛اللا مفكر فیھ (*) 
ان یفتتح تلك القارة الواسعة  الإسلاميواجل شأناً مما كان قد فكر فیھ ، ومھمتھ الیوم كمجدد للفكر  أھم الإسلامي

، والتي بقیت مغلقة زمناً طویلاً ان اللامفكر فیھ ، لیس الا تراكماً للمستحیل التفكیر فیھ في عدة مراحل متعاقبة 
 الإسلاميالفكر ، محمد ،  أركون ینظر ،( غیرھا  اوسیاسیة  اواجتماعیة  اووذلك لأسباب دینیة  تأریخمن ال

  . )١٨ص مصدر سابق ، قراءة علمیة ، 

  . ٩الفكر الإسلامي ، مصدر سابق ، ص  ینظر ،  أركون ، محمد ، تاریخیة) ٢( 

بالدلالات الحافة والمعاني المحیطة ما یدعى في اللغة  أركونیقصد المحیطة ؛  اومنظومة الدلالات الحافة ) *(*
ومعنى مجازي والواقع  قاموسي أيمصطلح لھ معنى حرفي مباشر  اوفكل كلمة .  Connotationالفرنسیة بالـ 

نایلة ، التراث .ینظر ، أبي نادر ، د ( ھالمعنى نفسبان العرب الكلاسیكیین كانوا یتحدثون عن ظلال المعاني 
الفكر  ،  أركون ، محمد ، تاریخیةینظر أیضاو،  ٥٦٤والجابري ، مصدر سابق ، ص  أركونبین والمنھج 

  ).١٠ - ٩الإسلامي، مصدر سابق ، ص 
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وخاصة إذا كان عالما راسخاً في العلوم الدینیة على الطریقة المستقیمة السائدة في كل مذھب من 

مناقشة ناھیك عن إن یكفر الآخرین كما  اوالمذاھب الأرثوذكسیة المعروفة ، ان یتدخل في تعقیب 

، أقول لا یحق لھ ان یفعل ذلك اذا لم " فیصل التفرقة بین الإسلام والزندقة " فعل الغزالي في 

المحیطة  اومنظومات الدلالات الحافة "یحُط علماً بما یقصده علماء الالسنیات المحدثون بمفھوم 

  . )١(" )  أسطورة وتاریخیة" اسیة كـوص مفھومات أس، أقول ھذا بخص" الثانویة  او

حد ھوامشھ انھ تردد كثیرا عندما استعمل مفھوم العقل یذكر في أ أن الى أركونمما دفع     

إشكالیة تقض مضجعھ ، ولذلك كان یكثر من وضع وانھا الإسلامي بل ان مسألة المفاھیم عموما 

واشتراك في الدلالة ، وھو اذ یفعل  ھایمعاندوجین لما یشعر بھ من مرونة في ھذه المفاھیم بین مز

فانھ واع تماما بما یثیره ھذا الاستعمال وھذه العلاقة بین العقل والإسلام " عقل " ذلك بمصطلح 

كان كریستیان سوریو قد قرأ نصي بعنایة واقتراح علي إزالة الأقواس ( من مشاكل ، یقول 

تنزة كثیرا بالمعاني الحافة الجدالیة والمعاییر الصغیرة التي استعملھا كثیرا لتوضیح المفاھیم المك

ل ان أعید النظر فیھا ضمن منظور المراجعة النقدیة لكل الجھاز العقلي اوالفكرانیة والتي أح

ستعمال المكثف للأقواس الصغیرة انھ لمن الصحیح ان یشكل الإ. للفكر الإسلامي التقلیدي 

كن أرجو من القارئ ان لا یغیب عنھ ان صفة إزعاجا للقارئ ولھذا السبب فقد عدلت عنھا ول

متفوقا " عقلا " الإسلامي الملحقة بالعقل إي العقل الإسلامي تتعلق بزعم المسلمین انھم یشكلون 

جعیة لكلام الله لا تزال تمارسھ خارج كل مر اوعلى كل تلك العقول التي تشكلت ومارست عملھا 

بطبیعة الحال إشكالیا ان لم یكن غیر مقبول من الناحیة إن مزعماً كھذا یبقى   المحفوظ في القرآن 

، وانھ ینھج في جزء كبیر من مشروعھ وینحو منحى جدیدا في دراسة الفكر  )٢()الفلسفیة 

المستشرق الألماني  joseph van ess" جوزیف فان ایس "الإسلامي في حضارتھ وتراثھ نھج 

الفكر الدیني في بدایات  تأریخ" مجتمع لمعمقة حول اللاھوت والفي دراستھ الموسوعیة وا

م  ١٩٩٥ -م١٩٩١في القرنین الثاني والثالث للھجرة باجزاءه الستة والصادر بین " الإسلام 

 le coran est un"ترجمة جملة كھذه  ؤونیقرعندما ( ، مثلا  )٣(باللغة الألمانیة في برلین 

discours de structure  mythique""   كما جاء في " خطاب أسطوري البنیة  القرآن أي  

___________________________________________  

  . ٩الفكر الإسلامي، مصدر سابق ، ص  أركون ، محمد ، تاریخیة) ١(

  . ٦٥، محمد ، نحو نقد العقل الإسلامي ، مصدر سابق ،  أركون) ٢(

 . ٧- ٦ص ،مصدر سابق ، محمد ، نزعة الانسنة في الفكر العربي جیل مسكویھ والتوحیدي ،  أركونینظر ، )٣(
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في الواقع ، ان الترجمة صحیحة .. ترجمة الدكتور عادل العوا ، فأنھم یصرخون ویدینون 

لم یفكر فیھا بعد كما ینبغي " بنیة " و " أسطورة " و" خطاب " وسلیمة لغویا ، الا إن مفھومات 

 قشة من ھذا النوع لا تؤدي الى أيان منا أركونوبحسب رأي .  )١()كر العربي المعاصر في الف

 لروائي بإحكامھم مع استخدام القرآن ا تأریخنتیجة صالحة اذا تمسك أصحاب فقھ اللغة التقلیدي وال

كل الرجاء ان یحُسن القارئ ظنھ بالمؤلف  أركونالكریم لمفھوم الأسطورة ، لذا یرجو 

لات مقدمة للوصول اوجتھاد في الفكر الإسلامي المعاصر ، ومحقصدا أحیاء الإ والمترجم، وإنھم

فاقا وتقترح طرقا وبرامج عمل، المیادین الخاصة بالفكر ، وتفتح آما یرام من نتائج في جمیع  إلى

ما في نفسھ من  أركونولا یخفي .  )٢(ة والعلمیة وانجازھا على أدق الأسالیب والمناھج الفكری

جھة  من جھة المستعمر المغرور  والمسلمین من ستنكاروالادمة الجھل والتجاھل المتبادل ص

ان ھذا  أركونبرأي  ظاھرة سوء فھم للإسلام وللقران الكریم ، والانكى من ذلك أخرى من

عقلیة ( خصیة ، فالمستعمر یرى مجال الأحوال الش فيحصل في المجال الأكثر قداسة ؛ 

، بینما  ) ٣()منجزات حضارة التقدم  اوالمسلمین ھي عقلیة سحریة خرافیة مغلقة ترفض معطیات 

وإنما  ،ظاھرة الانتعاش الدیني لیست تعبیراً عن ھویات ثقافیة تقلیدیةعند المسلمین  أركونیرى 

غرقنا في بحر الجھل ، جھل  الآن(  أما ، )*("الجھل المقدّس"، سببھا   لازمة الثقافةھي نتیجة 

الاطر المحض الذي ینبني خارج  ھو الاعتقاد بالدینيو، )٤()مؤسسي یأتینا من المؤسسات بقوة 

یفاقم وللأدیان ما یحصل بین ھذا الجھل یحرّك الأصولیاّت الحدیثة المتنافسة في ، الثقافیة

، فالجھل ھو العنصر الأساس لسوء الفھم بین المسلمین  ممارستھا اختلافاتھا ویوحّد أنماط

نت أشد كا وتوابعھا التيم ٢٠٠١سبتمبر  –أیلول  ١١مأساة  الىوكل ھذا أدى أخیرا ( والغرب 

  .بحسب تحلیلات محمد أركون. )٥()خطورة من المحن والصدامات

 ___________________________________________________  

  .١٠الفكر الإسلامي، مصدر سابق ، ص  محمد ، تاریخیةأركون ، )  ١(

  . ١٠ینظر ، المصدر نفسھ ، ص ) ٢(

  . ٥٢-٥١ص ، محمد ، نحو نقد العقل الإسلامي ، مصدر سابق  أركون) ٣(
وخصص كتابا لھ " لیفیة روا او" سماه احد زملائھ بفرنسا  لوالأھناك نوعان من الجھل ؛  أركونیذكر ) *(

خر أقترحھ منذ خمسین عاما انطلاقا مما یجري وكیف یمكننا ان نقدس الجھل ، والآ، "الجھل المقدس "بعنوان 
لان " جھل مؤسس " ان ھناك   أركونفي النظام التربوي في المجتمعات المغربیة منذ الاستقلال ، فقد اكتشف 

ان مفتاح الفھم في إعادة النظر فیھما لانھما  أركونفتح حقول المعرفة ، ویعتقد البرامج التي یعتمدھا الأساتذة لا ت
liberal  \user\. Com www.youtube، المحطة الفضائیة  أركونینظر ، مقابلة مع محمد ( مفتاح الفھم 

Mode ، مصدر سابق،ص ، ٤٦ -٤٥؛العدد إسلامیة معاصرةمجلة قضایا الرفاعي ،عبد الجبار ،  ،وینظر ایضا
٣٨  .(  

مصدر ، ٤٦ -٤٥؛العدد حوار مع محمد اركون ،مجلة قضایا إسلامیة معاصرةالرفاعي ،عبد الجبار ،  )٤(
  . ٣٨ صسابق، 

  . ٥٦، ص  ، محمد ، نحو نقد العقل الإسلامي ، مصدر سابق  أركون) ٥(
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ان كل مجتمع یفترض وجود أساس للشيء المقدس  الى أركونومن ھذه الصدمات ما یذكره     

ان اتھم بالأصولیة عند  إلاالذي بالرغم من غموضھ یحدد مجال الأفكار المسكوت عنھا، فما كان 

 -٣-١٥ تأریخلسلمان رشدي في مقابلة لھ ب" الآیات الشیطانیة "الغرب بسبب تعلیقھ على كتاب 

ولكن ھذا . على النقد الأدبي ان یبت في الأمر لا اونحن أمام روایة وینبغي ( م  بقولھ ١٩٨٩

الكتاب یتصدى لھذا الجانب من المقدس ، وھو جانب أساسي لكل وجود أنساني لأنھ یبني 

خر غیر لم یؤسس واقع حیاتھ على شيء آ –حدیثا  اوقدیما  -المجتمع ، لا اعرف مجتمعا 

ویختم  )١()ولكنھ دائما فعال المقدس، علما بان المقدس ھو بالضرورة غامض ومتغیر وكتیم ،

یقول كل شيء  أنارفض القبلیات السھلة والمختزلة القائلة بأنھ الحق للكاتب ( بھذا القول  أركون

أكثر من عمل طائش ، ان شخص النبي مقدس  "سلمان رشدي"لقد اقترف . ویكتب كل شيء 

یلة وحتى عندما یعبر عمال الأدبیة المتخ، ویجب احترامھ لذلك ، حتى في الألدى المسلمین 

انبھ بالمصیر السیاسي الكاتب عن وضع سیاسي معین ، ان ھذا الكتاب مرتبط في كثیر من جو

مجموعة المحدد لھویة  وز والصور التي لا تخص فقط التأریخرفض أن تستعمل الرمللمسلمین وأ

لان النبي نمط من حداث المؤسسة للإسلام وبأنماط الوجود البشري ، وبشریة ما، وإنما ترتبط بالأ

أنماط الوجود البشري ، أراني أدرك ردة فعل بعض الكاثولیك والیھود المؤیدة للمسلمین ، ذلك إن 

  .  )٢() الوحي الوظیفة النبویة موجودة في جمیع أشكال اللاھوت الناجمة عن

 اوتبریره تماما كالمقدس الإسلامي  اوجل ارتكاب العنف حتى المقدس الیھودي استخٌدم من أ    

كفانا بالتالي تندیدا بالأصولیة الإسلامیة ونسیان الأصولیات ( المسیحي ابان الحروب الصلیبیة ، 

على التركیز  أركونوھذا ما حفز  )٣()الأخرى ، ھذا موقف غیر متوازن ویعني الكیل بمكیالین 

. اشیاء ؛ الحقیقة والمقدس والعنف  ةة بین ثلاثوعلى العلاقة الكائن" نقد العقل الإسلامي " على 

  .سم المقدس ان ارتكبت العنف في لحظة ما من تأریخھا بأجمیع الأدی

المجتمع والفاعلین الاجتماعیین لأنھما  الى" الجھل المقدس"نشأة ما سماه  أركونویرجع    

  لذي یكرر عقائد یعملان على تقدیس الجھل من خلال الخطاب الغالب والجاري في المجتمع ا

__________________________________________  

،  أركونعصر الأنوار في الغرب ؛ الجھود الفلسفیة عند محمد  رون ،  العقل الإسلامي أمام تراثھالیبر ، ) ١(

  . ١١مصدر سابق ، ص

  . ١٢المصدر نفسھ ، ص ) ٢(

  . ٦٧التوحیدیة ، مصدر سابق ، ص  دیانللأمقارن  تأریخ، محمد ، نحو  أركون) ٣(
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جتماعیین ، لان العقیدة نتیجة الفاعلین الإ( ي تأریختحلیل  الىدوغمائیة دون ان یخضعھا 

القرآني ، یفسره الفاعلون والعقائد لم تنزل من السماء بل نعتني بنصوص لدینا كالنص 

ي ویفسرونھ القرآنا النص اوجتماعیون وھم مختلفون في عدد الوسائل التي تمكنھم من أن یقرالإ

خر یفسره عفویاً وتنتشر ھذه التفسیرات وتصبح احدھم یفسره بوسائل منھاجیة ، وآ كما ینبغي ،

عقائد أرثوذكسیة تفرض على جمیع المؤمنین ان یتقیدوا بھا ، وھكذا تغلب على المجتمعات كلھا، 

  .)١()وھذا عام في العالم 

عملیات التحلیلیة والنقدیة للتشكلات والتمظھرات الدینیة إذن الحاصل مما تقدم انھ خلال ال   

نواة عصیة عن الكشف الإنساني ، الأصل الجذري للتعبیرات  الىللإنسان ننتھي دائما 

المعتقدات والطقوس الأسطوریة والمنیع التحصین الذي لا یتیسر إدراكھ موضوعیا في تعددیة 

الإنسانیة  لإعطاء تفسیر شامل للإنسان ، إذ لیس  رغم الانفتاح على العلوموھو المقدس ، على ال

أي دین قابل للتحلیل الفلسفي والعلمي إلا عبر مختلف الخبرات الدینیة  أركونھناك بحسب 

التفكیر العقلائي النقدي فیھ إلا تفكیك للعقل لدین واحد وتجلیاتھ متنوعة ، وما للإنسان ، وان ا

بسبب الضغط لا الناس على الانتماء الھادئ لأنفسھم الدیني مع مراعاة الأحاسیس حتى نساعد 

  .وتحاشیا للضجیج لیمیزوا بین الذاتي والجمالي والجلالي في مقدساتھم 

فھم الدین بشكل نقدي حر ، كما تقدمھا فلسفة الدین ، مع محاولة من ھنا یرى الباحث ضرورة   
كما ، أي نتحاشى التعصب والإكراه في الدین ،  یة وسماحةالأكثر عقلان ذ مسافة من العقائداتخا

مة ي ، لا یخلو من النزعة الإنسانیة والرحفھم الدین بشكل وسطي ، عقلانمحاولة ینبغي علینا ان 
من كل الأنواع والأصناف ، ولنرى والمحبة ، وھذا أفضل علاج ضد الانغلاق الدیني وتحررا 

وتلك  اتراءھذه القاحد النظر في  الىدعو ی باحثولعل واجب ال أركون رأكیف یمكن ان نق
،عوض الاكتفاء برمي أصحابھا بالضلال مع فلسفة الدین ؛ ومعرفة الرأي الذي یتَّفق  الدعوات
 الوحي ، فذلك لا یجدي شیئاً، خصوصًا أن كثیرًا من النُّخَب المثقفة والجاھلة بأمور والكفر

یحتل موضع الصدارة  دینيوبأمور دینھا یستھویھا مثل ھذه الأطُروحات فموضوع النص ال
، وأصبح التساؤل النھضوي في  )٢(والإسلامي العربي والاھتمام منذ بدایات النھضة في الفكر

  .حول ھذا النص وكیفیة التعامل معھ فلسفة المعاصرةال
_______________________________________________________  

 liberal Mode.  \user\. Com www.youtube(1)          
؛ فكان  الأساتذةمن حملوا لواء الدفاع عن المشروع النھضي الذي تبناه م وخاصة عند من نقدوا النص الدیني )٢(

، قریناً بالدعوة بالغرب والسیر على مناولھ ، ورفض كل ما من شأنھ شد ھذه مفھوم النھضة: في عمقھ ، أي 
في الماضي ، وثقافتھا الى الماضي ؛ مستمدة دلیلھم من تصور مبدئي خلاصتھ ان التقدم والنھضة لا یقعان  الأمة
ومستقبلھ ، وبناء علیھ ، فان لفظ النھضة ، وفق ھذا المنظور ، ، یتأسس على الخلفیة  في حاضر الغرب وإنما

فصل  وإنھاعلى العلم التجریبي ؛  الإقبال،وإنھا تحریر الشخصیة البشریة من التقالید والغیبیات "  إنھا:التالیة 
ار كي تسدي الیھ الطبیعة فضلھا ، ولیس الانتظ وإخضاعھاانتزاع الخیر من الطبیعة  وإنھاالدین عن الدولة ؛ 

ھا  ،  ١٤٠، ص  سابق درانمیرات ، عبد العزیز ، مناھج قراءات التراث في الفكر النھضي العربي ، مص"( وبرَّ
  .) ١٨٢م ، ص ١٩٨٠، موسى ، سلامة ، مقالات متنوعة ، مكتبة المعارف ، بیروت ، بلا ط ،  أیضاوینظر 
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   عند أركون الدینيالنص تاریخیة : المبحث الثالث 

، واستبعاد الطابع  النص الدیني نظرة نقدیة بغیة التأكد من صحتھِ  إلىنظر فلاسفة الدین    

على نحو یخلصھ من الأسطورة ولو  ايي ،نعلى نحو عقلالة تفسیره اوالأسطوري منھ ، ومح

 ،الخروج من واقع التأخر التاریخي بالرغبةِ في  أو في وجدانھِ  ایحیاھ أن الإنسانشعور  من جھةِ 

نطلاق الأساسیة في ھذه النظرة ھي اتخاذ النقد والتحلیل منھجاً وتطبیقاً ، ومن وكانت نقطة الإ

النص عموما والنص الدیني خصوصا تبدل مجال الاھتمام بھ ،  أي أن العقل أداة لھذا المنھج ،

 أداة أومرجعا في العمل  أونھ دلیل على الحكم ، إللمعرفة فیوظف على  أداةفقد كان عند القدامى 

قراءاتھ صارت لھ  أداةما ، ھذه الكیفیة في التعامل مع النص تغیرت فبعدما كان  أمرونفي لإثبات 

عید النظر یُ  معرفة تجعلھُ  إنتاجِ مكن دارسھ من مجالا معرفیا مستقلا ، یُ  أصبحانھ  أي ، الخاصة

یتداخل معنى وتجدر الإشارة ھنا الى انھ قد  . قراءة حدیثة لیاتآفیما كان یعرفھ ، وذلك بتوظیف 

في الفكرین  "الخطاب"، و" الكلام " مع العدید من المفاھیم والتصورات مثل مفاھیم " النص " 

بفعل  (*)مصطلح القراءة المعاصرة ظھر ومنھا )١( حول النص والغربيالعربي الإسلامي 

بالاستفادة مما ، وتعالت  )٢(جدیدة للنص الدینيأو المن نتائج المعرفة الغربیة الحدیثة الاستعارة 

لت إلیھ العلوم     .توصَّ

، او الظھورالرفع ، والإظھار : منھا معان عدة  لھ" لسان العرب " في عند ابن منظور النص    

والتعیین على شيء  ،وجعل بعض الشيء فوق بعضھ ، وبلوغ الشيء أقصاه ومنتھاه ، والتحریك 

  نصاً على الشيء حدده ، والقولَ ؛ (: بأنھ  فیعرفھ " المعجم الوسیط " في أما و،  )٣(ما ، والتوقیف

 ___________ ________  

المركز الثقافي العربي للطباعة ،؛ دراسة في علوم القرآنمفھوم النص حامد ،  نصر.دزید ،  أبوینظر ، ) ١(

  . ١٧٩ص م ، ١٩٨٨، ٤، ط الدار البیضاء والنشر والتوزیع ،بیروت،

والذي ولد بتأثیر " يالتفسیر العصر" ظھرت بعد ظھور ما یسمى یشیر احد الباحثین ان القراءة المعاصرة (*) 

استعارة من نتائج المعرفة الغربیة الحدیثة ، ولكن دون الاستفادة من المسألة المنھجیة ، لكنھ ما اكتسب اسم 

في سبعینیات القرن " التفسیر العصري " في مصر ما عبر عنھ ب "مصطفى محمود" المعاصرة حتى كتب 

ني والمناھج الحدیثة في تحلیلھ ؛ دراسة نقدیة، مجلة الاثر، صلیحة ، الخطاب القرآ بن عاشور ،ینظر ،( الماضي 

 ٣صم،٢٠٠٨اشغال الملتقى الدولي الثالث في تحلیل الخطاب ، "عدد خاص بعنوان جامعة ورقلة ، الجزائر ،

                                                                                   http://www.jehat.com/Jehaat/ar/  

   ١٧- ١٦ ص سابق، در، مصت التراث في الفكر النھضي العربي، مناھج قراءاینظر، انمیرات، عبد العزیز) ٢(

  . ٩٩ – ٩٧ ص ، " نص " باب ، ٧ مج ،مصدر سابق  ، العرب لسان ، منظور ابنینظر،  )٣(

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/
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والنص جمع نصُُوص ؛ الكلام ..والعروس؛ أسندھا على المنصة رفعھ وأسنده الى صاحبھ ، 

أي من حیث اللفظ " نصاً وروحاً "المنصوص الذي لا یحتمل التأویل الإنشاء ، ویقال 

 ،والسنةالكریم نصوص القرآن حدود النص في معنى  حددالذي تعریف ال ھذا  ومن.  )١()والمعنى

، أي الكریم القرآن  وصصنمن خلال نصیة الممارسة الریخھم عرفوا في تانستنتج ان العرب 

م الأصلیة التي صیغة الكلا( :المعجم الوسیط أیضا ان النص  كما ورد فیھ. بعد نزول الوحي 

 نھما بوظیفة حفظ الكلامالذي یقوم كل مو،  اشفھی وأ امكتوبسواء كان ،  )٢()وردت من المؤلف 

لبروز وغایة الشيء الظھور وافي نص لل المعنى وھذا .التألیف ب قاملمؤلف ، كما ورد من ا

، *)*(*"بیان"و،  )**("فصاحة" ،و" *)(بلاغة"من مثل كلمة   أخرىیشترك مع كلمات  ومنتھاه ،

لوضوح والبروز ، والكشف ، وا والبیان الإظھاركلمات تدل على  وھي كلھا، " كتاب"و

" النص "  دلا یوجد اختلاف بینھا من ھذه الجھة اللغویة ، إنما یعّ  ، وھو لا یعني أنھوالتعریة

وجود ب مما یتشكل، فالكتاب  "كتاب"كما انھ اخص من كلمة   ھااخص من كل واحدة من

نصر حامد أبو زید لمفھوم "وھو مما بلوره الدكتور .في الوضوح  )٣(وتمنحھ وظائفھا "وصنص"

  ركیب اللغوي الذي یتطابق فیھ المنطوق مع المفھوم الت(مما صرح بھ بعدّه  االنص اصطلاح

______________________________________________  

 ،دار إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیعالمعجم الوسیط ، مصطفى ، إبراھیم ، وآخرون ، )١(

  .٥٧٩ص ،" نص " مادة  "النون "، باب م٢٠٠٨ -ھـ١٤٢٩، ١لبنان ط –بیروت 

   . ٩٢٦المصدر نفسھ ، ص ) ٢(

، بلغ ؛ مبالغ فیھ ، وشيء بالغ جیدشارف علیھ ، والغلام ؛ أدرك  ، وثناءُ ا أوبلغ المكان بلوغاً ؛ وصَلَ إلیھ ، ) (*

الفیروزابادي، مجد الدین محمد بن یعقوب ، القاموس المحیط، إعداد وتقدیم محمد عبد الرحمن ( وقد بلغ مبلغاً 

م،ص ٢٠٠٣ -ھـ١٣٢٤، ٢لبنان ، ط –إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت المرعشلي، دار 

٧١٩.(  

في اللغة عبارة عن الإبانة والظھور؛ وھي في المفرد وھي في الكلام خلوصة من تنافر الحروف :الفصاحة (**) 
وفي المتكلم ...لمات مع فصاحتھا، خلوصھ عن ضعف التألیف وتنافر الك: والغرابة ومخالفة القیاس ، وفي الكلام 

الحسن علي بن محمد ،  أبوالشریف  ،الجرجاني.( ملكة یقُتدر بھا على التعبیر عن المقصود بلفظ فصیح
  )٩٥التعریفات ، باب الفاء،مصدر  سابق ،ص

بلھ البیان ؛ ھو عبارة عن إظھار المتكلم المراد للسامع أي إظھار المعنى وإیضاح ما كان مستورا ق**) (*
والفرق بین التأویل والبیان ، ان التأویل ما یذكر في كلام لا یفھم منھ معنى محصل في أول وھلة ، والبیان ما ...

  ). ٣٣-٣٢ینظر، المصدر  نفسھ ، باب الفاء ، ص .(البعض  إلىیذكر فیما یفھم ذلك لنوع بالنسبة 

لمركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، المغرب ، ینظر، مفتاح ،محمد  المفاھیم معالم ؛نحو تأویل واقعي ، ا) ٣(
  .  ٢٠، ص  ١٩٩٩،  ١بیروت ، لبنان ، ط
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ومما استنتجھ من مناقشة العلاقة بین المنطوق اللفظي للنص وبین المفھوم الذھني  )١()تطابقا تاما 

  . وبالمقارنة بینھ وبین الوضوح 

وفي الفكر العربي الإسلامي كون مرجعیتھ الثقافیة المبنیة في الأساس على منھج فھم النص   

ویتخذ موقعھ الصحیح (القرآني ، وبالخصوص في الجھد التفسیري ، ذو دلالة ناطقة وفاعلة 

 أفلاكھابوصفھ محورا تدور حولھ الافھام المختلفة ، ولیس تابعا متخلفا عن مكانتھ ، یدور في 

مناھج المتكلمین في فھم النص " ولعل كتاب . )٢()الرغم من اختلافھا بل تناقضھا أحیانا  على

على الرغم من تخصصھ في علم الكلام لكنھ تضمن القواعد والأصول التي أسست " القرآني

لكشف دلالات النص ، وآفاق التعامل معھ ، والنظر إلیھ ، ( للضوابط التي ینطلق في ضوئھا 

  . )٣()ء مجموعة مغالیق مھمة في النص والموقف بإزا

رغم ( لذا شكل النص القرآني احد أھم الانشغالات العربیة والإسلامیة في العصر الحدیث ،     

ان الوعي بتاریخیة كل قراءة للنص المقدس لیس اكتشافا حدیثاً فان ما یمیز العقدین الأخیرین من 

دأ قدسیة النص القرآني التي لا یحدھا فھم ھذا القرن ھو ظھور دراسات قرآنیة تنطلق من مب

بشري وھي قدسیة تتجلى أكثر فأكثر بتطور الفكر الإنساني واتساع دائرة معارفھ ، ھذا التیار 

من رموز الجھود الاجتھادیة  سبقھم وتلامیذه ومن"  )*(الخولي" الحدیث استفاد من جھود 

، لذا أھتم الباحثون )٤()مكاسب الفكر الغربي لسابقة مع اغتناء واضح من في العصور ا والتأویلیة

  بتفسیر وتحلیل وتأویل وقراءة النص الدیني عموما والنص القرآني خصوصا من حیث النظریة 

___________________________________  

  .١٧٩، صمصدر  سابق، زید ،نصر حامد ، مفھوم النص ؛ دراسة في علوم القرآن )١(

  .٣٣جبر حمود ، مناھج المتكلمین في فھم النص القرآني ، مصدر سابق ، ص ستار . الاعرجي، د) ٢(

  .٣٣المصدر نفسھ، ص ) ٣(

،كان قد اطلع على دراسات بعض المستشرقین المھتمین  مصري مفكر؛ )م١٩٦٦ ت( الخولي أمین*)( 

ثم في برلین ، حیث  م اماما للبعثة العلمیة المصریة  في روما ،١٩٢٣بالدراسات الإسلامیة ، عندما عین سنة 

سنة "مناھج الجدید في النحو والبلاغة والتفسیر : " تعلم اللغتین الایطالیة والألمانیة ، وقد اصدر عدة كتب منھا 

عجاز البلاغي للقران ، ولكن من وفیھما نقد التفاسیر السابقة التي اھتمت بالا" من ھدي القران" م، وكتاب ١٩٦١

ینظر ، كیحل ، ( من منطلق الاھتمام بالجانب البیاني اللغوي كغایة في حد ذاتھامنطلق تبجیلي دفاعي ، ولیس 

  .)٤٣مصطفى ،الانسنة والتأویل في فكر محمد أركون ،مصدر سابق ، ص 

  .١٦٧النیفر، احمیدة ، النص الدیني والتراث الإسلامي ؛قراءة نقدیة ، مصدر سابق ،ص ) ٤(
  



251 
 

، أو من حیث المسلك المنھجي  )١()نص ، تؤشر دلالاتھ كاضاءات یفھم منھا ال( والتطبیق ، أو 

القرآن نص ( ان قراءة نص القران الكریم ب ھتمام أخر كان الا عند بعض ومنھا . )٢(والتطبیقي 

، وتعدد ھذا الاھتمام  )٣()یمثل في تاریخ الثقافة العربیة نصاً محوریا بأنھلغوي یمكن ان نصفھ 

النص في حقیقتھ وجوھره منتج ( رفیة بتعدد المناھج والرؤى ، وعدَ المعبتعدد الثقافات وخلفیاتھا 

وزاویة نظره إلى الاعجاز القرآني من من منطلق تاریخي "علي حرب" بینما یرى  ، )٤()ثقافي

، لیكتشف منھ العربي  خلھا نشاطات العقلالمؤسسة التي انتظمت دا إیاھابعدهِ  لغویة،ناحیة دلالیة 

اذا كانت الحضارة الغربیة قد ( اجتماع وطبائع سیاسة المجتمع بقولھ نمط التفكیر وطریقة 

المستوى  إلىالمستوى الخرافي  التي قفزت بالفكر من" الیونانیة  الأعجوبة"انطلقت مما سمي 

 إلى، ولو عمدنا  والإسلامیةھي التي صنعت الحضارة العربیة " اللغویة الأعجوبة" العقلي ، فان 

نمطین ثقافیین مختلفین ، كل واحد  إزاءالقول بأننا  لأمكننا،  الإیضاحبیل المقارنة ھنا على س

مقابل النص ، والبرھان مقابل البیان ،  (*)منھما یمثل نسق من أنساق العقل ؛ اللوغوس

ذكر وفي الفكر الفلسفي یُ ، )٥() والاستدلال مقابل الوحي، ولا شك ان لكل نسق منطقھ الخاص

  " :النص"تیارین للدراسات حول 

  "جاك دریدا" و" میشیل فوكو"و )*(*"رولان بارث"تیار ما بعد الحداثة ؛ ومن ممثلیھ  -١

 .)٦("،وبول ریكور" غادمیر"و" امبرتو ایكو" و" ھیدغر " ؛ ومن ممثلیھ تیار فلسفة الظواھر -٢

الدینیة   في النصوصكشف النسیج الأسطوري بدعوى  والاھتمام المقابل في بحوث فلاسفة الدین

  كیفیة تداخل ھذه الأمور لتكون،و )٧( الدینتتشابك فیھ الأسطورة مع الفلسفة والذي 

_____________________________________________  

  .٣٣ستار جبر حمود ، مناھج المتكلمین في فھم النص القرآني ، مصدر سابق ، ص . الاعرجي، د )١(
  .٣٣ینظر،  المصدر نفسھ ، ص )٢(
  .٢٩، مصدر سابق، صنحو تأویل واقعي؛محمد  المفاھیم معالم ،مفتاح ینظر، ) ٣(
  . ٢٩المصدر نفسھ ، ص  )٤(

اللوغوس ، یقصد بھ ھنا العقل الخاص ، العقل الذي لا یمنعھ مانع من البحث والتساؤل وطلب البرھنة على (*) 
  ). ٢٩حرب، علي ،التأول والحقیقة ؛ مصدر سابق ،  الھامش ،ص (، انھ العقل البرھاني بامتیاز الأمور

  . ٢٩ص  ، المصدر نفسھ)٥(
  .، ولھ عدة بحوث في السیمائیة" سوسیر"م ؛ ناقد سیمیائي فرنسي متأثر بـ١٩٨٠ - م١٩١٥رولان بارث ) *(*
  )  http://ar.wikipedia.org                                                                   ویكیبیدیا موقعینظر،( 
  .٢٩، مصدر سابق، صنحو تأویل واقعي؛محمد  المفاھیم معالم ،مفتاح ینظر،  )٦(
موضوعات في فلسفة الدین في كتابھ محاضرات في ) ١٧٧٥- ١٨٥٤(مثلا تناول فردریك ویلھم شلنج ) ٧(

عبد الجبار ، تمھید لدراسة فلسفة الدین ، دار . ینظر ، الرفاعي ، د( م  ١٨٤٣الوحي والأساطیر، الصادر سنة 
باجیني ،جولیان ، الفلسفة ،   ، وینظر أیضا ١١م ، ص ٢٠١٤لبنان ،  –، بیروت  ١التنویر للطباعة والنشر ، ط

  ) ١٩٣سابق ، ص مصدر ، موضوعات مفتاحیة 

http://ar.wikipedia.org
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بدراستھ الى جذور بعض كما ان عددا من المفكرین تعرض ، مجتمعة نمطا معینا من التفكیر  

،  )١(المجتمع ، وأصول ھذه الأفكار والمعتقدات ومسبباتھاالمعتقدات والأفكار التي یعیش علیھا 

نجده  الدیني ، النص في والنظر الاستنباط تعید معاصرة ونقدیة معرفیة تحلیلیة ومن خلال مناھج

، وفي التأریخ البشـري  یرجعون التحولات الكبرى في تأریخ المجتمعات لدى الفلاسفة الذین

یرى أن المصادر التاریخیة لثقافة ما او (الذي  "رغھید" یقول،  عامة الى تحولات فكریة وفلسفیة

وھو الفھم الذي یلزم ویوجھ كل  ، یحدده مسبقا فھم كل ما یمكن أن یحصل في العالملمجتمع ما 

  . )٢()وتوجیھا ضمنیا  مجموعة بشریة إلزاما

" التأسیسي " ما یسمیھلیمیز بین" النص الدیني "حول  ان یعمل أدواتھ وأركون حاول   

توراة ، " دیان التوحیدیة النصوص الكبرى للأ" ، فالتأسیسي یمثل " الفرعي او الثانوي "و

 "الصیغ النضالیة "و" الاشتراكیة "و "الشیوعیة " أو العلمانیة في إشارة إلى". ، قرآنإنجیل

، فالنص التأسیسي یبقى في جوھره صامد على لھا نصوصھا الكبرى من صیغ العلمانیة  برأیھ 

 )٣()ھ مطلق  ولا یناقش یخضع للأخذ والرد ، ان ولایعلو على كل مناقشة ( مر التاریخ، فھو 

عن تأویل  عبارة(الفرعي فھو أما. )٤()انھ فوار بالمعنى ، غزیر ، مجازي ، متشعب ( ویصفھ 

التأسیس الذاتي للأمة او للجماعة ، وھي بمثابة  إلىتفاسیر تھدف  إنھا، "النص التأسیس "للأول

مفعمون ھي عبارة عن تأویلات یقوم بھا الفاعلون الاجتماعیون ال ، اذ الحكایات التدشینیة

ما عدا  الأخرى، فالمقصود بالنصوص الفرعیة كل النصوص  )٥()بتصورات وحاجیات متغیرة 

" ومنھ فضل أركون استعمال مصطلح . الأولھو النص التأسیسي الكریم ، فالقرآن الكریم القرآن 

" النص القرآني " ترة الشفھیة لتلقي النبي للقرآن الكریم ولیس للتعبیر عن الف" الخطاب القرآني 

بالخطاب القرآني ، ولیس النص لان عملیة التدوین لم تحصل الا فیما بعد ، كما یفضل التعبیر 

كما یحلو لاركون ان یطلق علیھ " التنصیص " القرآني عندما یصف المرحلة الأولیة للتلفظ ، او 

الخطاب القرآني فإننا نقصد  عندما نقول:( وھذه عبارتھ }علیھ والھ وسلم صلى الله {من قبل النبي 

  تنقل كلھا بحذافیرھا وبأمانة  العبارات الشفھیة التي تلفظ بھا ضمن حالات الخطاب وحیثیاتھ التي

______________________________  

،  ١دار دمشق للطباعة والنشر، ط الیاد ، مرسیا ، المقدس والمدنس ، ترجمة عبد الھادي عباس ـینظر،  )١(
  . ٦م ، مقدمة المترجم ، ص ١٩٨٨دمشق ، 

،   مساراتـھا الإبستیمولوجیة ودلالتھا الفلسفیة  التحولات الفكریة الكبرى للحداثة،    محمد، سبیلا ) ٢(
http://www.minculture.gov                                                                                                             

  .٢٨أركون ، محمد ، الإسلام ، أوربا ، الغرب ؛ رھانات المعنى وارادات الھیمنة ، مصدر سابق ، ص  ) ٣(
  . ٢٩المصدر نفسھ ، ص  )٤(
  . ٢٩٦ص ، مصدر سابق ، الفكر العربي الإسلامي تاریخیة،محمد ،   أركون) ٥(

http://www.minculture.gov
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  .)١()إلى المدونة النصیة التفسیریة" المصحف " من المدونة الرسمیة  ثم ننطلق

رغم  تاریخیةالمنھجیة للقراءة ال لویةوالأتقدم مثالا مقنعا وواضحا على  "أركون"یعدھا لذا     

حدودھا ، فھي قد أثبتت بعض فعالیتھا وبعض نجاحھا أثناء تطبیقھا على النص  اومحدودیتھا 

تلك التي یفرضھا المؤرخ على نفسھ بعدما ینتھي من استغلالھ للوثائق ( الدیني ، ویقُصد بالحدود 

باري وملزم ي ویفرض نفسھ بشكل إجریختاضمن مقیاس عملھ ال )٢()عتصارھا تاریخیة او إال

الفكریة ، بغرض الكشف عن البنیة اللغویة لھذا النص وشبكة التوصیل المعنویة من الناحیة 

   . )٣(الحقیقیة التي قدمتھا  الإضافاتعرفة موالدلالیة التي ینبني علیھا، و

خص إعادة كتابة یبرنامج البحث الأكثر اتساعا والذي ( نحو  أركونمحمد ل مما شكلَ دافعا   

الفكر الإسلامي والفكر العربي ، وفي موازاة الرؤیا الایجابیة الوضعیة التي  تأریخجدیدة لكل 

علاقات  الىثاره وبقایاه بالإضافة وتدرس نصوص الماضي ومؤلفاتھ وكل آتھتم بالواقع الظاھر 

وإشارات الحاضر على مستوى معانیھا المباشرة والآنیة فقط ، فانھ من الممكن والضروري ان 

؛ اءة اللارسمیةنقصد بذلك القر  تأریخى ومنھجیة أخرى ، ھي الكتابة السلبیة للنمارس قراءة أخر

بصفتھ خیطا مستمرا  تأریخ، فالصورة الرسمیة المھیمنة تقدم لنا ال تأریخخر من القراءة الوجھ الآ

على ھیئة تطور متواصل  متواصلا رقراقا لا تقطعات فیھ ولا ثغرات ولا ثقوب إنھا تقدمھ لنا

 اوعائلة ملكیة  اوحملا بفكرة التقدم الحضاري المستمر تحت ظل وقیادة سلالة حاكمة متتال م

 تأریخلكلمة امة ھكذا یكتب ال امة ما بالمعنى الحدیث اوطائفة ما  اوجمھوریة ما  اوإمبراطوریة 

 أركون فإن لأدیانعلى اوحول الدراسات التي أقیمت ،  )٤()في الغرب والشرق وفي كل مكان 

 ویستعین ، المقدسة للنصوص يتأریخال بالنقد اھتمت التي الدراسات الغربیة من للكثیر یعود

تطبیقھا  أجل من"  والإنجیل التوراة أي " الجدید و القدیم بالعھد اھتمت التي بالأبحاث الغربیة

  دین یتشكل بمساعدة معتقدات  وأقول ؛ كل(  أركون ، ھكذا یصرح  )٥(الكریم القرآن  على

____________________________________________________  
  .٨٩ص ،سابق المصدر النقد واجتھاد ،  الإسلامي الفكر  ،،محمد   أركون )١(

  . ٥٦أركون ، محمد ، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل ، مصدر سابق ، ص ) ٢(

 .١، ص مصدر سابقتحلیلھ ؛دراسة نقدیة،ني والمناھج الحدیثة في الخطاب القرآبن عاشور ، صلیحة، ینظر،)٣(

   . ١٧٣، محمد ، الإسلام الأخلاق والسیاسة ، مصدر سابق ، ص  أركون) ٤(

  . ٥٦، محمد ، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل ، مصدر سابق ، ص  أركونینظر ، ) ٥(
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كالشھادة في (تأكیدیة ط اما بعبارات ایجابیة وكلتاھما تتألفان من نظام مرتب،وأخرى سلبیة ایجابیة 

بنظر وإما عبارات سلبیة  )١()الاعتقاد بان یسوع مات وبعث في المسیحیة  اوالإسلام مثلا ، 

، ولم یبعث من قبره ، وع لیس ابن الله ، وبأنھ لم یصلبكقول المسلمین مثلا بان یس( :اركون 

ویوجد من  )٢()عزیر ابن الله وبان أھل الكتاب حرفوا كتبھم المقدسة ، وبان الیھود یقولون بان 

التعرف على ھذا التراث ودراستھ دراسة لھذا كان  ، كثیرالذه العبارات في النصوص الدینیة ھ

 أدتالتي  الإقتصادیةوالسیاسیة و الإجتماعیةیجعل  الباحث على بینة من العوامل  تاریخیةنقدیة و

، فكرا معینا في بیئة ما وزمن ما التي تخص وفشلھ وتراجعھ ،  اوانتشار فكر ما ونجاحھ  الى

 الأسطوریةان یساعد الباحث على التخلص من التصورات  أیضاومن شان ھذا العمل 

ھمت في سأوطائفیا والخروج من الانغلاقات التراثیة التي كرست  اوقومیا  اووالمتعصبة دینیا 

معنى البقاء داخل  فيلان الفلسفة ھي تفكیر ( .عصبات الطائفیة والقومیة العنصریة تترسیخ ال

حدود العقل لیس موقفا سالبا ، بل ھو الأمارة الكبرى والحاسمة على قدرتنا المطلقة على الحریة  

تفكیرنا ، حتى في مسائل  ان نبقى في حدود العقل بمجرده یعني ان نرفض أي وصایا على طرق

والشيء المھم بالنسبة لمساره  ، )٤(في الحدیث عن ھذه الدراسة  أركونلذا توسع ، )٣() الدین

ھو الكشف عن المواقف المشتركة والمعطیات والبنى المشتركة لدى كل ( ومنھجیتھ ومنظوره 

وعندما أعبر ھكذا وألفظ ". ظاھرة الكتاب المقدس "الذي اخترقتھ تاریخیا " او المجال " الفضاء 

والعادات المترسخة  للأفكارل طبقا ھذا المصطلح ، فانھ لا ینبغي على السامعین ان یقوموا برد فع

فینا جمیعا بسبب التحدیدات والقوالب اللاھوتیة الكلاسیكیة ، ینبغي علینا ان نحاول فھم ھذه 

ومن خلال أعمال  )٥()بصفتھا ظاھرة حضاریة یمكن تحدیدھا " ظاھرة الكتاب " الظاھرة 

 الإیمانموضوع العلاقة بین ، او بین  لتوفیق بین الدین والفلسفةلالمفكرین والفلاسفة الذي سعوا 

القرون " التي عاشوا فیھا یتحدث عن ثلاثة مفكرین كبار طبعوا الفترة منھا انھ  .والعقل 

   ورشة ضخمة للبحث العلمي والاستفادة النقدیة( ، لكي یفتح بحسبھ  بأفكارھم وأرائھم   "الوسطى

 _________________________________________  

  . ٢٢٢مقارن للأدیان التوحیدیة ،مصدر سابق ، ص  تأریخ، محمد ، نحو  أركون) ١(

  . ٢٢٢المصدر نفسھ ، ص ) ٢(

  . ١٤یل ، الدین في حدود مجرد العقل  ، مصدر سابق ،مقدمة المترجم ، ص ینظر، كانط ، ایمانؤ) ٣(

  .٥٦، محمد ، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل ، مصدر سابق ، ص  أركونینظر ، ) ٤(

  . ٨١، ص مصدر سابق،  العلمنة والدین الإسلام المسیحیة الغرب ، محمد ، أركون )٥(
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 الرادیكالیة لمغامرة العقل في منطقة خصبة جدا في جمیع مجالات الإبداع البشري ؛ أقصد منطقة

وموسى ابن میمون  "المسیحي " توما الاكویني " وھم  )١()حوض البحر الأبیض المتوسط 

ھؤلاء المفكرون الثلاثة حول موضوع العلاقة  أعمالكون  ،" المسلم" وابن رشد  "الیھودي "

التي  الإشكالیة برأیھوھي  ،التوفیق بین الدین والفلسفة إشكالیةب یعرف ما أو،والعقل  الإیمانبین 

سفة ھؤلاء الفلا أبحاثلقد انطلقت ف الإسلامي ،الیوم مسیطرة على الفكر العربي  الىلا تزال 

على  ، وھذا دلیل)٢( حقیقتین عدّھمابوالفلسفة "الدین "  الوحي ؛الكبار من نصین متوازیین ھما

لذا  ،حوار متبادل وخصب بینھما وإقامة،التعایش الذي حصل بین العقل اللاھوتي والعقل الفلسفي 

مفھومي التفاعل ال أوالتدخل عملیة حصلت نفھم كیف (تتیح مؤلفاتھم ان  أركونبحسب راي 

 ، ونصوص الاعتقاد الإیماني من جھة غریقيالا بستمولوجي بین نصوص الفكرلاوا

من الواضح  أصبح من ثم، و أخرىمن جھة  والإسلامیةالیھودیة والمسیحیة  ؛)٣()التوحیدي

ندرس (ومن ثم . التعرف على جذور عملیة التوفیق بین الفلسفة والدین او بین الحكمة والشریعة 

    . )٤()الثلاثة   أدیانھمفشل او نجاح ھؤلاء المفكرین داخل  أسباب

المستشرقة " جاكلین شابي " كتاب  أركونومن اجل التمھید للقول بتاریخیة النص الدیني امتدح   

كتابھا یقدم المثال العملي المحسوس على إمكان  كون، والباحثة في مجال الدراسات القرآنیة 

المؤلفة ترسم ( إن ، و الكریم في الكتابة التاریخیة عن القرآن ، إبستمولوجیة  تحقیق طفرة نوعیة

مجال الفكر الإیماني  حدودا لا یمكن اختراقھا بین القانون المعیاري لمھنة المؤرخ من جھة وبین

بعیدا في أرخنة كل ما  "جاكلین شابي"ویبدو قد ذھبت ،  )٥()والمعرفة الإیمانیة من جھة أخرى

 الىي القرآنل مرة یتجرأ باحث على أرخنة النص ویتھ على مر القرون ، ولأتاریخنزُعت عنھ 

رن السابع المیلادي یتھ ، أي عن ارتباطھ بالقتأریخعن برأي اركون مثل ھذا الحد، لقد كشفت 

 مفسدة وھتكمن یترتب علیھ ذا ما یخالف الرؤیة الإسلامیة ، لما وبیئة شبھ الجزیرة العربیة ، وھ

  ،لكثیر من النقد  تاب مقدس على سطح الكرة الأرضیة ، وقد تعرضت ھذه الدراسةثق كأولحرمة 

__________________________________________________________  

  .  ٢٧٢مقارن للأدیان التوحیدیة ،مصدر سابق ، ص  تأریخ، محمد ، نحو  أركون ) ١(

  .٤٧م ، ص ٢٠٠٦،  ١الدین والفلسفة ، دار الھادي ، ط حقیقتینینظر ، الفقیھ ، الشیخ شبر ، ابن رشد بین )٢(

  . ٢٧٢مقارن للأدیان التوحیدیة ،مصدر سابق ، ص  تأریخ، محمد ، نحو  أركون ) ٣(

  .٢٧٢المصدر نفسھ ، ص ) ٤(

  .٥٠-٤٩، مصدر سابق ، ص، محمد ، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل  أركون )٥(
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القرآن من التفسیر الموروث " بخصوص التفسیر الإسلامي في كتابھ  أیضالكون اركون صرح و

لن نقترف مغالطة تاریخیة اذا ما وصفنا التفسیر الإسلامي التقلیدي " ( الى تحلیل الخطاب الدیني

  . )١()بأنھ تاریخوي

 الدیني نصبال وعلاقتھا الأسطورة دراسة مجال في لمفكر شابھ ولكنم لموقف ھناوبالإشارة    

مبررا عملھ   نقدیة نظرة النص الدیني الى نظر الذي (*)" بولتمان رودلف" و وھلمسیحي ا

 نحو على تفسیره لاووح، الجدید العھد من الأسطوري الطابع واستبعد صحتھا من التأكیدبغرض 

 تكوین لإعادة بدایة فیھ وجد الذي"   Demythologize (**) دیمیثولوجي –ال"اطلق علیھ 

 عصر في تفكیره على تھیمن زالت ما يالت الأسطورة من یخلصھ نحو على المعاصر العقل

 جمیعا تسوسھم والبشر والأرض السماء ان القائل الیوناني الفكر بین(  بولتمان فیھ قابل،  )٢(العلم

 لغة یصیغوا ان لوااوح الانجیلیین تابالكُ  ان ویرى ،المقدس الكتاب وبین متعالیة عقلیة قدرة

،  الوحي قلنواـفع الموضوع لب عن حادوا ولكنھم ، العقلاني الیوناني الفكر عن مختلفة ةجدید

 الى وحولتھ الإلھي القدر من حطت بأنھا اتھمھا فقد بولتمان انتقاد من الكنیسة تنج لم لسببا لھذا

____________________________________________  

 ینظرو . ١٦٣، ص  الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني، مصدر سابقأركون، د محمد، القرآن من التفسیر ) ١( 

حول العدمیة النظریة في  الوحي و تأریخ، المزوغي ، محمد ، العقل بین اللاركون  ایض بخصوص النقد

، وینظر أیضا ، الھاشمي ، كامل ، دراسات نقدیة في الفكر ١٢١، مصدر سابق ، ص   أركونإسلامیات محمد 

ھـ  ، ص ١٤١٦، شھر رمضان ،  ١العربي المعاصر ، مؤسسة أم القرى للتحقیق والنشر ، مطبعة القدس ، ط

١٧١ .  

تلقى ،  الأناجیلم ؛ فیلسوف وعالم لاھوت ، ومؤرخ متخصص في ١٩٧٦ –م ١٨٨٤رودلف بولتمان  (*)  

شغل وظائف أكادیمیة في العدید من الجامعات ساعد " برلین "و" وتوبنجن " مارنورج " تعالیمھ في جامعة 

و مناھج دراسة الكتب المقدسة ، أھم أعمالھ ؛ یسوع والكلمة ، ویسوع " نقد الشكل " بولتمان في تطویر مدرسة 

، موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب،  إیليزني  ینظر ، الفا ، رو( وعالم الأساطیر ، ولاھوت العھد الجدید 

  ) . ٢٧١مصدر سابق ص

 اونقیض  اوبمعنى نفي "   De" ؛  من مقطعین  Demythologizeدیمیثولوجي  –یتكون مصطلح  ال(**) 

" الكیرجما" ھذا المصطلح مضافا الیھ كلمة  "بولتمان"استخدم قد وتعني أسطورة "   Mythology" استبعاد ، و

kerygma   أمل. مبروك ، د(فعل الله في المسیح  اوالناس من خلال حادثة  الىالتي تعني كلمة الله المبشرة  ،

  .) ١٧٣فلسفة الدین ، مصدر سابق ، ص

  . ١٥٧، ص مصدر سابق ، ین، فلسفة الد أمل. مبروك ، دینظر ، ) ٢(
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 في الأساسیة  الانطلاق نقطة كانت،  )١() البابوي النظام في ذروتھ بلغ الحط وھذا دنیوي واقع

  منھج دراسة الىاتجھ  فقد المنھج لھذا أداة العقل ومن منھجا النقد من اتخاذه ھي بولتمان مشروع

 خلالھ من یربط مقارنا تحلیلیا منھجا ذلك في مستخدما الجدید العھد على وطبقھ ،(*)"ل الشك نقد" 

 كتب بین والاختلافات التشابھات ویحدد الیھودیة في وأصولھا الأناجیل في الواردة التعالیم بین

 ولعل الأصلي، المحتوى الى أضیفت تكون قد ربما التي الإضافات أھم على والوقوف الأناجیل

 من كثیر ھناك ان رأى انھ الشكل نقد منھج على "بولتمان" عتمادإ وراء الرئیس السبب

 الدینیة الرسالة فحوى بإیصال جدیرة وغیر ي ،فعل بشكل للتطبیق قابلة غیر الأناجیل مصطلحات

 الإنسان قبل من للفھم قابلا الدیني النص جعل بھدف وذلك الناس وأذھان قلوب الى الحقیقیة

  . )٢( الجدید العھد یقول ما یفھم یعد لم الذي المعاصر

التَّحلیل الأبستمولوجي  ھولنص الدیني دراسة ا في أركون الذي وظفھ الأخروالمنھج  الأسلوب   

عبر  الإنسانیةھائلة في الثقافة  آفاقاً قد فتح  یعدّهالذي الحفري  "میشال فوكو"مستفیداً من منھج 

. )٣(الیوم الىالعصور  قدملأ  الإنسانيمناھجھ الاركیولوجیة التي استعملھا للحفر عمیقا في الفكر 

 ثم تفكیك،  دین اوي المغلق لكل طائفة ئالدوغماوذلك بالحفر في اللاھوتیة الراسخة داخل السیاج 

موضوع النصوص الدینیة  في عبر القرون "ذاكرة الوعي الجماعي"فیما یسمیھ ما ھو مترسب 

  ھذه الحركات ھي اذ عدّ ،  الاستخدام الأیدیولوجي للدین من قبل الحركات الدینیة

____________________________________________  

  .   ٢٧٢، موسوعة أعلام الفلسفة العرب والأجانب ، مصدر سابق ، ص  إیليالفا ، روزني  )  ١(

 form" الشكل تأریخ" التي تعني حرفیا  formgeschichte  منھج نقد الشكل ھو ترجمة  للكلمة الألمانیة (*) 

history   تم ترویجھا ونشرھا بشكل  تتألف من وحدات مستقلة ، ھذه الوحدات الأناجیلویزعم نقاد الشكل ان

مستقل كل على حده ، بحیث اتخذت شكل أنماط متنوعة من الكتابة والأدب الشفھي مثل ؛ الأساطیر والحكایات 

والخرافات والأمثال وتبعا لھذا النقد ، فان تكوین وحفظ ھذه الوحدات توافق مع احتیاجات الجماعة المسیحیة في 

حادثة لیسوع  اوإبراز مقولة  اواختلاق  الىاعة تواجھ مشكلة ، فإنھا تلجأ لى ، وعندما كانت الجموالقرون الا

للتعامل مع متطلبات ھذه المشكلة بالذات ومن ثم فان ھذه الوحدات لیست شواھد أساسیة } علیھ السلام {المسیح 

نقد " كانت مھمة لى ، ومن ھنا ومعتقدات وممارسات الكنیسة الا لمسیح ، ویمكن النظر الیھا بعدّھاعلى حیاة ا

http://www.arabic ینظر ؛ ( وضعھا الأصلي النصي  الى الأناجیل إرجاعھي " الشكل 

/verdict/book/27/html.    

  ١٦٢أمل ، فلسفة الدین ، مصدر سابق ، ص . ینظر ، مبروك ، د) ٢(

  .  ٢٨٩ص  الدیني ، مصدر سابق ، قضایا في نقد العقل، محمد ،  أركونینظر ، ) ٣(

http://www.arabic
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أنھ ، مؤكداً  استخدمت مناھج الغرب وأفكاره من أجل نشر أفكارھا وشعاراتھا أیدیولوجیةسیاسیة 

، ھذه  المشتركة بین الدیانات السماویة (*)إلا بالزحزحةالدینیة النصوص لا یمكن التصدي لھذه 

طال العقل والإیمان حتى ت، فیھا  ات المتحجرةالمتكلسة والبداھ الزحزحة  التي تفید خلخلة البنیات

  یرى أركوناذ  ؛ MEMOIRE Collectiveجماعیة  الذاكرة في ال،  والفرد، بھدف تجاوزھا

ریخیة التي تؤدي أیضا الى ولادة تراث اتان الذاكر الجماعیة تشكل من قبل سلسلة من الإحداث ال

وھناك أداة ، ء العناصر التي تشكل ھویتھ ، ووسائل حقیقتھ اقرحي حیث یستمد كل فریق من الف

 المفاھیم اختراق حسبھ یعني المفھوم فھذا منھجیة أخرى اسماھا أركون بالانتھاك ،

 ألا یجب الانتھاك وھذا ، مجدد كل على محرّماً  سیاجاً  تشكل باتت التي واللغة والمصطلحات

 ھي"  والتجاوز والزحزحة فالانتھاك"  یةالمنھج هھذ في الثالثة الأداة ھي وھذه الإلغاء الى یؤول

 لا ةالمنھجی ه الأدواتھذ أن إلا ، حداثي إسلام في الانخراط بھدف أركون یوظفّھا إجرائیة مفاھیم

 ،الخصوصیة مسألة العملیة ھذه في یراعي بل التراثیة المفاھیم كل على آلیة بكیفیة أركون ایطبقھ

 حسبھ الإیمان لأن ،التجاوز دون من للزحزحة یتعرض أن ینبغي ، أركون یؤكد ، مثلاً  فالإیمان

  . )١( تجاھلھا یمكن لا نقطة وھذه ، العولمة نظام ظل في ضروري

 الحدیثة الإنسانیة العلوم إسھامات الى تستند كونھا إجرائیة عدھا أركون الأدوات وھذه   

 التاریخیة والأنثروبولوجیا الاجتماعي النفس وعلم والسیمیائیات والأنثروبولوجیا كالألسنیات

في  ، التفكیكومنھج  الأدبي والنقد كما مر ذكره في مبحث مفھوم الدین ، المقارَن الأدیان وعلم

 على والعمل ، الخطأ ھامش من التقلیل ھو المنھجي التعدد ھذا من القصد أن أركون من إشارة

 عدّهِ الاستشراقي ب الخطاب مستثن غیر ، وحاضراً  ماضیاً  للتراث الإیدیولوجي الاستخدام تجاوز

 أطراف بنائھا في مھتس رأیھ حسبب الحقیقة إن كما ، الإسلام إزاءوصفیا فقط  ومنحازا  خطاباً 

 الفكر على تنصبّ  كما التراث، على وتنصبّ في فلسفة محمد أركون  ، نسبیتھا ھنا ومن ، عدة

 م فيھباتھ بان القراءة التفكیكیة تسافي جمیع كت أركونیعلن محمد و .الحداثة ھو دلیلھا ، الغربي

 امن السیاجات الدوغمائیة التي حاصرتھ اتخلیصھ من ثمو اوتطویرھ قراءات ھذه نصوصتجدید 

یتردد في الدفاع عن مفھوم التفكیك الذي استعاره من الفیلسوف  طیلة قرون عدة ، لذلك فھو لا

   الىالذي سعى " ر غمارتن ھید" الألمانيمن الفیلسوف استلھمھ  الذي ،" جاك دریدا "الفرنسي 

_______________________________________________  

كل مقاربة جدیدة للمشاكل المطروحة تحل محل  أوالتقلیدیة ،  الإشكالیاتیطرأ على  ؛ كل تغییرلزحزحةا (*)
، مصدر سابق، أركون ، محمد، الفكر الإسلامي قراءة علمیة (تزحزحھا عن مكانھا أوالمقاربات السابقة وتلغیھا 
  .)٣٤ص ھامش المترجم ، ص 

  . ٢٣١ - ٢٣٠ص مصدر سابق ، ،  الإسلاميمحمد ، تحریر الوعي ،   أركونینظر ، ) ١(
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تفكیك  الىداعیا  أركونسار  ھوعلى الطریق نفس،الغربي من الداخل  المیتافیزیقي تفكیك التراث

النص المؤسس ما یسمیھ من  الى الفروع ، وبدءً وصولا  الأصولانطلاقا من  الخطاب الدیني

تفكیك  الى بالإضافة ،شرحا وتفسیرا  عدّهبكل الكتابات التي جاءت ب اءً ھوانت "الكریم  القرآن"

بنائھا حتى تصبح مواكبة للتطورات المعرفیة والمنھجیة  وإعادةالمنظومة الفكریة الاستشراقیة 

  .  )١(المعاصرة 

 الىدت نقد است أفلاطونان المیتافیزیقا الكلاسیكیة منذ  الى أركونقبل القیام بھذا العمل یشیر    

وھي الثنائیات  ،المحسوس  \الروحي ، المتعالي  \الشر ، المادي  \الخطأ ، الخیر  \ثنائیة الصح 

ھذه الثنائیات عندما  تجاوزالفكر الحدیث قد  ، لكن التي سیطرت على الفكر البشري عدة قرون

، ومن  أخریا ، لأن ما یعتبر الیوم خیرا قد یعتبر شرا في زمن تأریختعامل معھا تعاملا نسبیا و

ھذا ینبغي لو،  مختلفة عنھا  أخرىالمنطلق لا یمكن تطبیق معاییر ثقافة معینة على ثقافات ھذا 

ولیس على ثقافة  الإنسانیة مفتوح باستمرار على كافة الثقافات أفق إنھاالتعامل معھا على 

  . )٢(واحدة

والكلام نفسھ الذي قلناه عن تفكیك  ( أركونفیقول  الإسلامياما بخصوص الخطاب الدیني    

اللاھوتیة التي تشكلت في العصور الوسطى  الأنظمةالمیتافیزیقا الكلاسیكیة یمكن قولھ عن تفكیك 

بتحدیداتھا الثنائیة التي  الأنظمةفھذه "  والإسلامیةالیھودیة والمسیحیة "في كافة المجالات الدینیة 

 الىالخ  بحاجة .. نجس  \، طاھر محرا  \كافر ، حلال  \مؤمن :  الى والأشیاءتصنف الناس 

محددة ھي فترة العصور  تاریخیةفترة  الىانھا تنتمي  لھااو،  أسبابنظر لعدة  وإعادةتفكیك 

صفة الجواھرانیة  أي،  تاریخیةى ذاتھا صفة اللاان تخلع عل تحاولالوسطى ، ومع ذلك فھي 

ت الثنائیة غیر متطابقة من نظام وثانیھا ھو ان ھذه التقسیما ،الصالحة لكل زمان ومكان  الأزلیة

ذلك ان  الىیضاف ،  إیماناخر ، فما ھو حرام ھنا قد یعتبر حلالا ھناك ، وما ھو كفر قد یعتبر لآ

ستبعد بعضھا بعضا ، وكل منھا یدعي انھ یمثل الحقیقة المطلقة اللاھوتیة الراسخة ت الأنظمةھذه 

  .  )٣()دون سواه 

____________________________________________________  

  . ٢٩٤، مصدر سابق ، ص  الفكر العربي الإسلامي تاریخیة،محمد ،   أركونینظر ، ) ١(

  .  ٣٥- ٣٣ص ، مصدر سابق ،   الإسلاميھو الفكر  أینمحمد ، ،   أركونینظر ، ) ٢(

  ٣٥ص لمصدر نفسھ ، ا) ٣(
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الباحثون في مجال التراث  إلیھابزحزحة كل المسلمات التي كان یطمئن  أركونوبالفعل فقد قام   

العربي الإسلامي وأعاد النظر في الكثیر من المصطلحات والمفاھیم التي كانت سائدة في ھذا 

والإنسانیة  الإجتماعیةجازات المنھجیة التي تعرفھا العلوم المجال مستفیدا في ذلك من أحدث الان

  .المعاصرة 

 القارئ تربط علاقة ھنالك وأن التاریخ عبر النص فھم في دورا لقارئل أركون یعطيلذا    

 یقول عندما یؤكده ما وھذا معین بفھم محمل وھو إلا النص الى یأتي لا القارئ لأن بالنص،

 الحرفي المعنى بین نمیز أن على ، الأدبي والنقد الألسنیات علماء بفضل قادرین أصبحنا

 القراء یفھم فقد القراء لدى قراءتھ عن المتولدة المعاني إثارة وبین ، ما لخطاب الملاصق

،  )١(نصا ایضا  تخلق فالقراءة بھا یفكر ولم المؤلف یقصدھا یكن لم النص في وأشیاء إیحاءات

 بأن یتوانى ولا یستخدمھ الذي تاریخیةال لمفھوم مكمل وھو "القراءة" التلقي مفھوم أركونوبین 

 الرغم على ، )٢("التلقي جمالیة"في كتابھ " یاوس "كونستانس ، ولا سیما  بمدرسة تأثره یذكر

 نشأت فقد ، التلقي لمفاھیم أركون توظیف عن للتلقي الألمانیة كونستانس مدرسة فھم اختلاف من

 مختلف الى ینتمون الذین القراء قبل من الأدبي النص تلق كیفیة نقد في الألمانیة النقد مدرسة

 النصوص على تطبق أن المنھجیة لھذه الممكن من( أركون فیرى ، طبقاتھ أو المجتمع فئات

 الأوساط ھذه تتلقاھا كیف نعرف وعندئذ الثقافیة – الإجتماعیة الأوساط كل في تقرأ التي الدینیة

  . )٣() بین فھم ھذه الفئة أو تلك  الفرق وما تفھمھا وكیف

 یرى فھوسرل ، "غادامیر"و "ھوسرل" وخاصة الألمانیة التأویلیة للأصول المدرسة  ھذه تعود 

 وشیجة علاقة بتكوین إلا یتحقق لا الذي المعنى عن للبحث القارىء یدفع قصدیا فعلا النص قراءة

 شيء عن للتعبیر استعدادا یقتضي فھو( "غادامیر" عند الفھم أما ، الفھم یحصل حتى النص مع

 آراء عن والكشف "النص مقاصد" المطابقة بالأحرى تستلزم فھي .... منھ وانطلاقا للنص ما

  . )٤() من الظھور  النص یتمكن حتى تحیزه الى القارئ ینتبھ أن ینبغي .... القارئ

_________________________________________________  
  .٢٦، ص  سابقالمصدر ال،   الإسلاميھو الفكر  أینمحمد ، ،   أركون ینظر، ) ١(

محمد ،  وینظر أیضا، أركون، .٣٦بق ، ص أركون، محمد،الفكر الإسلامي قراءة علمیة ، مصدر ساینظر،  )٢(

  .٢٦الإسلام أوربا الغرب ، مصدر سابق ، ص 

  . ٢٦،ص  ، مصدر سابق، ، الغرب  اوروبا،  الإسلاممحمد ،  أركون ، )٣(

 ٢٠٠٦ ،بیروت ، الإختلاف منشورات ، زین شوقي محمد ترجمة ، التأویل فلسفة ، غیورغ ھانس، غادامیر) ٤(

  . ١٢٥ – ١٢٤ص



261 
 

 ركزنا قد كنا( یقول وملحة أساسیة قضیةأركون  یراھافي فھم بنیة الفكر  والقارئ فالقراءة   

 ، المؤرخین قبل من للدراسة خاضعة مادیة وثائق بصفتھا النصوص على الآن حتى الاھتمام

 أساسي بشكل فینظر "یاوس"نظر ما ك )١()التلقي  بجمالیات الیوم یدُعى بما قلیلا إلا نھتم لم ولكننا

 النص یتجاھل ولا التاریخ یھمل لم فھو تاریخیا بعدا القارئ أعطى ،اذ "التلقي جمالیات" في بحثھ

 تأویل في(  قائلا "غادامیر" لرأي "یاوس" تبني عن فضلا )٢( السیسولوجي المعطى حساب على

 في التقبل لحظة على "یاوس" ،)٣()الحاضر خط فاصل بین أفق الماضي وأفق ھناك لیس الأدب

 فیھ تتجلى مرآة یكون أن قبل عنده نص فكل ( إنتاجھا لحظة على یركز ما أكثر النصوص فھم

 الذي الانتظار أفق بحسب عصره أسئلة على جوابا كونھ جھة من یقرأ أن ینبغي صاحبھ صورة

  . )٤() التاریخي  سیاقھ في النص فھم یاوس حصر إذ .... القارئ لھ ھیأ

 في ثقافة ولكل العصور عبر متغیرة فھم بمراحل یمر لأنھعند أركون  تاریخیة إشكالیة نصللف     

والباحث یستنتج من كل ما سبق ذكره ان  ، النص على المتلقي یفرضھ مھیمن ھنالك معین عصر

فترة ما قبل وما بعد تاریخ التشكل : اركون یمیز بین مرحلتین او فترتین تاریخیتین للنص وھما 

میزت بحالة منفتحة ، واما الفترة الثانیة قد صارت نصا الدوغمائي للنص ، حیث یعدّ الأولى ت

 أو المستمعین قبل من كتابیا أو كان شفھیا خطابا استقبال كیفیة ( أركون یقول. رسمیا مغلقا 

 ثقافة كل ترسخھا التي والوعي الإدراك ظروف الى السؤال ھذا یحیلنا ، ذلك یحصل كیف القراء

 كل في الإجتماعیة الفئات من فئة بكل الخاصة الثقافة مستویات من مستوى كل أدق بشكل أو

 لنا تقدم العصور عبر المتنوعة وتأویلاتھ القرآن تفاسیر إن ، التاریخي التطور مراحل من مرحلة

 ھذا إستقبل كیف أي:  الدیني بالخطاب الخاصة التلقي جمالیات تطور دراسة على ممتازا مثالا

 بالثقافة الخاصة والمسلمّات الفرضیات من  كلیا متحرر وھو .... لعصر عصر من الخطاب

  . )٥()في عصره  في المھیمنة

____________________________________________________  

  . ١٦٦ص بق ،أركون، محمد،الفكر الإسلامي قراءة علمیة ، مصدر سا )١(

 . ١٥٣-١٥٢ص ،  ١٩٩٤إسماعیل ، جدة ، ھولب ،روبورت ، نظریة التلقي ، ترجمة عز الدین ینظر،  )٢(

  . ٤١٥صالمصدر نفسھ ، ) ٣(

  . ١٣ – ١٢ص،  ١٩٩٨، ٤ العدد ، بغداد ، الأقٌلام مجلة ، والتأویل التلقي ، عیاد ، محمد) ٤(

  . ١٦٦ص بق ،أركون، محمد،الفكر الإسلامي قراءة علمیة ، مصدر سا) ٥(
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 فقط لیس "الكتاب مجتمعات" في التراث أن أركون یرى التلقي جمالیات منھجیات خلال فمن     

 وإنما التاریخ عبر الوحي روح مستھم الذین أولئك لنا خلفھا التي للشھادات مكتنز كل عن عبارة

 ویساھمون ھویتھم من یستمدون الذین أولئك كل صنعھ في یشارك أو یصنعھ خلق عن عبارة ھو

 یقصد تغیره وكیفیة التراث استمراریة فمعنى،  )١(بإستمرار "تكراره" إنتاجھ وإعادة إنتاجھ في

 قراءة فكل ثابت معنى على تبقى لا الجدیدة فالقراءة جدید بشكل قراءتھ إعادة بالتغییر أركون

 عالم یطبقھ الذي التاریخي النقد إن أركون، یؤكده ما ھذا مغایرا مفھوما للنص تشكل جدیدة

 بد لا أولى خطوة " جماعیا المخلوق التراث أي" الجماعي الخلق على والمستشرق الفیللوجیا

 للنصوص الحقیقي الزمني التسلسل یكشف إذ الفیللوجي فالعالم أبدا حاسما لیس ولكنھ منھا

 غیر علمیة مادة بذلك یشكل فإنھ للمفاھیم الحقیقي النسب یكشف وإذ التاریخیة والأحداث والوقائع

  . )٢( "التراث متلقي" المؤمنین نفوس في الھیئة ھذه على موجودة

 اللغوي ومعناه مؤلفھ جھة من لا متلقیھ جھة من تحلیلاتھ بعض في النص الى أركون نظرة إن    

 الخاصة حیاتھ لھ وتصبح كاتبھ ید من یفلت حتى یكتب أن ما نص أي إن( أركون یرى الحرفي

 بكل وفقرھا غناھا بكل الخاصة حیاتھ لھ وتصبح ، كتبھ من حتى بھا یتحكم أن یستطیع لا التي

 المعاني بكل القارئ قبل من یفھم ما ونادرا ..... القراء على یعتمد شئ وكل ضیقھا أو إتساعھا

 ما وھذا القارئ قبل من تلحظ لا أو الطریق على تضیع أشیاء فھناك ..... مؤلفھ قصدھا التي

 فترة في القراء مجموع أن الى یستند أركون عند التلقي فإن .  )٣( )التلقي بجمالیات أركون یقصده

 وھذه والجماعیة الفردیة المخیالات تشكیل یفترض التلقي لأن( واحد إنتظار أفق ذات ثقافیة زمنیة

 معینة رؤیة علیھم وتفرض البشر في بدورھا تتحكم التي ھي البشر أذھان في المتشكلة المخیالات

  .   )٤()القراء من

 الى تنظر فھي الأفقیة القراءة الأولى القراءة من نوعین تفترض "القراءة" التلقي جمالیات إن  

  القراءة عن الناتجة المعنى آثار إن( أركون یقول ، فیھا إنبثق التي اللحظة أسیر أنھ على النص

_________________________________________________  

  . ٣٧ینظر، المصدر نفسھ ، ص ) ١(

   ٣٧المصدر نفسھ ، ص ینظر، ) ٢(

  . ٢٠٤ص، مصدر سابق ، الإسلامیة السیاقات في الأنسنة أجل من معارك ، محمد،أركون ) ٣(

  .٢٦،ص  ، مصدر سابق ، الغرب  أوروبا،  الإسلاممحمد ،  أركون ، )٤(
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 ھي للإسلام قراءتھم یعتبرون فالأصولیون .... للنصوص دالوحی و الصحیح المعنى تمثل المقیدة

  .  )١() منحرف أو باطل عداھا وما الصحیحة وحدھا

 ھو العمق وھذا والتاریخي الثقافي عمقھ أساس على النص فتقرأ العمودیة الأخرى القراءة أما     

 النصوص تلقي فھم كیفیة إلى( أركون ینظر كما معناه ویولد النص أھمیة عن یكشف الذي

 فكل القرون مر على واحدا یكن لم النصوص ھذه فھم أن یكشف أن ویمكنھ .... الكبرى التأسیسیة

 )٢()والثقافیة العلمیة عصره وإمكانیات تجربتھ ضوء على یقرأھا أو جدیدا شیئا منھا یكشف جیل

 على التركیز ولیس وقراءتھ، للنص تناولھ في القارئ بھا یتسلح التي الثقافیة التوقعات مجموع أي

 معھ یجلبھ وما التاریخي القارئ على وإنما "الأفقیة" السطحیة القراءة بمعناھا المضمر القارئ

 حسب تقرأ دلالات للنصوص فإن )٣(الواقعي بعالمھ متأثرا یكون الذي "العمودیة" القراءة بمعناھا

 تكون والتي الخاصة وتجاربھ ظرفھ حسب یفھم فالقارئ ، والإجتماعي والثقافي التاریخي التعبیر

 مختلف بشكل النص یقرأ جیل فكل والدینیة والسیاسیة الإجتماعیة وخبراتھ حیاتھ لأفق خاضعة

  . ثابت معنى ھناك ولیس قارئ كل مع متحرك أنھ في النص أھمیة تبدو لھذا

 الموافقة "یاوس" اذ یمنع ضبابیة الرؤیة یجعل وأركون"  یاوس "بین المنھجي الخلاف لكن    

 تنطبق التأویلیة نظریتھ فإن الشعر وخاصة الأدب غیر آخر معرفي مجال الى منھجیتھ نقل على

 الموقف ھذا الى دعا قد التلقي جمالیات كتابھ في "یاوس" فإن )٤( النثر دون أساسا الشعر على

 توثیق مجرد من أكبر بدور تقوم الأعمال ھذه لأن الصرفة والتاریخیة الأدبیة الأعمال ومیز بین

  . )٥(بعینھا زمنیة حقبة

 أنھ على والتاریخي الدیني للنص نظر عندما التلقي جمالیات مدرسة من أبعد ذھب أركون لكن    

 لأركون یمكن كیف نسأل وھنا التحلیل من واحدة مسافة على ووضعھم لدینيا النص مع متقارب

 بالحاضر یمسك الذي تاریخھ وللقارئ الماضي من زمنیة مساحة یشغل تاریخ للنص كان إذا ذلك

  . ؟ وإستنطاقھ الماضي على الحاضر ظروف إسقاط یمكن فكیف

_____________________________________________  

  .٢٦، ص   ، المصدر السابق ، الغرب  أوروبا،  الإسلاممحمد ،  أركون ، )١(
  .٢٧المصدر نفسھ ، ص  )٢(
 ، البیضاء الدار ، العربي الثقافي المركز ،  الأدبي الناقد دلیل ، سعد والبازعي ، میجان ، لرویلي، اظرین )٣(

  . ١٩٣ص،  . ٢٠٠٠ ، ٢ ط ، بیروت
  . ٧ص، مصدر سابق ،  والتأویل التلقي ، عباد بن، محمدینظر،  )٤(
  ١٧٠ص، مصدر سابق، ھولب ،روبورت ، نظریة التلقي ینظر،  )٥(
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وإنھ یشكل خطرا من ، على التراث الإسلامي  وتطبیقھیقرُ بخطورة العمل النقدي  أركونولكن 

فھو یزعزع التوازن النفسي للمسلمین اذا لم ترافقھ رعایة فلسفیة او تطویر  النفسیة ،الناحیة 

 متدرج والا إنسانيھذا العمل النقدي التفكیكي بشكل لاھوتي ، بل ینبغي ان نشرح للناس أھداف 

الناس یشعرون بالضیاع والحیرة ، بل ( لان  سوف یشعرون بأنھ موجھ تجاه مقدساتھم فأنھم

بولوجیة والفلسفیة الضروري المتمثل بالرعایة الانترفي كل مكان ینقص فیھ العمل  والھلع ،

لحقول الأنقاض التي خلفتھا العلوم الاجتماعیة وراءھا ، وھذا ما تفعلھ ھذه العلوم عندما تكتفي 

بتقسیم الواقع الذي لا یتجزأ الى عدة قطع ودراستھ دراسة تشریحیة باردة كما تدرس الجثة او 

   . )١() دة غیر الحیةالما

 من عاما ثلاثین حصیلة تمثل يالت الكبیر المفكر لھذا الكبیرة والإمكانیة بالجھد الاعتراف ومع    

الكیفیات التي تم فیھا ؛ إسقاط المفاھیم العقلانیة  (یلاحظ فیھا،  الأكادیمي والتدریس البحث

انقطاعات  الىالذي یؤدي " المودیل النموذجي " ي ، وإعادة إنتاج القرآنالأرسطیة على الخطاب 

 اعتراض یواجھ إلیھ الإشارة تم ما وبحدودالفیلسوف والمفكر  ھذا ا طرحھم فان،  )٢()تاریخیة

 في والكتابة للتفكیر ممارسة یمثل أركون مشروع كون في الاعتراض ھذا یتلخص؛  منھجي

 وعلى للمصطلح محض غربي وباستخدام عربیة غیر وبلغة ربيأو تفكیر بنمط الفكر الإسلامي

 ھذا وموضوعالإسلامیة ،  الفكریة المنظومة خارج من تستقي نظر ووجھات ومفاھیم معاییر

 فنحن الثقافیة العولمة معالم حدأ ھي يالت الھجینة الثقافة لمقولة وتجسیدا تطبیقا یمثل الاعتراض

 القرآنيوتحلیلیھ للنص  قراءتھ في بوضوح برزت يوالت محضة غربیة ومنھجیة فلسفة أمام

 والذاتالكریم  القرآن  ینسى فیھا القارئ یدخل عندماأثارھا ،  يلتللمسألة ا تاریخیةالمقاربات الو

  . وعلاقاتھ بشخوصھ غربي أدبي نص أمام كأنھ ویشعر المقدسة

  

  

____________________________________  

   ٥٩، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل ، مصدر سابق ، ص محمد أركون ،) ١(

لاتھ المعرفیة ، بیت الحكمة ، اویل وأولیات التأوالإسلامي ؛  –العربي  یلأوالتجاسم ، عباس عبد ، مشكال ) ٢(

  صمصدر سابق ،  ، علمیة قراءة الإسلامي الفكر في أركون ، وینظر أیضا ،١١م ، ص ٢٠٠٥، بغداد،  ١ط

١٠٧ ، ٦٦ ، ٣٣    
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  الخـاتمة

ً معاصراً ، سعى أن یكون لنتاجھ الفكري خصوصیة تمیزه من     یعدّ محمد أركون مفكراً عربیا

غیره ، سواء في منھج النظر إلى التراث الدیني بإتباعھ المنھجیة المتعددة ، أوفي قراءة الآثار 

تكون نقطة الفلسفیة ، وأسھم في وضع وإنشاء المفاھیم ، وصیاغة المصطلحات التي یمكن أن 

  .انطلاق في تجدید فلسفة الدین 

والتي بحثھا ، لدین حول اقضایا أساسیة  تتناول،فلسفة الدین وبمفھومھا الذي تم استعراضھ      

باستخدام  ، الوحي ، التقدیس ، النص الدیني ،اu تعالى بعلقة من قبیل الأبحاث المت، الفلاسفة 

فھم وإدراك  إلىالفیلسوف یحتاج  لذا فان،  مفاھیمال ھذه لإجابة عن تساؤلات حوللأسالیب فلسفیة 

، كما فعل أركون من خلال توظیف كاملین لانساق الفلسفة والعلوم المرتبطة بطبیعة البحث 

والاستفادة منھا في التحلیل " علوم الإنسان والمجتمع " الدراسات الإنسانیة أو كما یسمیھا 

  .والتفكیك والنقد 

، لكن تبقى ھنالك علامة ممیزة في تطبیق ھذه المناھج ، هأركون مناھج متعددد لقد تبنى محم  -١

فالرجل لیس مجرد عارض ، وإنما ھو مفكر وفیلسوف تكمن أھمیتھ في الإمكانات الفكریة 

  .  یتبناھا والفلسفیة التي

جمع والتراث من منھجیة متعددة الرؤوس  فكر الدینيانطلق محمد أركون في دراستھ لل لقد - ٢ 

وزاوج فیھا بین المنھج ألتفكیكي والبنیوي والتاریخي ومنھج التحلیل ، وعمل في الحقل 

وظف مكتسبات كما ، ا فلسفی وكیفیة تشكلھا ةالایبستیمولوجي ، كي ینقب عن المعرفة الدینی

ة دراسة الظواھر السلبی، بنقده بیة في دراستھ للفكر الإسلامي الدراسات الإنسانیة والعلمیة الغر

المنھجیة التقدمیة " المغالطات التاریخیة من خلال منھجیة اسماھا  وإبراز لوجیا ،ولیفي التاریخ ف

تركیز على العقل ، برأیھ والمھمشة او والجماعات الغالبة  والإشارة الى القوى" التراجعیة –

  .المخیلة ، الذاكرة 

لإنسان والعلم والفلسفة والأدب عربیة اھتمت باوأعمال فكریة محمد أركون بشخصیات  اعتزَ  - ٣ 

من أھل علم ، وكان نموذجھ المفضل أعمال أبو حیان التوحیدي ، وابن مسكویھ ، وابن رشد ، و

، كما كانت الدراسات الاستشراقیة حاضرة في كل أبحاثھ وان ادعى محمد الكلام فكر المعتزلة 

ناقش مسائل وقضایا .رآن الكریم وبالخصوص تلك التي تتعلق بتاریخ كتابة القأركون انھ ینقدھا 

عا جعلى محك العقل من اجل التنویر ، لیبث روح الفضول النظري وحب الحقیقة ، ومش الأدیان
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الى الكوارث ، طارحا الا برأیھ التي لا تؤدي  والأساطیرراءه على القطیعة مع نسق الخرافات قُ 

ي الدراسات الإسلامیة ، وتغیر واطروحات جدیدة تساعد بنظره على فھم الإسلام ، وتثرأفكار 

  .شیئا من عقلیة الانغلاق 

فیھ  ىتجلھ لعملیة النقد وتطبیقو مشروعھ الذي احتوى تنظیرهالإسلامیات التطبیقیة ت كان -٤

، ولان حریة التفكیر لھا حدود ، وحدودھا تنتھي على العقل الدیني ذلك المنھج ل العملي ھالوج

بالمصاعب الحالیھ التي تعیشھا شعوب العالم العربي عندما تمس المقدس ، ولكن الوعي 

  .دفعھ الى نقد الجھل ومواجھة التساؤل الفلسفي  الى السذاجة الفكریة بالإضافةالإسلامي ، 

كان للبیئة التي نشأ فیھا محمد أركون أثرا في شخصیتھ واتجاھاتھ الفكریة التي تبلورت أبان  -٥

فقد كان أركون من ذوي الدخل المحدود والعیش المتدني  وجوده في الجزائر ومن ثم في فرنسا ،

وفي ھذه البیئة طمح أركون الى بناء  ، لعصبیة القبلیةالضیق الذي لا یعترف إلا باوالمجتمع 

  . كینونتھ التي أصبحت فیما بعد ذا شأن في الفلسفة والفكر الإسلامي 

والنص الدیني ، قراءة علمیة  فلسفيالالتفكیر  جمع بیننقدیة  للتراث عقلیة أسلوبھ وقراءتھ - ٦ 

كل أبعاد المجتمع الذي  وكان واضحا في تحلیل ،والآیدیولوجیة  الانفعالبعیدا عن ، و تحلیلیة

من لسانیات  العلوم تتداخل فیھالتحقیق غایتھ منھجیة  واستعانَ فیھ القرآن الكریم ، انتشر 

كما یفعل فلاسفة الأدیان للوصول  ،انتربولوجیة وبنیویة واركیولوجیة وتاریخیة و سیمیائیاتو

  .ولیبدو عقلانیا وھي تخلیص الدین مما علق بھ الى غایتھم 

بتكر لھ أى عقل ما بعد الحداثة أو ما وذلك من أجل الوصول إل ويعقل الحداثالینتقد أركون  - ٧ 

، إنما ھو یعُد  السابق قللعللا یعني إلغاءً وھذا العقل " العقل الاستطلاعي الجدید المنبثق " اسم

ً لم لحداثة ، ویدعو وتحدیث معرفة لھذه ا بإضافةیكتمل بعد ، من ھنا فھو یقوم  الحداثة مشروعا

،بل ھو ركیزة منھج أركون ، ومقارن  تعددیؤمن بالعقل جدید، وھذا العقل الجدید ھو عقل  إلى

  .في مشروع الإسلامیات التطبیقیة 

قل الإسلامي من النص القرآني بعدّهِ نصا ً مؤسسا ً یقوم علیھ الفكر ینطلق أركون في نقده للع -٨

ویمیز أركون بین النص ،  وھو یسعى لنقد تاریخي على ھذا النص، الإسلامي في كافة اتجاھاتھ 

، كما حاول المستشرقین لروایات الشفاھیة للقران الكریم الشفاھي حیث أولى الأھمیة لالكتابي و

 تحلیلة لذا حاول أركون ، البشر وتشكیل ي نصوصھ وعدّھا من وضع للتشكیك ف من قبلھِ 

والبحث فیما سكت عنھ  "القرآن الكریم  والحدیث "لمقدس تاریخیة النص اب للقول وتفكیكیھ

  .البحث 
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جاء اھتمام محمد أركون بإعادة قراءة النص القرآني وتقییم العقل الإسلامي الحامل لھذا  -٩

اھتمام أركون بإعادة قراءة النص القرآني  لذا.ھ ھذا النص ، أي الإسلام النص وللدین الذي یعكس

ً من تأویلاتھ وشروحاتھ الخاصة ، بل من خلال الظروف الزمنیة والمكانیة  لم یكن انطلاقا

،  ابستمولوجیة حادة مع كل التفاسیرأقام قطیعة اذ ،  ورة ھذا النص وانبثاقھ منذ نشأتھالمحیطة ببل

ً دلأنھ عدّھا تن الفكري  الإصلاح وكان ھدفھ.اخل فضاء المعرفة للعصر الوسیط شط جمیعا

  .انطلاقاً من داخل التراث العربي الإسلامي  إلالا یأتي بأنھ التجدید في الفكر الدیني الإسلامي و

وان أركون اذ ، ولاشك في إن مھمة نقد الفكر الإسلامي والقیام بتشریحھ ھي مھمة حساسة   -١٠

یدرك بان علیھ إن یخوض معركة على أكثر من جبھة ، ذلك انھ یلامس بنقده مناطق یتصدى لھا 

إن محمد أركون    محرمة وأبواب یصعب طرقھا ، ویبقى المقام الحسم في قیمة مشروعھ ھو 

المسائل التي ن طبیعة مشروعھ الفكري ویعلن أكثر من مرة في معرض بحثھ ، والحدیث ع

 نھائیة للمشكلات التي ینظر فیھا ، بل الأمر عنده لا یتعدى إثارة یعالجھا ، انھ لا یعطي حلولا

" زید أبونصر حامد "على حد قول  أواقتراح فرضیات للعمل ،  أوشق طرق للبحث  أوالنقاش 

لان ما یقدمھ أركون ھو كالھیكل العام والخطوط "الذي لا یخفي تأثره بمحمد أركون بقولھ 

  ". الرئیسیة 

الباحث بان ھناك موضوعات ومفاھیم رائعة ووفیرة ذات صلة  بفلسفة الدین یوصي  وأخیراً    

، الھدایة: أشیاء كثیرة من جملتھا وان الإنسان یرید من الدین تحق التجدید وتكثیف الجھود لھا ،تس

الخ ، ... والطقوس والتقالید والإصلاح ، ومعرفة النفس ، ونضج الأسس الأخلاقیة ، والراحة 

عن الله تعالى ، ، الإنسان یبحث في الدین عن الحقیقة المطلقة  إن: دة یمكن القولوفي جملة واح

الدرس الفلسفي  قامةإلذا فان تكثیف الجھود في والاطمئنان لھ وبھ ، والانقیاد لتعالیمھ السمحاء ، 

، والابتعاد عما لا یستحق التقدیس ي بوظیفة الدین وأثره في الحیاة حول الدین لترسیخ الوع

  .التقدیر والاحترام و

لا تزال البحوث في ھذا المجال لا تناسب أھمیة الموضوع ، ولاسیما أھمیة نشر مفاھیم من  إذ   

ح ، ماسقق بالإنسانیة ، والدعوة إلى التقبیل النقد البناء ، والحر والعقلاني والموضوعي ، والتح

  .وار المنتج الحووالتحرر من العقائد المؤدلجة ،  بتعاد عن العصبیة ،والإ
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  المصادر والمراجع

  ن الكریمالقرآ

  الكتب باللغة العربیة : ولاً أ

إبراھیم ، زكریا ، كانت أو الفلسفة النقدیة ؛ سلسلة عبقریات فلسفیة ، دار مصر للطباعة ، 

  .م ١٩٧٢، ابریل  ٢القاھرة ، ط –مصر

  .  ١٩٦٨ینایر  مصر ،مصر ، مكتبة ،  دراسات في الفلسفة المعاصرة، ....................-

   . ١٩٧٦، مكتبة مصر ، " البنیویة" مشكلة البنیة أو أضواء على ، .................. -

نعمة محمد ، الفلسفة الإسلامیة ؛ مدخل الى علم الكلام الإسلامي دراسات في . د .ابراھیم ، أ  -

،  ٣ج، النجف الاشرف ،  ١الفرق الإسلامیة  ، دار الضیاء للطباعة والنشر والتصمیم ، ط

  .م ٢٠٠٨-ھـ ١٤٢٨

، مقدمة في الفلسفة القدیمة والوسیطة والحدیثة والمعاصرة ، دار الضیاء  …………… -

  .م٢٠٠٨-ھـ ١٤٢٩،  ١للطباعة والتصمیم ، النجف الاشرف ، ط

 ؛ والمعاصر الحدیث الأوربي الغرب وتحدیات الإسلامي الفكر،............................... -

  .٢٠١٢،  الاشرف النجف – العراق ، ١ط ، للطباعة الضیاء ، صرةمعا فلسفیة قراءة

،  ١جعفر ، فیلسوف عالم ، دراسة تحلیلیة لحیاة ابن سینا وفكره الفلسفي ، ط. آل یاسین ، د   -

  . م ١٩٨٤لبنان ،  –ندلس ، بیروت دار الا

تحقیق محمود محمد  ابن الاثیر ، مجد الدین ابي السعادات ، النھایة في غریب الحدیث والأثر، -

  .٢م، ج٣،١٩٦٣طالطناحي وطاھر احمد الزاوي ،المكتبة الإسلامیة، 

، لسان العرب ، نشر  الإفریقي المصري الفضل جمال الدین محمد بن مكرم  أبيابن منظور ،  -

  .ق ش  ١٣٦٣ -ھـ  ١٤٠٥، ١٥ج،٢،مج إیران ، –الحوزة ، قم  أدب

؛ دراسة في علوم القرآن ، المركز الثقافي العربي نصر حامد ، مفھوم النص . أبو زید ، د -

  .م ١٩٨٨، ٤للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت، الدار البیضاء ، ط

؛إرادة المعرفة وإرادة الھیمنة ، المركز  والحقیقة والسلطة النص ، ..……………… -

  .   م      ٢٠٠٦، ٥ط لبنان ،  –المغرب ، بیروت  - الثقافي العربي  ، ،الدار البیضاء
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، بلا عمّان -الأردن  ، التعاونیة المطابع ، التربویة الأنثروبولوجیا في مقدّمة ، أحمد ، ھلال أبو -

  .م ١٩٧٤  ط،

نایلة ، التراث والمنھج بین أركون والجابري ، الشبكة العربیة للأبحاث والنشر، . أبي نادر ، د -

  .م ٢٠٠٨یونیو  –، حزیران  ١بیروت ، ط

  . ٢٠٠٤القاھرة ،  ،١ الإسلام والعلمنة ، دار مصر المحروسة ، طاحمد ، عاطف ،  -

لح ،  دار الساقي ، ھاشم صاوتعلیق ترجمة  ، نقد واجتھاد  الإسلاميالفكر ، محمد  ،  أركون -

  . م٢٠١٢لبنان ،   –، بیروت  ٦ط

ة محمد عزب ، دار الطلیع. الانسنة والإسلام مدخل تاریخي نقدي ترجمة وتعلیق د . -.………

  . م ٢٠١٠،  ١للطباعة والنشر ، بیروت ، ط 

 المركز القومي، الإنماء مركز ، صالح ھاشم ترجمة ، علمیة قراءة الإسلامي الفكر............... -

  . ١٩٩٦ عام ،٢ ط البیضاء،.الدار  ، بیروت ، العربي الثقافي

شم صالح ، دار الساقي ، ، ترجمة وتعلیق ھا التأصیل واستحالة الأصولي الفكر ...............-

  .م  ١٩٩٩لبنان ،   –،بیروت ١ط

من فیصل التفرقة إلى فصل المقال ؛ أین ھو الفكر الإسلامي المعاصر ؟ ، ترجمة ............... -

  .م  ٢٠١٠،  ٤لبنان ، ط –وتعلیق ھاشم صالح ، دار الساقي ، بیروت 

ھاشم صالح ،  دار النھضة العربیة ،  مركز ،ترجمة  والسیاسة  الأخلاق،  الإسلام ...............-

  .م  ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨لبنان ،  –،  بیروت  ١الإنماء القومي ، ط

 الدار  ، بیروت،  ٣ ط ، ، القومي الإنماء مركز الإسلامي ، العربي الفكر ریخیةات............... -

  .م ١٩٩٦البیضاء،

لیل الخطاب الدیني ، دار الطلیعة للطباعة القرآن من التفسیر الموروث الى تح............... -

  .م  ٢٠٠١لبنان ،  –، بیروت  ١ترجمة وتعلیق ھاشم صالح ، طوالنشر ، 

قضایا في نقد العقل الدیني ؛ كیف نفھم الإسلام الیوم ؟ ، ترجمة وتعلیق ھاشم ............... 

  .م  ٢٠٠٠، "ینایر" ثاني ، كانون ال٢لبنان ، ط –صالح، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت 

نسنة في الفكر العربي جیل مسكویھ والتوحیدي ، ترجمة ھاشم صالح ، دار نزعة الأ............... 

  .م ١٩٩٧لبنان ،  -، بیروت  ١الساقي ، ط

 ٣العلمنة والدین الإسلام المسیحیة الغرب ، ترجمة ھاشم صالح ، دار الساقي ، ط...............

  . ١٩٩٦بیروت،
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، دار الساقي ،  ١، ترجمة ھاشم صالح ، ط  الإسلاميالاجتھاد الى نقد العقل من ............. ..

     .م  ١٩٩١لبنان ،-بیروت 

نسنة في السیاقات الإسلامیة ، ترجمة ھاشم صالح ، دار الساقي، معارك من اجل الأ ...............

  م ٢٠٠١لبنان ،  –، بیروت ١ط

،  ١خ مقارن للأدیان التوحیدیة ، ترجمة ھاشم صالح ، دار الساقي ، طنحو تاری............... 

  .م ٢٠١١بیروت ، 

المغرب،  –، الدار البیضاء  ١التشكیل البشري للإسلام ، المركز الثقافي العربي ، ط............... 

  .م ٢٠١٣لبنان ،  –بیروت 

صالح ، دار الطلیعة للطباعة  نحو نقد العقل الإسلامي ، ترجمة وتقدیم ھاشم............... 

  . م  ٢٠٠٩،  ١لبنان ، ط –والنشر، بیروت 

  .م١٩٨٦- ھـ ١٤٠٦،  ١الإسلام أصالة وممارسة ، ترجمة خلیل أحمد خلیل ، ط............... 

تحریرُ الوعي الإسلامي ؛ نحَو الخروج من السیاجات الدوغمائیة المغلقةَ ، ترجمة ............... 

  .م ٢٠١١، " ابریل"، نیسان  ١لح ، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، بیروت ، ط وتقدیم ھاشم صا

، دار عطیة للطباعة والنشر  ٢ نافذة على الإسلام ، ترجمة صیاح الجھیم ، ط  ...............

  .   ١٩٩٧والتوزیع ، بیروت ، 

صالح، دار الساقي ،  التوحیدیة ، ترجمة وتقدیم ھاشم للأدیاننحو تاریخ مقارن ............... 

  . ٢٠١١،   ١ط ،  لبنان  –بیروت 

، رھانات المعنى وإرادات الھیمنة ، ترجمة واسھام ھاشم الإسلام ، أوربا ، الغرب ...................

  .  ٢٠٠١،  ٢صالح ـ دار الساقي ، ط 

م صالح ، دار الھوامل والشوامل حول الإسلام المعاصر  ، ترجمة وتقدیم ھاش................... 

  .   ٢٠١٠،  ١بیروت،  ط،  الطلیعة 

وآخرون ، الاستشراق بین دعاتھ ومعارضیھ ، ترجمة ھاشم صالح ، دار  ................ -

  . .م١،١٩٩٤بیروت،طالساقي،

نھاتن الى بغداد ما وراء الخیر والشر،ترجمة ن مأركون؛ محمد، ومایلا ؛ جوزیف ، م........... -

  .م ٢٠٠٨،  ١لبنان ، ط –، دار الساقي ،بیروت  عقیل الشیخ حسین

الإسلام بین الأمس والغد ، ترجمة علي المقلد ، دار التنویر ، ولوي غاردیھ ،  ..…………-

  .م٢٠٠٦لبنان ، –للطباعة والنشر والتوزیع ، دار الفارابي ، بیروت 
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فؤاد زكریا ، دار . حسن حنفي ،مراجعة د. اسبینوزا ، رسالة في اللاھوت والسیاسة ، ترجمة د -

  .م ٢٠٠٨التنویر للطباعة والنشر والتوزیع ، بلا  ط ، 

 -الاعرجي ، ستار جبر حمود  ،  مناھج المتكلمین في فھم النص القرآني، بیت الحكمة ،العراق -

  .م٢٠٠٨،  ١بغداد ،ط

مي ، دار الكتب ، الوحي ودلالتھ في القران الكریم والفكر الإسلا .................................-

  . م٢٠٠١،  ١لبنان ، ط –العلمیة ، بیروت 

 ما دار متعددة، مباحث زوایا من الكلام لذاتیات دراسة ؛كجنس الكلام أحمد، حمدان، العلمي--
  .٢٠٠٧ ،١طفاس، ،ةالحداث بعد

حسام الدین ، دراسات في الفكر الفلسفي الإسلامي ، المؤسسة العربیة للدراسات . الالوسي ، د -

  .١٩٨٠-ھـ١٤٠٠،  ١والنشر، بیروت ، ط

عبد العزیز ، مناھج قراءات التراث في الفكر النھضي العربي ، مركز التأصیل . انمیرات ، د  -

  .م  ٢٠١٣-ھـ ١٤٣٤،  ١للدراسات والبحوث ، المملكة العربیة السعودیة ، ط

الفتاح إمام ،  أنودد، میخائیل ، معجم مصطلحات ھیجل ، ترجمة وتقدیم وتعلیق إمام عبد -

  .م٢٠٠٨، ٢المجلس الاعلى للثقافة ، القاھرة ، ط

،  ، المركز الثقافي العربي ، ترجمة سعید الغانمي ، مدخل إلى الفلسفة القدیمة ارمسترونغھـ . ا -

  .م٢٠٠٩،  أبو ظبي 

 باجیني ،جولیان ، الفلسفة موضوعات مفتاحیة ، ترجمة أدیب یوسف شیش ، دار التكوین -

  .م ٢٠١٠،  ١سوریا ، ط –والترجمة والنشر ، دمشق  للتألیف

 -ھـ ١٢٦٤،  ، بلا  طباشا ، عبد الرازق ، الدین والوحي والإسلام ، دار إحیاء الكتب العربیة -

  .م ١٩٤٥

،  ٢عبد الرحمن ، خریف الفكر الیوناني ، مكتبة النھضة المصریة ، القاھرة ، ط.بدوي ، د  -

  .م ١٩٤٦

،تموز  ٣المستشرقین ، دار العلم للملایین ، بیروت ، ط، موسوعة  ………………… -

  .م ١٩٩٣" یونیو"
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برتراندرسل ، مشاكل الفلسفة ، ترجمة محمد عماد الدین إسماعیل ، عطیة محمود ھنا ، مطبعة  -

  م ١٩٤٧،  ١دار الشرق ، مصر، ط

 محمد ، يالجابر عابد محمد؛ المعاصر العربي الفكر في فوكو میشیل ، الزواوي. د ، بغورة-

  .م ٢٠٠١ ، بیروت،  ١ ط ، الطلیعة دار صفدي ، مطاع و التریكي، فتحي و أركون،

 –موقف الانطولوجیا التاریخیة دراسة نقدیة ،دار الطلیعة  والتنویر الحداثة بعد ما،................. 

   .  ٢٠٠٩كانون الثاني  ١بیروت ط

لمعاصر، أسئلة المفھوم والمعنى والتواصل ، بلعقروز، عبد الرزاق ، تحولات الفكر الفلسفي ا -

-ھـ ١٤٣٠،  ١لبنان، ط –منشورات الاختلاف، الدار العربیة للعلوم ناشرون ، الجزائر، بیروت 

  .م ٢٠٠٩

،  ١ان ، طلبن –بن أحمد ، فؤاد ، الفلسفة والفشل عند ابن طفیل ، دار الھادي ، بیروت  -

  .م ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨

- ھـ ١٤٢٠، دار الجیل ، ٢،جسن أحمد بن فارس ، معجم مقاییس اللغة بن زكریا  ، لأبي الح -

  م ١٩٩٩

للأبحاث  الشبكة العربیة ،قراءات في التجارب الفكریة العربیة المعاصرة ،یوسف ،بن عدي-

  .م٢٠١١، ١والنشر، بیروت، ط

تقدیم نیة ، ترجمة عبد الصبور شاھین ، مشكلات الحضارة ، الظاھرة القرآ  بن نبي ، مالك ، -

  .م٢٠٠٩، ٩محمد عبد الله دراز ومحمود محمد شاكر ، دار الفكر ، دمشق ، ط

 -بوعود ، أحمد ، الظاھرة القرآنیة عند محمد أركون؛ تحلیل ونقد ، منشورات الزمن ، الرباط  -

  .م٢٠١٠،  ١الدار البیضاء ،ط

كھایمر الى اكسل ؛ من ماكس ھور فرانكفورت مدرسة كمال ، النظریة النقدیة ل.منیر، د بو -

لبنان ،  –الرباط  -منشورات ضفاف ، دار الأمان ، منشورات الاختلاف ، الجزائرھونیث ، 

  . م ٢٠١٠-ھـ١٤٣١، ١ط

د،، بوھلال -   ٢٠٠٦ ،١بیروت، ط ، ،للطباعة والنشر الطلیعة دار ، المتكلمین إسلام محمَّ

معاصرة ، منشورات المكتبة بیصار ، محمد عبد الرحمن ، تأملات في الفلسفة الحدیثة وال -

  .م  ١٩٨٠، ٣العصریة ، بیروت، ط
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  . م ١٩٩٢،  بیروت ، القومي الإنماء مركز ، الحداثة فلسفة ، التریكي رشید ، فتحي، التریكي  -

تیوبالد سوس ، لوثر ، سلسلة أعلام الفكر العالمي ، ترجمة المحامي حسیب نمر ،المؤسسة  -

  . م ١٩٨١،  ١العربیة للدراسات والنشر ، ط

 والتربیة الفاضل المجتمع في ؛دراسات الإسلامیة الفلسفة ، حسین علي د أ ، الجابري-

  .م٢٠٠٩ ،١ط سوریا، – دمشق والتوزیع، والنشر للطباعة الزمان دار والعقلانیة،

، الحوار الفلسفي بین حضارات الشرق القدیمة وحضارة الیونان ،  ..…………………… -

  .١٩٨٥، بغداد ،  ١ة والنشر ، طدار افاق عربیة للصحاف

، العقلانیة العربیة النقدیة ؛ قضایا نقدیة وإشكالیات فلسفیة ، دار  ....………………… -

  .م ٢٠١٢ ١بیروت ، ط –ومكتبة البصائر للطباعة والنشر والتوزیع ، لبنان 

ة،  دار علي حسین ، العقل العربي ؛ بین التنویر المنتظر والمعادلة الناقص.د. الجابري ، أ -

  . ٢٠١٠،  ١دمشق ، ط –الفرقد للطباعة والنشر والتوزیع ، سوریا 

الإسلامي ؛ أولیات التأویل واولاتھ المعرفیة ،  –جاسم ، عباس عبد ، مشكال التأویل العربي  -

  . م ٢٠٠٥،  ١بیت الحكمة ، بغداد، ط

منشورات  ة ثائردیب ،ترجم، والنظریة البنیویة  الأدب –بؤس البنیویة  لیونارد ، ، جاكسون -

  .٢٠٠١دمشق ، وزارة الثقافة ،

  - ھـ ١٤٤١، ١أحمد نائل ، الفلسفة الإسلامیة ، مطبعة جامعة بغداد ، ط الجبوري ، نظلھ -

  .م١٩٩٠

، مقاربات منھجیة في فلسفة الدین  ، مركز الحضارة لتنمیة الفكر  جرادي  ، الشیخ شفیق  -

  . ٢٠١٠،  ١الإسلامي ، بیروت ، ط

،دائرة الشؤون الثقافیة ،   ، التعریفاتبن علي  علي بن محمدأبو الحسن لجرجاني ؛ الشریف ا -

  .ھـ ١٤٠٦ -م١٩٨٦بغداد ، بلا  ط ،  –آفاق عربیة ، العراق 

  .م ١٩٨٥،  ١جعفر ، كمال محمد ، الإنسان والأدیان دراسة مقارنة ، دار الثقافة ، قطر ، ط -

تصورات المستنیرین الدینیین المعاصرین ، تعریب حیدر  ، محمد ، العقل والدین فييجعفر -

  . ٢٠١٠، ١نجف، مركز الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي ، بیروت ، ط
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،  ١، بیروت ، ط١جعیط ، ھشام ، في السیرة النبویة القران والوحي والنبوة، دار الطلیعة ، ج -

  .م ١٩٩٩

، یننة العلوم الدین ؛أراء وملاحظات حول د، العلم في إطار وآخرون  الجنابي ، عبد الكریم ، -

  .ش   ١٣٨٩ھـ ١٤٣١مركز المصطفى العالمي للترجمة والنشر ، 

جوتییھ ، لیون ، المدخل الى الفلسفة الإسلامیة ، ترجمة وتعلیق محمد یوسف موسى ، دار  -

  .م١٩٤٥ -ھـ ١٣٦٤،  ١الكتب الأھلیة ، مصر ، ط

، ترجمة عادل العواد ، منشورات عویدات ، بیروت  سلاميالإوبنیة الفكر  الأدیانعلم  ،جیب  - 

  .م ١٩٧٧  ، ١ط  ، باریس –

حب الله ، حیدر ،وآخرون ، العقلانیة الإسلامیة الكلام الجدید، مراجعة وتقویم قسم التصحیح في  -

  .م٢٠٠٨، ١لإسلامي، بیروت ، طمركز الحضارة ،مركز الحضارة لتنمیة الفكر ا

المؤسسة العربیة للتحدیث الفكري، دار  إشھارمؤتمر ،أعمال لحداثة العربیة الحداثة وما بعد ا -

 . م ٢٠٠٥،  ١دمشق ، ط –نترا للنشر والتوزیع ،  سوریا 

، الدار  ، المركز الثقافي العربي الممنوع و الممتنع، نقد الذات المفكرةعلي ،  دحرب ، -

  .م  ٢٠٠٠ ، ٢، ط  البیضاء، بیروت

لحقیقة ؛ قراءات تأویلیة في الثقافة العربیة ، دار التنویر للطباعة ، التأویل وا………… -

  .م ٢٠٠٧،  ٢والنشر والتوزیع، بیروت ، ط

مصطفى ، الدین والنص والحقیقة ؛قراءة تحلیلیة في فكر محمد أركون ، الشبكة .الحسن ، د  -

  .م٢٠١٢،  ١لبنان ، ط–العربیة للأبحاث والنشر ، بیروت 

عمان ، -   الأردنفى ، المعجم الفلسفي ، دار أسامة للنشر والتوزیع ، مصط. حسیبة ، د  -

  .ھـ ١٤٣٣ -م١،٢٠١٢ط

خنجر، اختبارات المقدس ؛ مقاربات في الفلسفة والتصوف والتجربة الدینیة ، دار . حمیة، د -

  .م ٢٠٠٧ -ھـ ١٤٢٨،  ١لبنان ، ط –الأمیر للثقافة والعلوم ، بیروت 

والسیاسة في فلسفة الفارابي ، التنویر للطباعة والنشر والتوزیع ، محمد آیت ، الدین .حمو، د

  .م ٢٠١١لبنان ، بلا ط ، –بیروت 
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سالم ، الإستشراق في أفق انسداده ، منشورات المجلس القومي للثقافة العربیة،  .دحمیش ، -

  .١٩٩١،  ١الرباط ، ط 

تطبیقات ، دار الھادي للطباعة حسن ، تطور الفكر الدیني الغربي ؛ في الأسس وال. حنفي ، د -

  . م ٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٥،  ١لبنان ، ط –والنشر والتوزیع ، معھد المعارف الحكمیة ، بیروت 

، جمیلة ، وأخریات ، سؤال الحداثة والتنویر بین الفكر الغربي والفكر العربي ،  ........ -

،  ١لبنان ، ط – الرباط -منشورات ضفاف ، دار الأمان ، منشورات الاختلاف ، الجزائر

  .م ٢٠١٣-ھـ ١٤٣٤

الحلي ،الشیخ عبد الحلیم عوض ،العلاقة بین الدین والعلوم التجریبیة ،دار الفرات للثقافة  -

  .ھـ ١٤٣٣-م ٢٠١٢والإعلام في الحلة ،بغداد، بلا ط ،  

 ان،لبن –أحسان علي ، فلسفة الدین في الفكر الغربي ، دار الرافدین ، ، بیروت . الحیدري ، د  -

  .م٢٠١٣ -ھـ١٤٣٤ ،١ط

الاجتماع الدیني ؛ مفاھیمھ النظریة وتطبیقاتھ العملیة ، ، مكتبة القاھرة  الخشاب ، احمد ، -

  .م  ١٩٧٠ ،٣ط الحدیثة ،

قراءة نقدیة في لاھوت لیبنتز ، دار قباء " محمد عثمان ، فلسفة العقائد المسیحیة . الخشت ، د -

  .م ١٩٩٨ة ، والتوزیع ، القاھرللطباعة والنشر 

 بلا ط ،  ، مدخل الى فلسفة الدین  ،دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ، القاھرة،.................. -

  . م ٢٠٠١

 دمشق، دار علاء الدین للنشر والتوزیع والترجمة ، الانثروبولوجیا الثقافیة ، محمد  ، الخطیب -

  . م ٢٠٠٨ ،٢ط

، ،  دار الشؤون الثقافیة العامة" دراسة تحلیلیة " لفلسفة ، الإنسان في ا ، عبدا L الخطیب -

  .م ٢٠٠٢،  ١بغداد ، ط –العراق 

لبنان،  - بیروت ، والتوزیع والنشر للطباعة الھادي دار ، الدین فلسفة في ، بولس ؛ الخوري -

   .م٢٠٠٢ - ھـ١٤٢٣ ،١ط
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للطباعة والنشر والتوزیع ،  أنطوان ، مدخل الى الفلسفة الظاھراتیة ، دار التنویر. ، د خوري -

  .م  ٢٠٠٨بیروت ، 

دار ومكتبة  ، دراسة وتحقیق وتعلیق حسن مجید العبیدي یاسین ، الفیلسوف والتفلسف، ،خلیل -

  .م ٢٠١٠،  ١لبنان، ط–البصائر للطباعة والنشر والتوزیع والأعلام ، بیروت 

ة باول تیلیش ، دار قباء للطباعة الخولي ، د یمنى طریف ، الوجودیة الدینیة ؛ دراسة في فلسف -

  .م ١٩٩٨والنشر والتوزیع ، القاھرة ، 

 بلا ، جامعة تبسة الجزائر ،  محاضرات مقیاس الانثروبولوجیا الدینیة،  سلیم ،  درنوني  -

  . تاریخ

  .  ١٩٨٨ ، المغرب ، توبقال دار ، جھاد كاظم ترجمة ، والاختلاف الكتابة ، جاك،دریدا  -

 ، مالك المطلبي .یوئیل یوسف ، مراجعة د .فردینان، علم اللغة العام ، ترجمة ددي سوسور،  -

  .، مقدمة المترجم ١٩٨٥بلا ط ،  دار آفاق عربیة ، بغداد ،

محمد بن ابي بكر بن عبد القادر ، مختار الصحاح ، دار الكتاب العربي ، بیروت  الرازي ، -

  .م ١٩٨١، بلا  ط ،  لبنان

 في كلیرمونت دراسات؛  ٢١ القرن في الدین فلسفةوآخرون ، أكسفورد  ،راش ریس،  فیلیبس -

  .م ٢٠٠١، ١، ط انكلترا -كالیفورنیا كلیرمونت، مدرسة،  الدین فلسفة

 للطباعة والنشردار الھادي  ، السؤال اللاھوتي الجدیدعبد الجبار ،  مقدمة في . الرفاعي ، د -

  .م ٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩،  ٢لبنان ، ط –والتوزیع ، بیروت 

تحدیث التعلیم الدینیة في الحوزة العلمیة وانبثاق السؤال اللاھوتي الجدید ،  ،.................... 

  .م ٢٠٠٣ضمن أعمال الندوة بعنوان كیف ندرس الدین الیوم ؟ ، النجاح الجدیدة ، الدار البیضاء، 

  .م ٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩،   ٢الھادي  ، ط دار علم الكلام الجدید وفلسفة الدین  ،،  .....................

 ،لبنان –، تمھید لدراسة فلسفة الدین ، دار التنویر للطباعة والنشر ، بیروت ....................

  .م ٢٠١٤، ١ط

 الدار ، العربي الثقافي المركز ،  الأدبي الناقد دلیل ، سعد.د ،والبازعي ، میجان ، لرویليا -

  . ٢٠٠٠ ، ٢ ط ، بیروت ، البیضاء
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سعد ، دلیل الناقد الأدبي ، إضاءة لأكثر من سبعین تیاراً .، البازعي ، د .................... -

  . ٢٠٠٥، ٤ ط، الدار البیضاء  -ومصطلحاً نقدیاً معاصراً  ، المركز الثقافي العربي ، بیروت 

، دار  الأشمر صالحترجمة ، الجھل المقدس زمن دین بلا ثقافة وثقافة بلا دین ، أولیفییھ ،  روا -

    .    م ٢٠١٣لبنان ،  –، بیروت  ٢الساقي، ط

،  ١، ط ریشا ، المنظمة العربیة لترجمة  سمیرةترجمة  ،العنف والمقدس  ، جیرار، روني  -

  . م ٢٠٠٩،  بیروت  

  .، دار صادر ، بیروت ، بلا تاریخ  ٤الزبیدي  ، تاج العروس ، ج  -

  .  ١٩٧٧، دار مصر للطباعة ، مارس علمي ، مكتبة مصر فؤاد ، التفكیر ال. زكریا ، د -

،  ١ط ، ٢الموسوعة الفلسفیةّ العربیة ، معھد الإنماء العربي، ، مج واخرون، معن ، .دزیاد ،  -

١٩٨٦ .  

زیدان، جرجي، تراجم مشاھیر الشرق في القرن التاسع عشر ، مؤسسة ھنداوي للتعلیم  -

  .٢م ،ج٢٠١٢،  ١، مصر، طوالثقافة

، ٣ر الشروق ، القاھرة ، طزیدان ، یوسف ، اللاھوت العربي وأصول العنف الدیني ، دا -

  .م ٢٠١٠

،  ٢سبانو ، احمد غسان ، ابن سینا في دوائر المعارف العربیة والعالمیة ،دار قتیبة ، دمشق ، ط -
  .م٢٠٠٠

فكر الجدید ، دلال عباس ، دار ال .، عبد الكریم ، القبض والبسط في الشریعة ،ترجمة د سروش

  .،بلا ت  النجف الاشرف

قبانجي ، دار الفكر الجدید ، النجف ال، العقل والحریة ، ترجمة أحمد  .…………… -

  .م٢٠٠٦الاشرف ، 

، بسط التجربة النبویة ،ترجمة أحمد القبانجي ، دار الفكر الجدید ،  .........................

  م٢٠٠٦النجف الاشرف ، 
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دراسة  تحلیلیة مقارنة " خلف علي ، اثر الفارابي في فلسفة ابن خلدون حمید . السعیدي ، د -

الھادي للطباعة والنشر  للأصول والمؤثرات الفلسفیة الفارابیة في الفكر الخلدوني ، دار

                 .                                                            م ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٧،  ١لبنان ، ط –، بیروت والتوزیع

سنبلة ، جان ادوار ، الفكر الألماني ، من لوثر الى نیتشھ ، ترجمة تیسیر شیخ الأرض ،  -

  .م ١٩٦٨دمشق، 

سلمون ، ربوبرت س ، الدین من منظور فلسفي دراسة ونصوص، ترجمة حسون السراي ،  -

  .م٢٠٠٩بریل ، ا–لبنان ، نیسان  -، بیروت ١العارف للمطبوعات ، الحضاریة للأبحاث ، ط

 العلمیة، الكتب دار النشار، سامي علي یقعل، ت والكلام المنطق صون ،الدین جلال، السیوطي--
  .اریخ ت. لاب، بیروت

  .م ١٩٩١ ، مصر، التراث للطباعة  إحیاءدار  ، ١ط الدیني، علم الاجتماع ، مصطفى ،شاھین  -

ھـ ١٣٧٥ ، طھران ، ١طرح نو ، طشبستري ، محمد مجتھد ، ھرمنیوطیقا الكتاب والسنة ،  -

  .م  ١٩٥٦ –ش 

، بیروت ،  ١، مدخل الى علم الكلام الجدید ، دار الھادي للطباعة والنشر، ط...................... 

  . م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢١

،  الثقافي العربي مركزال ، قبیسي حسن ترجمة ، البنیانیة الإناسة،  لیفي كلود، شتراوس  -

  .م ١٩٩٨اء ، ، الدار البیضبیروت 

لبنان ،  –، بیروت  ١قاسم ، تحریر العقل الإسلامي ، المركز الثقافي العربي ، ط شعیب ،  -

  . م٢٠٠٧

الشیخ محمد ، دراسات في الفكر الدیني ؛ فلسفة الدین والكلام الجدید ،دار الھادي . شقیر، د -

  .م٢٠٠٨-ه، ١٤٢٩لبنان ،  –، بیروت  ١للطباعة والنشر والتوزیع ، ط

، ١٢أحمد ، مقارنة الأدیان؛ الیھودیة، مكتبة النھضة المصریة، القاھرة ،ط.ینظر ،شلبي ، د -

  .م١٩٩٧

الشیخ محمد ، التجدید في الفكر الإسلامي ، دار المناھل اللبناني ،  الإمامشمس الدین ، آیة الله  -

  .ھـ، مقدمة الناشر ١٤١٨–م ١٩٩٧ ١لبنان ، ط - بیروت
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اذبیة الحداثة ومقاومة التقلید؛ مطارحات في الفكر الفلسفي المغربي محمد ، ج. الشیخ ، د -

  .٢٠٠٥،  ١لبنان ، ط–المعاصر، دار الھادي للطباعة والنشر والتوزیع ، بیروت 

، بیروت ١، ط ، مدار الصادقین ھبة السماء ؛رحلتي من المسیحیة إلى الإسلام علي ، ، الشیخ -

  .م ٢٠٠٠

 ٣یم ، الحكمة المتعالیة في الإسفار العقلیة الأربعة ، طلیعة النور ، طالشیرازي ، محمد بن إبراھ -

  .ھـ ١٤٣٠،   ٦مج 

، دار الطلیعة للطباعة والنشر ، رابطة العقلانیین  الأوربيصالح ، ھاشم ، مدخل الى التنویر  -

  .م ٢٠٠٥"  سبتمبر" ،أیلول  ١لبنان ، ط –العرب، بیروت 

لبنان ،  -ت العربیة ؛على ضوء فلسفة التاریخ ، دار الساقي ، بیروت الانتفاضا.................... 

  .م٢٠١٣،  ١ط

   ١٩٩٥، دار النھار للنشر ، بیروت ، ٢رؤیة مستقبلیة  ، ط؛ الدین والمجتمع  ،  ، أدیبصعب  -

، الراغب ، مفردات ألفاظ القرآن  ،تحقیق صفوان عدنان داوودي  ،سلیمان زاده  ،  الأصفھاني -

  . ھـ ١٤٢٧،  ١قم ، ط - إیران  -النور مكتبة ذوي القربى طلیعة 

ما ھي الفلسفة ، مركز الإنماء القومي والمركز الثقافي " دولوز"صفدي ، مطاع ، جیل  -

  .م١٩٩٠،  ١العربي، بیروت ، ط

،  ٢،ج ١، ج١صلیبا ، جمیل ، المعجم الفلسفي ، ذوي القربى ، المطبعة سلیمان زاده ، قم ، ط  -

  .م ١٩٨٢

  .م ٢٠٠٨، بیروت ،  ١عادل ، الفلسفة والمسألة الدینیة ، دار نلسن   ط ضاھر ، -

الطباطبائي، السید محمد حسین ، المیزان تفسیر القرآن ، منشورات مؤسسة الاعلمي  -

  .م،١٩٩٧ -ھـ١٤١٧، ١، ط ٥ج ، لبنان –للمطبوعات ، بیروت 

 ،  ١، ط ١، ج بیروت، لكتب العلمیة تاریخ الطبري ، دار ا ، أبو جعفر بن جریر ، الطبري -

  . ھـ١٤٠٧

  .م٢٠٠٦،  ٣النشر، بیروت ، ططرابیشي ، جورج ، معجم الفلاسفة ، دار الطلیعة للطباعة و -
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الطوسي ، نصیر الدین قواعد العقائد ، تحقیق علي الرباني الكلبایكاني ، مركز مدیریة الحوزة  -

  .العلمیة بقم المقدسة، إیران ، بلا تاریخ 

 القاھرة ، ، عة لجنة التألیف والترجمة والنشرمطب توفیق ، أسس الفلسفة  ، .الطویل ، د -

  .م ٤،١٩٦٤ط

العادلي ، حسن درویش ، حرب المصطلحات ؛ دراسة تتناول ثلاثة مصطلحات تفترش الساحة  -

نشر والتوزیع ، الدین تراث ، أنسنة النص ، نسبیة القیم ، دار الھادي للطباعة وال: المعرفیة العربیة 

  .م ٢٠٠٣ -ھـ ١٤٢٤، ١لبنان ، ط –بیروت 

 –المركز الثقافي العربي  ، الدار البیضاء ، المغرب ،  ، روح الحداثة طھ. ، د عبد الرحمن -

  .  م٢٠٠٥،  ١لبنان، ط

، لبنان - كز الثقافي العربي، بیروت، تجدید المنھج في تقویم التراث ، المر .……………… -

  .م ٢٠٠٥، ٢المغرب ، ط –الدار البیضاء 

 –، حوارات من اجل المستقبل، دار الھادي للطباعة والنشر ، بیروت .........................

  .م٢٠٠٣-ھـ ١٤٢٤، ١، طلبنان

المركز  ،؛ مساھمة في النقد الأخلاقي للحداثة الغربیة الأخلاق سؤال ،.......................... -

  .م  ٢٠٠٦،  ٣المغرب ، ط –اء الثقافي العربي ، الدار البیض

عبد الھادي ، عرش المقدس ؛الدین في الثقافة والثقافة في الدین دار الطلیعة . عبد الرحمن ، د -

  .م ٢٠٠٠" مایو "  أیاربیروت ، -، بیروت   ١للطباعة والنشر ، ط

لترجمة مصطفى ، تمھید لتاریخ الفلسفة الإسلامیة ،مطبعة لجنة التألیف وا .عبد الرازق ،د -

  .م ١٩٦٦ - ھـ ١٣٨٦،القاھرة ،  ٣والنشر ، ط

، الدین والوحي والإسلام ، دار إحیاء الكتب العربیة ، بلا  ط ، ..................................

  .م ١٩٤٥-ھـ ١٣٦٤مصر، 

عبد القادر ، مزي ، وآخرون ، اللغة والمعنى ؛ مقاربات في فلسفة اللغة ، إعداد وتقدیم مخلوف -

ناشرون ، منشورات الاختلاف ، الجزائر العاصمة ، بیروت  –الدار العربیة للعلوم احمد ، سید 

  .م ٢٠١٠-ھـ ١٤٣١،  ١لبنان ، ط–
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، الأھالي للطباعة والنشر والتوزیع ،  ١ وسام ، المدخل إلى الأنتربولوجیا ، ط. العثمان ، د -

  .٢٠٠٢دمشق ، 

  .م١٩٧٦ ،٥ط ، القاھرة ، شرق ، دار المعارفھب فلاسفة الممحمد عاطف ،مذا. العراقي ، د -

  .م ١٩٩٧،  ٤ ط ، العربي الثقافي المركز ، التاریخ ضوء في ثقافتنا،   عبدالله،  العروي -

عسم ، د عبد الأمیر ، المصطلح الفلسفي عند العرب ، المؤسسة العربیة للدراسات والنشر ، الأ -

  .م ١٩٩٧، بیروت ، ٢ط

الفروق اللغویة ، مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسین ،  العسكري ، أبو ھلال ، -

   .ھـ  ١٤١٢، شوال  ١، طتنظیم بیت الله بیات إیران 

  .م ١٩٩٦، بیروت ،   ١العظمة ، عزیز ، دنیا الدین في حاضر العرب ، دار الطلیعة   ط -

  .زینب ، الفلسفة الطبیعیة والإلھیة عند الفارابي ، دار الوفاء بلا ط ، الاسكندریة . عفیفي ، د  -

  .م٢٠٠٦، ٥،نجیب ، المستشرقون، دار المعارف، القاھرة، ط  العقیقي -

نبیل ، العقل العربي ومجتمع المعرفة ؛مظاھر الازمة واقتراحات بالحلول ، عالم . علي ،د -

  .م ٢٠٠٩دیسمبر -ھـ ١٤٣٠الكویت ، ذو الحجة  المعرفة ، دولة

، وزارة الثقافة ، مطابع دار الشؤون " كانت"علي ، حنان ، دراسات فلسفیة مشكلة النقدي عند  -

  .م ٢٠٠٧،  ١بغداد ، ط–الثقافیة العامة ، العراق 

 انشر ،ماھر عبد القادر محمد ، مشكلات الفلسفة ، دار النھضة العربیة للطباعة و. علي ، د -

  . م١٩٨٥ -ھـ١٤٠٥بیروت ،بلا ط ، 

 لبنان ، -، بیروت ، الشروق دار ، الأعلام في المنجدالعلایلي ، الشیخ عبد الله ، وآخرون ،  -

  .م ١٩٩١ ،٣٠ط

محمد ، التأویل العبثي للوحي والنبوة والدین ؛دراسة نقدیة لكتاب بسط التجربة .عمارة ، د -

  .ھـ ١٤٣٣جانیة ، جمادي الآخرة النبویة ، ھدیة مجلة الأزھر الم

  .م  ٢٠٠٣،   ١، الشریعة الإسلامیة والعلمانیة الغربیة ، دار الشروق ، ط ......................
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العمري ، مرزوق ، إشكالیة تاریخیة النص الدیني؛ في الخطاب الحداثي العربي المعاصر،  -

-ھـ ١٤٣٣،  ١ط، لبنان – ، بیروتمنشورات الاختلاف ، دار الأمان منشورات ضفاف ، 

  .م   ٢٠١٢

مام الحداثة والدستور ، معھد الدراسات الإستراتیجیة ، مطبعة إ هعید ، عبد الرزاق ، محمد عبد -

  . م ٢٠٠٦بیروت ،  –الفرات للنشر، بغداد 

 ، الإختلاف منشورات ، زین شوقي محمد ترجمة ، التأویل فلسفة ، غیورغ ھانس، غادامیر -

  . م ٢٠٠٦ ،بیروت

 - ھـ٤٢١،  ١اشكالیات التجدید ، دار الھادي للطباعة والنشر ، بیروت ، ط، الغرباوي ، ماجد  -

  .م٢٠٠١

ار التنویر ، غلیون ، برھان ، اغتیال العقل ، محنة الثقافة العربیة بین السلفیة والتبعیة ، ، د -

  .م١٩٨٧، ٢بیروت ، ط

بسام بركة ، .شفیق محسن ، مراجعة د . د  غوشیھ ، مارسیل ، الدین في الدیمقراطیة ، ترجمة -

  .م٢٠٠٧، تشرین الثاني نوفمبر ١لبنان ، ط –مركز دراسات الوحدة العربیة ،بیروت 

، ١، ط  ، بیروت نقد العقل الإسلامي عند محمد أركون، دار الطلیعة ،  ، مختار الفجاري -

  .  م٢٠٠٥

،  ، دار المشرق ٢لبیر نصري نادر ، طا.أراء أھل المدینة الفاضلة ، تعلیق د ، الفارابي  -

  .١٩٦٨،  بیروت

السیاسة المدنیة ، تحقیق فوزي متري نجار ، المطبعة  أبو نصر محمد ، ،..................... -

  .١٩٦٤، ، بلا  ط بیروت  الكاثولیكیة ،

جعة الفا ، زورني ایلي ، موسوعة إعلام الفلسفة العرب والأجانب ، تقدیم  شارل حلو ، مرا -

  .ھـ ١٤١٢لبنان ، –، بیروت  ١جورج نخل  ، دار الكتب العلمیة ، ط.د

إبراھیم  وتحقیق مھدي المخزومي ، الفراھیدي ، أبي عبد الرحمن بن أحمد ، كتاب العین -

  .ھـ ١٤٠٩،  ٨ج ،  ٢، مؤسسة دار الھجرة ، طالسامرائي
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الإسلامي المعاصر ، دار  فاطمة سامي ، آلیات قراءة النص الدیني في الفكر. فرحات ، د -

  .ھـ ١٤٣٤ -م٢٠١٣، بیروت ،  ١الأمیر ، ط

فریدریك  ھیجل ، الأعمال الكاملة محاضرات فلسفة الدین؛ الحلقة الأولى مدخل الى فلسفة  -

 –، القاھرة ١، ط  LOGOOSالدین ، ترجمة مجاھد عبد المنعم مجاھد ، مكتبة دار الكلمة  

  .م٢٠٠١مصر ، 

مھدي ، أراء نقدیة في مشكلات الدین والفلسفة والمنطق ، دار الأندلس للطباعة . فضل الله ، د -

  .م ١٩٨١ -ھـ ١٤٠١،  ١لبنان ، ط –والنشر والتوزیع، بیروت 

،  ١قم ، ط -عت، ایرانالفضلي، الشیخ عبد الھادي، أصول البحث، ناظرین ، مطبعت شری-

  .ھـ ١٤٢٦

  الشروق، دار الحدیث، العربي العالم في سلامالإ مفكري عند التقدم أسس ، جدعان فھمي، -  -
  .١٩٨٨ ،٣ط الأردن، -عمان

  .٢٠٠٦ ، ، بلا  ط السوریة الحوار دار ، ونصوص حوارات ، دریدا جاك ، میشیل ، فوكو -

  -نیویورك ،١ط ، المحدودة ناشرون ،  ٢١ القرن في الدین فلسفة ، تیتشینو وتیموثي ، فیلیبس -

  .  م  ٢٠٠١،  الغریف

محمد بن یعقوب ، القاموس المحیط، إعداد وتقدیم محمد عبد الرحمن  ابادي، الفیروز -

، ٢لبنان ، ط –المرعشلي، دار إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر والتوزیع ،بیروت 

  م٢٠٠٣ -ھـ١٣٢٤

  .م١٩٢٥ ،  ١طالقاھرة ، ، المصباح المنیر ، المطبعة الأمیریةأحمد بن محمد ، الفیومي ،  -

وجیھ ، التعددیة الدینیة في فلسفة جون ھیك ؛المرتكزات المعرفیة واللاھوتیة ، .قانصو ، د  -

 -ھـ ١٤٢٨لبنان ،  –، بیروت  ١ناشرون ، المركز الثقافي العربي ،ط–الدار العربیة للعلوم 

  . م  ٢٠٠٧

الحكمیة ،  المسیحیة ، دار المعارف الإسلامیة، الدین في التصورات  وآخرونقانصو، وجیھ ،  -

  .م  ٢٠١٠،  ١بیروت ، ط

، ، بلا  طالقاسمي ، فتحي ، العلمانیة وانتشارھا غرباً وشرقاً ، الدار التونسیة للنشر، تونس -

١٩٩٤.  
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الھندسة المعرفیة للكلام الجدید ، ترجمة حیدر نجف وحسن  ، أحمد فرامرز. قراملكي ، د -

،  ١دي للطباعة والنشر والتوزیع، بیروت ، طمراجعة عبد الجبار الرفاعي ، دار الھا ، العمري

  .م     ٢٠٠٢-ھـ١٤٢٣

قریشي ، فردین ، ترجمة علي الموسوي ، تجدید الفكر الدیني في ایران ؛ دراسة في علم  -

  . م ٢٠٠٨، بیروت ،  ١اجتماع المعرفة ، مركز الحضارة لتنمیة الفكر الاسلامي ، ط

نوطیقا دراسات في آلیات القراءة والتفسیر ، مركز التأویل والھرم وآخرون ،قطان ، أسعد ،  -

   .م ٢٠١١لبنان ،  –، بیروت  ١الحضارة لتنمیة الفكر الإسلامي ، ط

منشورات المجمع العلمي ،   عبد الرحمن القیسي ،. ، التربیة ، ترجمة د  ، ایمانؤیل كانت -

  .م١٩٩٨-ھـ ١٤١٩،  ١، طبغداد

جرد العقل ، ترجمة فتحي المسكیني ، جداول للنشر الدین في حدود م ، ایمانؤیل كانط ، -

  . ٢٠١٢  فبرایر –، لبنان ، شباط  ١والتوزیع،  ط 

الكاكائي ، د قاسم ، الله ومسألة الأسباب بین الفكر الإسلامي وفلسفة مالبرانش ، تعریب عبد  -

 -ھـ ١٤٢٦لبنان ،  - ، بیروت ١الرحمن العلوي ،  دار الھادي للطباعة والنشر والتوزیع ، ط

  .م٢٠٠٥

الصدر المعاصر؛ محمد باقر  يرائد جبار ، الإنسان في الفكر العربي والإسلام. كاظم ، د -

  .م ٢٠٠٩بغداد ، بلا طبعة ،  –انموذجا ، بیت الحكمة ، العراق 

كاظم ، صلاح ھادي ، السیمیاء العربیة ؛ بحث في أنظمة الإشارات عند العرب ، دار الشؤون  -

  .م   ٢٠٠٨،  ١بغداد ، ط -مة ، العراق الثقافیة العا

  .عصر الوسیط ، دار المعارف ، مصر، بلا تأریخ كرم ، یوسف ، تاریخ الفلسفة الأوربیة في ال -

  .لبنان، ،بلا تأریخ  -، تاریخ الفلسفة الحدیثة ، دار القلم ، بیروت ................ -

ني ،ترجمة سرمد الطائي ،مراجعة صادق كلشني، مھدي ، من العلم العلماني الى العلم الدی -

  .م٢٠٠٣،  ١العبادي، دار الھادي للطباعة والنشر ، بیروت ، ط

المعاصرة ، ترجمة ھیثم صعب ، بلا  ط ،   الغربیة الدین فلسفةكمیلیف ، یوري  أناتولیفیتش ،  -

  .م١٩٨٩ ،موسكو 
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عبد الھادي ابوریدة ، دار الفكر  الكندي ،  رسائل الكندي الفلسفیة ، تحقیق وإخراج وتقدیم محمد -

  .م   ١٩٥٠العربي ، مصر، 

، ترجمة فؤاد كامل ، دار قباء للطباعة والنشر  ، جیمس ، الله في الفلسفة الحدیثة كولینز -

  .م ٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧، القاھرة ،  ٢ط والتوزیع،

،  ٥،ط  المصریةة كولبھ ، ازفلد ، مدخل الى الفلسفة ، ترجمة ابو العلا عفیفي ، مكتبة النھض -

  .١٩٦٥القاھرة ، 

أرمان ، نصوص فلسفیة مختارة ؛ مقدمة عامة في علم النفس وعلم الجمال ، ترجمة . كوفیلیھ  -

،  ١بغداد ، ط –أكرم الوتري ، بیت الحكمة ، العراق . د.ألاء أسعد نشاط الفخري ، مراجعة أ 

  .م ٢٠٠٦

 ١ من الظاھرة القرآنیة ، دار الساقي ،ط كلام الله ، الجانب ألشفاھي ، محمد ، الكواز -

  . ٢٠٠٢بیروت،

 للأبحاثالكیلاني ، شمس الدین ، الجماعة وتحولاتھا في فكر رضوان السید ، الشبكة العربیة  -

  .م ٢٠٠٩،  ١والنشر ، بیروت ، ط

باریس،    -معجم فلسفي ، عویدات ، بیروت موسوعة لالاند الفلسفیة لالاند ، اندریھ ،  -

  .م١٩٩٦

،  ١، فلسفة الدین ، الدار المصریة السعودیة للطباعة والنشر والتوزیع ، ط أمل. مبروك ، د -

  .م ٢٠٠٨القاھرة، 

فلسفة الدین ؛ فلسفة الدین مقول المقدس بین وآخرون ، علي عبود ، .المحمداوي ، د -

،  ١، ط الایدیولوجیا والیوتوبیا وسؤال التعددیة ، منشورات ضفاف ، منشورات الاختلاف

  .م ٢٠١٢-ھـ ١٤٣٣، لبنان –بیروت 

المحمودي ، مجتبى  ، بحث في كتاب علم الكلام الجدید وفلسفة الدین  ، تألیف واعداد عبد  -

  .م ٢٠٠٨ -ھـ ١٤٢٩،   ٢الجبار الرفاعي  ، دار الھادي  ، ط

   ٣،ط ١جمدكور ، د إبراھیم ، في الفلسفة الإسلامیة منھج وتطبیق ، دار المعارف ، مصر ،  -
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علي عبد الھادي، وآخرون ، الإصلاح الدیني ؛ إعادة قراءة النص الدیني . المرھج ، د -

سوریا ،  –والممارسة السیاسیة، دار الزمان للطباعة والنشر والتوزیع ، مكتبة عدنان ، دمشق 

  . م ٢٠١١،  ١بغداد ، ط

 - " المانیا "، كولونیا  ١، طالمزوغي ، محمد ، العقل بین التاریخ والوحي ، منشورات الجمل  -

  .م   ٢٠٠٧بغداد، 

الناقص ، رابطة العقلانیین أو التنویر  العقل حدود في الدینكانط  یلؤمانیا، .................

  م٢٠٠٧،  ١، دار الساقي ، بیروت ، طالعرب

 –ربیة للعلوم مسرحي ، فارح ، الحداثة في فكر محمد أركون مقاربة أولیة  ، الدار الع -

  .م٢٠٠٦ -ھـ ١٤٢٧بیروت ،  –، الجزائر  ١، منشورات الاختلاف ، طناشرون

كلمة ،  ١ط،  ترجمة عز الدین عنایة ،   التأسیسمساھمة في ؛  الأدیانعلم ،  میشال،  مسلان  -

  . م ٢٠٠٩، الدار البیضاء  -بیروت  - ابو ظبي،  والمركز الثقافي العربي 

دار إحیاء التراث العربي للطباعة والنشر الوسیط ،  المعجممصطفى ، إبراھیم ، وآخرون ، -

  .م٢٠٠٨ -ھـ١٤٢٩، ١لبنان ط –بیروت  والتوزیع،

مصطفى، كیحل ، الانسنة والتأویل في فكر محمد أركون ؛ مقاربات فكریة ، منشورات  -

  .م ٢٠١١ -ھـ ١٤٣٢،  ١بیروت ، ط –الجزائر  -الاختلاف ، دارالامان ، الرباط 

محمد ، دلالات وإشكالات دراسات في الفلسفة العربیة الإسلامیة  ، دار  .المصباحي ، د -

  .م ٢٠٠٥- ھـ ١٤٢٦، ١الھادي، بیروت ، ط

نحو تأویل واقعي ، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، ؛محمد  المفاھیم معالم ،مفتاح  -

  . ١٩٩٩،  ١المغرب ، بیروت ، لبنان ، ط

العالم عند ابن حزم الأندلسي ، دار العلوم العربیة للطباعة والنشر ، مھدي طھ ، الله و. مكي ، د -

  .م٢٠١٣ - ھـ ١٤٣٤،  ١لبنان ، ط –بیروت 

ملكیان ، مصطفى ، العقلانیة والمعنویة مقاربات في فلسفة الدین ، دار الھادي للطباعة والنشر  -

  .م  ٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦لبنان ،  –، بیروت  ١والتوزیع ، ط
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- بیروت ،١ط ، الھادي دار الكلامي، الاجتھاد ؛إیران في الجدید الكلام ى،مصطف ،ملكیان -
  .م٢٠٠٢ ،لبنان

،  ١الملاح ، الدكتور ھاشم یحیى ، المفصل في فلسفة التاریخ ، دار الكتب العلمیة ، بیروت ، ط -

  .م ٢٠٠٧

علي  تقدیم محمد ، ؛رؤى في الفكر الإسلامي المعاصر ،الإسلام والتجدید ،علي المؤمن -

  .م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢١، ١لبنان ، ط–بیروت  ، دار الروضة التسخیري ،

فؤاد زكریا ، مكتبة مصر للطباعة . مید ، ھنتر ، الفلسفة أنواعھا ومشكلاتھا ، ترجمة د -

  .م  ١٩٦٩، ینایر  ٣بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلین للطباعة والنشر ، القاھرة ـ نیویورك ، ط 

 المصطلح اللساني وتأسیس المفھوم ، منشورات ضفاف ، منشورات خلیفة ،. المیساوي ، د  -

  .م   ٢٠١٣ -ھـ ١٤٣٤،  ١الاختلاف ، دار الأمان ، الرباط ، ط

المیلاد  ، زكي ، المسألة الحضاریة ؛ كیف نبتكر مستقبلنا في عالم متغیر ؟ ، مركز الحضارة --
  .م٢٠٠٨، ٢لبنان ، ط  -ي ، بیروت لتنمیة الفكر الإسلام

والتوزیع ، بیروت  للطباعة والنشر، محنة المثقف الدیني مع العصر ، دار الھادي  ................ 

  .م ٢٠٠٦،  ١طلبنان ، –

 الناصر ، الشیخ غالب ، مباني الدین التجریبي والتعددیة الدینیة في فلسفة عبد الكریم سروش، -

  .م ٢٠١٢ -ھـ ١٤٣٣، ١مركز الفكر الإسلامي المعاصر ، العراق ، ط

جورج تامر ، تعدیل فریدریش شفالي ، منشورات . تیودور ، تاریخ القران ،ترجمة د نولدكھ ، -

  . م٢٠٠٨، بغداد ، ٤، ط" المانیا " الجمل ، كولونیا

دار الھادي للطباعة والنشر  ،إحمیدة ، النص الدیني والتراث الإسلامي قراءة نقدیة .النیفر ، د -

  .م ٢٠٠٤ -ھـ ١٤٢٥،  بنانل –، بیروت  ١والتوزیع ، ط

ھابر ، ستیفان، ھابرماس والسوسیولوجیا ، ، ترجمة وتقدیم محمد جدیدي ، منشورات ضفاف،  -

  .م ٢٠١٢ - ھـ ١٤٣٣،  ١منشورات الاختلاف ، دار الأمان ، الرباط ، ط

  .م  ٢٠٠٥، ١سوریا ، ط  –ھارشیر ، غي ، العلمانیة ، دار المدى ، دمشق   -

، مؤسسة أم القرى للتحقیق ، دراسات نقدیة في الفكر العربي المعاصر  الھاشمي ، كامل -

  .ھـ  ١٤١٦، شھر رمضان ،  ١، مطبعة القدس ، طوالنشر



305 
 

عند الجھود الفلسفیة  ؛ العقل الإسلامي أمام تراث عصر الأنوار في المغرب،  رون،  ھالیبر -

،  ١طا ، سوری - دمشق ،  توزیعالأھالي للطباعة والنشر وال ،  جمال شحید ترجمةأركون محمد 

  .م  ٢٠٠١

 مراجعة ، عربي انكلیزي قاموس ، المحیط أكسفورد قاموس ، واخرون جویس؛ ھوكنز  -

  . تاریخ ،بلا لبنان  -بیروت ، اكادیمیا دبس، محمد وإشراف

  . ١٩٩٤عز الدین إسماعیل ، جدة ،  ھولب ،روبورت ، نظریة التلقي ، ترجمة -

امد ، إشكالیة الفلسفة في الفكر العربي الإسلامي ابن رشد نموذجاً ، دار الھیتي ، د فوزي ح -

  . م٢٠٠٥-ھـ ١٤٢٦، بیروت ، ١الھادي للطباعة والنشر والتوزیع ،ط

 - ھـ ١٤٣١ ١، دار المعارف الحكیمة ، ط  ھیك، جون ، فلسفة الدین ، ترجمة طارق عسیلي -

  .م٢٠١٠

 ،١طبیروت، للعلوم، العربیة ،الدار فوكو میشیل لدى قیقةوالح السید ،التاریخعبدالله  أباه، ولد -

  .م٢٠٠٤

 -عربي ، بیروت  –فرنسي  –معجم مصطلحات الأدب ، انجلیزي وھبة ، ،  وھبة ، مجدي -

  .لبنان ، بلا تاریخ 

القاھرة ،  –، مصر ٤طوھبة، مراد ، المعجم الفلسفي  ، دار قباء للطباعة والنشر والتوزیع ،  -

  .م١٩٩٨" فبرایر"

الیاد ، مرسیا ، المقدس والمدنس ، ترجمة عبد الھادي عباس ـ دار دمشق للطباعة والنشر، ،  -

  .م ١٩٨٨، ١ط، ةدمشق 

 ،، بلا  ط بیروت ، الطلیعة دار ، المعاصر الفلسفي للفكر الجدیدة المناحي ، سالم،  یفوت  -

١٩٩٩ .  

  الكتب باللغة الانكلیزیة   -:ثانیا 

- Burton, J  . The Collection of the Qur'an. Cambridge University Press, 

Cambridge, Englan, 1977. 
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- MOHAMMED ARKOUN, Humanisme et Islam combast et 

propositions, librairie philosophique  J. VRIN, Paris,2005.  

  المجلات    -: ثالثا

فكر الإسلامي، مجلة الفكر العربي المعاصر ، أركون ، محمد، نحو تقییم واستلھام جدیدین لل -

  . م١٩٧٩، ٢٩العدد

عبد الأمیر ، الإستشراق من منظور فلسفي عربي معاصر ، مجلة الإستشراق ،دار .الأعسم ، د -

  م١٩٨٧ ،الشؤن الثقافیة ، العدد الأول ، كانون الثاني 

و ، مجلة المحجة ، العدد ف اوتالبولسي ، جورج خوام ، القدسي والظاھرة الدینیة عند رودل -

 .م ٢٠١٠ربیع –، بیروت ، شتاء ٢٠

  م ١٩٧٠،  ٣٠،عدد  دیكونشي ، جان بییر،نظریة روكیش ،مجلة ارشفي علم الاجتماع الأدیان --

الرفاعي ، عبد الجبار ، النھضة المعاصرة لفلسفة الدین في الولایات المتحدة ، مجلة الفكر  -

   .ق. ھـ ١٤١٦رمضان المبارك ،  –نة الثالثة ، رجب المرجب الإسلامي، العدد الحادي عشر الس

، ٤٦ - ٤٥حوار محمد أركون ، مجلة قضایا إسلامیة معاصرة ، العدد  ،..................... -

  .ھـ ١٤٣٢-٢٠١١مركز دراسات فلسفة الدین ، بغداد ، السنة الخامسة عشر ، 

،  ٤٨ -٤٧جلة قضایا إسلامیة معاصرة؛العدد ،حوار مع محمد أركون ، م ...................... -

     . ھـ١٤٣٢ - ٢٠١١بغداد ، –مركز دراسات فلسفة الدین 

بغداد ، السنة  –، مجلة قضایا إسلامیة معاصرة مركز دراسات فلسفة الدین  ....................... -

   ١٤٣٣- ٢٠١٢، شتاء وربیع  ٥٠ -٤٩السادسة عشرة ، العدد 

نساق الرئیسة في فلسفة الدین أو التیارات الأساسیة في فلسفة الدین ، مجلة ریكور ، بول ، الأ -

ھـ ١٤٢٤ -،شتاء٨العدد ،لبنان–معھد الدراسات الإسلامیة للمعارف الحكمیة ، بیروت  المحجة ،

  .م٢٠٠٤-

محمد ، الإستشراق العربي ؛ دراسة نقدیة لإعمال البرفیسور محمد أركون ، مجلة ، الرجراجي  -

  . م١٩٨٨أكتوبر-ھـ ١٤٠٩صفر  ١٩عددالالھدى 

–، صیف  ٢٥زراقط ، محمد حسن ، الوحي في التصور الإسلامي ، مجلة المحجة ، العدد -

  . م٢٠١٢خریف 
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مجلة الھدى ، المقالة  ،یة لإعمال البروفیسور محمد أركونالاستشراق العربي دراسة نقد -

  .م ١٩٨٦فبرایر -ینایر-ھـ ١٤٠٦الإمارات، جمادي الأولى  ١٣الأولى  ، العدد 

  .م، بیروت٢٠١٢،صیف ٢٥صبرا، جورج ، مفھوم الوحي في المسیحیة ،مجلة المحجة ، العدد -

،مجلة الطھمازي ، الشیخ عبد الھادي ، ظاھرة التقدیس في الثقافة العربیة والإسلامیة  -

   .م ٢٠٠٥النجف الاشرف ، العدد الثاني ،تموز ،  –،العراق المبین

  .م ٢٠١٢خریف  –،صیف  ٢٥، مجلة المحجة ،العدد  ، الوحي والنص المقدسعواد، جوني -

–، صیف  ٢٥- ٢٤فیاض ، علي ، نحو تعددیة منھجیة ، مجلة قضایا إسلامیة معاصرة ، العدد -

  . ھـ١٤٢٤-٢٠٠٣خریف 

تعریب حیدر  ، قراملكي ، أحمد فرامرز،الكلام الجدید وفلسفة الدین ؛ رؤیة في السمات المائزة -

  .م٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٤ -،شتاء ٨جف، مجلة المحجة ، العددن

أحمد فرامرز، الھندسة المعرفیة لعلم الكلام الجدید ،المعھد الإسلامي للمعارف . قراملكي ، د -

  .ھـ١٤٢٢ربیع الأول  -م٢٠٠١الحكمیة ، مجلة المحجة ، العدد صفر ،حزیران 

الدوغمائي ، مجلة أوراق  مجھول ، فیصل غازي ، أركون ومحاولة الخروج من السیاج -

  . م ٢٠٠٤، القاھرة ،  ٩فلسفیة، العدد 

  . ١٩٩٨، ٤، بغداد ، العدد  محمد ، عیاد ، التلقي والتأویل ، مجلة الأقٌلام -

شباط  ٢المرزوقي ، أبو یعرب ، التسامح ومنابع اللاتسامح ، ندوة سنویة في مكة المكرمة ،  - 

-م ٢٠٠٤، ربیع  ٢٧ایا إسلامیة معاصرة ، العددھـ ، مجلة قض١٤٢٤ذو الحجة ١٢-م ٢٠٠٤

  . ھـ١٤٢٥

- ٤٩ملكیان ، مصطفى ، فلسفة الدین المجال والحدود ، مجلة قضایا أسلامیة معاصرة ، العدد -

  .ھـ ١٤٣٣ -٢٠١٢شتاء وربیع  ،. ٥٠

ناصر ، كریم، مجلة نصوص معاصرة ، مركز البحوث المعاصرة ، بیروت ،العـدد  -

  . م، ھـ ٢٠٠٦ -ھـ  ١٤٢٦نیة، شتاء الخامس،السنة الثا

 - م٢٠٠٨، ١٧نصر ، سید حسین، نزع القداسة عن المعرفة في الغرب ، مجلة المحجة ،العدد  - 

  .ھـ ١٤٢٩
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  الاطاریح الجامعیة  -: رابعا

 .د.م.أ،اطروحة دكتوراه بإشراف  الرحمن عبد طھ عند الأخلاقي الخطابحمزة ، محمد ،  -

  . م٢٠١١،  ، قسم الفلسفة كلیة الآداب،جامعة الكوفة العراق،  ، الأعرجي حمود جبر ستار

المالكي ، عبدالله بن محمد ، منھج محمد أركون في نقد الدین والتراث الإسلامي ، رسالة  -

ماجستیر ، إشراف عبدالله بن محمد القرني ، المملكة العربیة السعودیة ، جامعة أم القرى ، كلیة 

  . ھـ ١٤٣١الدین ،  وأصولالدعوة 

  ةالانترنت والمواقع الالكترونی -:خامسا 

  : البحوث  - ١

م ، حوار  ٢٠١١ "أبریل" نیسان الإسلام ،  في الإنسانیة النزعة فیلسوف  ،  محمد،  أركون  -

  . معنى؟ وبأي فیلسوف؟ أركون ھل،  نشر في مقال بعنوان  صالح ھاشممع 

http://www.philo.8m.com/arkou.htm 

  ضرورة تطبیق المنھج التاریخي لمعرفة القواسم المشتركة بین أدیان التوحید،  محمد أركون ،  -

        ٢٠٠٨ – ٠٣ - ٢٦،  وزالفجر نینشر في   

http://www.turess.com/alfajrnews   

  موقع ویكیبیدیا حول فلاسفة الأدیان، بلیز باسكال ؛ احد أشھر فلاسفة الأدیان في الفكر الغربي  -

               http://ar.wikipedia.org  

بن عاشور ، صلیحة ، الخطاب القرآني والمناھج الحدیثة في تحلیلھ ؛ دراسة نقدیة، مجلة الاثر،  -

اشغال الملتقى الدولي الثالث في تحلیل الخطاب ، "جامعة ورقلة ، الجزائر ،عدد خاص بعنوان 

   /http://www.jehat.com/Jehaat/ar                                                          .م٢٠٠٨

 ٢٩دروب ،،موقع  أثیر السادةحب الله ،حیدر ، الفكر الدیني و مشروع إعادة البناء ،حوار آجراه  -

  http; // www.dorob. Com                                                               م ٢٠٠٥مایو 

لأفكار محمد أركون نقد ،  التعریة الاركیولوجیة، علي   حرب -
h p://nawaat.org/portail/2005                                                                              

  ٢٩/١٠/٢٠١٠، آخر صندوق إلى الصندوق من الخروج... أركون محمد، مصطفى، الحسن  -
    http://www.al-madina.com                                                                                        

http://www.philo.8m.com/arkou.htm
http://www.turess.com/alfajrnews
http://ar.wikipedia.org
http://www.jehat.com/Jehaat/ar/
http://www.al-madina.com
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مقارنة ، مؤسسة –قراءة نقدیة " حسن ،ندوة بعنوان مستجدات البحث في فلسفة الدین . حنفي ، د

  م ،٢٠١٤مارس  ١  مؤمنون بلا حدود دراسات وأبحاث ، تونس ،

                     . Com  .Mominonun Without Borders www.youtube   

  ، خلیفي ، عبد المجید ، قراءة النص الدیني عند محمد أركون -

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Sha3er/mohd_arkoun.htm  

  http://www.startimes.com          ، رواد مدرسة الحولیات الفرنسیة المجھود والإضافة -
  ،" الحزام " من معجب ، ترجمة الذات ؛ قراءة في النسختین الفرنسیة والعربیة . الزھراني د -

                                                                     np.com-webmaster@Alriyadh  

   مساراتـھا الإبستیمولوجیة ودلالتھا الفلسفیة  التحولات الفكریة الكبرى للحداثة،    دمحم، سبیلا  -

 http://www.minculture.gov  

   http://www.elaph.com                ، الفلسفي والتنویر الدیني الإصلاح ،السید عبدالله  أباه، ولد -

   http://www.doroob.com  

  مدار أكثر من ربع قرن، ىصالح ، ھاشم ، تجربتي الشخصیة مع ترجمة محمد أركون عل -

http://www.raya.com  

 فیلسوفا وبأي معنى ؟                                                     ھاشم ، ھل أركون .صالح ، د  -

 http://www.addthis.com/bookmark.php                                                       

  ن ھاشم ، مدخل إلى فكر محمد أركو.د  صالح ، -

www.nizwa.com     

ن  الصوراني ، غازي ، الفلسفة القدیمة وفلسفة العصور الوسطى والفلسفة الإسلامیة حتى القر -

   http://www.ahewar.org                                                                       الرابع عشر

  http://www.facebook.com     ؟أركون محمد من بقي لذيا؛مابعنوان فاضل،جھاد،بحث -

  لقاء مع الدكتور محمد أركون ، محطة العربیة الفضائیة في برنامج اضاءات  -

 http:// tubemate.net                                                                                               

http://www.maghress.com  

مصطفى ، فلسفة الدین في الجدل الفكري المعاصر ، حوار مع الدكتور في موقع . ملكیان ، د -

   http://www.ruaia.net                                                 م  ٢٠١١ -  ٦ - ٢١حكمة ، 

http://www.jehat.com/Jehaat/ar/Sha3er/mohd_arkoun.htm
http://www.startimes.com
http://www.minculture.gov
http://www.elaph.com
http://www.doroob.com
http://www.raya.com
http://www.addthis.com/bookmark.php
http://www.nizwa.com
http://www.ahewar.org
http://www.facebook.com
http://www.maghress.com
http://www.ruaia.net
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،حركة الإصلاح الدیني فى مصر تھتم “ منتدى ابن رشد -حركة مصر العلمانیة ”موقع  -

  للعقل ،  بإخضاع الدین

 https://docs.google.com/file 

   www.youtube. Com \user\ liberal Modمحطة الفضائیة ال ة مع محمد أركون ،مقابل -

http://www.arabic/verdict/book/27/html      

  . محمد حمیدة: لوغوف،جاك ، العقلیات تاریخ مبھم  ، ترجمة -

http://www.aljabriabed.net  

  .  التعاریفمات المناوي ،محمد عبد الروؤف،  التوقیف على مھ -
www.al-mostafa.com 

محمد بن الشیخ، التعددیة الثقافیة والتربیة في القرن الحادي : میالاري، غاستون، ترجمة -
  والعشرین

http://www.fikrwanakd.aljabriabed  
  م  ٢٠٠٣ محمد أركون ، نوفمبر. ولد القابلة ، إدریس ، جولة في فكر د -

 http:// www.nashiri.net 

  http://ar.wikipedia.org                                                الحرة ویكیبیدیا،الموسوعة -

  : الكتب  -٢

یة العامة ، الھیئة المصر" نموذج الفارابي" عاتي ، إبراھیم، الإنسان في الفلسفة الإسلامیة -

م ١٩٩٣للكتاب، بلا ط،   

. www.al-mostafa.com                   

- Hegel, Friedrick ، lectures on the philosophy of Religion,vol.III, 

transation by The Rev.E.B.Speirs,London,1895,printed by Ballantvne, 

Hanson & Co. 

www.elkalema.com. 

Mohamed  arkoun : pour  une   critique   de  la   raison    islamique , op. 
cit . http://www.facebook.com. 

  mostafa.com-www.al                                       مدكور ، إبراھیم ، المعجم الفلسفي -

https://docs.google.com/file
http://www.arabic
http://www.aljabriabed.net
http://www.al-mostafa.com
http://www.fikrwanakd.aljabriabed
http://www.nashiri.net
http://ar.wikipedia.org
http://www.al-mostafa.com
http://www.elkalema.com
http://www.facebook.com
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  الملحق

  بالمصطلحات الخاصة بالدكتور محمد أركون قائمة

رأى الباحث من المستحسن ان یضیف ملحقا یتضمن ثبتاً للمصطلحات والعبارات التي وردت في 

، لكي یحصي أھم المفاتیح المنھجیة التي استخدمھا أركون كتب ومؤلفات وبحوث محمد أركون

تبیئة  "لفاظ المتداولة ، وتسلیط الضوء على عملیة إلى بعض الأ ھااففي فلسفتھ والمفاھیم التي أض

  في كتابھ" مختار الفجاري" ، والباحث استخرج بعضھا مما بینھ الدكتورالتي قام بھا " المفاھیم 

 الدین" في كتابة " مصطفى الحسن " ، والدكتور "  عند محمد أركون نقد العقل الإسلامي" 

التراث والمنھج بین أركون " في كتابھا " ابي نادرنایلة " ، والدكتورة " والحقیقة والنص

  ".والجابري

یبقى أن نشیر في ما یتعلق بمسألة ترجمة ھذه المصطلحات والعبارات من اللغة الفرنسیة ،في    

اكتشفت ( اعترف بأنھ  "ھاشم صالح"بحسب مترجمیھ ، والدكتور وردت  ن كما أركومؤلفات 

بمعنى عدم انخراط " كن ان تنجح اذا كانت حرفیة خارجیة من خلال التجربة ان الترجمة لا یم

ولكن اكتشافي لأضرار الترجمة الحرفیة كان متأخرا " المترجم في عمق الفكر الذي یترجمھ 

وھذا ھو السبب "نسبیا للأسف ، او قل ما كنت بقادر على تجنبھا في المرحلة الأولى من عملي 

ولى ،وھو ما أحاول تجنبھ الآن بأي شكل  وبالطبع في ظھور الطابع الحرفي على ترجماتي الأ

ینبغي ان یكون المترجم كالمؤلف ، واسع الاطلاع وقادرا على فھم أدق النظریات والمصطلحات 

  . )١()فان ترجمتھ ستفشل  العلمیة ، والا

علم یدرس مسیرة العقل عبر التأریخ :  Epistmologie historique ریخیةات لوجیابیستیموا

  .ریخي امجھولة وھي تنتمي إلى الواقع التعن المواقع التي لا تزال منسیة أو ویكشف 

نظام الفكر ،أي معظم المسلمات الضمنیة التي تتحكم بمجمل ما ینتجھ :  Episteme ابستمھ

الفكر خلال فترة زمنیة محددة ، وذلك بشكل مخفي ، من دون ان تبرز بوضوح ،وتجدر الإشارة 

  .)٢(بلور ھذا المفھوم ھو من "كومیشیل فو"ھنا إلى ان 

یمیز علماء الالسنیات والنقد الأدبي بین المعنى الحرفي للخطاب وبین ما یمكن ان :  آثار المعنى

یتولد لدى القارئ من آثار للمعنى ، ان آثار المعنى ھي ما ینتج من قراءة الخطاب من إیحاءات 

  .)٣(المؤلف أو یفكر بھا تتولد في نفس القارئ ، ولیس من الضروري ان یقصدھا 

_________________________________ 
  ٥ص مقدمة المترجم ،،الإسلامي المعاصر؟ ، مصدر سابقھو الفكر  أینمحمد ، أركون، )١(
، وینظر أیضا ؛  ٤٠ینظر ، أركون ، الھوامل والشوامل حول الإسلام  المعاصر ، مصدر سابق ، ص ) ٢(

  .١٣٥ي للإسلام  ، مصدر سابق ،  ص أركون ، محمد ، التشكیل البشر
  . ١٢١، ص مصدر سابق ،ینظر ، أركون ، محمد ،الإسلام العلمنة والدین  المسیحیة الغرب)٣(
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تیولوجیا "أطلق علیھ اسم  "علم اجتھاد جدید" انھ بلور أركونیدعي  : Jurisprudence اجتھاد

منھج ینقل المشروعیة أو السیادة  للوحي ، والاجتھاد لدى أركون عبارة عن "منطقیة –اناسیة  -

 .  )١(العلیا التي ترتكز على التسامي الرمزي للتأریخ الى السلطة القانونیة والقسریة للشریعة

اي السلطة الرسمیة ، والتعلیم القویم اللذین ھما في مواجھة مستمرة :   Orthodoxieارثوذكیسة

ر الصحیح المعبر عنھا في الفرنسیة مع كل محاولات الخروج عن الصراط المستقیم أو المسا

  . )٢( Heterodoxieبمصطلح 

 Archeologie de la pensee de alأو المعرفة أو المعنى  الأفكار أركیولوجیا

connaissance du sens : استخدم میشیل فوكو مصطلح الاركیولوجیا بالمعنى المجازي

یة البحث عن جذور الأفكار المتراكمة انھ یقصد بھ عمل. وتعمم في الستینیات من القرن الماضي 

اركیولوجیا  إن. في طبقات التأریخ بھدف التوصل إلى معرفة كیفیة انبثاقھا وتشكلھا لأول مرة 

لھ لحظة انبثق فیھا وتشكل  غیر أزلي، وغیر نھائي ،إنما - أي المعنى  -المعنى تعتبر ھذا الأخیر 

  . )٣(ھ معنى آخركما لھ لحظة تفسخ فیھا وانھدام  لكي یأتي مكان

افیة التي لا علاقة لھا یقصد بھا أركون القصص ولیس الحكایات الخر:   Mytheأسطورة

إن  كما یشیر إلى. یرى ان للأسطورة وظیفة لا تعوض في عملیة بناء المخیال الدیني . بالحقیقة

عة بشریة لھذا المفھوم قیمة توضیحیة وتثقیفیة وتأسیسیة بالنسبة للوعي الجماعي الخاص بجما

  .)٤(معینة

أسس أركون ھذا العلم ، ووضع لھ تسمیة بعد إن قام بنقد :  Islamologie  إسلامیات تطبیقیة

ان الإسلامیات التطبیقیة علم یجسد مشرع النقد  . الإسلامیات الكلاسیكیة ، اي المنھج الاستشراقي 

إنھا ممارسة . أساس  ومنھجھ المرتكز على مكتسبات علوم الإنسان والمجتمع الحدیثة بشكل

علمیة تعتمد على اختصاصات متعددة ، تھدف الى تحریر الفكر الإسلامي من المحرمات 

  . )٥(والإیدیولوجیات والمیثولوجیات

______________________________  
  .١٦٦ص الفكر الإسلامي قراءة علمیة ، مصدر سابق ،محمد أركون ،  ینظر، )١(
محمد أركون الفكر ، أیضاوینظر ، ٩ص  مصدر سابق ، ي ،مریخیة الفكر الإسلاات ینظر ، أركون ، محمد ،) ٢(

الفكر الإسلامي قراءة علمیة ، محمد أركون ،  ،،  وینظر ایضاً  ٢٠٩نقد واجتھاد مصدر سابق ، ص : الإسلامي 
  . ١٦٦مصدر سابق ، ص 

،أركون ، ینظر .١٢١ر سابق ، صالغرب ،مصد المسیحیة الإسلام؛ العلمنة والدین محمد،،أركون وینظر) ٣(
  . ٥٦ھامش المترجم ، ص  مصدر سابق ، نسنة في الفكر العربي جیل مسكویھ والتوحیدي  ،محمد ،  نزعة الأ

  .٢١٠،ص مصدر سابق  ي ،مریخیة الفكر الإسلااینظر ،  أركون ، محمد ، ت) ٤(
 لي واستحالة التأصیل ؛ نحو تأریخمحمد ، الفكر الأصو ینظر ،أركون ،و.٥٨-٥٧ینظر المصدر نفسھ ، ص )٥(

  . ٦٧ص  ،مصدر سابقآخر للفكر الإسلامي ،
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التصور ألقرآني للإنسان ، وحقوق ھذا  (: Anthprologiepolitique انثروبولوجیا قرآنیة

  . )١( )الإنسان وواجباتھ طبقاً للقرآن

الفكر العربي تیار فكري اھتم بالإنسان ، ولیس فقط باI ، و:   Humanisme نسیة عربیةا

 كل تیار یتمحور حول الإنسان وھمومھ ومشاكلھ یعد. الإسلامي خلال القرن الرابع الھجري 

 . )٢(تیاراً انسیاً أو عقلانیاً أو علمانیاً 

نشأت في إثناء فترة الاستعمار عندما اتخذ العقل :   Ideologie du combe أیدیولوجیا الكفاح

كار الثورة السیاسیة البرجوازیة في فرنسا ، والثورة منحى نضالیا ضد الغرب متأثرا بأف

  . )٣(السوفیتي والبلدان الشیوعیة الأخرى الإجتماعیة في الإتحاد

دراسة التغیر والتطور الذي یصیب البني والمؤسسات والمفاھیم :  HISTOricite  ریخیةات

، أي بحسب اركون ریخیة بما ھو تأریخي غیر خیالي ولا وھمي اتھتم التو،  بسبب مرور زمن

ریخیة تلك العلاقة التي تربط اتمثل الت،و ریخياعن طریق استخدام أدوات النقد التكل ما تحقق 

  . )٤(بین الحقیقة والزمن

عملیة  یشدد علیھا محمد أركون في كل مرة یضطر الفكر الى أن یستعین  :تبیئة المفاھیم 

 علیھ ان یجتھد في جعل. ھا في أبحاثھ بأدوات منھجیة وبمفاھیم غربیة عن حقل عملھ لیستخدم

انھ یرى من الضروري عندما یضطر . ھذه المفاھیم الغربیة مألوفة من قبل البیئة المنقولة إلیھا 

 ، ً ً أو لون مختلفا ً ذاتیا ً خاصا الى أن یستعیر منھج ما أو مفھوما محدداً ، أن یضفي علیھ طابعا

 .حتى ولو تم ذلك بینھ وبین نفسھ فقط 

لیس فقط عبارة عن كل " مجتمعات الكتاب"یرى أركون  ان التراث في :   patrimoine  تراث

وإنما ھو عبارة ، مكتنز بالشھادات التي خلفھا لنا أولئك الذین مستھم روح الوحي عبر التأریخ 

خلق جماعي یصنعھ أو یشارك في صنعھ كل أولئك الذین یستمدون منھ ھویتھم ویسھمون  عن

  )٥(ادة إنتاجھ  باستمرار في إنتاجھ وإع

___________________________________  
  .٢٠٩ص  مصدر سابق ، أركون ، محمد، الفكر الإسلامي ؛ نقد واجتھاد ، )١(
 محمد،،أركون ،أیضا، وینظر  ١٠- ٩صمصدر سابق ،أركون ، محمد، الإسلام الأخلاق والسیاسة  ، ینظر، )٢(

ریخیة الفكر ات، محمد  اركون،وینظر أیضا،، ١٢١الغرب ،مصدر سابق ، ص  المسیحیة الإسلام؛ العلمنة والدین
  .  ٢١٠العربي الإسلامي ، مصدر سابق ،ص 

    .  ٩ص  مصدر سابق ، ینظر ، أركون ، محمد ، الإسلام  ، أوروبا ، الغرب  ، )٣(
 مصدر سابق ، مي ،ینظر أیضا  ، أركون  ، محمد ، تحریر الوعي الإسلاو،  ٩ص  ،نفسھ مصدر الینظر ، ) ٤(

   . ٢٣١ - ٢٣٠ص 
   ٥٩، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل ، مصدر سابق ، ص محمد ، أركون ،ینظر )٥(
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یعني بھ أركون عصر الانحطاط ، ویفضلھ على ھذا الأخیر لأنھ یصف  :التفاوت التأریخي  

المتوسط . ي سلامبشكل أفضل ، مرحلة التكرار والركود التي مر بھا تأریخ الفكر العربي الإ

ً من  ً من المقارن بین القوى الموجودة على جھتي البحر الأبیض المتوسط وانطلاقا وانطلاقا

المقارنة بین الآلیات التأریخیة والأنظمة الإقتصادیة والسیاسة والقانونیة والمعرفیة في ھذه 

 .)١(المنطقة الحضاریة من العالم 

إنھ علم اجتھاد جدید لقراءة  Theo -ANTHROPO – Logie :منطقیة - اناسیة  -تولوجیا 

تكمن مھام ھذا العلم في بذل الجھود المتواصلة وتوسیعھا واغنائھا بھدف تحریر الوضع . الوحي 

ً أدوات المنطق ووسائلھ في بلورة خطابھ  روابط مفھومیھ نسج ھكذا یتم . البشري ، مستخدما

جیا، وعلم الانثروبولوجیا ، وعلم لوأي علم التو:  واستنباطیة منطقیة بین العلوم الثلاثة المذكورة

  . المنطق 

یر بعكس النقد الأدبي المألوف ، نظریة تس إنھا:  theorie de la reception  جمالیات التلقي

 pour، صاحب كتاب  "ساوھانز روبیر ی "ید الألمانیة على  "مدرسة كوتستانس "اشتھرت في 

une esthetique de la reception    . من  أوان المنھج المعتمد لا ینطلق من المألوف كما

العمل الأدبي ، إنما من الذین تلقوا العمل الأدبي من قراء ، وجمھور عریض ، لكي یتم التركیز 

  . )٢(على التأثیرات الجمالیة التي یتركھا ھذا العمل في نفس الجمھور ووعیھ 

، ویقصد  "بیار بوردیو"م الاجتماع الفرنسي عنوان كتاب لعال:   Senspratique  الحس العلمي

بھ الحاسة العلمیة الفطریة التي توجھ تصرفاتنا في حیاتنا الیومیة من جھة ، ثم تنفیذ الوعي عملیاً 

یتصرف بشكل مباشر، ومن ثم فعندما یقوم برد فعل فمن جھة أخرى ، فالإنسان عندما یتصرف 

حدد نوعیة رد فعلھ وحده ، لكن تأریخ جماعة ما على حدث ما فأنھ لا یتصرف وحده ، ولا ی

  . )٣(بأكملھا تتصرف من خلالھ 

یعني بھا تلك الأفكار الكبرى الخاطئة علمیاً ولكن    Veritesfonctionnellesالحقائق الشغالة

  . )٤(تستمر في إلھاب الجماھیر الواسعة ، أنھا فعالة وعاملة في أذھان البشر

یعني بھا أركون  انبثاق بدھیة ما داخل الروح عن طریق المقارعة :   Verite الحقیقة الحقیقیة

  .  )٥( ي تخوضھا الروح مع معطیات الواقعوالمجابھة الت

_______________________________  
  .٢٠٨، قضایا في نقد العقل الدیني ،كیف نفھم الإسلام الیوم؟، مصدر سابق ، ص محمد ؛ أركون ینظر،)١(
   ١٧٠ص مصدر سابق ، حمد، القرآن من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخطاب الدیني،مینظر ، أركون،) ٢(
  .١٢٢، ص مصدر سابقأركون ، محمد، الإسلام الأخلاق والسیاسة  ، ینظر،  )٣(
  .١٢٣ي الإسلامي ، مصدر سابق ،ص ریخیة الفكر العربات، محمد  أركون،) ٤(
  .٣٥مصدر سابق، ص  ،  الإسلاميھو الفكر  أینمحمد ، ،   أركون) ٥(
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یشیر أركون، ممیزاً بین الحقیقة الاجتماعیة والحقیقة : Veritesociale جتماعیةالحقیقة الإ

  . )١(كبر عدد من الناس أنطلاقاً من رأي الأكثریة وضغط إالأولى یتم تأسیسھا  إنالحقیقیة ، الى 

بالعقل في كل وسیلة للتصور والمعرفة مرتبطة  أوملكة :    IMAGINAATION الخیال
  .  )٢(العملیات التي یخوضھا من اجل الإدراك والتعبیر والكشف المعرفي

كل فئة  "داخلھ  أو"الفضاء اللغوي الذي تنظم فیھ  یقصد بھا:  Logosphereالدائرة اللغویة  
یكتسب ھذا المفھوم أھمیة كبرى ، تعدل فیھا  أولیاتھا وتنقلھا آائفھا وظو ریخیةابشریة تجاربھا ت

ابدي لا یتغیر  أعلىالذین یمتلكون كلاماً نصیاً ومتعالیاً ومتخذاً كنموذج  "أھل الكتاب"إلىبالنسبة 
  . )٣(ولا یتحول

یقصد أركون بالدلالات الحافة والمعاني المحیطة ما یدعى في :  Connotation الدلالات الحافة
 ،قاموسي أيى حرفي مباشر فكل كلمة او مصطلح لھ معن.  "Connotation"اللغة الفرنسیة بالـ 

والواقع ان العرب الكلاسیكیین كانوا یتحدثون عن ظلال .  "Connotation"أوومعنى مجازي 
وخاصة في ( لحل مشكلة المشاكل في كل لغة بشریة كما یصفھا أركون و  المعاني بنفس المعنى

أو  الحافة أو المحیطة منظومة الدلالات"مشكلة ما سمیتھ  الخطاب الدیني باللغة العربیة الا وھي
  . )٤(") الثانویة

  . )٥( فرض تفوقھا على الجمیعتتقتنع بھا كل جماعة دینیة لكي  أیدیولوجیانھ إ:  الدین الحق

. التجربة البشریة لما ھو الھي   أوبأنھ تلك  الرعشة الدینیة العالیة او المنزھة :   religioالدین  

ما المفكرون والعلماء الكبار ، اذ إن لحظة العلمي او الفلسفي لقد اختبر الرعشة الدینیة الأنبیاء ك

  . ) ٦(ھي لحظة دینیة أیضا 

یعتبر أركون ان التأریخ الحالي للمجتمعات الإسلامیة :  ریخياالت - دینامیكیة الوعي الأسطوري 

 التي شھدھا "دینامیكیة المتغیرات "ان  ریخي ، اذاالت -لدینامیكیة الوعي الأسطوري مدین 

ً یجمع بین الأسطورة من جھة ،  المجتمع الإسلامي خلال فترة النبوة قد أنتجت وعیا

الأمر الذي أدى الى خلع القدسیة والتعالي على . من جھة أخرى "لحدثيا ألوقائعي"والتأریخ

  .)٧(التأریخ البشري الأكثر مادیة ودنیویة 
  

_____________________________________________  

  .  ٣٥- ٣٣ص ، المصدر السابق ،   الإسلاميھو الفكر  أینمحمد ، ،   ، أركون ینظر) ١(
  .٢٧٤ ص ،، مصدر سابق  علمیة قراءة الإسلامي الفكر محمد ، ، أركون ینظر، )٢(
وینظر ایضا ، الفكر الإسلامي . ٨٠،مصدر سابق ، ص  التأصیل واستحالة الأصولي الفكرأركون ، محمد ،  )٣(

ریخیة الفكر العربي الإسلامي ، مصدر سابق ، ات محمد ینظر ، أركون ،و. ٢٣٥مصدر سابق ، نقد واجتھاد ، 
  . ١٤٧ص 

، وینظر أیضا ، أركون ، محمد ،  ٩مصدر سابق، صمحمد ، تاریخیة الفكر العربي الإسلامي، ، أركون ) ٤(
    . ٨٢العلمنھ والدین ؛ الإسلام المسیحیة الغرب ،مصدر سابق  ص 

  .٢٨٧ص ،  ركون ، محمد ، الأنسنة والإسلام مدخل تاریخي نقدي ، مصدر سابقأینظر،  )٥(
وھنا .   ٢٣٧أركون ، محمد ، قضایا في نقد العقل الدیني ؛ كیف نفھم الإسلام الیوم ؟ ، مصدر سابق ، ص  )٦(

ھذا عنوان كتاب السید میسلان ((یشیر الدكتور محمد اركون في ھامش كتابھ إلى أن 
M.Meslin;Lexprience humaine du divin, paris,cerf, 1998) ((  

  . ٩١، أركون ، الفكر الإسلامي قراءة علمیة ، مصدر سابق ، ص ینظر  )٧(
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 "مارسیل غوشیھ"تحدث عنھ   La DETTE Du sens  مدیونیة المعنى أودین المعنى ، 
ھ لكي یتوصل الى خر یروي عطشآمشیراً الى عملیة قبول الإنسان بملء إرادتھ ان یطیع شخصاً 

  .)١( "معنى مليء"
یرى أركون ان الذاكر الجماعیة تشكل من قبل :   MEMOIRE Collective ذاكرة جماعیة

التأریخیة التي تؤدي أیضا الى ولادة تراث حي حیث یستمد كل فریق من  سلسلة من الإحداث

ریخیة تبدو ، اأن التضمن ھذا المعنى ف. الفقراء العناصر التي تشكل ھویتھ ، ووسائل حقیقتھ 

  .)٢(معاً   آنجوازاً احتمالیاً وحقیقة مجریة في صلب التأریخ من قبل الوعي الجماعي في 

ویقصد بھ أیة  "بوردیو بییر " ھو مصطلح أشاعھ  Capital symoboliquرأسمال رمزي

ھ ادراك الخ ، عندما یتم...خاصیة لأي نوع من رأس المال الثقافي أو الاجتماعي أو الاقتصادي 

كالشرف في المجتمعات .. یعترف بھ و تعطى لھ قیمة من قبل الفاعلین الاجتماعیین و

ً عن رأس المال الرمزي و الذي لا وجود لھ إلا من  المتوسطیة و الذي یعتبر شكلاً نموذجیا

كما ویرتبط مفھوم رأس المال الرمزي عند بوردیو .خلال الشھرة أو تمثلھ من قبل الآخرین 

بقوة أو بسلطة  ومن ھنا فان ھذا المفھوم یعني القبول أو الاعتراف أو الاعتقاد، لسلطة بمبدأ ا

 Leفي كتابھ   " بوردیو"من قبل ھذا المصطلح  ةبلور، ویشار ان )٣(من یملك مزایا أكثر

SsensPrratiqe ، العلاقات المادیة الفعلیة لإنتاج أولكي یشیر الى  ان التبادلات الرمزیة 

وقانون  فعلاقات الزواج والقرابة وحسن الضیافة. الحیوي اللازم لاستمراریة الجماعةقتصاد الإ

مما  أكثرالشرف والعرض ، كل ذلك یشكل الرأسمالیة الرمزي للجماعة ، وھي تحرص علیھ 

  .)٤(تحرص على رأسمالھا المادیة

م  ، والغرب ، سیاق تحلیلھ للصراعات الفكریة بین الإسلافي ذلك  نتحدث ع:  رھانات المعنى
مشیراً الى  ان مفھوم المعنى قد تم التنافس علیھ من قبل كل الفئات التي بحثت عن المعنى الحق ، 

انخراط كل متكلم عن طریق خطابھ في لعبة ؛یقصد بكلمة الفئاتو. من اجل فرضھ على الغیر 
 . )٥( الصیرورة الكبرى للعالم 

_______________________________________________  
أركون ، محمد ، الفكر الإسلامي نقدُ واجتھاد ، ینظر ؛   " (ماكس فیبر"مصطلح مستعار من علم الاجتماع  ) ١(

  ونظر ایظا ، )   ٣٦، ص  ١٧م ، ص ٢٠١٢،   ٦ترجمة وتعلیق ھاشم صالح ، دار الساقي ، بیروت ، ط 
،   ٦ھاشم صالح ، دار الساقي ، بیروت ، ط  أركون ، محمد ، الفكر الإسلامي نقدُ واجتھاد ، ترجمة وتعلیق

ینظر أیضا؛ أبي نادر ، نایلة، التراث والمنھج بین أركون والجابري ، الشبكة ، و ٣٦، ص  ١٧م ، ص ٢٠١٢
  . ٥٤٦م ،ص٢٠٠٨یونیو  –، حزیران  ١العربیة للأبحاث والنشر ، بیروت ، ط

أركMMون ، محمMMد ، الأنسMMنة وینظMMر، ایظMMاً ،   ١٢٢ص اركMMون  محمMMد ، الفكMMر الاسMMلامي قMMراءة علمیMMة ، ،ینظMMر ) ٢(
  . ٢٨٥ص ،  والإسلام مدخل تاریخي نقدي ، مصدر سابق

علي ، البناء على  بوردیو ، سوسیولوجیا الحقل السیاسي ، المعتقMد المھMیمن والمعتقMد الجدیMد ، . سالم ، د  ینظر،)٣( 
لانسMنة، ا، أركون ، محمد، معارك من اجMل ضا أی ، وینظر١٥٨ -١٥٧، صم ١٩٩٩ ، ١ دار النضال ، بیروت ، ط

  ٢٩٩ص.  ٢٩٥مصدر سابق ،ص
  . ١٢٢ینظر ، أركون ،محمد ، الإسلام  الأخلاق والسیاسة ، مصدر سابق ،ص ) ٤(
،  مصدر سابق محمد  الإسلام  ، أوروبا، الغرب ، رھانات المعنى وإرادات الھیمنة ، ، ینظر ،أركون )٥(

  . ٢٤ص
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انھ یعني بالزحزحة  اما توسیع :  Deplacement et transgreession الزحزحة والتجاوز

ً وطرح إشكالیة أخرى عن  الإشكال القدیمة وإخراجھا من إطارھا الضیق ، وإما تغییرھا كلیا

یعتمد أركون في منھجھ على الزحزحة كخطوة  ،كماطریق النظر للمشكلة من الزاویة جدیدة 

المقولات القطعیة ، والتحدیدات البدیھیة المنقولة عن ، و اتأولى، لمختلف الأجھزة المفھوم

 . )١(الماضي ، لكي ینھض في ما بعد إلى تجاوزھا ، كخطوة ثانیة

تحدث نتیجة وضع العقل في :    Deplacementepistemogiqueزحزحة ابستمولوجیة

إطارالتأریخیة ھذا ما حاول ان یقوم بھ أركونعندما ادخل العقل الدیني في . التأریخ ولیس خارجھ 

من المنظور  أركون ان التحرر برأي. والتبدل ضمن شروط اجتماعیة وثقافیة وسیاسیة محددة 

  .التقلیدي سوف یؤدي الى  زحزحة ابستمولوجیا في ساحة الفكر الإسلامي 

، وفي  "الزمن اللامحدود للحیاة الأبدیة "في الأول أركون یرى :  زمن دنیوي -خرويآزمن 

ن قد آخروي كما تبلور في القرویشیر الى ان الزمن الآ.  "من المحدود للحیات الدنیویةالز"الثانیة 

إطارا لازماً ومرجعیة إجباریة للزمن الدنیوي بصفتھ مدة زمنیة معاشة ولیس فقط مفھوماً  ،أصبح

 ً ً  أو تیولوجیا   . )٢(فلسفیا

ظة من الحیاة والمدة یعتبر ان الزمن القرآني ھو زمن مليء ، بمعنى ان كل لح:  زمن مليء

المعاشة ملیئة بحضور الله الذي یجسد بالشعائر والتأمل الدیني واستذكار تأریخ الخلاص وتلاوة 

  .والسلوك الأخلاقي والشرعي المتوافق مع الإحكام  "كلام الله"الكلام  الموحى 

قتصادیة لإوا جتماعیةالإ الأسبابمنھج یقوم بتحریات واسعة للبحث في :  سیوسیولوجیا الفشل

  .والسیاسیة التي تؤدي الى فشل تیار فكري معین في لحظة ما من لحظات التأریخ ونجاح معاكسھ

الأعراف والتقالید الثقافیة السائدة والموروثة عبر الأجیال ، والطقوس  أي: الشفرات الثقافیة 

  .الشعائریة والأنظمة الرمزیة للتصور والإدراك 

ان تسھم في فھم أي أنماط الدلالات التي بإمكانھا :   Typologie du sens ولوجیا المعنىیبط

  جل تسھیل عملیة تصنیف واقعأما یقصد أركون بذلك علماً یبغي بلورة الأنماط من . الحقیقة ما 
__________________________________  

ریخیة الفكر ات ونأرك أیضا ینظر ١٢٢مصدر سابق ، ص، الإسلام  الأخلاق والسیاسة ، ینظر ،أركون  )١(
، مصدر أركون ، محمد، الفكر الإسلامي قراءة علمیةوینظر ایضا ،  ٢٠العربي الإسلامي، مصدر سابق ، ص

  .٣٤سابق، ص ھامش المترجم ، ص 
وینظر ایضاً ، أركون ،   ٣٥-  ٣٣ص  مصدر سابق ، ینظر ، أركون  ، محمد ، أین ھو الفكر الإسلامي  ،)٢(

مصطفى ، الدین .ینظر ایضاً ، الحسن ، د  ٩١-٨٨ص مصدر سابق ، مس والغد ،  محمد ، الإسلام  بین الأ

  . ٨٧، ص مصدر سابق  والنص والحقیقة ؛قراءة تحلیلیة في فكر محمد أركون ،
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 الأنظمةقتصادیة ، وعلم أنماط والإ جتماعیةالإى ھناك مثلاً علم أنماط البن. یلھ معقد ، ومن ثم تحل

  .)١(واعھا  السیاسیة على اختلاف أن

تعني دراسة المحل في الھندسة اللاكمیة التي ھي : Topologie du sens  طوبولوجیا المعنى

 ھذا الفرع بدراسة موقع الشيء الھندسي بالنسبة الى الأشیاء ىیعنو. حد فروع الریاضیات أ

شارة یرید أركون من خلال استخدامھ لطوبولوجیا المعنى الإ. الأخرى، بالنسبة لشكلھ او حجمھ

یرى و .ھ ،وإنما من خلال علاقتھ مع غیرهالمعنى المطلوب لا یمكن التوصل إلیھ بحد ذات إنالى 

ان دیانات وحي تقدم طوبولوجیا المعنى التي تتیح لیس فقط قول معنى الحق والمعنى الحقیقي  ، 

  .)٢(وانما أیضا تتیح ان یعیش المرء ذلك ویحیاه 

تجسید تقریبي للظاھرة القرآنیة  إنھا:  Fait islmique  سلاميالحدث الإ أوالظاھرة الإسلامیة 
من خلال فعل التفسیر الذي یقوم بھ البشر ، وھم  أيفي التأریخ ، من خلال الوساطة البشریة ، 

عبارة عن محاولة غیر دقیقة وغیر مطابقة في الغالب لتحیین وتجسید  إنھا. الفقھاء والمتكلمون 
ھذا الخطاب الذي یستعصي على  ةللخطاب القرآني ولیس فقط حرفی المقاصد والمعاني الأولى

یضع أركون ركیزة الظاھرة الإسلامیة في تجربة المدینة التي عاشھا ،وكل التفاسیر
  .)٣(}ص{النبي

ظاھرة متعالیة لا یمكن حصرھا في تفسیر واحد  إنھا:  Fait Coranique  الظاھرة القرآنیة

. }تعالى{ت المعنویة ، كما انھ مفتوحة على الكائن المطلق ، الله لأنھا مفتوحة على كافة الدلالا

 . )٤(}ص{ وھي عبارة عن سلسلة من الآیات الشفھیة التي تلفظ بھا النبي

حد المناھج النقدیة الأدبیة الأكثر أ ھان:  Sociologiee de la reception جتماع التلقيإعلم 

بان ھذه المنھجیة قد انتقلت الى ألمانیا من فرنسا ، و یمكن القول . خصوبة في ألمانیا الغربیة 

 "كونستانس"في مدرسة  تطور ھذا العلم،وفي كتابھ ما ھو الأدب ؟ "سارتر "وكان رائدھا 

ولا  الغني لا یوجد أو الذي اعتبر ان العمل الأدبي"ھانس روبیر یوس "مؤسسیھاحد أالألمانیة مع 

  . )٥(مستمر لجمھوره على شتى الأصعدةیدوم الا بالمساھمة الفعالة والتدخل ال

علم یقف موقفاً حیادیاً  ؛أركون مبنىانھ بحسب :  reception Histoire desعلم تأریخ الأدیان

  تخذ مسافة نقدیة متساویة منھایانھ یرتفع فوقھا جمیعھا و،ومن كل الأدیان والمذاھب والطوائف 

_____________________________________  
  ١٥٥، ریخیة الفكر العربي الإسلامي ، مصدر سابقا، أركون ، تینظر  )١(
  .١٥٥المصدر نفسھ، ص )٢(
، ١١١ص ، ٩٣ص مصدر سابق ، ن من التفسیر الموروث الى تحلیل الخطاب الدیني ،آالقرأركون محمد ،  )٣(

  .  ١٤٥ص
  . ٣٣صصدر سابق ،مینظر ، الكواز، محمد ،كلام الله ، الجانب ألشفاھي من الظاھرة القرآنیة ، ) ٤(
، أركون ، محمد ، العلمنھ وینظر ایظا ٣٧، ینظر ،  أركون ، الفكر الإسلامي قراءة علمیة ، مصدر سابق) ٥(

  .      ٨٢ص مصدر سابق ، المسیحیة الغرب ،  الإسلام ؛ والدین 
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المذھب على ذاك كما یفعل المؤمنون  أو ھذاولا یفضل بشكل مسبق ھذا الدین على ذاك 

  . )١(دیون المنغلقون داخل أدیانھم ومذاھبھمالتقلی

فھو یفید كل المبادئ والأسس المعتمدة خلال  :La Raison constituee الثاني نىالعقل بالمع

حتى  أوخر ، آلیست واحدة فھي تختلف بین عنصر و عند أركون ھذه المبادئو ،عملیة الاستدلال 

  .تبدو وكأنھا تمیل الى الوحدة  إنھاخر ، وذلك على الرغم من آبین فرد و

 بانیتھ وصفتھ الاحتمالیة ولا یعترف ھو عقل لا:  Raison Orthodexe الأرثوذكسيالعقل 

یعبر بشكل  كونھالأكثر صحة ، باعتقاده انھ فرض نفسھ . یعترف بالضعف النظري لتراكیبھ  

یصنف كل ما سواه في لذلك نجده .في النصوص المقدسة   المحفوظةمطابق وأمین عن التعالیم 

  .خانھ البدعة والضلال 

عندما یستخدم أركون مصطلح العقل الإسلامي لا یعني :   Raison islamique العقل الإسلامي

فالعقل بالمعنى . قابلاً للفرز والتمییز لدى المسلمین عن غیرھم  أوعقلاً خصوصیاً ، ممیزاً  ؛بھ 

.  "الإسلامي"الفرق كامن كلھ في النعت أي  أومییز العام ملكة مشتركة لدى كل البشر وانما الت

التي  "بتجربة المدینة"ني وفي ما كان قد دعاه آلقرایقصد بذلك ان الفرق كامن في المعطى 

 . )٢("ني مقابل المكيمدالنموذج "تحولت في ما بعد الى 

فكلام . ن آقرعن مفھوم ال "كلام الله"یفصل أركون مفھوم :  La Raison oraile شفاھيالالعقل 

ً "ني مدعو آلقرافالخطاب  ،یمكن استنفاده  الله لا ینفد ولا ً في البدایة  "خطابا لأنھ لم یكن مكتوبا

عبارات لغویة شفھیة تنبثق على ھوى المناسبات والظروف المتغیرة ،  أوكان كلاماً شفھیاً  وإنما

یة كان شفھیاً وحفظ عن طریق التواصل اللغوي في البدا ومن ثم كانوقد استمر ذلك عشرین عاماً 

  . )٣(  "مدونھ نصیة رسمیة مغلقة " إلىمسجل أي  اكتابی االذاكرة قبل ان یتحول الى نص

والعقل الكتابي، " المدونة الرسمیة"یربط أركون بین : La Raison grbqhique العقل الكتابي 

خرج العلماء من لقد است. السیاسیة قد أسھمت في تشكیل مجال خصب تستثمره طبقة خاصة 

 أي"منظومة أخلاقیة"نجاز النص الرسمي علم الفقھ كما اعتمدوا علیھ لتأسیس علم الكلام ، ولإ

 بإشراف السلطة "مدونھ رسمیة"العبارات الشفھیة اللغویة التي تحولت الى  إنعلم فھو یشیر الى 

  . )٤(الأخلاق 

__________________________  
  . ٢١٤رھانات المعنى وارادات الھیمنة ، ص: سلام اورب الغرب ینظر ، اركون محمد ، الا) ١(
 أركMونوینظر ایظMا ،   ٦٧ص   مصدر سابق ، التوحیدیة ، للأدیانینظر ، أركون ، محمد ، نحو تأریخ مقارن ) ٢(

  .  ٦٥لعقل الإسلامي ، مصدر سابق ، ، محمد ، نحو نقد ا
  .   ٨٣-٨٢، ص ) م ، المسیحیة ، الغرب الاسلا( ینظر ، اركون محمد ، العلمنة والدین ) ٣(
  . ٨٦،ص ) الاسلام ، المسیحیة ، الغرب ( ینظر ، اركون محمد ، العلمنة والدین  )٤(
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 ھو:La Raison constituante et la raison constituee نن ، والعقل والمكوْ العقل المكوّ 
جعل محمد أركون  أداةالفكر بوصفھ التمییز بین الفكر كأداة والفكر كمحتوى ، واعتبار العقل انھ 

 أو المكون الفاعل وبین العقل أوبین العقل المكون "لالانداندریھ "أقامھیستعین بالفصل الذي 
یفید الفكر عندما یقوم بنشاطھ  La Raison constituanteان العقل بالمعنى الأول . السائد 

ھو الملكة ف العقل المكونواما  ،التنظیري فینتج المفاھیم ویضع المبادئ خلال عملیة البحث ونالذھ
ریة ، التي یستطیع بھا كل إنسان ان یستخرج من إدراك العلاقات بین الأشیاء مبادئ كلیة وضرو

  .وھي واحدة عند جمیع الناس
ً من آلقرایعتبر أركون ان النص :  العقول المتنافسة ني، باحتمالھ تأویلات متنوعة ، خلق مناخا

كل  وإن،في المجتمع أیضا في زیادة التنافس  جل السلطة ، قد أسھمألنزاع من كما ان ا. التنافس 

  )١(الآخر مذاھبالطرف كان یحاول ان ینتصر لكي یفرض مذھبھ ویھیمن على الآخرین ویھمش 

انھ یعني تحدیداً العقل الذي یصرح :  Raison emergente العقل الاستطلاعي أوالعقل المنبثق 

ً إیاھا للبحث و المناظرة بموافقة المعرفیة طا انھ یھتم بما لا یمكن التفكیر فیھ ، وبما لم یتم . رحا

ن لكل مرحلة لاالتفكیر فیھ إبان المرحلة التي بحث فیھا لكي یحدد بعد ذالك ھذه المرحلة معرفیاً ، 

العقل "أو"العقل الاستطلاعي"یقترح أركون استخدام مصطلح. تھا الفكریة اریخیة محددات

ان ما بعد الحداثة ھو ،ویوحي بأنھ قد تم تجاوز الحداثة "ما بعد الحداثة"، لان مصطلح  "المنبثق

  . )٢(ن لآا استمرار لھا ، لأنھا مشروع غیر منجز نھائیاً لغایة

مما تنبھ لھ مام مھمتین أساسیتین أ اً متعمد اشكل موقعویقصد بھا أركون ما :  Laiciteعلمنھ  

  :ھو من خلال 

نقف موقفاً حیادیاً تجاه كل الأدیان والعقائد والنظریات،  أنرفة النقدیة التي تفترض ـ بلورة المع١

الروح ثم تطبیق العلاقة النقدیة بشكل غیر مشروط على كل العملیات أو المجریات التي تنبھھا 

  .وھي منھمكة في مواجھة صعوبة مع كثافة الواقع وإبھامھ ومقاومتھ 

  أنة المكتسبة الى الآخرین ، وعند ما نحاول إیصالھا ینبغي ـ مقدرتنا على توصیل المعرف٢

_______________________________________  
  . ٨٦ - ٨٢الإسلام العلمنة والدین  المسیحیة  الغرب  ، مصدر سابق ، ص ، ینظر ،أركون )١(
العقلانیة الجدیدة التي  ھذه . ٩صمصدر سابق ، ریخیة الفكر العربي الإسلامي، اینظر، أركون ، محمد ، ت )٢(

أركون یرفض ان یدعوھا بمرحلة ما بعد الحداثة ، او بعقل ما بعد الحداثة، كما یفعل الكثیر من فلاسفة  إلیھایدعو 

وھو عقل یشتمل على عقل الحداثة  "العقل الاستطلاعي الجدید "أوربا وأمریكا ، وانما یخترع لھا اسماً ھو

ینقد الحداثة ویغربلھا لكي یطرح سلبیتھا ولا یبقي الا على ایجابیتھا ، ثم یشكل  ویتجاوزه في ان معاً بمعنى انھ

عقلانیة أكثر اتساعا ورحابة ، وھي عقلانیة تتجاوز عقل التنویر بعد ان تستوعب مكتسباتھ الأكثر رسوخا ، انھا 

  .الوضعیة عقلانیة لا تحتقر الجانب الروحي او الرمزي من الإنسان كما كانت تفعل العقلانیة 
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بواسطة الأسالیب  والاختفاءنؤطر عقول الناس عن طریق التلاعب  ألانحرص كل الحرص على 

  . )١(البلاغیة والحیل الكلامیة 

نغلاق ورفض التطرق الى كل ما ھو روحي موقف متطرف یقع في الإ:  Laicisme علمانویة

مخلفات الماضي  من دّهھائیاً ویعان العلمانویة مذھب مرتكز على حذف المواقف الدینیة ن. ودیني 

قرون من  لوحي طوال المغالاة في العلمنة الى درجة استبعاد الدور الدیني الذي قام بھ ،إنھاالقدیم 

 . )٢(التأریخ البشریة 

یعني بھم البشر الذین یتم التعاطي معھم من قبل :   Agents sociauxجتماعیونالفاعلون الإ

ً یفعل في  عدّهینظر أركون الى الفرد البشري ب،و ثة كأفرادعلوم الإنسان والمجتمع الحدی كائنا

الفاعلون "یستخدم عبارة  الأفراد المؤثرة في المجتمعلذلك عندما یتحدث عن  ،المجتمع 

  .)٣("الاجتماعیون

الكلام على القبیلة یعني القرابة في مصطلح علماء الانثروبولوجیا ، كما انھ یعني  إن:  القبیلة

 عند ابن خلدون ، وھو یعني الیوم ما یسمى بالعشائریة ، أي طریقة معینة في الحكمالعصبیة 

یرى . ، الأباعد منھم كما الأقارب  "ذوي القربى"علىجتماعیة والسیاسیة تتركز والسلوك الإ

ً من مفھوم خاصأركون   ان ھذا النھج في السلوك یستبعد أصحاب الخبرة والمقدرة انطلاقا

نتماء مثلاً الى كل إشكال العصبیة كالإ إنمالا تعني فقط القرابة الدمویة ،  فالأنا الآخر، بالأنالا

 ان القبیلة بھذا المعنى یمكن ان یقال انھا حاضرة حتى في. حزب  أوطائفة  أومدینة واحدة 

اما عن حضور ھذا في المجتمعات  "اللاشعور السیاسي"الصناعیة لكن في إطار تمعاتجالم

 .یة فھي بمثابة المركز الأساس الذي ینظم المجتمع والسیاسة الزراعیة والرعو

ریخیة ، فتسقط على النص معان لا تنتمي اقراءة تقع في ھوة المغالطة الت إنھا:   سقاطیةإقراءة 

  عدیدة قراءات إلى یلجأ(بأنھ " فخر الدین الرازي" كتاب على ھذا  أركونیعلق مثلا   .زمنھ إلى

________________________________________  

وینظر ایضاً ،  ٨٢ص مصدر سابق ،  ،الإسلام العلمنھ والدین المسیحیة الغرب ینظر ،  أركون ، محمد ، ) ١(

، محمد ، أركون ، الإسلام  ،  أیضاوینظر  ٣٧ص  مصدر سابق ، أركون ، الفكر الإسلامي قراءة علمیة ،

  . ٢١٤ص  مصدر سابق ، رھانات المعنى وإرادات الھیمنة ،: أوربا، الغرب 

  http://www.maghress.comینظر ؛البحث بعنوان ؛ محمد أركون الناقد المزدوج                       ) ٢(

(٣)     www.youtube. Com \user\ liberal Mode 

http://www.maghress.com
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 عنده نجد،  منھا لكل نقدیة مراجعة أن یمارس دون الأخرى جانب إلى الواحدة یصفھا لكنھ

 بواسطة الممارسة ونجد القراءة الاسقاطیة الوجودیة ، قواعدیةیة والاللفظ المعجمیة القراءة

 إلى یلجأ كان أنھ بمعنى"  العلمیة الفلسفیة والقراءة القانونیة التشریعیة القراءة ونجد،  القصص

 الإعجاز" الأدبیة والقراءة یولوجیةتال القراءة نجد كما" عصره في المتوفرة العلمیة المعارف

  . )١(" والبلاغة

، بلورھا عندما درس تأریخ الفیزیاء ، لیؤكد  "باشلار" إلىعبارة تعود : القطعیة الابستمولوجیة 

تخداماً استخدام محمد أركون ھذه العبارة اس،و عبر القطیعة والانفصال إلاان العلم لا ینمو 

،وأشار یرید ان یستفید منھا في دراسة التراث لأنھإجرائیا لا غیر من دون الدخول في جوھرھا ، 

القطیعة الابستمولوجیة بین ابن سینا وابن رشد ، وعمل على تحقیق القطیعة  مع نوع من  إلى

  . )٢(راث الى كائنات لھا ت "كائنات تراثیة "العلاقة مع التراث ، القطیعة التي تحولنا من 

، قراءة الوجھ  "القراءة اللارسمیة"یعني بھا:  القراءة السلبیة للتأریخ أوالكتابة السلبیة للتأریخ 

ً متواصلاً لا قطیعة فیھ ، ولا ثغرات  ، من التأریخ الآخر فالقراءة الرسمیة تجعل التأریخ خطا

ل الكتابة السلبیة للتأریخ تعم. بطال والفاتحین مھمشة أصوات المھزومین وتكتفي بالاھتمام بالأ

التي فرضت في كل ثقافة لكي تھتم بسائر الفئات  "ھالمستحیل التفكیر فی"على تخطي مشكلة 

  .)٣(ھم من الذاكرة الجماعیة والمفكرین المضطھدین  الذین تم محالمغلوب على أمرھا ، و

ان یفكر فیھ معتبراً،  یعني بھ كل ما لم یتح للفكر العربي الإسلامي:   Llmpenseمفكر فیھ اللا

  جل شأناً مما كان قد فكر فیھ ، ومھمتھ الیوم كمجدد للفكرأما لم یفكر فیھ الفكر الإسلامي أھم و أن

______________________________________________  

، أركون وینظر ایضاً  ١٧٣ص  مصدر سابق ، ینظر ، أركون ، محمد ، الإسلام  الأخلاق والسیاسة ،)١(

  .٢٤٥ص  مصدر سابق ، ریخیة الفكر العربي الإسلامي ،تأ

  ٦٩أركون ، محمد، الفكر الأصولي واستحالة التأصیل ، مصدر سابق ، ھامش المترجم ،ص  ینظر، ) ٢( 

    :www.maghress.comhttp//ینظر ؛البحث بعنوان ؛ محمد أركون الناقد المزدوج                       و 

 قطائع بل ، قطیعة عبر دوماً  یظھر العلمي التقدم إن:"  بقولھ الإبستمولوجیة القطیعة عن مفھومھ باشلار حدد وقد

 سمة یحمل لعلم أي ، متطور لعلم نتطرق عندما ذلك ویتجلى العلمیة والمعرفة المشتركة المعرفة بین دائمة

 للعلوم، العربیة ،الدار فوكو میشیل لدى والحقیقة التاریخ ، السید.د أباه، ولد(ذاتھا القطائع تلك بفعل الحداثة

  ).٤٥،ص٢٠٠٤ ،١طبیروت،

  ١٧٣، ص ٩ص   مصدر سابق ، محمد ، الإسلام   الأخلاق والسیاسة  ، أركون، ینظر ،  )٣( 

http://www.maghress.com
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ً طوی الإسلامي ان یفتتح تلك القارة الواسعة من اللا ان ،ولاً مفكر فیھ ، والتي بقیت مغلقة زمنا

ً  إلالیس  ؛اللامفكر فیھ  وذلك في عدة مراحل متعاقبة من التأریخ "للمستحیل التفكیر فیھ"تراكما

  . ) ١(غیرھا أوسیاسیة  أواجتماعیة  أولأسباب دینیة 

قراءة تحاول ان تعود الى الوراء ، الى  إنھا:   Lacturesynchronique:  منیةاقراءة تز

نطلاقاً من معانیھا في ذلك الحین ، ولیس إقرأ مفرداتھ وتركیباتھ الزمن الذي كتب فیھ النص ، فت

  .من المعنى المتعارف علیھ الیوم 

یمیز أركون بین القطیعة الابستمولوجیة والقطیعة : Rupture epistemique قطیعة ابستمیائیة

ً ، وھي قد تعني حصول القطیعة على المسأالابستمیائیة ، فالأولى  ً واتساعا تویات قل عموما

ائیة فتشمل عادةً عدة یالقطیعة الابستم أما. المعرفیة الأخرى من فلسفیة وسیاسیة وغیره 

وھذه ھي القطیعة التي تحدث عنھا ، مستویات معرفیة دفعة واحدة وفي فترة زمنیة واحدة 

  . )٢( "الكلمات والأشیاء"في كتابھ الشھیر  "میشیل فوكو"

 زحزحة الكتاب أم مجتمعات مصطلح بلورتھ خلال من أركون یھدف :مجتمعات أم الكتاب

ً   والجدالیة اللاھوتیة الأرضیة من التحلیل  إلى"  الكتاب أھل" الكریم  القرآن یدعوه لما غالبا

 الأرضیة من المناقشة نقل في تفیدنا فھي ،" الكتاب لمجتمعات" والأوسع الأرحب الأرضیة

 التاریخیة للمعرفة شمولیة والأكثر ةمحسوسی الأكثر الأرضیة إلى العتیقة اللاھوتیة

  .)٣(نفسھ الإسلام فیھا بما الكتاب أدیان كل یضم الكتاباھل  مجتمعات فمصطلح ، والأنتربولوجیة

، لكي  "بیار انسار"العبارة من  هھذاركون استعار :IMAGINairesociale جتماعيالإ المخیال
ا الاجتماعي العربي ھو الصرح الخیالي المليء ان مخیالن: یبني تحدیده الخاص بھذا المفھوم قائلاً 

برأس مالنا من المآثر والبطولات وأنواع المعاناة ، الصرح الذي یسكنھ عدد كبیر من رموز 
والى جانب ھذا ،الخ ... والغد المنشود  "المارد العربي  "الماضي ،إضافة الى رموز الحاضر و

 مخیال الشیعي الذي یشكلھالمتفرعة عنھ ك "مخاییل"المخیال العربي الإسلامي المشترك تقوم 
 "السلف الصالح "الرمز المركزي فیھ ، والمخیال السني الذي یسكنھ }ع{الحسین بن علي 

  .) ٤(الخ ... ، والمخیال العشائري والطائفي والحزبي خاصة
______________________________  

  . ١٨ص  مصدر سابق ، ھامش المترجم ،  ینظر ، أركون ، محمد ، الفكر الإسلامي قراءة علمیة)١(

  .  ٢٤٥ص  ،مصدر سابق ینظر ، اركون محمد ،تاریخیة الفكر العربي الاسلامي ،) ٢(

  . ٢٠صمصدر سابق ، الإسلام،أوروبا،الغرب،محمد ،  ، اركون،ظرین)٣(

 . ٤٩، ص ن من التفسیر الموروث الى تحلیل الخطاب الدیني ، مصدر سابقآینظر ، أركون،محمد، القر)٤(
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ھو مجمل التصورات المنقولة بواسطة الثقافة وكانت ھذه :  IMAGINaire المتخیل أو المخیال

ً في الماضي بواسطة الملاحم والشعر والخطاب الدیني وھي الیوم معممة  الثقافة معممة شعبیا

  .)١(ثم بواسطة المدرسة ثانیاً  ،شعبیاً بواسطة وسائل الإعلام أولا 

یرى أركون انھ یوجد عدد من التفاسیر بقدر ما  ،أي كتب التفسیر:  ة المفسرةالمدونات النصی

. یوجد عدد من المفسرین ، بل وحتى من القراء ، القراء أیضا مفسرون على طریقتھم الخاصة 

  . )٢(وبھذا المعنى فانھ لا یوجد سیاج مغلق 

لعبارات الشفھیة واللغویة ات ؛ مجموعة من ایتعني في علم اللسان:  Corpus  المدونة النصیة

تشمل كل العبارات النصیة  أنوھذه الوحدة المتجمعة ترغب في ،التي جمعت لكي تشكل وحدة ما

 حالةالالإسلام كما في " المدونة النصیة رسمیة "ثم ان ھذه  ،}ص{ النبي أوالتي تلفظ بھا المعلم 

  .)٣(ة في حالة الإسلام فة الخلیالیھودیة  واقعة تحت سیطرة السلطة ، أي سلط أوالمسیحیة  في 

رینیھ " ختراعإمصطلح انتروبولوجیا حدیث من : Surencheremimetique مزاودة محاكاتیة

وھو یعني مزاودة عدة فئات داخل الایدیولوجیات نفسھا على محاكاة النموذج الأصلي   "جیرار

، ثورة  أوفي انتفاضة  جل زجھمأجتماعي للناس من انھا تھدف الى تجییش المتخیل الإ،الأعلى 

تنافس الفرق الإسلامیة التي كانت موجودة على الساحة قد أدى الى إنتاج  أن إلىیشیر أركون و

 أنفحاول كل عقل  ، جل السیطرة على السلطةأما یسمیھ بالعقول المتنافسة التي تصارعت من 

  .)٤(والى تجربتھ }ص{یبرھن من خلال المزایدة المحاكاتیة انھ ھو الأقرب الى فكر النبي 

أي ما ھو مستحیل إیضاحھ في الفترة ذاتھا والبیئة :  L lmpensaple المستحیل التفكیر فیھ

 بسبب محدودیة النظام المعرفي وطراز العقلانیة الخاصة أماالاجتماعیة الثقافیة ذاتھا ، وذلك 

كانت قد تمثلت  "لف المؤ"و بسبب ان الذات المتكلمة ،أالثقافي الموجود  -بالنظام الاجتماعي 

  كراھات المتجسدة بالایدیولوجیا المسیطرة  ، واما بسبب ان توتر الفكرعلى ھیئة رقابة ذاتیة للإ

_____________________________________  

ر سلام  الیوم ؟ ،مصدر سابق ، ھامشمحمد ، قضایا في نقد العقل الدیني ؛ كیف نفھم الإ. ینظر ، أركون ، د) ١( 

  .  ٢١٤ ص

، ھامش مصدر سابقالقران من التفسیر الموروث الى تحلیل الخطاب الدیني ، ، د محمد ،ینظر ، أركون  )٢(

  .١١٤المترجم ،ص 

وینظر أیضا أركون  ١٦٤ینظر ، أركون ؛ محمد ، الفكر الأصولي  واستحالة التأصیل ، مصدر سابق ، ص) ٣(

  . ١٨الفكر الإسلامي قراءة علمیة ، مصدر سابق ،  ص 

 .  ٥٠-٤٩ینظر اركون محمد ، الاسلام الاخلاق والسیاسة ، ص) ٤(
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ھا غوریصل الى منطقة ما یستعصي على الوصف والتحدید ومنطقة الكثافة التي لا یمكن سبر

  .  )١(للكائن

حیث أن كل ثقافة جدیدة تتمثل وتستوعب بعض العناصر والقیم من  :incorporation التمثل

، والتي من دون تمثلھا یستحیل على المجتمع الجدید أن تقوم لھ قائمة الثقافة الموجودة قبلھا 

  .فالإسلام  بحسب أركون تمثل عناصر من الثقافة الجاھلیة من مثل الكرم وقانون الشرف

منھجي مھم لا یكف أركون عن التحذیر من الوقوع  أخط:  Anachronismeالمغالطة التأریخیة

نصاً ما ، ینتمي الى عصر محدد ویفسره انطلاقاً من حاجتھ  أریق أنكن الباحث في فیھ ، وھو یمّ 

  . )٢(أي عصر أخر أوھو ، وفي الإشكالیات التي تشغل عصره ، 

دراسة كل ما یحذفھ ھذا العقل المؤسس والمؤسس على  أركون یقصد بھا:  المنھجیة السلبیة

  . )٣(دع والضلالطلاقیة ونھائیة من ساحة  اھتمامھ رامیاً إیاه في مھاوي البأھیئة 

ستشراق الكلاسیكي عتمد ھذه المنھجیة الإإ: Methodephiologique المنھجیة الفیلولوجیة

فھي تتمثل في تحقیق المخطوطات وطباعتھا ، وقراءة النصوص قراءة لغویة تقلیدیة تكتفي  ،كلھ

فیھا  یرى أركون،وبملاحقة التأثیرات التي تتركھا النصوص السابقة على النصوص اللاحقة

  .)٤(لنص معنى واحدوتقدم امنھجیة تقدم قراءة محدودة ،

تفترض ھذه المنھجیة :  rogressiveMethpde progressive التراجعیة -المنھجیة التقدمیة 

كخطوة أولى ، الرجوع الى الوراء ، الى الماضي البعید لمراقبة كل التلاعبات التي یتعرض لھا 

الماضي ضروریة لتحدید كل الأشیاء  إلىان العودة  ن،وبرأي أركوالماضي من قبل الحاضر 

  الخطوة  أما. مس ظلماً التي انقرضت ولم یعد لھا اثر ، ولتحدید كل إنتاج فكري قد أھمل وطُ 

_______________________________________  

  .     ٩ص  مصدر سابق ، ینظر ،  أركون، محمد ، الإسلام   الأخلاق والسیاسة  ،  )١(

 . ٥٠- ٤٩الإسلام  الأخلاق والسیاسة ، مصدر سابق ،  ص ،محمد ،ینظر ، أركون  )٢(

 ، ،أركون أیضاینظر  ٩٢الإسلامي ،مصدر سابق ، ص العربي الفكر ریخیةا،ت ینظر ، أركون ، محمد )٣(

  ، وینظر ایضا ؛ ھامش المترجم ، مصدر سابق ، ٨٧، مصدر سابق ، ص  علمیة قراءة الإسلامي ،الفكرمحمد

  .   ٩٠ص 

 ٣٠٢ص  مصدر سابق ،  ، ٧الفكر الإسلامي نقد واجتھاد ، دار الساقي ، ھامش  ینظر،  أركون ، محمد،) ٤(

  .  ١١٩ص،مصدر سابق وینظر ایضا ،  العلمنھ والدین ؛ الاسلام ، المسیحیة ، الغرب ، 
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المجتمعات ثر النصوص التأسیسیة واستمرار فاعلیتھا في أالثانیة ، فتكمن في عدم إھمال 

 . )١(تسھم في رسم المستقبل وتشكیلھ  ةلا تزال فاعل لأنھا،  ةالمعاصر

انھ الشيء الذي یمكن إیضاحھ والتفكیر بھ بمساعدة :  La pensable  الممكن التفكیر فیھ

یشكل الممكن التفكیر فیھ  ،مة لغویة معینة أالجھاز العقلي المتوفر في فترة محددة بالنسبة الى 

  .ذي یسمح للعقل بأن یشتغل داخلھ ولا یجوز تخطیھ المجال ال

ھذا المصطلح من إبداع فوكو في كتابھ : transcendantale التأریخیة المتعالیة الموضوعاتیة

اركیولوجیا المعرفة ،یعني بھ تأریخ الأفكار التقلیدي كما كان سائداً في القرن التاسع عشر وحتى 

اركیولوجیا "التأریخیة المتعالیة طارحاً  لموضوعاتیة ا"وكوف"لقد انتقد . منتصف القرن العشرین 

  . )٢(منھج الحفریات  أوبدیلاً منھا ،  "المعرفة 

عبارة تنطبق على جمیع النصوص :Cloture dogmatique close نص رسمي مغلق

ان  للھیبة أوورفعت الى مرتبة الذروة العلیا للمشروعیة  في الفكر الاسلاميالتأسیسیة التي قدست 

ً اویدل على عملیات بلورة حصلت ت، ھو مفھوم تأریخي  النص الرسمي المغلق والناجز  ،ریخیا

ریخیة ار ، ومحطات من المعنى ، ولحظات توضعھ أركون لكي یحلینا الى مستویات من التعبی

  .  )٣(من التوسع الدلالي والسیمیائي

أھم ما یقوم بھ  إنیرى أركون :  Critique de la raison islamique  نقد العقل الإسلامي

المفكر المسلم في مجال نقد العقل الإسلامي یكمن في الانخراط  في تلك المھمة المرعبة والمتمثلة 

القانوني الذي حصر فیھ من  -بزحزحة شروط الاجتھاد النظري وحدوده في المجال اللاھوتي 

. ن من قبل التراث الإسلاميلآتى ألقبل الفقھاء ، الى مجال التساؤلات الجذریة وغیر المعرفیة ح

ریخیة على ھذا العقل ، وإدخالھ حیز اتطبیق شروط الت الإسلامي،العقل یقصد أركون أیضا بنقد 

  . )٤(التأریخ 

___________________________  

وینظر ایضاً ، أركون ،الإسلام  ٩١ینظر أركون ، تأریخیة الفكر العربي الإسلامي ، مصدر سابق ، ص ) ١(

، محمد أركون الفكر الأصولي  أیضاوینظر ، ١١٩العلمنة والدین المسیحیة الغرب ، مصدر سابق ، ص 

  . ٣٣٦نحو تأریخ أخر للفكر الإسلامي مصدر سابق ، ص : واستحالة التأصیل 

،  نزعة الانسنة في الفكر العربي جیل مسكویھ والتوحیدي، مصدر سابق، الھامش ،محمد ،أركون ینظر، )٢(

  )٢٧٥، مصدر سابق، الھامش ،ص  علمیة قراءة الإسلامي الفكر محمد ، ، أركون وینظر ایضا، ، ٥٦ص

، وینظر ایضا ، محمد  .١٦٤علمیة ، مصدر سابق ، ص قراءة الإسلامي محمد ،الفكر،أركونینظر ،  )٣(

  . ١٣ص مصدر سابق ، ، الإسلام  الأخلاق والسیاسة  ، أركون

  . ٦٧ص مصدر سابق ، حو تأریخ مقارن للأدیان التوحیدیة ، ینظر ،  أركون ، محمد ، ن )٤(
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أنھا عملیة اعتبار الإیمان بعفو الله ، والوحي ، :   Realitenthologique  واقعیة انطولوجیة

لا  إنھاالخ ، وقائع حقیقیة لا یمكن التوصل الى ضبطھا عن طریق الحواس ، كما ... والمعجزات 

  .یة ، فھي صحیحة وحقیقیة أكثر من المعطیات الطبیعة تفسر انطلاقاً من قانون السبب

شحنھ بطاقة خلاقة  أویرى أركون ان الوحي  یعني تحریك التأریخ : La Revelation  الوحي

جعلھ  إنمامفھوم الوحي بالدیانات السماویة الثلاث أكون لم یحصر . تعلم الإنسان بأنھ كائن وسیط 

فارقة وغیرھم ،بالإضافة الى مختلف الأصوات الكبرى یستوعب بوذا وكونفوشیوس والحكماء الأ

  . )١( لفئة بشریة محددة علمیةالتي قامت بتجسید التجربة ال

استباق دینامیكي  (یرى فیھ أركون انھ عبارة عن:  La conscience possible الوعي الممكن

الیة التي ھي في ، ولكنھ أیضا  مجموعة الممكنات الاحتم "الواقعي"على مستقبل الوعي الحالي

رض الواقع أمرحلة التحقق على  إلىحالة مخاض داخل الوعي الجماعي ، والتي لا تتواصل 

مقدرتھا  أوكتابھا  أود ولا مجموعة بشریة كانت قد منحتھا كلامھا ئمن نبي ولا من قا لأنھ ما

ومنعطف  ن أردة مالاقي العفوي والناجح بیذلك الت ،الإستراتیجیة ، او لأنھ لم یتحقق بالنسبة لھا

مفھوم ضروري یجب طرحھ  ؛الوعي الممكن(ان   )٢()تأریخي ما  ، كما تتحقق بالنسبة لغیرھا

یدعو أركون الى اعتبار  ،كماریخي الذي انتصر اجیم ، ولو بشكل نسبي ، الوعي التبھدف تح

الأخرى  ممكن على مجموعة أخرى من الوعي التي كان لھاالانتصار لوعي  ھن وكأنآتأریخ القر

  .  )٣() نتصار أیضا ولكنھا لم تنتصرما في الإحظ ُ

  

  

  

  

________________________________________  

، تاریخیة الفكر العربي أركون ،محمد  وینظر،.٦١٠نزعة الانسنة ، مصدر سابق، ص ،أركون ،محمد  ) )١(
   ٧ص صدر سابق، الإسلامي ، 

    . ١٤١میة ، مصدر سابق ،  ص أركون ، الفكر الإسلامي قراءة عل  )٢(

 ٥٧٨سابق ،ص  مصدر ، والجابري أركون بین والمنھج التراث ، نایلة. د ، نادر أبي )٣(
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Summary: 

Mohammed Arkoun is regarded as a contemporary Arab thinker who 

sought to give his intellectual product some privacy that differentiate his 

work from the work of others whether in reviewing the religious 

heritage, which follows multiple methodologies, or in reading the 

philosophical effects. He participated in setting and developing the 

concepts which could be the starting point for renewing the philosophy 

of religion. 

The philosophy of religion with its concept, that has been previewed, 

tackles basic issues related to religion discussed by the philosophers in 

the researches related to Allah, revelation, sacredness and religious 

texts by using philosophical methods to answer the questions revolving 

around the queries of these concepts. Therefore, the philosopher needs 

a full understanding and realization of the philosophy and sciences 

related to the research as did Arkoun through employing the 

humanitarian studies or as he prefers to call them "the science of human 

and society" and used them in analysis, synthesis and criticism. 

The philosopher has adopted several methods, but there still remains a 

significant sign in applying those methods. A man is not merely a 

previewer, but in fact he is a thinker and philosopher whose importance 

lies in his intellectual and philosophical potentials that he adopts. 

Arkoun has adopted multiple-facet method in which he combined the 

structural, synthetic and historical aspects with the analytic method. He 

investigated the epistemological field to search for the religious 

knowledge and how to form it philosophically. He also has employed the 

outputs of the western humanitarian and scientific studies in his 

investigation of the Islamic thought through criticizing the study of the 
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negative phenomena in the history philologically revealing the historical 

misunderstanding through a methodology which he called " progressive-

regressive methodology". He also referred to the dominated forces and 

groups or the marginal ones, in his opinion, and concentrated on the 

mind, imagination and memory. 

Arkoun valued several characters and Arab intellectual works that were 

concerned with the Humans, science, philosophy and literature. His 

favorite model was the works  of Abu Hayan Al-Tawheedi, Ibn Maskuna, 

Ibn Rushd and etc.. the oriental studies were present in his 

investigations even though he claimed that he criticized them, 

particularly those related to the history of writing the history of writing 

the Holy Quran.  

The applied Islamic works were his project including his hypothesizing 

and application of criticism. The practical aspect of the method is 

presented in it. The freedom of the thought has its boundaries which 

stops when it reaches the sacred issues. But, realizing the current 

difficulties which the Arab Islamic world peoples lived as well as the 

simplemindedness has made him criticize ignorance and challenge the 

philosophical query.  

The environment in which Arkoun lived had its effect on his personality 

and intellectual tendencies which crystalized during the period when he 

was in Algeria and later on when he lived in France. Arkoun was of the 

limited-income people and he lived very poorly and believed in the tribal 

racism. Therefore, Arkoun sought to build his personality which  made 

him later on an important  figure in philosophy and Islamic thought.           



  
 
       Ministry  of  Higher  Education 
     &  Scientific  Research 
     University  of  Kufa 
     Faculty  of  Arts 
  

  

Philosophy of  Religion  in 
MOHAMMED  ARKOUN  Thought: 

An  Analytic  Study  
 

AThesis 

Submitted  to  the  Faculty  of  Education  for  Girls/ 
University of Kufa 

 

As  Partial Fulfillment of the Requirements for the 
(Ph.D.)Degree in Philosophy 

 
 

By 
 

JASIM  ALAQH SHIHAB 
 
 

Supervised  by 
 

Asst. Prof. Dr. Sami  Shaheed  Mashkoor  Al-Mayali 
 

 
  

2015 A.D.                                                               1436 A.H  

 


